حقی عرش خو كامة , ومر مطؤيعة الدب واكم 
عر سووخطية أ ری ست وع ب رعا التسكله. 


سم 
1 لدان رار 


نظ 
بی الاما ل ر رخاتي الزمض ت 


(AVY - ۷V <->) 


4 حأوطيبة النشروالنوزيع 


يع الحقوقى محفوظة 
000 
الطعة الاولتب 
44۸ - 20۹۹۷ 
اللبّحة الناية 
داه > 24۹٩4‏ 


( تما است رك الط الحاصل با لبر اول وررطبعة المعبٌ) 


٠ ¢ 0 

ل حدأوطيية للنشروالتوزيم 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب: 7517 - رمز بريدي: ۱۱٤۷۲‏ - ت: ٤۲٥۳۷۴۳۷‏ - فاكس: ٤٤٥۸۲۷۷‏ 


درام 


سم 
RS‏ 3 ار 
75 هه ۷ کاو 9 ع سے مھ سے 


الجر الزاع ت سنورة اتفال الآيه (7) بت حتت > يجي :8 


ای د اا عون وھ ات کا الك كلم + وا و 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون ““حرفاء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
'وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمدين 0 ). 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا و أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فی بدر. 

5-5557 عن ابن عباس» فكذلك رواه على بن أبى طلحة »عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة 
وعطاء» والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها اللقناب 157 

وقال الكلبى »عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها لبيد: 

إن تقوى رتا خير نفل وَبإذن الله ريئى وعجر 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن محمد قال : سمعتت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»)» فقال ابن عباس » رضى الله 
عنهما: الفرس من التفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب7" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى»› عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 


للق فى د: «مكية» . )۲( فى د.م: لاستة وأربعون»» وفى : «أربعون وست آیات) . 
(*) فى د: «واحد». )٤6(‏ فى د: «سبعون). 
(0) فى د: «فيها». (5) فى د» كء م: «المغانم». 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (730257/17) ولسان العرب مادة (نفل) . 
(۸) تفسير الطبرى .)3514/١7(‏ 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )١(‏ 


عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: 
والله ما بعث الله نبيه َه إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسلّط على ابن عباس رجل 
يساله"“ عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوه» بعد قسم أصل المخنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ية عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: «يسألوتك عن الأنقال» . 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبى 
حاتم عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح: 
إيسألونك عن الأنقال» , قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة 
أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبى َة يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء » وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: «يسألونك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

و هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش » وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر ير أنها الزيادات على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآبة» وهو ما رواه اه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيبانى » عن محمد 
ابن عبد الله“ الثقفى» عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدر» وقتل أخى عميرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله يله فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله تَلِ: «اذهب فخذ سيفغكف»" . 


)١(‏ فى دء كء م: «فسأله» وفى أ: «سأله». 

(۲) تفسير عبد الرزاق )77١/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة (۱۹۸/۲) . 
() رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 756). 

(4) فى د: «ومعنى). (5) فى أ: «عبيد الله . 

. )۱۸٠١ /١( المسند‎ )5( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (1) ببس ۷ 


وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبى التجود» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين» 
فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت». 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائی! قال : رجل"' يدعونى من ورائى» قال: 
قلت : قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت سالتنى السيف» وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية : يسأَنُونكَ عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول» . 

قرا الود لوقه aE‏ ف e ILE‏ ارافان 
الترمذى : حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن 
سعد» يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر» فأتيت النبى يه فقلت: 
نيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى ككِيُ: «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية: «يُسأَنُونك عن الأنقال 04 . 

وتمام الحديث فى نزول: ‏ ووَصِيَا الإنسان بوالديه حسنا) [العنكبوت :۸]» وقوله تعالى : «ِإِنّما 
الخمر واليسر)[المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية . وقد رواه مسلم فى صحيحه» من حدث شعبة» به" . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله َة الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
ية لا يمنع شيئا يسأله» فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى» فسأله رسول الله []!"2. فأعطاه 
إا 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن" سليمان 
ابن موسى» عن مكحول» عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر - 


)0 فى أ: «إذا رجل". (۲) زيادة من ك» م 9411 
(۳) المسند (۱۷۸/۱) وسنن أبي داود برقم )۲۷٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى في السنن الكبرى برقم .)١١١95(‏ 


. )۱۷٤۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من ك أ.‎ )۷( 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۳۷٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )١(‏ 
نزلت» حين اختلفنا فى النفل»وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله 
يد فقسمه رسول الله يك بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء(1) 

وقال أحمد أيضا: عرد معاوية بن عمروء أخبرنا ون إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عیاش" بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسی» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع الب ا فشهدت معه بدرا» فالتقى الناس› فهزم الله اين 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت“ طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله با لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن و ی العدو وهزمناهم . وقال الذين 
أحدقوا برسول الله كَل : لستم باحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يلي وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به» فنزلت : «يُسألوتك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسُول فَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم 4 فقسمها رسول الله َا بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم» . ٠‏ 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن ر بن الحارث به نحوه» 
وقال الترمذى : هذا تدم ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
7 ان ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى» وابن جریر› وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله اة : 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع فى ذلك شبان الرجالء وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت 0 9 يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءا 
لكمء لو انكشفتم لفئته”''" إلينا. فتنازعوا فانزل الله تعالى: «يسألوتك عن الأنقال4إلى قوله: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مُؤمنين 4 . 


وقال الثوری» عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 


,)377/6( المسند‎ )١( 

(۲) فى م» د: «ابن؟. (۳) فى أ: #عباس». )٤(‏ زيادة من د» م. 

(0) فى د: «وأقبلت». (0) فى د» ك» م“ أ: «نفينا) . (۷) فى د: «عنه). 

(8) المسند (0/ 774) وسفن الترمذى برقم )١9071(‏ وسن ابن ماجة برقم (1801) وصحيح ابن حبان برقم )١197(‏ «موارد» . 
والمستدرك .)۱١١/۲(‏ 

(9) فى جميع النسخ:«فتنازع», والمثبت من الطبرى . (۱۰) فى د: التتيتم». 

.)۳۲٣/۲( والمستدرك‎ )778/١1( سنن أبى داود برقم (۲۷۳۷) وسفن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۷) وتفسير الطبرى‎ )١١( 


او و 0 و ر بے 40 


عبد : «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن اتی بأسير فله كذا وكذا). فجاء أبو الس بأسيرين › فقال : 
ان وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك». فتشاجرواء ونزل القرآن: «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرّسول» قال: ونزل القرآن : #واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه [وللرسول]2"7)» 
إلى آخحر الآية [الأنفال: ]٤١‏ 9 , 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها»: أما الأنفال: فھی المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى ية يقول الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»* فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمسر » فنسخت الوا 

قلت: هكذا روی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس » سواء. وبه قال مجاهد» وعكرمة 
والسدى, 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها جمع”'' الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله 
هذه الأمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله ية قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث» إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 

030 

الحديث © . 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الجيش على 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربعء لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى ,: 


)١(‏ فى أ: «يا رسول الله إنك». (۲) زيادة من أ. 
(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

)٤(‏ الأموال (ص55؟1). 

(0) فى د ك أ: «جماع؟ . 

0) انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء . 
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والثانية : فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

والثالثة : فى النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس› فإذا صار الخمس 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىء». وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لهاء وفى كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع : قال الشافعى : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب. 

قال أبو عبید : والوجه الثانى من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وذلك من خمس 
النبى ية ؛ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله مء وإذا لم يكن ذلك لم 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشّاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلام . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله: «(إن غنائم بدر لم تخمس». نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
شاف" وله الت 1را . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 أى: اتقوا الله فى أموركم» وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببهء #وأطيعوا الله ورسوله4 أى: فى قسمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه قسمه كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [اللّه](0) ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: #فائّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » أى: لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الم الموصلى› رحمه الله » فى مسئ؛ذده » فإنه قال : حدثنا مجاهد 


. )47"١ص( الأموال‎ )١( 


(؟) السيرة لابن كثير (453/5). 
زفق زيادة من أ. (6) فى أ: 7 يقسمه». )2 زيادة من أ. 


الوه الوابغ د سورة الآتفال : الآياف ( )س ع ل تي ب ا 


ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطى"» عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله َة جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة» 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: یا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله يك بالبكاءء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى 
من يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ للأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله َة : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


ورم المؤمنون اين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ایت عليهم آياته زادتهم إِيَانا 


عام 5 ro‏ 3 اه 2 م وم 


وعلى رتهم يتَوكَلُونَ 0 الّْذين يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون ص أولتك هم 


المؤمنون حقا لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق e‏ 

قال على بن ابى طلحة» عن ابن عباس قول : إل امون دين إذا ذكر الله جلت فوم 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشىء من آيات الله » 
ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا او ولا يؤدون زكاة أموالهمء قأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » 
ثم وصف المؤمنين فقال : لإُما المؤمنوت الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم) فأدوا فرائضه . «وإِذا تلیت 
عليهم آياته زادتهم إیانا 4 يقول: تصديمًا «إوعلئ ربهم يتوكَلُون» يقول: لا يرجون غيره. 


وور وم 


وقال مجاهد: «إوجلت قلوبهم» فرقت» أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذى إذا ذكر الله وجل قلبه» أى : خاف منه» فل أوامرة» 
وترك زواجره . كقوله تعالى : اين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله وّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: »]١76‏ وكقوله تعالى: 
«وأمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهرى . إن الجن هي المأوى 4 [النارعات : ١ E‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى: ظإِنمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَت 


)١(‏ فى أ: «كثيرا. (0) فى دءأ: «الحنظلى» . (۳) فى دء م: «وذلك». 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك E SD O‏ وقال: سح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: «عباد بن شيبة الحبطى» عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف». 


اس كي وص لحز الزايع تور الاتقال: الآياف E PD‏ 


قلوبهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية ‏ فيقال له: اتق الله قيجل“ قلبه. 
وقال الثورى أيضا : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء فى 


قوله : 9إِنّمَا المؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبِهُم 4 قالت: الوجل فى القلب إحراق' السعفة» 
أما تجد لها قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لى: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذلك. 

وق : «وإذا تلیت عَليهم آیاته زادتھم إیانا [وعلَئ رهم يتوگلون)")» كقوله : وإذا ما نرت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه انا فما اين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستَبْشرُون» [التوبة: 4 .]١7‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
اطي وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى ف فى أول الشرح' البخارى» وللّه 

«وعلى رتهم يتوكلون» أى: لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله  :‏ الّذين يقيمون الصّلاة وممًا رزفناهم ينفقون)» يبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم » وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها2), ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد ال ينبي هذا إقامتها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج” "© الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال اللّه» فأحبهم”"' إلى اللّه أنفعهم لخلقه . ۰ 

قال قتادة فى قوله : «إوممًا رزقناهم ينفقون» : فانفقوا ما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن آدم» أو شكت أن تفارقها. 

وقوله  :‏ أولئك هم المؤمنون حقا) أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


0 () فى أ: «كإحراق». (۳) زيادة من ك. 
() فى ٥:1‏ شرح؟. )٥(‏ فى م:« أوقاتها» (7) فى كء م:« إخراج». 


(۷) فى د« أحبكم». 


اجره لرام د سورة الاتفال: الأياك (2 )ل تآ س 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كريْب» حدثنا 
د ااب حدثنا ابن لهيعة» عن الد :بن يزيد" السكسكى: عن سعيد بن أبى هلال» عن 

0 > عن الحارث بن مالك الأنصارى؛ آله هر يسول الله کل فال له« کف 
أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال:١‏ انظر ماذا"؟ تقول» فإن لكل شىء حقيقة» 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عرقت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى 
عرش ربى بارزاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء 
فقال :« يا حارث» عرفت فالزم» ثلا" . 

وقال عمرو بن مرة فى قوله : #أولتك هم المؤمنون حقا) : إنما أنزل “ القرآن بلسان العرب» 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» وفلان تاجر حقاء وفى القوم تجار وفلان شاعر حقا» 

وقوله :فا لهم درجات عند رهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى: 
هم درجات عند الله والله بصير بما يعَمَنُونَ4[آل عمران: .]١57‏ 

«ومغفرة» أى : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات . 

وقال الضحاك فى قوله: ا لهم درجات عند ربهم 4 : أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منهء ولا يرى الذى هو أسفل أنه فُضَّل عليه أحد. 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله ية قال :« إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترون الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء»» قالوا : يا رسول الله» تلك منازل الأنبياءء لا ينالها 
غيرهم؟ فقال: «بلى»: والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»9 © . 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد كد أهل الستن من حديث عطية» عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله ية :« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماء» وإن أيا بكر وعمر منهم وأنْعَمَا»" , 

طز كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمدين لكارهون (2) يجادلونك 


ما و ت م هام و 


في الحق بعد ما تبيّن كأَنَمَا يساقون إلى الموت وهم ينظرون © وإِذ يعدكم الله إحدّى 


)١(‏ فى د»م:( زيد؟. (0) فى م» :ما 
() المعجم الكبير (517/5) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:97 فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». 
(4) فى دء ك» م نزل». (5) فى أ: «فقالوا». 


(5) صحيح البخارى برقم (77057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من د» ك» م“ أ 
(۸) المسند )٦١/۳(‏ وسان أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسنن الترمذى برقم(7708) وستن ابن ماجة برقم (95). 


ا کے الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - ۸) 
الطائفتين انها كم وتودون ان غير ذّات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين © ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون © 4. 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: #كما 
أخرجك رَبك 24 فقال بعضهم : : شبه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم » وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم الله ورسوله . 

ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لا اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله 
منكم» وجعلها إلى قسمه وقَسّم رسوله ا فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم؛ وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات ا النفير الذين حرجو 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم - فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بان قدره لکم» > جمع نه بينكم وان 
E, E‏ 00 0 مايل تعلى رکب علکم اقل ور 


r ۶‏ نلا ق ر ر ر #(ر ل نو لر ر 


ت 


[البقرة:5١؟].‏ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك  :‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك نهم كارهود للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 

عن مجاهد أنه قال :8 كما أخرجك ربك) قال: كذلك يجادلونك فى الحق. 

وقال السَدّى : أنزل الله فى خروجه'" ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : 9 كما أخرجك ت ربك من بيتك 
باحق ون فريقا من المؤمنين لَكَارِهُون € لطلب المشركين #يُجادلوتك في احق بعد ما تن . 

e‏ ا ا ا أخرجتنا للعير» ولم 

وو e lae‏ التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله ية المسلمين من خف منهم» فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله يا فى طلبه» فبعث ضمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 


)١(‏ فى كء م 1:« صلوات الله وسلامه عليه». (؟) فى د:” وهوا. 
() فى د:( خروجهم». 


الجزء الرابع: د سنورة الأنقال: الآيات (635 )مي ا ها 


ونصرهم على عدوهم. والتفرقة7") بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض : أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما التفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى : #وتودون 
أن غير ات الشوكة تكون كم ويريد الله أن يحق الْحَقَ بكلماته ويقطع دابر الْكَافرينَ 4. 


قال الخافظ: ایی بكر ين مردوية فى رة حدقا سليمان بن احمد الطيراتق» حدقا بكر برد 
سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله يَكوُونحن بالمدينة ٠:‏ إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا : « ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا 
والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: داك لعا لك مار ال EE‏ ا للك لد ريرك 
اع [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
أن يكون لنا مال عظيم» > قال: فأنزل الله على رسوله كلا : 3 كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
قمر ر اکا م € وذكر تمام الحديث”"' . 
ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 
ورواه ابن ردو أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن عَلْقَمة بن وقاص الليثى» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله یہ إلى بدرء حتى إذا کان بالروْحاء» خطب الناس فقال ٠:‏ كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إيانا رید كو الدع انك ا 0 وأنزل عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 
E‏ حتى تأ تی «برك الغماد» من ذى يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى: 
ورا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت» فنزل القرآن على قول سعد : « كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإِنّ فريقا من المؤمدين 


لكارهون #* الآيات . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : لا شاور النبى كاه فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:٠‏ التفريق؟. 


(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١7/5‏ 
)۳( زيادة من م. (8) ريادة من أ. 
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وذلك يوم بدر» أمر الناس فعبئوا للقتال» وأمرهم ا فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله : 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإ فُريقا من المؤمدين أكارهون . يجادلونك في الحق بعد ما تبن كأنما 
يسافون إلى الموت وهم ينظرون». 

وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الْحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]4'17 أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 

وقال السّدّى: طيُجَادلُونَك في الحق بعد ما تَبيّن4 أى: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
الله به . 

قال ابن جرير: ا عنى بذلك المشركين . 
كأَنْما ساون 5 المرت ر وهم 310 قال: هؤلاء المشركون» 46 فى الحق ا ا إلى 
الموت» حين يدعون إلى الإسلام رهم ينظرّون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة 
مبتدأة لأهل الكفر. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذى يتلوه خبر عنهمء والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. 

وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبى بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله َي حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتفقا: إنه لا 
يصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
ا 


إسناد جيد» ولم يخرجه”" . 


ومعنى قوله تعالى: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) أى : ر ان "الطائقة ال لحد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير ویرد الله أن يحق الْحق بکلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» لِيظفْركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه. 
ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) المسند (۲۲۹/۱) من رواية يحيى بن أبى بكير و(١/‏ 715) من رواية عبد الرراق . 
() فى ك»› م :1 يخرجوه) . 


اعللؤا الزابع N‏ ی س ب کد ا 


بحسن تدبيره» ES‏ ا > كما قال تعالى: «كتب عليكم 
لقتال وهو كره کم وعسئ أن تکرھوا شیا وهو خير لَك وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم [ والله يلم 
وأنتم لا تَعلَمُون 42١7]‏ [البقرة:711]. 

وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ‏ قالوا: لا 
سمع رسول الله َه بأبى سفيان مقبلا من الشام تدب المسلمين إليهم» وقال:١‏ هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.» فانتدب الناسْء فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَذْرَ عند ذلكء فاستأجر ضَمْضّم بن عمرو الغفارى. 
فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله َو فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى مَل الناس » وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر»ء رضى الله عنه» فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنه» فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله » اا 
أمرك الله به» فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إا ههنا قاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما" مقاتلون» فوالذى بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال 
له رسول الله م خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله #كله: أشيروا غلى أيها الاس > وإغا يريد 
الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدوهء 
وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله مي ذلك» قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال:« أجل ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت . فوالذى بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله 
[أن]"" يريك منا ما تَقَرَ به عينك: فَسر بنا على بركة الله. فس رسول الله يك بقول سعدء وتشسّطه 


: زيادة من م“ أ زفق فى د» ك»› م معكم؟. )۳( زيادة من م‎ )١( 
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ذلك ثم قال : «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن 
أنظر إلى مصارع القوم.». 

وروی الحو فن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 


هاس 0 > دي 


( إذ تيون ربكم فاستجاب لَكُم أي ممدكم بالف من الملائكة مردفين 50 وما 
جعلّه الله إلا بُشْرَئ وَلتَطْسَنَ به قلُوبَكُمَ وَمَاالئّصرْ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم O‏ 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرآدء حدثنا عكرمة بن عَمَاره حدثنا سماك اتی أبو زميل» 
كدت ابو کار عات غير بن الطاب رقي ال عه ال ا کان يوم دو :الت 0 
ييه إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيّفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى كَل 
القبلة» ثم مد يديهء وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال ٠:‏ اللهم أين ما وعدتنى» اللهم أنجز لى ما وعدتنى» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما زال يسيتغث ربه 
[عز وجل]“ ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا رسول الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله» عز وجل: «إذ 
تيون ربكم فاستجاب لم ني ممدكم بالف من الملائكة مردفين». فلما كان يومئذ والتقواء فهزم الله 
المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله َة أبا بكر وعلياً 
وغ 6" قال أبنو نکر يا رسول لله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قَوةً لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله کی :« ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فَهُوى رسول الله ب ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم 
الفداءء فلما كان من الغد ‏ قال عمر - غدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما یبکیان» فقلت: يا 
رسول اللهء [آخبرنى] ما(" يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت" لبكائكما! قال النبى كلو : ٠:‏ للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداءء قد عرض على 
عذابكم ادن مق هة الفتحرة د لستجرة فزيية4وانذل: الله [عر ول :لما كان لبي أن یکون لَه 


.(4/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى ك:7 ابن عياش». (۳) فى أ:« رسول الله . 
(5) زيادة من أ. () فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك:« ليست» وفى 1أ:7 أنه ليست». (۷) زيادة من أ. 


. فى :2 ماذا» . (9) زيادة من د ل م‎ (A) 
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أسرئ حى يفخن في الأرض) إلى قوله: « ولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم 4[الأنفال: 5 
كات ا ماحل ا زلما كات يوخ أحد من العام ال رفاغ موا يو يدوه 
بز احدهم الفداء فقتل منهم سبعون» ودر اتات النبى ما عن النبى كا وكسرت رباعيته » 
وهشمت البيضة على ارأسهء وسال 2 وجهه» الله 2 e‏ 


5 


3o .‏ 3 َه 
ورواه مسلم» وآبو داود» والترمذى› وابن جریر» وابن مردويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به . وصححه على ر بن المدينى والترمذى, وقالا: لاف إلا س مليف بكرم بر عا ا 


وهكذا رزوی على يخ أبن طلحية والعوفى» عن ابن عباس: أن هذه الآية e‏ قوله: لذ 
تستغيثون ربكم [فاستجاب لکم ]") أنها فى دعاء النبى ميل وكذا قال و بن يشيع » الريك 
وابن جريج . 


. 03 ۶ 2 0 لاان 
وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى کار 
يناشد ريه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب» رضى الله عله فقال: يا رسول الله » ات 


نشدتك» فوالله ليقين الله لك بما وعدك”" . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى»» باجم اقول الله عز وجل : «إذ تستغیئون ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله : # فإن اله شديد العقاب » : حدثنا اپو ُعيم » خدثنا [سرائيل» عن مخارق٠‏ عن طارق بن 
قات قال" ست ابن مسعزه قزل شهدت من ا لخداو ين الأسود شهدا لان أكرة اح حب 
إلى مما عدل به: اتی النبى بی وهو يدعو على المشركين»فقال: لا نقول ‏ كما قال قوم موسى 
لو اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 7]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك 
وخلفك» فرأيت النبى بی اشرق وجهه وسره ‏ يعنى قول . 

ودا سح بن دا بن حر ا ع ارهاب ا الد ادا عن ع ا عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ئة يوم بدر: « اللهم أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت شئت لم تعبدا» 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر: 48]. 

ؤرواة :التاق عن دار عن غك العا ارد فين الح ال 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (۱/ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (17977) وسان أبى داود برقم (1140) وسنن الترمذى برقم )۳١۸١(‏ وتفسير الطبرى 
19/؟ ١‏ 4). () زيادة من أ, 

(4) فى د» م:7 زیدا. )٥(‏ فى : ”يا رسول الله تدعو بعض». 


() رواه الطبرى فى تفسيره )٤)۱۱/۱۳(‏ . 

(۷) فى أ: «لا نقول لك». 

(۸) صحيح البخارى برقم (۳۹۵۲) . 

(9) صحيح البخارى برقم (۳۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم (لزهه١١).‏ 


0 للسسسسس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۹» 1°( 


وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
o‏ ا 
عنترة »> عن ابن عباس : #مردفين#4 : متتابعين . 

ويحتمل أن [يكون'' المراد «مردفين» لكمء أى: نجدة لكم» كما قال العوفى» عن ابن 
عباس: #مردفين»» يقول: المدَدّء كما تقول: ائت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهد» وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كُدَينةَء عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «تمدكم بألف من الملائكة مردفين» قال : 
وراء كل ملك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: #مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان» 
والضحاك» وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى؛ عن أبى الحويرث» عن محمد بن جبير» عن على» رضى الله 
عنه» قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى يو وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى مء وأنا فى الميسرة. 

وهذا يقتضى - لو صح إسناده - أن الألف مردفة مثلها؟ ولهذا قرأ بعضهم : مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يي والمؤمنين بألف من 
الملائكة» فكان جبريل فى خمسمائة من الملائكة مجثبة» وميكائيل فى خمسمائة مجئبة . 
انن :وليك ای عن اق عباس > تعن عر اديت قد ثم قال او رمل ۲ دی ٠‏ ابن 
عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول:« أقدم حِيّرُوه2*7 إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقيا قال: فنظر 
إليه» فإذا هو قد خخطم أنفه» وشّق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله باد فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة.»» فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين . 

وقال البخارى «باب شهود الملائكة بدرا»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جریر» عن يحيى 
أبن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 


)١(‏ فى أ: (هبيرة». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى م: «أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى». (4) فى م:« عن؟. 


(5) فى م:( حزوم!. (5) فى د» لك م3 ذاك», 
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إلى النبى ميو فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:١‏ من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وکل عر شود بنارا ی ال : 

انقرف رار اب ار وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج» 
و يل والصواب رواية البخارىء والله [تعالى]”" أعلم. 

وفى الصحيحين: أن رسول الله يي قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتعة : «إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ ف غفرت 
اک 

قوله تعالى: «إوما جعلّه الله إلا بشرئ [ ولمَطمئن شن به قلوبكم وما النصر إلا من عند ال14" الآية أى 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا 50 «ولتطمكن به قلوبكم» ؛ وإلا فهو 0 
قادر على لمتكم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال : وما التصر إلا من عند الله كما قال تعالى: 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أَْحسَمُوهُم عدوا الاق فَإمَا من بعد وما فذاء حك قضع 
الحرب أَوَزَارَهًا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّذين قتلوا في سبيل الله فن 
يضل أعمالّهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الْجنّة عرفها لهُم» [محمد: 4- 17 وقال تعالى : 
«وتلك الأيَام نداولها بين الناس وليعلم اله لين منوا ويتخذ مدكم شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظالمين وليمخص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران: .١4 ٠‏ ١5١]ء»‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة ا للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلاء](^ 
0 عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل“ على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء 

ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 

ا القرون الأولى بصائر [للتاس] “€ [القصص :47]» وقَثْل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
رو وق لصدور المؤمنين» كما قال اي E‏ من هذه الأمة: «قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وینصرکم عَلَيهِم ويشف صدور قوم مؤمنين. [ ويذهب غَيْظ لوبهم “[التوبة ١٤:‏ » 
٥‏ ولهذا كان قل صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 


(۱) صحيح البخارى برقم (۳۹۹۲) . 
(1) المعجم الكبير (1/ ۲۷۷). 


(9) زيادة من م. (4) فى د: قدا. 
0 صحيح البخارى برقم (TAAT)‏ وصحيح مسلم برقم 40( . 
(5) زيادة من دءك.م. (۷) فى كءأ:2 السجين» . (6) زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل الله؛ . )٠١(‏ زيادة من م. )1١(‏ زيادة من أ. 


)١5 ١١( لل الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآيات‎ ١ 


يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه الله - بالعد سة'ا) بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقًا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى : إن 
الله عي أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى : : لإا لتنصر رسلا 
والّين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . [يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ]('42[غافر كم «[oY‏ 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


وال 
E e‏ 


ل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السّماء ماء ليهر كم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطّان وليربط على قلوبكم ويبّت ت به الأفدام 09 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني 
معكم فتبتوا الّذين آمنوا سال فى فرب الذي كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق 


م سس ل 


واضربوا منهم كل بتان 09 ذلك باهم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق اللّهِ ورَسولَّه فن اللّهِ 
شديد العقاب © لكم فذوقوه ون للكافرين عذاب الثار ۵© 4. 


يذكرهم الله "ا أنعم به به علبهم من إلقائه النعاس عليهم؛ أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
كثرة عدوهم وقلة 0 | وكذلك مَل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من 
بعد العم أمنة تُعاسا ره يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: 4]. 

قال أبو طلحة“ : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآحذه» وسقطظ رخ وكرت حيو يارد رفم 2ك اج 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هر حدثنا ابن مهدی» عن شعبة» عن أبى إسحاق» غ ار 


ابن ت عل على رضى الله عنهء قال: ما کان فیتا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأیتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كلك يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم عن أبى رزين» عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه» أنه 
قال : النعاس فى القتال أمنة من الله » وفى الصلاة من الشيطان. 
وقال قتادة: النعاس فى الرأس » والنوم فى القلب. 
قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» وأمر ذلك مشهور جدا» وأما يوم بدر فى هذه الآية 
الع إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (۳/ 140) فى حديث أبى رافع: «أن أبا لهب رماء الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 
من الجحسد» من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا». 
(۲) زيادة من أ. (9) فى ك.م:( تعالى؟ : 
(6) فى ٠:1‏ قال على بن أبى طلحة». 


(5) مسند أبى يعلى (۱/ )۲٤۲‏ ورواه أحمد فى مسنده )١70/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. 
(5) فى ك»م: «الكرعة». 


۲۳ 
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للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 4 [الشرح 84 5] ؤلهذا 
1ن 5 فى الصحيه”"': أن رسول الله َة لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق» رضى الله 
عنه» وهما يدعوان. أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم استيقظ متبسما فقال: «أبشر يا أبا بكر 
هذا ريل علق ا للقي »حم خوج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: «سيهزم الْجمع 
ويوَلُونَ الدبر € [القمر: 44]. 

وقوله: «ويتزل عليكم من السّمَاء ماء4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كله یحی حتين ساز إلى بدو ا والمستلموق؟"" يكم وبين أله رة دعي" فسات ان 
ضعف شديد» وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظ» يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف”* الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه مه والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلو'") 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهم» فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المئؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب"» واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام. 

ولد للك ی غ ا ااك الى 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
ون 0 امان ا 

والمعروف أن رسول الله مه لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القَلّب» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى أ: «الصحيحين». 


(*) فى ك» م٠‏ أ: «المشركون». (5) فى أ: اوعصمة). 
() فى ك : «واتكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(۷) فى م : «الركائب». (۸) فى ك» م: «طس». 


ا تلم ب جا زف الزابم اج سورة الأنفال:الآياك 2010 1) 


ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يا ففعل كذلك”" . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
عط فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشار به 
«الحباب بن المنذر»”'2. فالتفت رسول الله [445]" إلى جبريل» عليه“ السلام» فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
وأحسن ما فى هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى»» رحمه الله : 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء ‏ وكان الوادى دهسا ‏ فأصاب 
رسول الله اة وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
ا ا 
أن يرنحلو معه . 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» 
وطابت نفوسه» وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا إسرائيل » حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة» عن على» رضى الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش" من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والخجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله ڪيا يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر› 
نادی : «الصلاة» عباد اللّه»» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف› فصل بنا رسول الله کا 
وحرض على القتال. 
وقوله: «ليطه ركم به أى : E‏ أصغر أو أكبرء وهو ا الظاهر ویذهب عنكم 
رجز الشيطان) أى : ن ووت ا ' خاطر سيئعء وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّةٍ 4, فهذا زينة الظاهر «وسقاهم ربهم 
شرابًا طهورا» [الإنسان:١؟7]‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن 
وطهارته. 
«وليربط على قلوبكم» أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن› 
«ويثبّت به الأقدام#. وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(۲) ورواه الواقدى فى المغازى /١(‏ 5 5) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل. . فذكره». 
(۳) زيادة من ك» م أ. )€3 فى ك: «عليهما» . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 570) . 


(5) فى كءم: «طابت به أنفسهم». 
(۷) فى ك» م: «طس». (8) فى م: «طهارة» . (9) فى م: «و 
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وقوله: «إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فنبتوا الّذين آمنوا)» وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهمء ليشكروه عليهاء. وهو أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره : قاتلوا معهم. وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك 
بأن الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى ميه يقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - 
يقولون: «والله لئن حملوا علينا لنتكشفن»؛ فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى أنفسهه7". 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

ا o‏ ا ا 0 7 .0( م م 

وقوله: «#سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أى: ثبتوا أنتم المسلمين" وقووا أنفسهم على 
أعدائهم » عن أمرى لكم بذلك› سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى » وكذب 
رسولى . #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان أى: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوها» وقطعوا الأطراف منهم » وهی أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى : «إفوق الأعناق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . 

وقيل : معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى . 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى: فإذا لقيعم الذين كقروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوناق) [محمد:٤].‏ 

وقال وكيع» عن المسعودى» عن القاسم قال: قال رسول ه20 ا : «إنى لم أبعث لأعذب 
بعذاب الله » إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق»" . 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

قلت: وفى مغازى «الأموى» أن رسول الله مله جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 

اْقَلّق هاما. . .». 

فيقول أبو بكر: 


من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما() 
(۱) فى ك: وهی . (0) فى م: «أنفسهم بذلك». 
(۳) فى ل مء أ: «المؤمنين» . () فى أ: «رسلى». 


)2 فى م: «النبى). 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۲۹/۱۳(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۱۲/ ۳۹۰) من طريق وكيع بهذا الإسناد ١‏ 
(۷) البيت للحصين بن الهمام المرى» وهو فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ .)٦٤۸‏ 
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فيبتدى رسول الله مي بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضى الله عنه, إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: #وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه [يس:19]. 

وقال الربيع بن اسن كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #إواضربوا منهم كل بنان) قال ابن جرير: معنأه : واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاع 7: 

ألا لجن قطعت من يانه ولاقيته فى البيت يَقَظَانَ حاذرا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف. 

وقال السدى: البنان: الأطراف» ويقال: كل ممصل . 

وقال عكرمة» وعطية العرف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى : «واضربوا منهم کل بنان) قال : الوق ضع ال ن اه 
بشهاب من نار» فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من متهم فى ديدكم؟ ورغبتهم عن اللات 
والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : «أني معكم فوا الّذين آمنوا سألقي في لوب الّذين كقروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان 4 فقتل أبو جهل لعنه الله» فى تسعة وستين رجلاء وأسر 
عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين ‏ يعنى : قتيلا. 

ولذلك قال [الله)“ تعالى : ذلك بأنهم شاقُوا الله ورَسوله4 أى: خالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
#ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَ الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىء » ولا يقوم لغضبه شىء » تبارك وتعالى» لا إله غيره » ولا رب سواه . 

#ذلكم فذوقوه وأَنّ للكافرين عذاب التار): هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال 
فى الدنياء واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى (571/1) ولسان العرب مادة (بان)‎ )١( 
زيادة من ك» م» ا‎ (۲) 


۷ 
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يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 2 ومن يولهم 


يَومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصيرت 4. 

يقولٍ تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: لط يا يها الُذين آمنوا إذا لقيتم 
لّذين کفروا رَحَقًا 4 أى: تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء $ فلا تولوهم الأدبار ) أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم » > ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه PÎ‏ 
خاف منه فيتبعه ثم یکر عليه فیقتله» »فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبیر» والسدى. 

وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 

أو متحيرا إلى فشة » أى : فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه ٠"‏ فيجوز 
له ذلك» ع 31 O‏ أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل فى هذه الرخضة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كك 
فحاص الناس حيصة ‏ وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالخضب؟ 
ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله وء فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لا» 
بل أنتم العكارون» أنا فئتكم» وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذی» وابن ماجه» من طرق عن يزيد بن أبى 0 وقال الترمذى: 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث يزيد بن أبى زياد به . وزاد فى آخره: وقرأ رسول الله ی هذه 
الآية: « أو معحيرا إلى فة 4. 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس » فقال عمر 
لو انار إلى كنت لھ كذ روه محمد بن سيرين هر عا 

وفى رواية أبى عثمان النهدى. عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ك» م: «يعاونونه» . 
(”) زيادة من ك› م 


(:) المسند (۲/ )7١‏ وسان أبى داود برقم )۲۹٤۷(‏ وسنن الترمذى برقم ١‏ وسنن ابن ماجة برقم (5 ٠‏ ۳۷) 5 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۳۹/۱۳(‏ . 


۲۸ 
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وقال مجاهد: قال عمر: آنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن عمير» عن عمر: أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإغا كانت يوم بدرء 
وأنا''' فئة لكل مسلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله الملصرى» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمى» حدثنا نافع : أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله ييل . فقلت: إن الله يقول : «إذا لقيتم الذين 
كَفْروا رَحفًا [ فلا تولوهم الأدبَار]” "2 فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلى فة4 : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابه» وكذلك من 
فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يية: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتَّوَلَى يوم الزّحف» وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات»" 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : : رجع #بغضب من الله 
ومأواه» أى: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمصير» . 

ال عدا زكرا ين عر انا ید الله تن عمون ا عن زيد بن أبى 
أنيسة» حدثنا جبلة بن سحيم» عن أبى المثنى العبدى» سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصية» وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى ميال لأبايعه» فاشترط على: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدى الزكاة» وأن أحج CF‏ الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان» وأن جامد فى ستول انه .فقلت: يا رسول اللّه» أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهادء فإنهم 
زعموا اھ رارج اند ا ی فاخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت 
الموت. والصدقةء فوالله ما لى إلا غتيمة وعشر ذود هن رسّل أهلى وحمولتهم. فقبض رسول الله 
ي يده. ثم حرك يدهء ثم قال: : «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله » 
أنا أبايعك . قاعتة لان كله . 


هذا حديث””؟' غريب من هذا الوجه"» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 


00 فى م: «وإنه». زفق زيادة من ك. 2 م 3 وفى هم «الآية), 
(؟) صحيح البخارى برقم (1157) وصحيح مسلم برقم )۸٩(‏ . 
(4) فى م: «الحدیث». (5) فى أ: «عزیز». 


(0) المسند (ه/ 84؟57؟). 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبى مي قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
كه - قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى» عن البخارى» عن موسى 
ان إمتمافيا جه وال ريت لأ فرق لامر هذا ال : 

قلت : ولا يعرف لزيد مولى النبى وء عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهاذ ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
وقيل: [إغا)" المراد بهذه الآية اهل بدر خاصة» يروئ هذا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وأبى نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك وغيرهم. 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك» كما قال 
النبى ية : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة» عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره © قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه. 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر 
يوم بدر النار» قال: #ومن يُولهم يَوْسَذ ديه إلا تحر قال أو محرا إلى فة قد بء مضب من اله , 
فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الّذين تَولّوا منكم يوم التقى الْجِمِعَان [إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض 
ما کسبوا ]447 , وقد عقا الله عنهم) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ ثم كان يوم حتيْن بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: لثم وليتم مدبرين)[التوبة : ١٠]ء‏ ثم يثوب الله من بعد ذلك على من يشاء) [التوبة: ۲۷]. 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ 48) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(۲) المعجم الكبير (84/5) وسنن أبى داود برقم )۱١١۷(‏ وسنن الترمذى برقم (/ال701) . 
)( زيادة من ك» م٠‏ : 2 زيادة من ك» م» أ وفى ه إلى قوله». 
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وفى سنن أبى داود» والنسائى» ومستدرك الحاكم» وتفسر ابن جريرء وابن امردويهء هن حا 
داود بن أبى هند» عن أبى نضرة». عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره 4 : 
ا انرلك فى اهل مدر وهذة كله لا ی اذه يكون الین سم ا حا على و اهل جذ 
وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» والله [تعالى]7" أعلم. 


هر مھ اعم 


ل فلم تقتلوهم ولكن الله لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمدين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم © ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ® 4. 

يبين تعالى آنه خالق أفعال العبادء وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 
a‏ اعلا كم e ae‏ وقلة ا أ بل اهو الي أظف ركم [بهم ونصركو]7؟' عليهم كما 
قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة [فا توا الله لَك تشكرون ]00 14 آل عمران : ۱۲۲]» 
ؤقال اتخالی ٤‏ قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ أعجبتكم كرتكم فلم تفن عَنكم شينا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نم وليم مدبرین) [التوبة :٠۲]ء‏ يعلم - تبارك وتعالى - أن النصر 
ليس عن كثرة العدد» ولا بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالى كما قال: كم من 
فئة قليلة عبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين 4 [البقرة :4 

ثم قال لنبيه ية أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين يوم بدرء 
حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستکانته » فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى] : #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : رفع رسول الله يه يديه يعنى يوم بدر ‏ فقال: « 
رب» إن تهلك هذه العصابة»› فلن تعبد فى الأرض أبدا» . فقال له جبريل: «خحذ قبضة 0 
فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههم» فما من المشركين أحد إلا 


وقال السدن؟ قال رسول الله َيِه لعلى . رضى الله نه » يوم بدر: «أعطنى حصبا من الأرض». 


. فى م: «أنها»‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۲۹٤۸(‏ وسنن النسائی الكبرى برقم )١١٠١*(‏ والمستدرك (۲/ ۳۲۷) وتفسير الطبرى (۱۳/ .)٤۳۷‏ 
)۳( زيادة من م. (؟) زيادة من ك» م. 

)٥(‏ زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية». (5) فى م: «عنده تعالى». 


(۷) فى أ: «القوم». (۸) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان 19 014 لل 


فناوله حو ا وان فرمى به فى وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دحل فى عينيه من ذلك 
.0( 

التراب شىء » ع ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» وأنزل الله : «فلم تقتلوهم ولكن الله قلّهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © . 

5 01 9 و 

وقال أبو معشر المدنى» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا: لا دنا القوم بعضهم 
من بعض» أخذ رسول الله يلك قبضة من تراب» فرمى بها فى وجوه القوم» وقال: «شاهت 
الوجوه» . فدخلت فی أعينهم کلهم» وأقبل أصحاب رسول الله E2‏ يقتلونهم ويأسرونهم» 
وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله ید فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رم 4 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: كان : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ » 
قال: هذا يوم ددر» أخل رسول الله م ثلاث حصيات فرمى بحصاة ا ا القوم» وحصاة 
فی e‏ القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه»)» فانهزموا. 

8 ا‎ 9 2 (TD a ١ : 2 

وقد روى فى هده القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى ية يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
لان چن آي مةه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر» سمعنا صوتا وقع من السماءء كأنه 
موت خصاة رفت فی طت وزی رمعل ا كلل باك ال ا ا ا 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى » حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله َو يوم ابن أبى الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة»› وقال: «جيؤونى غيرها». فجاؤوا بقوس كبداء» فرمى النبى ككل الحصن › فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه»ء فأنزل الله» عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمئ 4“ , 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه » أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 
أئمة العلم» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «(حصباء) . (0) فى م: «المسلمون». 
)۳( زيادة من م» ك أ. (:) زيادة من م. 

(6) فى ك» م : «فرمى فى1. 

() انظر: تفسير الطبرى (۱۳/ ”4157 448). 

(۷) تفسير الطبرى .)٤٤۳/۱۳(‏ 

(۸) سقط هذا الأثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)117/١17(‏ 


ولا ججحب لل ب 7ت لتو الزابه FEI‏ 

والثانى : روى ابن 1 أيضاء والحاكم فى مستدركه. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: 3 ليق ال ا و 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا» حتى كانت وفاته ل" من أيام » قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة7) 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا)» أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 

ة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه» ويشكروا بذلك لعمته . 

وهكذا ل ذلك ابن جرير أيضا. وفى الحديث : «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: «إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أ 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» مصعْرا أمرهم» وأنهم كل ما لهم فى تبار!*) 
ودمار» ولله الحمد والمنة. 


ES‏ ع لام ع ل ممه عير سه مي ع أ ەا ال 0 2 رق بير سر هم سس النة- م 
ظ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
قل 0 ر 9 0 و O E A‏ هه م د o20‏ 
عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 09 4. 
يقول تعالى للكفار : إن تستفتحوا) أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم» » كما قال محمد بن إسحاق وغيره» 3 عن الزهرى» عن 


عبد الله بن ثعلبة بن صعَير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآنانا بما لا نعرف'"/, 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه فترلت: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثنى الزهرى. 
عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم. أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف» 
فأحنه الغداة» فكان المستفتح . 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث» صالح بن كيسان» عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (؟) زيادة من أ. 
(۳) المستدرك (۳۲۷/۲) . 
)٤(‏ فى د: الفسره؟. (5) فى م: «شغال». 


(5) فى كء م: «ابما لم يعرف». 


اخرة الزائم م سح هس م يف و کے ثم 
1 5 2 إلء (0) چ . 1 4 : 
فى مستدركه من طريق الزهرى» به" . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى 
ا هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد ووا وغير واحد. 

وقال السلتى : کان eS‏ ر الكعبة الله 
E‏ يقول: فرت نا ل وهر محمد ل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك [فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم] 427 [الأنفال: .]١١‏ 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء «فهو خير لكم» أى: 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]“ : #وإن تعودوا نعد» كقول”*2: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء : 8] معناه: 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدى: «وإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح #تعد» إلى الفتح لمحمد وة والنصر لهه 
وتظفيره على أعدائه» والأول أقرى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
من كان الله معه فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 60 ولا تكونوا 
كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين لا 
يعقلون © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لعَولُوا وهم مُعْرضون 9© 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته طاح رسوله» ويزرجرهم عن مخالفته والتشبه ا به 
الاين له؛ ولهذا قال: «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» «وأنتم 
تسمعون» أى : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كَالّذين قَالوا سمعنا وهم لا يسمعون) قیل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ار ا أن هذا الضرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: إن شر الدواب عند اللّه 
)١(‏ المسند )٤١١ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7١١(‏ والمستدرك .)١۲۸/۲(‏ 
(۲) زيادة من دء وفى ك م» أ: «فى هذا». () زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. 


2 زيادة من د. (5) فى كء م «أى کقوله». 
(5) فى ك. م» أ: (سيئ؟ . : 


)۲٤( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ۳٤ 


الصم» أى: عن سماع الحى «البكم) عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون)» فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة نما سواهم مطيعة لله [عز وجل]''' فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : ومل الذي كفروا ميل الذي ينع ما لا يمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمي 
فهم لا يعقلوث ]) [البقرة: 1۷۱[ . وقال فى الآية الأخرى : لامك كالأنعام بل هم أضل أُولتك هم 
الغافلون) [الأعراف .]٠۷۹:‏ 

وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين تَر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فقال : 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أى : لأفهمهم ؛ وتقدير الكلام: وکن لا ر يم افلم يفهمهم ؛ 
لأنه يعلم أنه «ولو أسمعهم» أى: : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. «وهم 
معرضون) عنه . 


م - 


a‏ م اوس لَه 


يا أيها لذن آمنوا استَجيبُوا لله وللرسُول إذَا دعاكم لما يحييكم واعلّموا أن الله 
يحول بين الْمرء وقَلبه وأنّهِ ليه تحشرون © 4. 

قال البخارى: ظاستَجِيبُوا»: أجيبواء «لما يحييكم ): لما يصلحكم. حدثنا إسحاق» حدثنا 
ب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى» فمر بی رسول الله كلو فدعانی فلم آنه حتى صليت» | ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن ةا ألم يقل الله : يا يها الّذين آمنُوا استجيبوا لله وَللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله ميا ليخرج› 
فذكرت له وقال معاذ: حدثنا شعبة » عن خبيب”*) بن عبد الرحمن» بيع خفض بن عاصم» سمع 
أبا سعيك 5 من أصحاب التبن ی بهذا 5 وقال : (ھی «الحمد لله رب العالمين 4 السبع 
الان 


روح» حدثنا شعبة » عن خیب 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفاتحة. 
وقال مجاهد فى قوله: لما يحييكم € قال: الحق 
)000( زيادة من م. (۲( زيادة من ك م 3 وفى ها «الآية) . 


وى و ع افر »٤(‏ ©) فى أ: الحبيب» . 
(5) صحيح البخارى برقم 2454190 . 


۳o 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (5؟) 

وقال قتادة: لما يحييكم »قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة'2 والحياة. 

وقال السدّى: لما يحييكم » : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال جمد بن اماق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء واو بن الزبير: «يا أيها اين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسّول إذا دعاكم لما يحييكم» أى : للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

(۲) . 5 .: : 

رواه 0 موقوفا» وقال: صحيح ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من وجه 
ار" أ ولا يصح لضعف إستاده» واو وكذا قال مجاهد» وسعيك » وعكرمة» 
والضحاك› وأبو صالحء وعطية»› ومقاتل بن حيان» وال 

وفى رواية عن مجاهد فى قوله : يحول بين الْمرء وفلبه4حتی تركه لا يعقل. 

وقال قتادة هو كقوله: # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: .]٠١‏ 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله َك بما يناسب هذه الآية. 
رضى الله عنه» قال: كان النبى ييه يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال: 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال“ :«نعم» إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها». 

وهكذا رواه e‏ «کتاب SS‏ عن أبى دنا قرا 
عن 0 07 قال: حسن. وهكذا روى i‏ ا د عن أبى 
سفیان» عن جابر» عن النبى يك وحديث أبى سفيان عن أنس اص 

حديك آخر: قال عد ن ید فی كد حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ابن أبى ليلىء عن بلالء رضى الله عنهء أن النبى هة كان يدعو: «يا مقَلّب القلوب 


. فى ك م: «البقاء»‎ )١( 

() المستدرك (۳۲۸/۲). 

© ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 56) . 

)٤(‏ فى أ: «فقال». 

(5) المسند (۳/ )١١١‏ وسنن الترمذى برقم .)5١5-0(‏ 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك (۲۸۸/۲) من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» رضى الله عنه . 
(۷) فى كء م أ: «قال الإمام عبد بن حمید) . 
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نبت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك - على شرط 
أهل السنن ولم يخرجوه'" . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
بسر بن عبد الله" الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى» رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلوبنا”" على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 

وهكذا وراو السات وا فاج امه دی د لرن بن بريد بن جار دولك مله 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس »حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله ية يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقذت: يا رسول اللّهء إنك تكثر 29 تدعوا بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمى بين 
أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه ‏ وإذا شاء أقامه 200090 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهر» سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يي كان يكثر فى دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت" ': يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب”'''؟ قال: «نعم. ما" خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه . فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
رت الف محمد اعفن لى دى زان قط فل واج ادت لفان ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانئ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى*'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن 
قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الخ عقي وعد هري کف ل قال 
رسول الله ية : «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك». 


(0) المنتخب برقم (۹), (۲) فى دء ك» م: لاعبيد الله» . (۳) فى د ك» م «قلبی) . 
(6) فى أ: «ازيدا. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۷۳۸) وستن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

)١(‏ فى أ: «تكثر أن». (۷) فى د: «الأصبعين». (۸) فى أ: «أزاغه أزاغه؛. 


(9) فى أ: «أقامه أقامه) . 

.)941/5( المسند‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى ك : «قلت». ) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». (۱۳) فى أ: «ما من». 

)٤(‏ المسند )7١1١/7(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۳١۲۲(‏ من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى :«هذا حديث حسن». 
)٠١(‏ فى : «الجبلى». )١(‏ فى د: ايصرفها». (۱۷) فى دء م: «يشاء؟. 
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انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى». فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شرح المصرى» و 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 62 ). 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «إفتنة 4 أى : اختبارًا ومحنة» يعم بها المسىء وغيره» لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدقا کد ن نع حدتنا غلاة ن رو عن مطرن 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

عنهم : «واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة » لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
(Da. =‏ 


حيت وفعت 


وقد رول البزار ن ديك مرف عن الري وقال لا مرت طرف رو عن ازير غير 
هذا دىق 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير نحو هذا(“ 

وروی ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فَضالة» عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى] : «واتقوا فة لا تصيبن الذين ظَلَمُوا منكُم خَاصّة)4, 
ونحن مع رسول الله ياء وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

وكذا روا حميد» عن الحسن + عن الزييز» رفن الله عته 

وقال داود بن أبى هند» عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على» وعثمان“. وطلحة 
والزبير» رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الثورى عن الصَلْت بن دينارء عن عقبة بن صهبان» سمحت الزبين يفول القد قرات 


هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن"“ نحن المعنيون بها: «واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلّموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ). 


(۷) 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
وقال السدى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


.)7851( وصحيح مسلم برقم (164؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١148/7( المسند‎ )١( 
. )١56/5( المسند‎ )۲( 

() فى أ: «الترمذى». 

. )91/5( مسند البزار برقم‎ )٤( 

(5) وسنن النسائى الكبرى برقم( ١؟١١).‏ 

(5) زيادة من ك . 

(۷) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى د» كم أ:١‏ عمارة. (۹) فى دءك)م:١‏ فإذا) . 


وا ب ج ت اله الرايع د سرو ااال الاد( 


وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: لواتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلّموا منكم 
خاصة# يعنى : أصحاب النبى كيا خاصة . 

وقال فى رواية له» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. 

وهذا تفسير حسن جدا؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا 
منكم خاصة4 : ھی أيضاً لكمء وكذا قال الضصحاك» ويزيد ر نوق "أبن حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : «إنما 
أموالكم وأولاد كم فتنَة» [التغابن »]٠١:‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفتن. رواه ابن 
جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح» ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبى سليمان» سمعت 
٠ . - ٠. DE‏ 3 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة - يقول: 
ظهرائيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة» . 

. ك 00 والله أعلم‎ E 
ارا‎ SE أخبرنى 1 نا ل ا‎ 
والذى تنفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر› أو ليوشكن الله أن يبعث‎ ١ : الله د قال‎ 

(1) 5 EE 

عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 

ورواه عن أبى سعيد» عن إسماعيل بن جعفر» وقال:« أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
عب 0 . 

ول اجا حدقا عند الك من تمدن خد اا ر ن مت ایی دی الوه الر قا ال 
وساي ودع فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد عهد رسول 
الله عَكَيِيْهٌّ فيصير منافقاء وإنى الأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات ؛ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر› وو لل ا أو اليسحتتكم الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم 
)١(‏ المسند (5/ ؟9١)‏ ؛ 
(5) المسند ..)۳۸۸/٥(‏ 


(7). فين المسند 2/0 «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسند للحافظ ابن حجر (۲/ )۲٣۳‏ 
فوجدته كما هو فى المسند. 
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رارک يدعو عارك فلاتحاف ل 


حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضا : حدثنى يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال: 


۳۹ 


شمعة اعفان بق ر رهی الله عة يخطب يقول - وأوماً EET E N ENE‏ 
القائم على حدودالله والواقع فيها - الل المدهن فيها - كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء 0 فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا عل 
من فوقهم فاذوهم» فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 

انفرد بإخراجه البخارى دون .مسلم؟ فرواه ف فى «الشركة» و«الشهادات»)» والترمذى ف فى الفتن من 
غير وجه» عن ان بن را الأعمش » عن عامر بن شراحيل الشعبى » 9 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا حف بن خليفة» عن ليث» عن عَلْقَمَة بن 
رقف ا ل 0 سمعت رسول الله يو يقول : «إذا 
ظهرت المعاصى فى أمتى » عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس 
صا حون؟ قال e‏ 0 أولئك؟ قال ١:‏ يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى 
مغفرة اكور را 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «ما من قوم يعملون بالمعاصى» وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب'' 2‏ أو: أصابهم العقاب». 

ورواه أبو داود» عن م عن أبى حوصن عن أبى إسحاق » ا" 

قال البق ا ‏ عورف يصب رن العامة ی آنا إسحاق يخ عن عبن الله 
ابن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى» هم أعز وأكثر ممن 
يعمله» > لم يغيروه» إلا عمهم الله ا 


ثم رواه أيضاً عن وکيع › کک - وعن عبد الرزاق» عن معمر - وعن أسود» E‏ 
ويونس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


5 (4) 
وأخرجه ابن ماجه» عن على بن محمد» عن وكيع» به 5 


. )۳۹۰ المسند (ه/‎ )١( 

(۲) فى د» ك:« بأصبعه). (۳) فى ك»م: و2 . 

.)۲۱۷۳( وسنن الترمذى برقم‎ )۲۹۸1(۰)۲٤۹۳( المسند (5197/5) وصحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. 070 5 /5( المسند‎ )6( 

(5) فى د :3 بعذاب». 

(۷) المسند )75١7/14(‏ وستن أبى داود برقم (47:59) . 

. 2754 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن ابن ماجة برقم (40-09). 


3 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (75 - ۲۸) 


[حديث آخر]”' : وقال الإمام أحمد: حدثنا اد حدثنا جامع بن أبى راشدء عن منذرء عن 
حسن بن محمدء عن امرأته» عن عائشة ة تبلغ به النبى كلد كي : « إذا ظهر السوء فى اللأرض» أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال:« : نعم» ثم يصيرون إلى رحمة الله" . 


2 23 


( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يَحَطَّفَكُم الاس قآواكم 


وأید کم بنصره ورزقكم من الطيبات لَعلَكُم تشكروة 69 4 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم: 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهه””" فأطاعوهء 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. Sm BE‏ لاي 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله» من مشرك ومجوسى ورومى» كلهم أعداء 2 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم فى الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقيض 
لهم أهلهاء آووا ونصروا يوم بدر وغيره وسوا بأموالهم» وبذلوا مهجهم فى طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادة بن دعامة الاي نة الله» فى قوله تعالى: (راذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض 4 ال كان هذا الح من الفرت أذل الان و واعتقام ع وا خر عة يقرا واا 
جلوداء وأبينه ضلالاء مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رد فى النارء 
يؤكلون ولا يأکلون» والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
جاء الله بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر فى 
فنك من الله اا 0 


د 


9 يا أَيهًا اْذين آمنوا له تخونوا اللّه الول وتوا أماناتكم وأنتم تعلمون 69 ™ 
واعلموا أَنّمَا ا أموالكم وأولادكم فتنة ون الله عنده اجر عظيم ۵© 4 . 

قال عبد الله بن أبى قتادة والزهرى: أنزلت فى أبى ثبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كك 
إلى بى قريظلة لينزلوا على حكم رسول الله َء فاستشاروه فى ذلك فأشار عليهم بذلك - وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبح»› ثم فطن أبو لباية» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منه» فمكث 


: زيادة من م‎ )١( 

.)٤١/١( المسند‎ )( 

(۳) فى :« واستكثرهم». (:) فى د:« وهكذا». (5) فى د»ك» م» أ:١‏ مضطهدين». 
(1) فى م:« أعدائهم». (۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه الطبرى فى تفسيره 79 وهذا كلام عظيم من إمام جليل يبين أن لا عر إلا بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه:« نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا الله». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآیتان 190 ۲۸) ب ل 
كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة الله عليهء وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله 
صلی الله عليه [وسلم]'١'‏ بیده» فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من ما 
دا 11 بج يك الف :أن دی ب 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : ليا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول > الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا لاشو و حدثنا محمد 
فق مكدع ای ا سول الله بل فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى”؟" اة لأصحابه: 
«إن أبا سفيان فى 0 ' كذا 0 الي إليه 1 فكتب ل من n‏ إل إن 
انگ 0 

هذا حديث غریب جدا» وفى سنده وسياقه نظر . 

وفى الصحيحين قصة «حاطب بن أبى بلتعة» أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله اة 
إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث فى إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطبا 
فأقر بما صنع ١‏ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فإنه قد خحان الله ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال ٠:‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء ما“ يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 

ما شثتم فقد غفرت لکہ». 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم اللفظ 

وال على ؛ بخ اب طليحة هه أبن عا 00 أماناتكم»»: الأمانة الأعمال التى ائتمن الله 
عليها العباد - ر يعنى الفريضة يقول: لا تخونوا: لا تنقضو 

وقال فى رواية: 00 


وقال محمد بن إسحاق: اک وا ی ارو کی عرو بن الزبير فى هذه | الآية 


)١(‏ زيادة من دءك» م 53 () فى أ: «فقال له». 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤1۸۱/۱۳(‏ . 

() فى أ:« رسول اللّه). 

(5) فى ١:1‏ بمكان». () زيادة من دء كم 7 
(۷) تفسير الطبرى (۱۳/ 180). 

(۸) فى كء م: «وما». 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: ٩‏ من هذه السورة. 


ي لل | _ل لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (18) 


أى: لا تظهروا لله''' من الحق ما يرضى به منكم» ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم. 

وال المد إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى ية الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”"': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: ‏ واعلموا أَنَمَا أموالكم کک أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه' '' فيها فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: « إِنّما ناكم ادم وله حدة جر صقم 4 [التغاين : ١٠]ء‏ وقال: « وتبلوكم 
بالشر والخير فتنة 4 [الأنبياء : 0 7], وقال تعالى : < يا ايها لین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعَل ذلك فَأولَك هم الْحَاسِروَ 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى  :‏ يا يها الّذينَ آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا أكم فاحذروهم ‏ الآية [التغاين: 5 .]١‏ 

. وقوله: وان الله عنده أجر عظيم 4 أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاء واللّه» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفى الأثر يقول [الله]7؟) تعالى : «ابن آدم» اطلبنى تجدنى» فإن وجدتنی وعدت كلاق وان 
تك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وفى الصحيح عن رسول الله ية [أنه قال]7:2*7 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ" أنقذه الله من" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


أ 0 


o l0 مه ممه‎ 


$ يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفر كم 
واللّه ذو القضل الْعظيم ۵ ® 4 . 
قال ابن عباس› EE‏ ومجاهد» وعكرمة » والضحاك» وقتادة» ومقاتل بن حيّان : ل فُرَقَانا #: 


)١(‏ فى د» ك م:« لا تظهروا له». (0) زيادة من أ. 


(۳) فى دءكءم:١‏ أتشكروه عليها وتطيعوه؛. () زيادة من دء ك م. 
)0( زيادة من أ. (50) فى د٬ك»‏ م« أن؟. 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳(‏ من حديث انس بن مالك» رضى الله عنه 8 
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مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 


وفى رواية عن ابن عباس : فرقانا: نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إشحاق :رقنا أي قصلا بين اق والباظل: 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فان من اتقى اللّه بفعل أوامره 
وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدقاة وشعادتة. يوم القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها - وغفرها: سترها عن الناس - سبباً لنيل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : ليا أيه الین آمنوا انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ريجعل لَّكُم نورا د تمشون به ويغفر کم والله غفور رحيم» [الحديد .[YA:‏ 

وإ يَمْكْر بك الّدين كفروا يبوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكروت ويمكر الله 
واللّهُ خير الْماكرين © 4 . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4 [اى]": ليقيدوك . 

وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك . 

وقال ال «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال"» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
e‏ 

ا عن ابن جريج» قال عطاء: شمف عد و عم قول: لما ائتمر 
بالنبى با ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» قال له عمه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال: 
البريدون أن خرو او کل ار بهرت اه لقان من ارد هدا فاك وين قال 

نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال ٥:‏ أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»”"' . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى محمد بن إسماعيل البصرى. المعروف بالوساوسى» 18 
عبد الحميد ر ا "أ عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله بي : ما ياتمر بك قومك؟ قال:« يريدون أن e‏ 


بقل أو يخر جونى) . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال : (ربی)» قال : نعم الرب ربك» فاستوص ر به 
0 0 أنا ا به؟ ! “قال فزق الك ا 


ي ه16 ه06 


)١(‏ فى أ:١‏ نصرته». (5) زيادة من أ. | (۳) فى د: «وهذا يجمع الأقوال». وفى ك.م:١‏ وهو تجمع الأقوال». 
(4) فى د: لايسجنونني»» وفى :1 يسخرونى». )٥(‏ فى ك» م“ أ خبرك» ٠.‏ 

. )٤۹۳/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

: داودة . (۸) فى د:3 يسجنوننى؛» وفى : يسخرونى»‎ 8: E 


(9) تفسير الطبرى .)٤۹۲/۱۳(‏ 


)۳١( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ٤٤ 


وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل › إنما كان ليلة الهجرة 
سواء» وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه . والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق ع يسار صاحب «المغازى» عن عبد الله بن أبى تجیح› عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: وحدثنى الكلبى» عن باذان مولى أم هانئ» عن ابن عباس؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم”'' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال : شيخ ن نچا سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
أمركم بأمره . قال: فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محبسه”" إلى أصحابه» فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكمء فيمنعوه منکم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال : فقال قائل منهم : أخر جوه من بين أظهركم تستريحوا منه » فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع » إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما 
هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة [قوله)" وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع”؟) من حديثه؟ والله 
ع ووا“ م 5 * 5 )0( 03 50 9 ٠.‏ 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب» ليجتمعن عليكم ٠"‏ ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل › لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم 0 بعد. ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل اکا فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا 
وقطعنا عنا أذاه. 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون لم 


فأتى جبريل النبى ا › فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. 


)١(‏ فى د: واعترضهم». () فى أ:7 من حبسه». (9) زيادة من أ. 


(4) فى ۵:1 ما نشبع». (5) فى دءكىم:١‏ عليه؟. )١(‏ فى أ:١‏ بصرقوه). 
(Vv)‏ زيادة من د» ك٬‏ م أ. (A)‏ زيادة من دء ك٬م.‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (7”0) 
فلم يبت رسول الله ميه فى بيته تلك الليلةء وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر ا عليه وبلاءه عنده: إوإِذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكرين)» وأنزل [الله] '' فى قولهم :«تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله e‏ «أم يقولون شاعر تربص به ريب المئون» 
[الطور: ٠“]ء‏ وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة 1 ی ا الةم 

وعن ال نحو هذا السياق» وأنزل الله فی إرادتهم إخراجه قوله تعالى : «وإن کادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يون خلافك إلا قليلا4 [الإسراء .[V:‏ 

وكذا روى العوفى؛ عن ابن عباس . وروی عن مجاهد» وو وموسى بن عقبة» 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحد» نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله اة ينتظر أمر الله» حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به » وأرادوا به ما أرادواء» أتاه جبريل » عليه السلام» فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان سف فدعا رسول الله ی على بن أبى طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللْهوةِ على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
ترا فجعل يذرها على رؤوسهمء, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد للل وهو يقرأ: #يسن . 
والْقرآن الحكيم€ إلى قوله : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون4 [يس :۱ 4][. 

قال الحافظ E‏ ووفك خخ عة ما وکن لا 


وقد روى [أبو حاته]”" "إن سان فى مس واكم فى در من حديث عبد الله بن 
عثمان بن خٿيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله ية وهى 
كي فقال:١‏ ما يبكيك يا بئية؟» قالت: يا أبت» [و] 0 ما لی لا أبكىء وهؤلاء الملا من قريش 

فى الحجر يتعاقدون باللات لف ومناة الثالثة الأخرى. لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: ”يا بنية» ائتنى بوضوء». فتوضأ رسول الله يكل ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا" . فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أيديهم» 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله َي قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


1 : 1 £ )1۰( 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة '. 


0 


)١(‏ فى ك.م:١‏ نعمته) . () زيادة من دك أ. 

(۳) فى دءكءم» ٠:‏ الرحمة» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۹٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(65) فى دءكوم:ابه؟ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟459/5: .)٤١١0‏ 

(۷) زيادة من ك.م. (۸) زيادة من د . (9) فى دء ك م: ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١191(‏ «موارد» والمستدرك (۳/ .)٠١۷‏ 


و اب ج جج هس سك لزه الرام تشوزة الأنفال:«الآياف: ۴2۴0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ارا م أخبرنى عثمان الجزرى » عن مَقَسّم مولى | 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4 . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى َي - وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم : : بل أخر جوه . فأطلع اللّه نبيه على ذلك» فبات على » رضى الله عنه» على فراش 
رسول الله كَل وخرج رسول الله" ية حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبى كيل فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما و عل د الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال :لا أدرى . فاقتصا('' أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهمء فصعدوا فى الجبل فمروا بالغارء فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 

)۳( 
ا 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# أى: فمكرت بهم بكيدى المتين» حتى خلصتك منهم. 

ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مغل هذا إن هذا إلا أساطير 

اراي تعار زذ قزرا الأهم اكاك هذا مر الخدو مر عتدك وأمطر عليا كارا بن ١‏ لسماء أو 


م ت م 29 سد“ ه 


ائتنا بعذاب أليم © وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 

E‏ وعتوهم وتمردهم ا ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
عدوا قير ها رة أن ناتا رة مو مله فل بجدوة. الى ذلك ساد وإغما هذا قول منهم يَعْرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث ‏ لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن 
حير الک وان جريج وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفندیار» ولا قدم وجد رسول الله ي قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام و“ من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى» أمر 
رسول الله اة أن تضرب رقبته صبرا بين يديهء ففعل ذلك» وله الحمد. وكان الذى أسره المقداد بن 


)1( فى كم النبى» . )۲( فى دءكعم:(ا فاقتصوا». 
(۳) المسند )958/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۲۷): فيه عثمان بن عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


)٤(‏ فى كءد: «عليه السلام». 


الأسودء رضى الله عنهء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير 
قال: قل النبى اة يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معط وطُّعيمة بن عَد» والضر ين اخارك :ركان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول الله» أسيرى. فقال رسول الله كل : « إنه 
كان يقول فى كتاب الله» عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله يله بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله » أسيرى. فقال رسول الله كار ٠:‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإذا تى عليهم آياثنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأوّلين. 

وكذا رواء هشیم » عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشيةء عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»7". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
عه يومئذ: الو كان المطعم )6( ا ا E‏ الس لوهبتهم لە - يعنى : 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله ية ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: وقَالُوا أساطير الأولين 
اها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا. ل أنه الذي يعم المر في السّموَات والأرض إِلّه كان عَفورا رّحيمًا» 
[الفرقان: ٠٠‏ 5] أى: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله: «وإذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو انتنا بعذاب 
أليمي: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن اجر 
على أنفسهم ء واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى : (ويستعجلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل 
مسمى لَجاءهم الْعّذاب ولباتيتهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت : »]٥۳‏ لوَقَالُوا را عجل لا قطنا قبل 
يوم الحساب) [ص ٦:‏ #سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین ليس لَه دافع . من الله ذي المعارج) 
[المعارج ١:‏ ۳]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شیپ لذ «فأسقط علا كسفا 
من السماء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : »]١1/‏ وقال هؤلاء  :‏ الهم إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» . 


. فى دءكعم 2:1 النبى؟‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (17/ 4 00). 

(*) تفسير الطبرى )٥۰٤/۱۳(‏ . 

(4) في دء ك» مء : «المطعم بن عدى». )٥(‏ فى ك ١:‏ وسألنى». )١(‏ فى أ:2 السبى». 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم» رضى الله عنه. 


۸ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۱ - ۴۳) 


قال شعبة» عن عبد الحميد؛ صاحب الزيادى» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام 
قال : الهم إن کان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم4, فترلت: 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون) الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
1 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله 
النيسابورى» والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وإ قالوا الهم إن كان 
هذا هو الْحق من عددلك فَمطر علَينَا حجارة من السّماء أو انا بعذاب ألم قال:هو النضر بن الحارث بن 
كلّدة» قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع4[المعارج :١ء‏ ؟]ء وكذا قال 
مجاهد» وعطاء» وسعيد بن ر والسدى: إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال الله تعالى : 
«رقَالُوا ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 7 وقال: وقد جتتمونا فُرادی كما خلقتاکم أل 
مرة» [الأنعام : 4 وقال: #سأل سائل بعذاب ؛ واقع . للكافرين4[المعارج :١ء‏ ؟]ءقال عطاء: ولقد 
ا عز وجل . 

وقال ابن دو سدح دين اام حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو غسان 

حا ايو ملت حدقا ان عن ,أبن رند عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد 
على فرس» وهو يقول: اللهم. إن ea‏ فاخسف بی وبفرسی) . 

ل «وإذ قالوا اللَّهِم إن كان هذا ھ هو الحق من عندك4 الآيةء قال: قال ذلك سفهة 
هل الأمة واي 45 قعاد الله بعانذثه وره على هة هذه الامة وجهلتها. 

وقوله تعالی : لوا كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) قال ابن أبى 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى زميّل سمّاك 
الحنفى» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك . فيقول النبى ٠:‏ قَدْ قد»! ويقولون: لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون», > قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى ية والاستغفار» فذهب النبى لا وبقى 
الاستغفار 0 ؟ . 


(۲) فى ك:« وجهلها؟. (۳) فى 1: «لك لبيك». 
)٤(‏ وروآه الطبرى فى تفسيره )011/۱۳( من .طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به . 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (81- 7237) سس اق 


قال انو جر خد ارت حا ين العزودة: كلت ابو امي عن يزيد بن رومان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: : «اللّهم إن کان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم)ء فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله» عز وجل : «إوما کان الله [ ليعذيهم وأنت فيهم وما کان النّهع 217 
معذبهم وهم يستغفرون) إلى قوله : « ولكن أكثرهم لا يعلّمون) [الأنفال .[rté:‏ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: وما کان الله معذبهم وهم يَستَغْفرُون» 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله lT‏ الأمعتفار د ترون بعتن لون 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروی عن مجاهد» وعكرمة». وعطية العوفى» وسا ی ادر والسدى تحر ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : وما كان الله معذبهم وهم يستففرون» ر يعنى : المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]'“ قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم:. : فأمان قبضه الله إليهء وأمان بقى فیکم» > قوله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وا كان 
الله علب رى بمتتفروة 4 

قال بو صاح عبد الغفار: حدثنلى بعض أصحابنا » أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 

وروی ابن مردويه وابن جرير» عن أبى موسى الأشعرى نحواً من هذا 5 وكذا روى عن قتادة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 
عن عباد بن يوسف» E‏ عن أبيه قال: قال رسول اله ا :* زل لله على 
أمانين لأمتى : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», فإذا مضيت» 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» 8 

ويشهد نيول ما رواه الإمام أحمد فوخ مسئده »2 والحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الله بن 
وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» > عن أبى سعيد» أن رسول الله كال 
)١(‏ زيادة من م. زفق زيادة من د٬ك»م٠.‏ (۳) فى ك: «وقال». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 01). 


(5) سنن الترمذى برقم )3١487(‏ وقال الترمذى:« هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
(5) فى «٠:1‏ لصحة هذا» . 


.و دس لهم لل لل المجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (5 2# )٠١‏ 
قال : ١‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاء""" . 

وقالة ارتام أحمد : حرطا عار بن Ca‏ حدثنا رشدين - هو ابن سعد - حدثنى معاوية بن 
5920 سويد E‏ عن النبى اة أنه قال: العبد آمن من عذاب الله 
ما استغفر اللّه» عز وجل)»”) 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسجد الْحرَام وما كانوا أ أولياءه ه إن 
لياه إل امون ولكن أكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ 90 وما كان صَلاتهُمْ عبد البَيْت إلا مكاء 
وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون C2‏ 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله يك بين 
أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم› أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صناديدهم وأسرت 
ا ا تعالى إل الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فال دة الىد وغ ا :الم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. 

واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين » لأوقع بهم 
البأس الذى لا يرد» ولكن دقع عنهم بسبب أولئك». كما قال تعالى فى يوم الحديبية : هم لّذين 
كقروا وصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يلع محل وللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطتوهم فتصييكم متهم معرة بغيرٍ عم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو توا ينا اين كقروا 
منهم عَذابا أليما) [الفتح .[Yo:‏ 

قال ابن جرير: اا از متو عدن تزيم عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبرّی قال : 
كان النبى كي بمكةء فأنزل الله : وما كان اله ليعذيهم ونت فيهم 4 قال: فخرج النبى ية إلى 
المدينة › فأنزل الله : «إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)» قال: وكان أولئك البقية TE‏ 
الذين بقوا فيها يستغفرون ‏ يعنى بمكة - فلما خرجواء أنزل الله ال حت رو ار 
عن الْمَسّجد الحرام وما كانوا أوليّاءه #قال: فأذن الله فى فتح مكة» فهو العذاب الذى وعدهم. 

وروی ع عاب وأبى مالك» والضحاك› وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله : لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (8/ 58) والمستدرك )11١/4(‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
(0) المسند (5/ .)5١‏ 
(۳) فى دءكىم: المسلمين؟. 


الله الرابع سور الانقال: الأرقان 2878 کی نس ی ۵ 


انرا عرو كديا ادن م حدئنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقدء عن يزيد 
النحوى, عن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله معَبهِم وهم يستغفرون» »> فنسختها الآية التى تليها: «إوما لهم ألا يعذبهم الله € إلى قوله : 
لفَدوقُوا الْعذاب بما كسم تكفرون», فقوتلوا بمكةء فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ('' تميّلة يحيى بن واض”". 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
3 وعثمان بن عطاء» عن عطاء. عن ابن عباس : «إوما کان الله معذبهم وهم يستغفرون)» a‏ 
ستثنى أهل الشرك فقال [تعالى]”": لوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 . 
وقوله: لوا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدُونَ عن الْمَسُجد الحرام وما كَانُوا ولاه إن الوه إلا 
المتقون ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4 أى : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى الذى 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : «وما كانوا أولياءة» 
أى : هم ليسوٍ هل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي ا وأصحابه» كما قال تعالى : ما كان 
للمشركين أن يعمروا مَساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وك حبطت أعمالْهُمْ وفي الَارِهمْ خالدون. 
نما يعمر مسَاجد الله من آم بالله ايوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة لم خش إلا الله فعسى أولدك أن 
یکونوا من المهتدين) [التوبة :۷٠ء »]١‏ وقال تعالى : إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه كبر عند الله [ والفتة كبر من القتل ]40 الآية [البقرة:۷٠۲].‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو الطبرانى - 
حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى› حدثنا نُعيم بن حمادء حدثنا نوح بن أبى مريم؛ عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: سثل رسول الله يلل من آلّك؟ 
قال : «كل تقى»» وتلا رسول الله بيا : «إإن أولياؤه إلا المتّقون ي . 
وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا ا حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 0 > عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله بيه قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أختنا"“» وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون». 


ثم قال: هلا ل صحيح › ولم ا 


)١(‏ فى :« ابن». (۲) فى ك:«وضاح». 50 5) زيادة من أ. 
(5) فى أ:« فقال»). 


(1) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )0٠07(‏ «مجمع البحرين» وقال:١‏ لم يروه عن يحبى إلا نوح تفرد به نعيم؟. وقال الهيثمى 
فى المجمع 7:)514/١١(‏ فيه نوح بن أبى ان ل نا 

(۷) فى أ: (خيثم» . (8) فى دءك.م: «أخينا» (9) زيادة من أ . 

.)۳۲۸ /۲( )المستدرك‎ ٠١ 


سح = ست ار الرايع د سورة اللأشال: ليان( 08048 

الور وال مسحي ن خان فن كوه تنا 2 :إت ار تازه .إلا المتقوك 4 فال ر 
محمد ية وأصحابه» رضى الله عنهم . 

وقال مجاهد: هم المجاهدون» من كانوا» وحيث كانوا. 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد الله“ بن عمر» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة»› 
وسعيد بن جبير » وأبو رجاء العطاردى» ومحمد بن كعب القرظى » وحجر بن عنبس » ونبيط بن 
شريط» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 
فى أفواههم. 

وقال السدى: المكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «الکاء»» ويكون بأرض الحجاز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أب حَلاّد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى ‏ حدثنا جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

وهكذا روى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس . وكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد» 
ومحمد بن كعب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك» وقتادة» وعطية العوفى» اخ بن 
عنبس» وابن أبزى نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عمر» حدقا كرمع عطي عن ابن عمر فى 
قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنده عنه . 

وقال عكرزمة 4 كاتو1 يطوفوة بالبيق عل الفتمال: 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى مله صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن جبَّير وعبد الرحمن بن زيد: #وتصدية# قال: صدهم الناس عن سبيل الله» عز 


ول 


)١(‏ فى أ:«عبد الرزاق». (۲) فى ك:: البيت». 
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قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال الضحاك» وابن جريّج» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبى. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح › عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


ط إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلئ جهنم يحشرون 09 ليمير اله الْحَبِيثْ من الطَيب 


ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهتم أولتك هم 
الْخَاسرون9© 4. 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى» ومحمد بن يحيى بن حبان» aa‏ بن ادم 
اف وا جو ون و لما أصيبت قريش يوم بدر» وخ 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة ر بن أبى جهل» وصفوان ابن 
أمية › فى رجال من قريش أصيب آباؤهم, وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
کات اله فى بلك الغير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش » إن محمدا قد وتركم وقتل 

خياركم » > فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب منا! فار قال : : ففيهم - 
كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله» عز وجل: بن الّذِين كفروا ينفقون أموالهم [ليصدوا عن سبيل 
الله ]إلى قوله : «والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون©2 . 

وهكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن ر والحكم بن عتيبة » وقتادة» والسدى» وابن زئ 
انها رلت فق أن فان وتفقته الأموال في أحد لقان رسو الله كله 


وعلى كل تقدير» فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهمء ثم تكون عَلَيْهم 
حسر ة4 أى : ندامة؛ حيث لم تجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» 
واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه على كل دين. فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات» فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: «فسينفقونها ثم 


(*) ورواه الطبرى فى تفسيره )٥۳۲/۱۳(‏ . 
(5) فى م: «أنزلت». 


٤ه‏ لل ل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۸- ٤١‏ ) 
تكون عليهم حسرة م يغلبون والّذين کفروا إلى جهنم يحشرون». 

وقوله الي EN‏ قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: 
«إليميز الله الخبيث من الطب : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء) وقال السدى: ييز المؤمن من 
الكافر. وهذا يحتمل أن 5 هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول دون أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فريلنا بينهم) [يونس :۲۸]ء وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرَقُونَ» 
[الروم: :]١4‏ وقال فى الآية الأخرى : يومد يُصّدّعون» [الروم :١٤]ء‏ وقال تعالى: #وامتازوا الوم 
يها المجرمون» [يس:09]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنينء وتكون «اللام» معلل لا 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل الله أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز اللّه 
E‏ أى: من يطيعه بقتال أعدائه ا أو يعصيه E‏ 0 ذلك كما قال 
اترا في سيل الله أو ادر لوا ل نَم قال َا الآية آل ا WV N:‏ وقال 
تعالى ل GE a‏ 0 
القيب) الآية [آل عمران:۱۷۹]ء وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة وما يلم الله الّذِينَ جاهدوا 
منكم ويعلّم الصّابرين» [آل عمران:۲٤۱]» a‏ أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك؛ ليتميز"“ الخبيث من الطيب» فيجعل الحبيث بعضه عل بعضء ركه © أى : هة كل 
وهو جمع الشىء EES‏ يخفن + كما قال تعالى فى السحاب : نم يجعله ركاما) [النور :۳ ] أى: 
متراكما متراكباء لفيجعله في جهنم أولئك هم الْخَاسِرونَ» أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 


« قل لَلّدِينَ قروا إن يَسَهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
الأرين 5ت وقاتلوهم حت لا تكرن ف ويكون الدين كله لله إن انتهوا إن اله بما يعملُون 
بصير 9 وإن تولا فَاعَلّموا أن الله مولاكم ذ نعم المولئ ونعم التصير © 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعنادء ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ماقد سلف أى: من كفرهمء وذنوبهم 


: كما جاء فى الفح من حديث أبى وائل عن ابن مسعود؟ أن رسول الله اة قال‎ aE 
(من أحسن فى الإسلام» لم يؤاخخل يما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى .الإسلام» أخل بالأول‎ 


. ليميز الله‎ ٠: فى دم‎ )١( فى أ: «الشقاوة».‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات 0 ا وو 
كين 


وفى الصحيح أيضا: أن رسول الله ب قال: «الإسلام يجب ما قبله""» والتوبة تجب ما كان 
قبلها) . 

وقوله: #فقد مضت سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه: قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 

8 5 ۳ > ال ع 2 1 
العزيز» حدثنا عبد الله بن يحيى» خا حوة بن شرج عن بكر ین ععر ون عن کیره عن نافع » 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه : «إوإن طائفتان 
من المؤمدن افوا الآية [الحجرات :۹]ء فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخي» عير بهذه الآية ولا أقاتل › أحب [ إلى من أن أغير بالآية التى يقول الله › مر وجل «إومن يفتل 
مؤمنا متَعمّدا 4 إلى آخر”" الآية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول :3 وقاتُوهم حتَئ لا تکون 
فننة 4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى َة إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل. يفن فى 
ديئه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله كَل وختّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون . 

وحدثنا أحمد بن يونس » خا ور احدثنا ان أن ویر حدثه قال: حددئئى سعيد بن جبير 
ا ل وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 

هك كله مان انار ر ال 


وقال عبيد الله › عن نافع عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ا وأنت صاحب رسول الله کاو فما يمنعك أن تخرج 1 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : « وقاتلوهم حت لا تكون فتئة 


(؟) فى ك م: «ما كان قيله». (۳) فى كءم:١‏ آخرها» . 


.)4190١ »٤10۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


0٦ 
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ويكون الدين کله للّه»ك؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله الله وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله . 

وكا زواه بحماق ين تلم عن على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: كنت عند 
عبد الله بن عمر' 0 رضى اللّه عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول : «وقاتلوهم حتَى لا تكون فة 
ویکون الدين كله لل فال ابن تعسو قائلث" آنا وأضخابى بخن كات الدين كله و رذحب الله 
ولم تكن فتنة» ولكنك ان تقاتلون حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهم التیمى» > عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
ابن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال: سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل 
رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله : (وقاتلوهم حى لا تكو فتنَةٌ وَيَكُونَ الدين 
کله لله»؟ فقالا : : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وقاتلوهم حتَئ لا تكون فة4 فى تسن" لا بكرن شرك 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد»› والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس » والسدى» ومقاتل بن حيان» 

وال تجمه ين احجان بلغنى عن الزهرى» عن عروة , بن الزبير وغيره من علمائنا : #حمّئ لا 
تكون فتنَة4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله : #ويكون الدين كله لله قال الضحاك› عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص 
التوحيد لله . 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : 8 ويككون الدين كله لّدع : أن يقال: لا إله إلا الله . 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : « ويكون الدين كله لله :لا يكون مع دينكم كفر. 

ويشهد له“ ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ييا أنه قال :«أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله › فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء »> وحسابهم على الله › 
عز وجل)” 0 وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل رسول الله اة عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل مةن ويقاتل رياءء 78 ذلك فى سبيل الله عز وجل؟ فقال:« من قاتل لتكون 


)١(‏ فى أ:١‏ عمروا. () فى أ:«قال». (۳) زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
(۵) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۵) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. 


الحم الرزابغ د سورة الأتفال: الا( ق 17 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله عز وجل . 

وقوله : طقَإن انتهوا» أى : بقتالكم عما هم فيه من الكفرء کا Pg‏ »وان لم تعلموا 
بواطنهم» > إن الله بما يعملون7؟ بصير», كما قال تعالى : إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم) [التوبة : 6]» وفى الآية اللأخرى : «فإخوانكم في الددين» [التوبة: .]1١١‏ 

وقال : #وقاتلوهم حتَى لا تكون فتنة ويكون الددين لله إن انتهوا قلا عدوات إلا على الظالمين [البقرة: 
۳ وفى الصحيح أن رسول الله ييو قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال :لا إله إلا 
الله»» فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله ل الله ؟وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله» إنما قالها تعوذا. قال: «هلا شقَقت عن قلبه؟»ء 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
اسلا ذلك ا0 , 


وقوله : «إوإن تَولُوا فَاعلَموا أن الله مولاكم نعم الْمولَى ونعم التصير أى : وإن استمروا على خلافكم 
ومحاربتكمء طفَاعَلَمُوا أن الله مُولاكم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: «سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله ا لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله ية من مكة. وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كَل من مكة. أن الله أعطاه النبوةء فنعم ال ونعم السيد» ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خير» وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليهاء وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليه» لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه» 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس»ء فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )۱۹۰٤( صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى كعم: العنهم». () فى ك٤‏ م:«إن كنتم لا تعلمون». 
(6) فى ك م:«تعملون». (5) فى ك٠‏ م:«يومئذ» 

(5) صحيح البخارى برقم (4779) وصحيح مسلم برقم (45). 

(۷) فى م:«وسأحدثك؛. 


4 لاس ل ل لل الحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤١(‏ 
بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى»ء لا يظلم أحد بأرضهء وكان ينْتى عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم» يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى يد فذهب إليها عامتهم لا قهروا بمكةء وخاف"'!' عليهم 
الفتن ..ومكك هو فلم بيرح فمكث بذلك سنوات يدون على من اسلم متهم كم إنه :فشا الأسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله يكل 
وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ميو قبل أرض 
الحبشة مخافتهاء وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بيا : 
أنه: قد استرخى عمن كان منهم بمكة» وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله يهل بمكة. فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فأاخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد» فكانت” الفتنة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبى ية بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله مي من المدينة 
سبعون نقيبًا» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن“ من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك» فأمر م أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يك أصحابهء وخرج هوء وهی التى أنزل الله عز وجلء» فيها: «وقاتلوهم حت لا تكون 


م ووو 


فتنة ویکون الدين كله لله 4 00 . 
ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى» Sd‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزتادء عن أبيه» 
عن عروة بن لر : أنه كتب إلى الوليد - يعنى ابن عبد الملك بن مروان - بهذا فذكر مله . وهذا 
صحيح إلى عروة» رحمه الله . 
# واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير ۵ 4 . 


(۱) فى :« وخافوا) . )۲( فی م 53 «وكانت». (۳) فى ك» م (أنه) , 
(:) فى أ: «فإنما» . 


(5) تفسير الطبرى .)5797/1١7(‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥٤١/١۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤1(‏ ب هه 
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام العنافعى فى طائفة من غلياء السلك7؟ واف 
ومن العلماء من يطلق الفىء على .ما تطلق ”2 عليه الغنيمة » والغتيمة على الفىء أيضاة ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشرا: ل ما اء الله على رسوله من أهل القرئ فَللّهِ وللرّسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين) الآية [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك» وجعلت 
اء 2 م + ) 0 57 5 ٠‏ 5 5203 
الغنائم : أربعه أخماسها (r‏ للمجاهدين › وخمساً منها لهؤلاء المذكورين. وهدا الذى قاله بعيل ؟ لان 
هذه الآية نولت بعد وقعة بدرء وثلك 'نزلت فى نى التضير ولا حلاف بين غلماء السير والمغازى 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم ا واج إلى رف 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلم . 
وقول تعالى: طواعلموا أَنَمَا غنمتم من شيء أن لله خمسه): توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخیط ٠‏ والمخيط» قال الله تعالى: «إومن يعثل يأت بما غل يوم القيامة م توف كل نفس ما كسبت 
رهم لا يظلمون» [آل عمران: .]۱١١‏ 
وقوله: لفان لله خمسه وللرّسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية الرياجئ قال: كان رسول الله ئي يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» 
فيأخذ منه الذى قبض كفه»› فشكل ل وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم» 
فيكون سهم للرسول» وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى»وسهم للمساكين» وسهم لابن 
الا 0 
وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وس ٩‏ لرسوله عليه السام : 


(۳) فى د: «الأربعة الأخماس». وفى ك: «أربعة أخماس» ٠»‏ 
(6) فى ك: «راجع». (5) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله». 
() فى ك» م: «الخياط؟ . (۷) فى د: «فى الكعبة. 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره / 6 ©ة). 
)2 فى م: الوسهمه). 53 )١‏ فى أ: يدا 


ودعلل سس الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال:الآية )٤١(‏ 


قال الضحاك» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: كان رسول الله َي إذا بعث سرية فخنمواء 
حمس الغنيمة فضرب ‏ ذلك الخصن فى خمسة. ٠‏ ثم قرا: : ا9واغلَمُوا اما غنمتم من شيء فان لله حْمْسه 
وللرسول)» [قال: وقوله('2: فان لله خمسه) مفتاح کلام لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم ال لع والحسن بن محمد بن الحنفية. والحسن البصرى» والشعبى» وعطاء 
ابن أبى رباح» وعبد الله بن بريدة”' "2 وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله ا وهو بوادى القَرى» وهو يعرض فرساء فقلت: يا رسول 
الله» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك لكين 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا أبان» عن الحسن قال: 
ارق ابي كو ای م ا وض مه الى كا رضي الله اللاي 

ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تقسم''' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة : 
فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى: قرابة النبى ييه . فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 7 الله 
بء ولم يأخذ النبى ية من الخمس شيئآء [والربع الثانى لليتامى » والربع الثالث للمساكين» والربع 
الا لآبن ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو كر المنقّرى» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 

حسين المعلمء عن عبد الله بن بريدة فى قوله: وَاعلَمُوا انما غنمتم من شيء أن لله حْمْسَه وللرسُول» 

قال "ال تله فلتو :واللى للرسول رواد 

وقال عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح قال : خيس الله وال سول" ا 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى ئة . 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى. (۲) فى كء م أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(۳) السنن الكبرى (774/5). 

(4) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

(0) تفسير الطبرى /١(‏ 06-0). 

)١(‏ فى د: «تخمس). (۷) فى دء كء مء أ:«أربعة أخماس». 

(۸) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: «خمس الله وخمس الرسول». 


الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية 5١ )٤١(‏ 


وهذا أعم وأشملء وهو أن الرسول'' ية" يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا إسحاق بن عيسى»حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله ياء فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله ييه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الاخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله َة صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام"" رسول الله بيا فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل] اللهء فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]"» ينجى به الله من الهم والغب»“ . 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاً» وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمروء عن رسول الله يك نحوه فى قصة الخمس والنهى عن الغلول'. 

وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله َيه صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة17١)‏ 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذهء إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». 
زواة ابو داود الاد 057 , 

وقد كان للنبى ية من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفا أو نحو 
ذلك؛ كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى»: وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 


وروی الإمام أحمد» والترمذى ‏ وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله ي تنفل سيقه 0“ 


. فى د: «وهو أنه». (۲) فی أ:«صلوات الله وسلامه عليه . (۳) فى أ: «قال»‎ )١( 

(5) فى أ: «وأكثر». (6) فى م: «فى سبيل اللّه؟ . (7» ۷) زيادة من ك م» أء ومسند أحمد. 
(۸) المسند .)۳١١/١(‏ 

(9) فى أ: «آن». 


(6٠)المسند )١184/7(‏ وسن أبى داود برقم (51914). 
)١١(‏ فى د: (أخل منه وبرة». 

.(¥00( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(16) فى دء كء م: «الغنيمة». )٤(‏ فى أ: «ذو». 


5 لس لل ل ل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (41) 
الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد”"" . 

ون غا ی ا "فلت كانه فة فر ای وو ]بق ذاو قن م 

وروی أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الم وأن مجمدا رسول الله » وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم ' وسهم 
النبى وسهم الصفى » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
انه ۳( 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام“ من الخمس» ماذا يصنع 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . 

وقال آخرون: يصرف فى مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل ١‏ اختاره ابن جرير 

وقال آخرون: بل سهم النبى ية وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
ا 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق . 


وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه ابن جرير. 


.)٠١١١( وسان الترمذى برقم‎ )۲۷١/١( المسند‎ )١( 

(25 ۳) سان أبى داود برقم (799484). 

(:) فى أ: «يلل» . 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )7١77/5(‏ من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ __ ل يس 0# 

حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمروء وسألت عبد الله 
ابن محمد بن علىء وق رن ابوه ين تمن قفالا رونا فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السبيل). فقالا: يتامانا ومساكيننا. 

وقال سفيان الثورى» وأبو نعي وأبو أسامة. عن قن هی سألت ان عمد ين 
الخنفية» رحمه الله تعالى» عن قول 0 تعالى : «واعلموا نما غدمتم من شيء أن لله خمسه 
وللرسول» قال : هذا مفتاح كلام» د لذن والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله ية فقال قائلون: سهم النبى ية تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى ية . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”؟' على أن يجعلوا هذين 
الع ا 0 رضي الله 
ا 

قال الأغمشء عن إبراهيه”": کان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى کل فى الكراع 
والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان على يقول فيه؟ قال: كان [على] أشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» رحمهم الله. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]”'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله يا وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله . 
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا ا عمهم ‏ فلم وشيم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهمءٍ ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان دم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية اكد قن ر لشدة قربهم. ولهذا يقول فى أثناء E‏ 3 

أ 7 2 َ1 ما اك 1 5 

# - ع سم ك ره 

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 

5 12 5 و 2 ر ره 2 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياطل 

(DD ا‎ 2 E n RET 0 5 

وحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى الخطوب الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قولة». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى ك: اكلام الله . 
0) فى ك» م: «ارأيهم؟ . (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (7) فى م: «وقال». 
(۷) فى م: «إبراهيم قال». (6) زيادة من الطبرى. (9) زيادة من ده ك» م. 


)١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية). 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۲۷۷). 


3 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤١(‏ 


ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله يهي فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحدا. 

رواه ل وفى بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»" . 

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

5 8 0 ٠. 5 1 وا‎ AT ل‎ : 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله َة الذين لا تحل لهم الصدقة. 

ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنى عبد الله بن نافع» عن أبى. معشرع عن سعيد المقبری قال: 
كنت جد إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى؟» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم 
٠ sl:‏ 2 ۰ ھا 0 0 8 5 ٤‏ ( 
فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: تريش كلهاذوو در 5 . 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم» وأبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فأبى ذلك علينا 
فر والزيادة من أفراد أبى معشر تجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عزن حش ن عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «رغبت لكم عن غسالة 
الأيدى ؛ لأن لكم من حمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


(VW. 5 11 0 8 ۴ x 1‏ 
هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم» وقال يحيى بن معين ': 


)١(‏ زيادة من د» كء م. 

() لم أجده فى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف» ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لان الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (۲/ ۲۰)ء ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٠٤١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» رضى الله 
عنه» بنحوه. 

(9) الرواية فى سنن النسائى (۷/ .)٠١١‏ 

(8) فى أ: «قرابة». 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0886). 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۸۱۲) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۲) وسنن الترمذى برقم )١587(‏ وسفن النسائى (۱۲۸/۷)» وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(۷) فى د: «سعیدا. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ لابب هه 
يأتى بمناكير”"2. والله أعلم. 

وقوله: «واليتامى» أى : يتامئ المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

و«المساكين): هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

لابن السبيل): هو المسافرء أو المريد للسفر» إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك . وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقوله: إن كنم آمشم باللّه وما أَنلنَا على عَبدنَا4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله ييه قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» الحديث 
بطوله”" 2 فجعل أداء الخمس من جملة الإيمانء وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «شرح البخارى» ولله الحمد والمنة" . 

وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقَان4 أى: فى القسمةء وقوله: يوم التَقَّى 
الْجَمعَان واللّهِ علَى كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته” 2 وإحسانه إلى خلقه با فرق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبیه وحزبه . 

قال على بن أبى طالب والعوفى» عن ابن عباس: يوم الْْرقَان4 : يوم بدرء قرق الله فيه بين 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وداد قال جاح ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدر. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: #إيوم الفرقان): يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


(9) وانظر كلام الحافظ ابن حجر فی : فتح البارى (۱۲۹/۱ - 1786). 
)٤(‏ فى أ: (نعمه». 


۹ للد سح الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (45) 


فرق الله [فیه]'“ بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يَكِِ. وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ‏ أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله َة يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الأعمش› عن إبراهيم » عن الأسود» عن ابن 
مسعود » قال فى ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة ق فإن ا يوم بدر. وقال: على 
١‏ )€( 
شرطهما . 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء مإ اك عفر ين برقا عن رجل » عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» 
ع درط ك زود اغنيل الله" ي ع ان فيك الج اللي قال قال الس أن عا 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوى 

ورواه ابن ين عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 
على هذا وقول الجمهور مقدم عليه؛ والله أعلم . 


~6 0 


(إذ أنتم بالعدوة الدنيًا وهم بالعدوة القصورئ والركب ' أسقل منكم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من 
حي عن بيّنَة ون الله سميع عليم © 4 . 

قل تعالى [مخبرً]'' عن يوم الفرقان: (إذ أنتم بالعدوة الانيا» أى : إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة» إرهم» أى : المشركون نزول «بالعدوة القصوى» أى : البعيدة التى من ناحية 
مكة. «والركب» أى : العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة «أسفل منكم» أى : مما يلى 


مم هاما مه 


سيف البحر «ولو تواعدثم» أئ :: : أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 


. زيادة من د» ك. (۲) فى ك: «بقين؟. (۳) فى ك: «فإن فى صبيحتها»‎ )١( 
فى جميع النسخ: عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى.‎ )08( .)۲١ /۳( المستدرك‎ )4( 

(6) تفسير الطبرى /١7(‏ 657). 

(۷) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (55) __ ب 88# 


قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد د منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددکم» ما لقيتموهم› 
«ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً) أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إلا رج ومرلنانة ا ون عير قريش » حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد!") 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يو وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى القت السقاة» ونَّهَّدَ الناس بعضهم 
ع 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله ييه على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بَسبّس بن عمرو» وعدى بن أبى الزغباء الجُهنيين» يلتمسان الخبر عن أبى سفيان» 
تانظلقا خت إذا وروا درا فاناغا بعيريهما :إلى تل من البطخاء 6« فاتققا فى كن لها ن الا 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى . وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غد» فأقضيك حقك تلض ا محل روا لم له وقال: صدقت» فسمع ذلك" 
ببس وعدی» ع و حتى أتيا رسول الله كه فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولبا وفك لر فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا واللهء إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» اسا شن لهم ثم انطلقا. فجاء 
أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء ففته» فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
یثرب . ثم رجع سريعآ فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. 

فقال أبو جهل: واه ae‏ وکات در ا من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطّعم بها الطعام» وننحر بها الجزر» ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زهرة» إن الله قد تَجى أموالكم» وتّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها و 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)3961١(‏ 

(۲) تفسير الطبرى .)951//1١7(‏ 

(۳) فى م: «بذلك». (4) فى م: «لا والله». (5) فى أ: «الجزور؟. 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (377//1). 


)87( للح الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآية‎ ٩۸ 

قال محمد بن إسحاق : وحدثلى يزمه دن روا عق عرو بق الت قال: وبعث رسول الله 
ية - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» فى نفر من 
أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سكا لقريش: غلاما ا سعيد بن العاص› وغلاما لئ 
الحجاج› فأتوا بهما رسول الله عبد فوجدوه يصلى › فجعل أصحاب رسول الله اة يسألونهما: من 
آ٥‏ فيقولان: لحن فا لقريشء بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهماء» ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كلك 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش» أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب: العقَنقّل - فقال لهما رسول الله ية : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاًء ويوما عشراء قال رسول الله يَكِهِ: «القوم 
بين التسعمائة إلى الألف». د ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» e‏ وحكيم بن حزآم» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل › و بن عدى بن اول والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام » 
وأمية]"" “بخ خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله ية وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها» . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كَل لا التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبنى لك عريشاً تكون فيهء 
وننیخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا» فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما تحبا» وإن تكن الأخرى 
فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبا منهم ۰ لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأئنى عليه رسول 
الله ية خيرا. ودعا له به. و الغو فكان فيه رسول الله مَل وأبو بكرء ما معهما 

هه (6) 1 
غيرهما ". 

قال ابن سخا :املك قرش ديق اسيدك» فا اقات وراها رسول الله وله صرب م 
العقنقل - وهو الكثيب لدی جاؤوا منه إلى الوادى 0 «اللهم 0 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلاتها ادك وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة» 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة ‏ : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فی د ك م: «أنتم. (۳) زيادة من دء كء مء أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)317/1١(‏ 

(۵) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)57١0 /١(‏ 

(5) فى أ: «اللهم إن هذه». 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)571/١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان .٤۳(‏ 44) س تت ستنتت :يا ا 4# 
كفر بعد الحجة» لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

را كدق عد بوط ذلك انها" ال يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ #يهلك من هلك) أى: يستمر فى الكفر 
من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه» #إويحبئ من حي» أى : يمن من 
آمن لعن بينة ) أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال اللّه تعالى : وأو من كان ميتا 
فَأَحيَيناه وجعلنا له نورا مشي به في النّاس» [الأنعام: ؟؟١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك: فى هلك 
من هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: ون الله َسَميع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طإعليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى ا الكفرة المعاندين . 


ر 


ر 3 0 


ال عي اك لسار ا ا 
أعينهم ليقضي الله مرا كان مفعُولا وإِلَى الله مرجع مره 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فى منامه'"' قليلاء فأخبر النبى ييه أصحابه بذلك» فكان تثبيتا 
لهم . 

وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التى ينام بها. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل 
السراج» عن الحسن فى قوله: لإ يريكهم الله في منَامك قليلا) قال: بعينك . 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه" . 

وقوله: «ولو أراكهم كثيرا قصلم » أى: الجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» > طولكن الله سلّم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا: إن عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقوله: وإ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى آ: «أن اللّه». 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى. (۳) فى أ: «له». 


ا ااك الزاع سورة الآتقال: الان 450 ) 


قال أبو إسحق ا عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد 
فللوا ف أعيننا يوم براح فلت لجل إلى جات راحم شبعين؟ فال لا بل ها مانت 


حتی أخزنا رجلا منهم فسألتناف قال : كنا ألفا. رواه ابن أبى حاتم» وابن چ 


وقوله: (ويقللكم في أعينهم»: قال ابن أبى حاتم:حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في 
أعينهم» قال : حضض بعضهم على بعض . 

إا 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى : 
«ليقضي الله أمرا كان مفعولاً 4 أى: ليلقى بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 

ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقللّه فى عينه ليطمع فيه وذلك عند 
اراج ا القتال رايد ل بالف من االأدكة مردقن » ا 
الإيمان ضعفيه» كما قال تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يروتهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وهذا هو الجمع بين هاتين الأكين إن كلا ها حى ودي نولل امد وال 

يأيها الّذين آمنوا إا لقيئم فة فَائبتوا واذكروا الله كيرا لَعلَكُم تفلحون 9 وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصّابرين 65 4 . 

هذا تعليم الله(" عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء [فقال]“ : 
« يأيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فئة فَاْبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله َة أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: (يأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”""» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
ياه وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» ''. 


)١(‏ زيادة من د» م. (0) فى د: «فقال». 

(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ .)٥۷۲‏ 

(4) فى د: «الحارث» . (0) فى د: «اوعن». () فى دء م» أ: «منهما». 
(۷) فى ديك م: «تعليم من الله . (۸) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 


.)۱۷٤۲( صحيح البخارى برقم (78414) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


.الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٤٠(‏ )لل 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كي : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا ('' وَضَّجُوا (' فعليكم بالصمت7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام» حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبى كَل قال: «إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن» وعند ال خت وعند الحنازة» . 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى :إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو مناجز 
قرنه» أى: لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتی . 

وقال سعيد بن أبى روي عن قتادة فى هذه الآية» قال : افترض ٩١‏ الله ذكره عند أشغل ما 
کو "علد الات انترف: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » 

عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف» ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

5 5-5 5 3 7 5 ©. 6 ۰ 3 0 5 )۸( 
عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال : ما من شىء أحب اك الله تعالى من قراءة القرآن والذكر» 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتالء ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: «يأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون». 

قال الشاعر: 

ذكرتك والخطئ يخطر بيا وفك تهلت فينا المثقفة السمر 
وقال ع 7 : 


50 مو و سم )0 51 و 8 مه و‎ o 


)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (۲) فى أ: لوصيحوا». 

(۳) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (151/4) من طريق ابن وهب» وابن أبى شيبة فى المصنف 
(5"/1) من طريق عبد بن سليمان. كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(4) المعجم الكبير (5/ )1١7‏ وفيه راو لم يسم. 

(5) رواه الترمذى فى السئن برقم )۳٥۸۰(‏ من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى مَل 
إلا هذا الحديث الواحد». 

(5) فى د: «فرض». (۷) فى 1أ: «ما يكون». 


(۸) فی أ: «عباس٤. ٠,‏ (9) فى م: «آخر». 


V۲ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۷٤۔ )٤۹٩‏ 
[فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ لمعت كبارق ثغرك التب ]© 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا “به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا» وما نهاهم عنه 
انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذاهب ريحكم» أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن الله مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر 9" الله وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب © والأقاليم شرقا وغربا فى 
المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والبربر وا وأصناف السودان ا وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت ‏ الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب . 

ط ولا تكونوا كالرين خرجوا من ديارهم بطر ورثاء الاس ويصدون عن سبيل الله والله 


مه لير - 


بما يعملون محيط 69 وإذ وين هم الشيطان أعمالَهم وقال لا غالب لَكُم اليم من اناس 
وني جار لكم فلم تراءت الفتتان تخص عل عَقبيه وقال إني بريء سَكُمْ إني أرَئ ما لا 


o 


ترون إِنَي أخاف الله واللّه شديد العقاب 62 إذ يقول المتافقون والّذين في قلوبهم مَرض 


نج م ممم 


غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل عَلَى الله َون الله عزِيرٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «بطرا» أى: دفعا للحق» إورثاء الناس)» وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم . كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
قاف يلاو و ار وراب ا وف عل الان ردت العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به ا ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال : «والله بما يعمَلُونَ محيط» أى : 
عالم ا جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم . 


(١)زيادة‏ من م. (۲) فى د: ايستغيثوا». (۳) فى د٬‏ ك م: بأوامر؛. 
(4) فى م: «الثغور». (0) فى د: «واشتهرت». (6) فى ك: «وتضرب». 
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قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدى فى قوله تعالى : رلا تكونوا كَالّدين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء التاس) قالوا: هم المشركون» الذين قاتلوا رسول الله مي يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل 
الله : للا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بَطرا وَرِنَاء النّاس ويصدون عن سبيل الله واللّهِ بما يعْملُونَ 
محيط» . 

وقوله : «وإذ زين لهم الشَيطان أعمالهم وَقَالَ لا غالب لَكم اليم من النّاس وإني جار لكم» الآية: 
حسن لهم لعنه الله ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخنية من أن با فى جار من عدو ی بكر فال أنا جار لكمء وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بنى مُدلجء > كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء كما قال 


ہم وروم 


[الله] ا عنه : ال ل 7 .]١‏ 


قال ابن جريجج”" ٤‏ قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
5 وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم» وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
لشيطان إلى إمداد الملائكة» «نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: «إِنّي أرئ ما لا ترون) 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته» فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: «لا غالب لَكم اليم من النّاس وإِنّي جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله َي قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يذه فى :يل رجل من المشركين ب انتزع يده ثم ولى دبرا هو وشيعتة 
فقال الرجل: ياسراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: «إني أرئ ما لا ترون ني أحَاف الله واللّه شديد 
العقاب» وذلك حين رأى الملائكة . 


4 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيهء 
وقال : اي بريء منكم», فتشبث ‏ الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: إت بريء مَنكم إني أرئ ما لا ترون إِني أحَاف الله 
وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير». 
(۳) فى ك: امالك المدلجى». (5) فى ك: الفتشبث به . 
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عباس قال: لما تواقف الناس أغمى على رسول الله مي ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل فى جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف. 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لهم" اليوم من الناس. فا ابض عدر الله ا ي ع ت قال : «إنّي بريء مكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشام» وهو یری أنه نه سراقة لما سمع من كلامه»› فضرب فى 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ‏ لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


يارب» موعدك الذى E‏ 0 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ا ذكرناه ف فى السيرة. 

زقال جت بن اسان معدل ر ن رواد عن کرو تن ال قال 1 اسمينيت 77 فش 
امير" 45 ذكرت الذىببيتها وین ی کر من ارت کا ذلك أن شب دی لينم الین فن 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تکرهونه» فخرجوا سراعا. 

7 سل يه 5 2 : 5 53 )۷( 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو: 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ ف عدو 2 E‏ ل ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ” ا فانتتكص ':'' على عقبيه, 
وقال: إِنَي بَرِيء سكم ٳٽي اى ما لا ترون)» وصدق عدو الله» وقال : ؤي حاف الله ٠٩١١‏ واللّه 
شديد العقاب» وهكذا روى عن السدى» والضحاك» والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل » عليه ا ول مغ ا ٠‏ فعلم عدو الله أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال : ر ي رى ما لا ترون إِنّي أخاف الله وكذب عدو الله » والله ما به مخافة الله » 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 

قلت: يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : كمل الشَيطّان إذ قال للإنسان اكفر لما كفر قال إنَي 
بَرِيء منك ني أَخَاف اللّهِ > [الحشر:6١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطَان لما فضي الْأمر إن الله وعد كم 
)١(‏ فى م:«لکم؟. (؟) فى أ: «إبليس هاربا». 
0 المغارى للواقدى /١(‏ ۷۰) () المعجم الكبير (5/ 57) من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافع» رضى الله عنه» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 87): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(0) فى دءمءأ: «اجتمعت»2. (5) فى د: «للسير». (۷) فى ك :«مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة». 
(6) فى دء أ: «إلى أين يا سراقة»» وفى كم «أين أين سراقة؛. 


(9) فى أ:لرسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:«فتكص». 
)١١(‏ فى كوم أ :«إنى أخاف عقاب الله» وهو خطأ. (۱۲) فى د:«نزل مع؟. 
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وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَليكُم من سلْطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخکم وما نكم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

وقال: يونس پن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرى» لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى”'' . 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشىء» والله معكم» 
کروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: لي برِيء مَنكم اي أرَئ ما لا 
ترون». وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه فى الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: إن هذا لمكر مَكْرتْمُوهُ في الْمَديئة لتخرجوا منها هلها [الأعراف: 157], 
وكقوله: لِه لكبيركم الذي عَلّمَكُمْ السّحر» [طه: ١۷]ء‏ وهو من باب البهت والافتراءء ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أبى عبلة"» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله كلك قال : ان بزع اليك ER‏ امس رلا افك رحد لويرم رذ 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول اللّه» وما 
رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة» . 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله : # إذ يقول المتافقون والدين في لوبهم مَرّض عر هؤلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس فى هله الآية قال: دنا القزم بعضهم من فى كلل أل المي فى اين الشركة 
وقلل المشركين ی أعين المسلمين فقال المشركون : غر هؤلاء دينهم » وإئما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم » نه ' أنهم سيهز مونهم » لا يشكون فى ذلك». فقال الله : «ومن يتوكّل على الله فإن الله 
عزیز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد كيا وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
(۳) الموطأ )577/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١8 /١(‏ 
(4) فى أ: «وظنوا». 
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وقال ابن جريج فى قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض): هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : : كان ناس من آهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدر» 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله» عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قُلُوبهم مرض غر هؤلاء دينهم» 
قال : : فئة من قريش : : [أبو] 0 قي الول بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلى بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج› خرجوا مع 
فريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم؛ فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ا 
قالوا اام ات ال د مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» جدثنا محمد بو تور ع مع عن الحسن فى 
هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر» فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم : هم 
قوم كانوا أقروا بالإسلام؛ وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 4 . 

وقوله : #ومن يتوكل على اللّه4 أى: يعتمد على جناب إن الله عزيز» أى: لا يضام من التجا 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم السلطان» حكيم فى أفعاله» لايضعها إلا فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر» ويخذل من هو أهل لذلك. 


#ه يي 


00 ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم , وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الْحَرِيقٍ © ذلك بم قَدَمت أيديكُمْ وان الله ليس لام ليد هى 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: 8 ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جريج» عن مجاهد: «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
)١(‏ زيادة من دەك E‏ والطبرى . 


(۲) تفسير الطبرى(5١/7١).‏ 
(9) فى ك: «المشركين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٠٠(‏ 01) ل WV‏ 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيعء عن سفيان الثورى, عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» 3 1 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير : : «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: ولكن الله 
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وركذا قال عر موق غ 


(Day 5 0 yT : 9 5 E 
. قال ماذاك؟ قال: «ضرب  الملائكة)‎ 


رواه ابن جرير”* » وهو مرسل . 

وهذا السياق واه كاه سه وما بارج واج مام فى جو كل ادر ولهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدر» بل قال 0 «ولو ترئ إذ يتوف الَذين کفروا الملائكة يَصْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وفى 
سورة القتال مثلها”” 3 وتقدم فى سورة الأنعام [عند] ‏ قوله: #ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : ۳]. أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهمء 
يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله كما [جاء] “فى حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سَمُوم وحميم» وظل من 
يحموم؛ فتتغرق: فى بده +: فيستخرجولها هن جسده» كما يخرج السفوه من الضوق الول فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر" تعالى أن الملائكة تقول لهم : «وذُوقُوا عذاب الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك: «بما قدمت أيديكم» أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء وان الله ليس بظلأم للعبيد) أى: لا يظلم أحدا من خلقهء 
بل تق الك الد الذى لا رن ارك رها ودی رقف الس اله وا حاف 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذر» رضى الله عنه» عن رسول الله كو : «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى» 
إغا هى أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فج ولينذا قال تعالى: 


)١(‏ فى دء ك:«وأستاههم». () فى ك: اعمرة». (۳) فى دءك: «الشوك؛. 

(6) فى د» ك:«ذاك ضرب). 

(0) تفسير الطبرى .)١57/١8(‏ 

.[ يشير ابن كثير  رحمه الله - إلى الآية: ۲۷ من سورة محمد . (۷) زيادة من م. (4)زيادة من‎ )١( 
فى أ: «قال».‎ )9( 

.)۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


۷۸ ساي رسك الحزء ا الأنفال: الآيات (57 -لاه) 
كدأب آل فرعون والّذين من قَبَلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون (' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله . «فأخذهم اله بذنويهم» [أى: بسبب ذنور بهم أهلكهم» 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر]" 5 إن الله قوي شديد العقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. 


ظ ذلك بان الله م يك مُغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرُوا ما بأنفسهم وأنّ الله 
سَميعٌ علي 9 كدب آل فرعون وَالّذينَ من قَبْلهم کذبوا بآيات رهم فَأَهلَكْنَاهم بذنوبهم 
0 فرعون وکل كانوا ظالمين 9 4 . 

يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه فى حکمه» بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 
شت :دنت ارتكبه » كما قال تعالى: إن الله لا عير ما بقوم حى يعيرُوا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد لَه وما لَهُم من دونه من وال [ الرعد: ۱ وقوله: «كدأب آل فرعون » أى: کصنعه 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزدوع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فی ذلك» 
بل كانوا هم الظالمين. 
إن شر الدّواب عند الله الّذين كفروا فهم لا يؤمنون 2ع الّذين عاهدت منهم ثم 4 


ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يَتَقُونَ 9ع فَإِمًا تتقفتهم ف في الحرب فشرد بهم من 


حَلفهم لعلّهم يَذَكْرودَ ® 4. 
٠‏ أخبر 0 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا ف فهم لايؤمنون. الذين كلما عاهدوا 
عهدا نة نقصوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه» «وهم لا يتّقون» أى : لا يخافون من الله فی شىء ارتكبوه 


نکل بهم ۰ قاله: 4 ا a‏ 2 ا 0 وعطاء لشم وابن ية 


00 فى م: « المشركين المكذبين؟. (۲) زيادة من د» ك» م (۳) فى : «اقوم). 
(5) فى د٬ك:‏ ااكصنيعهم) . (0) فى : «ولكن». 


۷۹ 


الجزء e‏ الأنفال: الآية )0۸( 


: غُلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا 

- ِلَعلهُم يذكُرون) . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع ‏ بهم مثل ذلك. 

ل وما تَحَافْنَ من قوم خيانة قَانبذ إِلَيْهم على سواء إن الله لا يحب الْحَائينَ 6۵ 4 . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : وما تَحَافنَ من قَوْم» قد عاهدتهم طخيانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهودء «فانبذ إلبهم) أى: عهدهم على سواء» أى: 
الع ل وي وي 0 وهم حرب لك» وأنه 
لا عهد بينك وبينهم على السام أى: تستوى أنت وهم فى ذلك» قال الراجز. 

تاشوت Os‏ ع اع ل ا 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: «فانبذ إليهم على سواء» أى: على مهل» إن الله لا 
يحب الْحَائنين) أى: حتى ولو فى حق الكافرين» لا يحبها أيضا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامر» قال: كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]"» وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يِه قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه . 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى البخترى عن سلمان ‏ يعنى الفارسى ‏ رضى الله عنه: أنه انتهى إلى حصن - 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7" ية يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه” 2 فهدانى الله» عز وجل للإسلام» فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع». (۲) فى أ: اا . (۳) زيادة من دء مءأء والطبرى. 


(4) الرجز فى تفسير الطبرى .)۲۷/٠٤(‏ 
)6( فی ك :«سعيدا. (0) زيادة من د ل م“ والمسكدك: 


(۷) مسند أحمد )١١1١/4(‏ ومسند الطيالسى برقم )١١05(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۵۹) وسنن الترمذى برقم )١880(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم (۸۷۳۲). 
(^A)‏ فى دءك: «النبى؟ . )0( فى a‏ كوم : المنكم؟ . 


م سس مس سسب الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان »٥۹(‏ 10) 


الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب الْخائنين4. يفعل بهم ذلك 
ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 


« ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا إِنْهم لا يعجزون ® 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ 


ومن باط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف يكم ونم لا نظظَمُونَ © 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : إولا تحسبن» يا محمد «الّذين كفروا سبقوا) أى: فاتونا فلا نقدر عليهم» 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون 
السات أن يسبقونا ساء ما يحكُمُون) [العنكبوت :]أن : يظنوة > .وقال تعال * للا تحسبن الذين 
كَفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبتس المصير) [النور: ۷] وقال تعالى”” : لا يعْرَنَك تقب 
الْذينَ كقروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم ومس الْمهاد 4 [آل عمران: 195. ۱۹۷]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «واعدوا 
هم ما استطعتم» أى : مهما أمکنکم» > لمن قوَة ومن رَبَاط الْخَيل» . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
أبى على ثُمَامة بن شفى» ا بو عام يقول: سمعت رسول الله َيه يقول وهو على 
المنبر: » «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة 4 » ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة ا 


رواه مسلمء عن هارون بن معروف› وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ¿ ماجة عن يونس بن 
عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب» 8 ٤‏ 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما رواه الترمذى» من حديث صالح بن 
كنا عن رجل ٠»‏ 0 

وروى الإمام أحمد وأهل الستن»› عنه قال : قال رسول الله يا : «ارموا وارکبوا» وأن ترموا خير 
من أ 


)١(‏ المسند (ه/ ٠‏ ) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١1548(‏ من طريق أبى عوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمد يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على». 

() فى د: «وقوله». (*) فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١957/4(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۷) وسنن أبى داود برقم (514؟) وسنن ابن ماجة برقم (۲۸/۱۳). 

(6) سنن الترمذى برقم 208 وقال: «صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامرء وقد أدرك ابن عمر». 

.)١55/4( المسند‎ )0( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (04» 50) N u‏ 


وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله ية قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل الله» فأطال لها فى مرج أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله مهلل عن الحمر 
فقال :« ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ا 
يعمل مثقال ذَرّه شرا يره » [الزلزلة : ۷» ۸]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه - ومسلمء كلاهما من حديث مالك . 


وكا الآنام اكد حدقا جاح ارتا سريف عن الركين بن الزبيد 110 ومن الفا :دن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعود» عن النبى َيه قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى یربط فى سبيل الله» فعلفه وروثه وبوله» وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث» واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام 'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج 7 مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
عبادك» وجعلت رزقى بيده» فاجعلنى أحب إليه من أهله وماله وولده" . 


ع مه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعید» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
اين قيس ؟؛ عن معاوية بن حديج !"2 ؛ عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عله : «إنه 


)١(‏ الموطأ )4١54/5(‏ ومن طريقهء رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲۳۷١(‏ وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به برقم (۹۸۷). 

(۲) فى ك: «الربيع بن الركين». 

(۳) المسند (۱/ 796). 

(6) فى كء 1:«هاشم؟. (5) فى أ: «اخديج؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى أ: الخديج». 


و ب ج ت ية “نوها لزاه دعر الأشال نان راقع بذ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنی من بنى آدم» فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه» أو الأحب أهله وماله إليه» . 


رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى القطّان» 8 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى» عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
يعنى: سهلا ‏ : حدئنا حديثا سمعته من رسول الله تَكةِ. فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت التفعة عل كاماد يذه بال ل 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى» عن عروة بن أبى لمعن 
النارم 2907 أن رمو الله كله فال ال مرد فى "تواصيها لين إلى يوم القيامة» الاجر 
والمغنم)”؟ . 

وقوله : «ترهبون» أى: تخوفون لبه عدو الله وعدوكم » أى : من الكفار لوآخرین من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى : قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 
فى الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى: شريح بن يزيد المقرئ - حدثنا 
سعيد بن سنان» عن ابن عريب - يعنى: يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله َو كان يقول فى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم», قال: الهم الجن» , 

ورواه الطبرانى؛ عن إبراهيم بن دحيم؛ عن أبيه» عن محمد بن شعيب؟ عن سعيد بن سان" » 
عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به» وزاد: قال رسول الله ئة : «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
ا 

وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)۲۲۳/١( وسنن النسائى‎ )١7١ /6( المسند‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير (98/5). 

(۳) فى م: «المبارك». 

(4:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم (190) «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(5) فى جميع النسخ :. «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۷) المعجم الكبير )١188/١1‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)۱١۰۸۹(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (51- 2578 م ۲ 


وهذا أشبه الأقوالء ويشهد له قوله: «وممن حولكم ص الأعراب منافقون ومن اهل الْمدينة مردوا 
على النقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة:٠١٠١].‏ 

وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَف إِليِكُم وأنثم لا لون أى: مهما اتفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام " والكمال» ولهذا جاء فى حديث ('“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7". كما تقدم فى قوله تعالى : مل الّذين ينفقون 
ماهم في سبيل الله كمل حبة أبعت سبع ستابل في كَل سنبلة ما حب الله يُضاعف لمن يَشَاء الله واسع 
عليم) [البقرة : [YY‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى» 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء “اع متعيدا بن ین عن ان اس 

عن النبى اة أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في 
سبيل اله يف إليكم) فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


«( وإن جنحوا للسّلم فاجنح لَها وتوكّل على الله إِنّهِ هو السميع العَليم 9 وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حب حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمين 09 وألف بين فلويهم أو 


أنفققت ما في الأرض جميعا ما أَلَقْت بين قُلوبهم ولكن الله أل بينهم إِنّه عريز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى: : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم› > #وإن جتحوا» أى: مالوا «للسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة» «فاجنح لها4 
أى : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بيلهم 
وبين رسول الله َه تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 

ا ا حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا فضيل ر بن سليمان - 

١,‏ یعنی : النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى» عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلم» فافعل)7؟'. 

وقال مجاهد: نزلت فى بنى قريظة . 
)١(‏ فى ك: «إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(۳) سان أبى داود برقم )۲٤۹۸(‏ ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: 55١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند ٠ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 775): «رجاله ثقات». 


:م لا سس الزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات 1ك (YT‏ 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس ٠‏ ومجاهد» وزيدل ر بن أسلمء وعطاء الخراساني ؛ وعكرمة» والحسن » وقتادة: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف فى «براءة»: قَاتلُوا الّدِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر4 0 
[التوبة: ۲۹] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فاما إذا كان العدو كثيفاًء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى يياه يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم . ش 

وقوله: #وتوكل على الله أى: صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصركء ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء» «إفإن حسبك اللّه» أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه يما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: : لهو الذي أَيدكَ بنصره 

ل . ولف بين قلُوبهم» أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنفقت ما في الأرْض جميعًا ما أَلَقْتَ بين قُلُوبهِم» أى: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» بين الأأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل فى 
الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها كذلك بين الله كم آيَاته 


ھور 


لعلكم تهتدون» [آل غین ۴ 2 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» 
كلما قال شيا قالوا» الله وزسولة ام 

ولهذا قال تعالى: «ولكن الله أف بينهم إل عزیز حكيم» أى: عزيز الجناب» فلا یخیب رجاء من 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”" القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم 
الطائفى » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : لو أنققت ما في الأرض جميعا ما القت بين 
قلوبهم)» وذلك ا 

ولكن ذا القربى الذى إن دعوته أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


)٠ e TS‏ من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصمء رضى الله عنه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (517- 057 ا م 
قال: ومن ذلك قول القائل: 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا الفزاتة "لا ا ا اقيرب السات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟. 
وقال أبو إسحاق السبيعى » ٠‏ عن أبى الأحوصء, عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» سمعته 
يقول : لو أنققت ما في الأَرْضٍ جميعا ما القت بين قلوبهم» الآية» قال: هم المتحابون فى الله» وفى 


رواية : نزلت فى المتحابين فى الله . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال: إن الرحم 
لتقطع » وإن ات لجر > وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء؛ ثم قرأ: : لو أنققت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين فلوبهم» . 

رواه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى : حدثنى عبدة بن أبى E‏ عن مجاهد ‏ ولقيته فأخل بيدى فقال : إذا 
تراءى المتحابان فى الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليهء تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان » عن إبراهيم الخوزى”" »2 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يعن لهم فقال مجاهد: أما سمعته يقول : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الت بين فلوبهم ولكن 
الله أف بينهم»؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 

وكذا رزوي طلا بن مر فة عن مجاهد. 

وقال ابق عو عن عمير بن إسحاق قال كنا تحزن 90 
عن الناس ]7 الألفة . 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ہن أحمد الطبرانى » رحمة الله : حدثنا الحسين بن إسحاق 


.)۹۰۳٤( شعب الإيمان للبيهقى برقم‎ )١( 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5١١(‏ والمستدرك (۳۲۹/۲). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)557/١5(‏ 

(5) فى ه: «حدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .م» والطبرى. 

(0) فى دءك: «الجزرى». (0) فى دءك: «نتحدث؟. (0) زيادة من الطبرى. 


ىم ل ل للللملل المحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (13-584) 
التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ييه قال: «إن المسلم إذا لقى أخاه 
المسلم. فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح 
عاصف» وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار». 


ط يأيها التبي حسبك الله ومن اتَبْعَكَ م من الْمؤمنين 60 يأيها النبي حرض المؤمدين على 
الال إن يكن متك عدر وق امبر ون ينوا هاش ررق يكن ساق نال ينيو نفام الاين 
كفروا بأنهم قوم ل يفقهون 62 الآن حمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين 0 4. 

يحرض تعالى نبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم ۰ أى : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. 

قال أن أ حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم؛ حدثنا عبيد اللّه ن وی أنبأنا سفيان» 
ع فلودا الى ف قله ليها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» قال : حسبك 
الله › وحسب من شهد معك . 

قال : وروی عن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”؟'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها التي حرض المؤمنين على القتال» أى: حثهم وذمر “عليه» ولهذا كان رسول 
المشركون فى عددهم وعدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ية : انعم فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على 
قولك بخ بح؟» قال :رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيفه › وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن › ر ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» ا 

)١(‏ فى د٬ك»›‏ أ: «البحر؟. 
(؟) المعجم الكبير (597/57) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع )۸/ :(V‏ «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 
وهو ثقةا. 


(۳) فى ه» ك: «عن ابن شوذب» والمئبت من م٠أء‏ والطبرى. (5) زيادة من أ. (5) فى أ: لوذمرهم؟. 
(5) فى ك: «فقال». 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۰۱) من حديث أنس» رضى الله عنه. 


الحزء الراب ت سورة الأنفال: الآيات )3 (1٦1‏ لل# ‏ ل ااا AY‏ 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ون يكن منكم 
مائة يغلبوا ألا مَن الّذين كفرٌوا, كل واحد بعشرة :ثم تسم هدا الام وبقيت البشارة: 

قال عبد الله بن المبارك: جدنا جور بن جازم عدت ا "© عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن مَنکم عشرون صابرون یغلبوا ماين : ا 
حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» » فقال: «الآن حَقف الله عنكم» إلى 
قوله: ليَعلبوا مائعين4, قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخارى من حديث ابن المبارك» نحوه 0 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سقيان » عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس فى هذه الآية قال 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين يا فقال: «الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا 4 فلا ينبغى لائة أن يفروا من مائتين 

وروی البخاری› عن على بن عبد الله » عن سفيان» ا 

وقال محمد بن إسحاق حدثنى ابن أبى نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن ایل عشرون ا ومائة ألفاً فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية الأخرى فقال: «الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

من عدو لهم ”لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 

وروى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبى حاتم : ٠‏ وروی عن 
مجاهد» وعطاء» وعكرمة› والحسن» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظط أبو بكر بن مردويهء من ی المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر» رضى الله عنهما: «إن يكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) قال: نزلت فينا أصحاب 


لا 


محمد 5م 


)١(‏ فى ك: «العشرة». () فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(۳) صحيح البخارى برقم (4367). 

(4) صحيح البخارى برقم (؟555). 

(9) فى د٬ك:‏ «عدوهما. 
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ا د لا 0 عن ابن عمر؛ أن 
0 
يخرجاه ‏ . 


لما كان لبي أن يكرت له آمری خی ينض فى الأرض تريد ون عرض اند یا والله يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 69 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم2) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 65 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن حميد» عن أنس» رضى الله عنه» قال: اس 
رسول الله ية الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: يارسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبى َء ثم عاد رسول الله َة فقال: «يا أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول اللّه» اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى مادء ثم عاد النبى يي فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق» 
رضى الله عنه» فقال: يارسول الله» نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله و ما كان فيه من الغمء > فعقا عنهم› وقبل منهم الفداء. قال : وأنزل الله» عز 
وجل : ولا كتاب من الله سبّى» الآ , 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا كان يوم بدر قال رسول 
الله يَكِِ: «ما تقولون فى هؤلاء 7 الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يارسول الله» قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم » لعل الله أن يتوب عليهم . قال : وقال عمر: يارسول الله › أخحرجوك› وكذبوك» 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله» أنت فى واد كثير الحطب» 
فأضرم الوادى عليهم نارآء ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] 7؟' قال: فسكت 
رسول الله كلق فلم يرد عليهم شيئآء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس: 
ا ل وإن الله لبشده قلوب رجال فيه حتی تكون اشد 
من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» عليه السلام» قال : فمن تبعني وله مني ومن عصاني 
ك غفور رُحيم» [إبراهيم : 7« وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء > عليه السلام» قال : «إن تُعذذبهم 
انهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز ز الحكيم ¢ [المائدة : 118١ل‏ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (۲۳۹/۲). 


(۲) المسند (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) فى :١‏ (هذه). )2( زيادة من د٬ك‏ م» والمسند والطبرى. 
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عليه السلام» قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد عل قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا الْعَذَاب الأليم» 
[يونس: 188]» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» [نوح:151ء» انتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت : 
يارسول الله » إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله اء فما رأيتنى فى يوم 
أخوف أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله اة «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذى» من حديث أبى معاوية» عن الأعمش› والحاكم فى مستدرکه» 
وقال: صحيح الإسناد ولم پرا ووو الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ي نحو" وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى. 

وروی ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى: 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر» 
أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى وء فقال رسول الله يَْهِ: «إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله ية رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله لا 
0 فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلم» فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ييه يعجبه إسلامك» قال: فاستشار رسول الله 
اة أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم» > فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
ی فأنزل الله : ما کان لنبي أن یکون( م له أسرئ حت يخن في الأرض4 الآيه. 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 

وقال سفيان الثورى» عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على» 
رضى الله عنه» قال: جاء جبريل إلى النبى يي يوم بدر فقال: خير أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. 


رواه الترمذى» والنسائى» وابن حبان فى صحيحه من حديث الثورى» به 22 وهذا حديث غریب 


)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۳) وسنن الترمذى برقم )7”١4814(‏ والمستدرك )۲١/۳(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه؟. 

(۲) ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (4/ 5 237١‏ ا١٠١).‏ (۳) فى ك:«تکون». 

() المستدرك (۳۲۹/۲) وقال الذهبى: «على شرط مسلم؟. 

)2( سنن الترمذى برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة». 
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جدا. 

وقال :ابن غوت [غرم. خمد ن روا کی د هن غل "قال تقال رن الله كه فين 
أسارى يوم بدر: «إن شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم 
بعدتهم؟ا. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس › قتل يوم اليمامة»› رضى الله ر 

ا م اوس 
له أسرّی)» ای وعَذاب عظيم» قال : يه ا 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 

وكذا روى ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروی نحوه عن سعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن جبير » وعطاء. 

وقال شعبة » عن أبى يد عن مجاهد: «إلولا كتاب من الله سبق» أى : لهم بالمغفرة ونحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 

وقال على بن أب ی طلحة عو ا عباس كر قرلة : ولا كتاب من الله سبّق» يعني : فى أم 
الكتاب الأول أن الغانم والأسارى حلال لكمء > للَمسّكم فيما أخذتم) من الأسارى «عذاب عظيم» ) 
قال الله تعالى : «فكلوا مما غنمتم» الآية. وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى مثله عن أبى 
هريرة » وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصرى»› وقتادة والأعمش أيضا: أن المراد 
نولا كتاب من الله سبق) لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير ٠‏ رحمه الله . 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ف فى الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لك الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » 
ركاف القن افعك إلى فة وك إلى العامة“ : 


وقال الأعمش» عن أبى صالح»› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )١5١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۳/ 179) من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهر» عن ابن 
عون» عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن على» وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )1۷/۱٤(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلاً. 

(4) فى د: «هشام» . 


(5) صحيح البخارى برقم (775) وصحيح مسلم برقم .)01١(‏ 


۹۱ 
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ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالا طَيّبا واتّقوا الله إن الله غفور رَحيم». فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 
حبيب » حدثنا شعبة » عن أبى العنبس » عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس : أن رسول الله ية جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر ار 


وقد استقر الحكم فى الأسرى" عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 


فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله اة فى تلك الجحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 

فإ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 
س مس فر ا ا 2 1 و E,‏ - ره 3 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم (© وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
م قر ھر 6د ه عأ نم د 02 1 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 09 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن 
عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم بدر: «إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: «يا 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله كَل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا» رضى الله عنه. 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )3١85(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة» عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى : هذا حديث 
(۳) فى دء ك أ: «الأسارى». (5) فى أ: «اشهد). 


۹۲ 
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رسول الله بيا ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ - وقد أسر العباس 
رجل من الأنصار فقال رسول الله عَكَِيهِ : (اسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلقوه. 
فسکت » فنام رسول الله ل . 
زا فا ا ی 

وفى صحيح البخارى» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى أنس بن مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله له فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال" : 


الا واه لا درون مه ور هو 


وقال يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروّة ‏ وعن الزهرى» 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ية فى فداء أسراهم» ففدى كل قو 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله» قد كنت مسلما! فقال رسول الله ياد : «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال :«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”*' لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفنته لبَتى: الفضل » وعبد اللهء 
وقكم". قال: والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشىء ما علمه أحد(2 غيرى 
وغير أم الفضل» فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم متى: عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال 
رسول الله ية : «لا. ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه» وأنزل اللهء 
عز وجل فيه : «يأيها الب قل لمن في أيديكُم من الأسارى”" إن يعم اله في قُلُوبكمْ خير تكم حير سم 
أخذ منكم ويغفر كم واللَّه غفور رُحيم» . قال العباس: فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب به» مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبى تجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآية بنحو 
عا تقدم. 


)١(‏ فى دءك: الذهب). (۲) فى ك: «فقال». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4057). 

(4) فى ك: ايفادى»). (5) فى د: «فقال؟. 

(5) فى أ: «بشر». (۷) فى د: «الأسرى». 


۹۳ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان )۷١ »۷٠(‏ 


وقال"“ أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» د ن اتر لاعن ٣ب‏ انا عن ابن 
أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال السا ف تولك اما كان لتبي أن يكون لَه 
أسرئ حتّى يخن في الأرض », > فأخبرت التب ية بإسلامى» وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية 
التى أذ" منى» فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى» تعن ابى ا عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله 
ابن رثاب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فى نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله كَل 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «يأيها لبي قل لمن في أيديكم من 
الأسارى#: عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى يَك: آمنا بما جئت به» ونشهد أنك رسول اللّه» 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : (إن يعم لله في فلكم خيرا يكم خيرا مما خد مدكم» , إيمانا 
وتصديقاء يخلف **لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان 
العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: اي يُؤتكم حيرا مما أخذ 
منكم 4 فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى مائة ضعفء وقال: «ويغفر لكم». وآرجو أن يكون”” غفر 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه 
بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لف اعول ا عز وجل» 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء إنى أسرت يوم بدر فَفدیت نفسى بأربعين أوقية . فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا الله» جل ثناؤه. 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول" الله ي لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه» 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
ال بش اب اضرم الى ونوك الله عله من اتن انان الا ها اه ان أك مه ا قبل وله 
بَعدٌ. قال: فنثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله بء فمثل قائما على الالء 


00 فی ك: «وقال أيضا» . )۲( زيادة من د» ك م“ والطبرى . 
(۳) فى أ: «أخذت». () فى ك: «نخلف». 
(0) فى ك» أ: «یکون قد . (1) فى أ: «أعطاه؟. 


(۷) فى ك: «نبى». 


4و  _‏ الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان )۷١ »۷١(‏ 
وجاء اهل الجة فما كان برد عدد ولا رزن ا كان إلا قبا فالا ٠‏ وجا الان :بن 
فقال: يا رسول الله » ارفع على . قال: فتبسم رسول الله یاو حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق - 57 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى: يأيها الي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7"' € الآية» ثم قال: هذا خير ما أخذ مناءولا أدرى ما يصنع الله فى الأخرى" فما 
زال رسول اللهكَكيْةٌ مائلاً على ذلك المال» حتى ما بقى منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم 
أتى الصلاة 0 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى» حدثنا محمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله» حدثنا 
من البحرين › فقال : «انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله ياء فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله» أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقیلا. فقال له رسول الله : «خذ». فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع› فقال: ر بعضهم يرفعه ل قال: «لا». قال: فارفعه أنت على . قال: (لا) . فنثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق, فما زال رسول الله ميه يتبعه بصره حتى خفى عنه» عجباً من 
رع فما قام رسول الله َل وتم منها در . 

وقد روأه البخارى فى مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» يقول: «وقال إبراهيم بن 
طاتا زمر ف ون عضن السافات أتم من هذا 

وقوله: «وإن يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال» «فقد خانوا الله من قبل4 
بما يفعله» حكيم فيه. 

قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتد» ولحق بالمشركين. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى د: «الأسرى». (۳) فى ك: «الآخرة». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (۳۲۹/۳) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه؟ . 
(6) السنن الكبرى )۳١١/١(‏ ووقع فيه «محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 
(1) صحيح البخارى برقم .)۴۱١١ 049 2417١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية  )۷۲(‏ ببس هه 


وقال ابن جریج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
لننصحن لك على قومنا. 
وفسرها السدى على العموم» وهو أشمل وأظهر»› واللّه أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بي وبينهم میثاق 
واللّه بما تعملون بصير 0© 4 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهمء وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله» وإقامة ديله ) وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصار» وهم : المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهمء ونصروا الله ورسوله 
بالقتال معهم ۰ فهو لاء بعضهم أولى ا أ كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس » 
ورواه العر وغل بن اى طلحة»› عن , و مجاهد» وعكرمة› والحسن» وقتادة» وغيرهم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل »عن جرير - هو ابن عبد 
الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى - حدثنا 
عاصم» عن شقيق » عن ابن مسعود قال: سمعت ا الله َي يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف». بعضهم أولياء بعض فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى مسند 
عبد الله ن ا 


)١(‏ فى دء ك م٠‏ أ: «بعضهم أولياء بعض؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (/51/41). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)۷۸/۱٤(‏ 

(6) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (757/5). 

() فى د: «سفيان». 

(۷) مسند أبى يعلى )٤٤٩/۸(‏ وفيه عكرمة بن إبراهيم » ضعيف . 


15 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (۷۲) 


وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى“ كتابه» فقال: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتَبَعُوهُم بإحْسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعَد لهم جنات تجري 
تحتها الأتهار) الآية [التوبة : »]١٠١ ٠‏ وقال: «لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين البعوه 
في ساعة العسرة) الآية [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ظللفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولك هم الصّادقُونَ. والذين تبوءوا الذار 
والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إِليْهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة4 الآية [الحشر: ۸» 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار»وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء» لا يختلفون فى ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن ويه عن سد ن اليه عن فة قال ر وول الله لله بين الهشمر 6 والنطيرة:فاختريت 
الهجر:. 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقوله : «والدين آمنوا ولّم يهاجروا ما كم من ولايتهم»: [قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدلالةوالدلالة) «من شيء حى يهاجروا)» هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بوآديهم» فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تصيب 
ولاق بها إلا ما شرا فيه الال كما فان الاماء أحمدا: ْ 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرن عن سليمان بن 5 عن أبيه : i‏ بن 
الف الالمي رفن اله هة قال كان ونوك الله كله رذا بعت اميا على و ان عله 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما أجابوك”*' إليها فاقبل منهم.وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


)1( فى د» : «#من؟. 
(۲) مسند البزار برقم (۲۷۱۸) «كشف الاأستار؟ وفيه على بن زيد» ضعيف . 
)۳( زيادة من د» م“ أ : (6) فى أ: ما أجابوا» . 


لزه الرابع -سورة ااال ۷(3 ت ج ۷ 


المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انفرد په" مسلم » وعتده زيادات ار 

وقوله : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق واللّه بما تعَملُونَ 
بصير4 : يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على عدو 
لهم فانصروهي , فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار «بينكم وبينهم ميثاق) أى : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس» رضی الله عنه. 

« والّدين كفروا بع بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فد فتنة فتنة في الأرض وفساد 
كَبير 69 4 . 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا الوامودا” يكين من رو او حدثنا محمد بن 
أبان » حدئنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرى. عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة› عن النبى َو قال: ۶ يتوارث آهل ملتين» 0 
مسلما»» ثم قرأ: : «والّدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» ثم 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم ا 

قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كيه : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر اللي وفى الخد والسنن» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
قال: قال رسول الله يك : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» 7 وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا س و ی ا طن حمر عن الزهرى: أن 


)١(‏ فى أ: «انفرد بإخراجه؟. 

(۲) المسند (0/ ؟70) وصحيح مسلم برقم .)۱۷۳١(‏ 

(۳) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

.)٠٤١ /۲( المستدرك‎ )( 

(5) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١5314(‏ 

() المسند (۲/ )١946‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۱۱) ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيدء والله 
أعلم . 


)¥( زيادة من م“ 3 والطبرى . 


۸ سل ل لل ل الحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (۷۳) 


رسول الله َيه أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال:«تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج 


البيت » وتصوم رمضان» وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له عرو ار 


وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول الله م : أنه قال: «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين»» ثم قال: «لایتراءعی ناراهما»" . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى الوطارم ترس ود جر ابن حي [حدثنى خبيب بن 
سليمان» عن أبيه لكان ن 0 عن سمرة بن جندب: أما بعد» قال رسول الله َة: «١‏ 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» . 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن 
محمد وسعيد ابنى عبید» عن أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتاكم من تَرضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا''' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض». قالوا: يا رسول الله» وإن 
كان؟ قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذى. من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”" . 
ثم روی من حديث عبد الحميد ب بن سليمان» غ ان عن ان وشمة النصرق لذي 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ار : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» 
إلا تفعلوا '' تكن فتنة فى الأرض وساد عريض»'. 

ومحتى ‏ قوله: تعالق: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » أى : إن لم تجائبوا: المشركين 
وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين 
الناس فساد منتشر طويل عريض . 


.)۸۲ /۱٤( تفسیرالطبری‎ )۱( 

(۲) رواه أبو داود فى السنن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم )١1١5(‏ والنسائى فى السنن (۳۹/۸) من حديث جرير بن 
عبد لله رضى الله عنه. 

(۳) زيادة من دء كعمء وأبى داود. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۷۸۷). 


(5) فى أ: «حازم». () فى ك: «تفعلوه». 
الي ل ل ا RG‏ 


ا اق فى السنن برقم ۸٤(‏ 0 بن سليمان به» وقال: ld e‏ 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى كي مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۷۴» 1/6) ب ب هه 


الذين موا وهاجروا رعاهدوا في سبيل اللّه والّذين آووا ا أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كربم 09 والّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا بعكم 


فَأُولَتك منكم وأولو الأرحام بعضهم أُولئ ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم69 4 . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
الكريم. وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضى» ولا ا ولا 
ل لصح ر 


ثم ذكر أن الأتباع لهم فى الدنيا على كارا عليه من الإيمان والعمل الفاح فهم معهم فى ش 
الآخرة كما قال : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذِين اتبعوهم بإحسان رضي اله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جات تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 08٠٠١‏ وقال: «والذين جاؤوا من 
يدهم يوون ينا افر نا ولإخوانا اين سبقونا بالإيمان ولا تَجعل في قُُوبنا غلا لين آمنوا را نك 
رءوف رحيم4 [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله 
ا أنه قال: «المرء مع من أحب»» وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تيم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبى يه مثله. 

تفرد به الحمد من هد 000" 

وأما قوله ای واوو الأرحام ب بعضهم أولَئ ببعض في كتاب الل أى : فى حكم الله ولیس 
المراد بقوله : «وأولو الأرحَام 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم 
ولا هم عصبة» بل يدلون بوارث» كالخالة» والخال» والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۱۹) من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
)١195/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحيى» ضعيف . 

.)۳٤۳ /4( المسند‎ )۲( 


لدعلل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »۷٤(‏ 78) 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغير واحد: 
على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى هذا فتشمل ذوى 
حق حقه» فلا وصية لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم 

آخر [تفسير]”'' سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنةء وعليه7؟) 
[الثقة و]" التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: «وبه». () زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 61١(‏ 5) سد اا 


[بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7") 
تفسير سورة التوبة”") 


ل براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عاهدتّم م مّن المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


أشهر واعلموا كم غير معجزي الله وأ الله مخزي الْكَافرِينَ © 4 . 

هذه السورة الكريمة سن أواخر ما نزل على رسول الله كله كما قال البخارى . 

حدثنا [أبو]” ' الوليدء خذاتنا شع عن أبن إستحاق قال لقعت الراء تقر خر اة ت: 
«إيستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة4 الجا کی سور للك م 

وإنما لا يبسمل''' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمامء 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعد. و ج وابن أبى عدى» ورسهل بن 
بوسفقالوا :"ديا غوف ین أبن جل 2 اخبرنئ:يزية الفازميق 6 احبر ابن هاس كال قلف 
لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهی من المثانى» وإلى براءة وهى من المئين› 
١ 5 7‏ ) 
فقرنتم ‏ “بينهما بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها”' "2 و فى السبع 
الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يكل مما يأتى غلنة الزمان وخر 9100 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآيات" فى السورة التق يذكر فنها كذا وكذا فإذا'نوتك؟2"1 عليه الآية فيقول: «ضعرا هذه فى 
السورة التن. بذك ر فيا كذا وكا .وكانت الآنفال تمن اول ما رل بالمذيئة : وكانت براءة هآر 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها”'» وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله اة ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» فوضعتها فى 
السبع الطول"'. 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: ابراءة. (۳) ريادة من ك. 
(؟) زيادة من د» كء مء والبخارى. 


)0( صحح البخارى برقم (5568). 


e‏ (۷) فى دء ك: «محمد بن أبى جعفرا. (۸) فى ت: «احملة». 
(9) فى د: «وقرنتم؟. )٠١(‏ فى د: لووضعتموهما». (۱۱) فی ت: «تنزل». 
(؟١)‏ فی ت: «أنزلت». (۱۳) فى ك أ: «هذه الآية). )١5(‏ فى تء أ: «نزلت». 
)١6(‏ فى ت: «بعضها» . 


(0) سنن الترمذى برقم (70845). 


؟ .لل ل لل سل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان »١(‏ ۲) 

وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وابن حبّان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 
طرق أخرء عن عوف الأعرابى» به" . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ية لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغآ عن رسول الله وء لكونه عصبة له كما سيأتى بیانه . 

فقوله : إبراءة من الله ورسوله) أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله إلى الّذين عَاهَدتُم من 
المشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهر› اما من کان له عيد مز قت اجك إلى ندم 
مهما كان؛ لقوله تعالى: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) [التوبة : .]٤‏ ولا سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله ي عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
وأقواهاء" وقد اختازه ابن -جريرء. وتحمه اللهه. وروی عر الكلين ومحمد بن كحت الفرظى 4 وز 
والح 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عَاهَدتُم من 
المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون 
فى الأرض حيئما شاؤواء وأجل أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرمء فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]7" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له. 

ودا روا الغا ف ع اين عباتن 

وقال [الضحاك]"" بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر حون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف» حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله َه أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسع» وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


.)۳١ /۲( والمستدرك‎ )۸٠ ٠۷( وسنن أبى داود برقم ( والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )257//١( المسند‎ )١( 
زيادة من تاء م. (:) فی ت: «السيف أيضا».‎ )۳ ۰۲( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) ل بيب 103 


٠ ±‏ ¥ 5 3 04 ۰ هس © 35 00 
على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض» فقرأها عليهم يوم عرفة» أجل 
المشركين عشرين من ذى الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخر» 
وقرأها عليهم فى منازلهم» وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان. 
وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «براءة من الله ورسوله) إلى أهل العهد: خزاعة» ومُدلج» 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل“ رسول الله ية من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله كَل الحج» 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعلياً» رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 
وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 
وقال الزهرى : کان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 
وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء 
حين نادى أصحاب رسول الله َل بذلك» ولهذا قال تعالی : 
0 001 ر بير 7 95 م مم م ماس درم 27 > م قو بے م 0ل هم 75 
# وأذان م الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بر يء من المشركين 


ہہ بير وور دور ه 


ورسوله فإن تبتم فهو كم وإن تولّيتم فاعلموا أنَكم غير فير معجزي الله وبشر الذين قروا 
بعدابٍ أليم © 4. 

يقول تعالى: وإعلام لمن اللّه ه ورسوله» ام وإنذار إلى الناس» (يوم الحج الأكبر» : : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا"» «أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. : 

ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: طفن تتم أى: مما أنتم فيه من الشرك والضلال «فهو خير أكم 
وإن تَوليتم» أى: استمررتم على ما أنتم عليه ظفَاعلَموا أنَكُم غير مغجزي اللّه؛ بل هو قادر» وأنتم فى 
قبضته» و نحت قهره ومشيئته» «وبشر الّذين کفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والنكال» وفى 
الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» حدثنى 0 عن ابن 


شهاب قال: ار دين عيذ ال یو أن وير ان بعثنی أبو بكر» رضى الله عنه. فى 


)١(‏ فى تء ك: «إقبال»» وفى د: «فقدم». (۲) فى د: «وأكبرها جميعا». 


١4 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) 


تلك الس ف موديو بعثهم يوه( ' النحر» يؤذّنون بمنى : YS las‏ 


بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف ال" كد بعلى بن أبى طالب فأمره أن يون ببراءة. قال 
أبوهريرة : فأدّن معنا ع فى أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
الت ران : 

ورواه البخارى أيضا: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا و عن الزهرى» أخبرنى حميد بن 
SLES‏ بعثنی أبو بكر فيمن یودن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يلوق" بالنيك ران ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبرا» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»»ء فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله ية مشرك. 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب «الجهاد»7* . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
فى قوله : «براءة من الله ورسوله قال: لما كان النبى له زمن حنئين .2 اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهرى: وكاة انو هرو يعدف أن ا ا آنا عريرة "ان 
يؤذن ببراءة فى حجة أبى e‏ قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى كل علياًء وأمره أن يؤذن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته" . 

e‏ د أمير”” الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عاب بن أسيدء 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن مغيرة» ای عو رر ین ا 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله اة إلى أهل مكة ب«براءة»» 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الحنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
کان بینه وبين رسول الله ا عهد فإن آل ا أمده - إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكدن( ©١‏ 
5 7< .ى 107( 
أنادى حتى صحل صوتی ‏ '. 


)١(‏ فى ك: «بعثهم فى يوم" . (0) فى ك أ: «يطوفن». 

(*) صحيح البخارى برقم (1500). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۷۷). 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة». 

(۷) الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ف فى الصحيح ولعله رواه فى المصنف . 

(۸) فى ت: «أمر». (9) فى أ: «فأجله». (۰) فی ت: «وکنت». 
)١(‏ المسند (؟599/5). 


اوا و ا ت 1 113 


وقال الشعبى: حدثنى محرر بن أبى هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى طالب » رضى 
الله عنه» حين بعثه رسول الله كك ينادى. فكان إذا صحل ناديت. قلت: بای شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”7؟) بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله بي فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. 

رواه ابن جرير من غير ما وجه» عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله اة عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث9 247 . 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل 
0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن سماك» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
أن رسول الله يه بعث ب «براءة» مع أبى بکر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من آهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه" . 

ورواه الترمذى فى التفسير» عن بندار» عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
قلا ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وال عد الله ب ا و اعد دا ةين لماو لر شلقنا خمد تن خا 
عن سماك» عن حنش» عن على» رضى الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبى 
كك دعا النبى ب أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعانى فقال : «أدرك أبا بكرء 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فاخذت 
الكتاب منه» ورجح أبو بكر إلى النبى َء فقال: يا رسول الله» نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»''. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله َء كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فى ت» أ: «كنت مع على». (0) فى أ: ١لا‏ يطف». (۳) فى ت: «تمامه». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٠١١8-1١7/١4(‏ 

(0) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(5) المسند (۳/ ۲۸۳). 

(۷) سنن الترمذى برقم (۳۰۹۰). 

(۸) فى ك: «ابن لوين». (9) فی ت: «فقلت». 

.)٠١١/١( زوائد المسند‎ ) ١ 


(۳) للستت :7559:5999 کک الحزء الرابع - سورة التوبة: الآية‎ ٠ 


عن حنش » عن على » رضی الله عله )2 أن رسول الله اة حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى الله » إنى 


ولابد فسأذهب أنا. قال: «انطلق"'» فإن الله يثبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
(WD.‏ 
شه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن ينع - رجل من همدان -: سالا 
يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى ية عهد فعهده”" 
إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

ورواه الترمذى عن قلابة» عن سفيان بن عيينة› يولك وقال: حسن صحيح. 

كذا قال ورواه شعبة» عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن ينيع وهم فيه. ورواه الثورى» 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه» عن على» رضى الله عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن زيد بن 
ور 7 سط ڪان 3 0 01 
يشيع › عن على قال: بعثنى رسول الله ماه حين أنزلت «براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته. 
وای له إلا شی و 

ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبى ثور» عن معمرء عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال : أمرت بأربع . اين | 

وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن زيد بن يتيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله ية أبا 
بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فى شىء؟ قال: «لاء ولكن أمرت 
أن أبلغها آنا أو رجل من أهل بيتى». فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهدء فعهده إلى مدت“ 7" . 


)١(‏ فى : «فانطلق». 

(۲) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
(۳) فى د: «فعهدته». 

.)70915( المسند (۷۹/۱) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «أثيل». 

() تفسير الطبرى )٠١5/1١5(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(۸) فى ت: «هل نزل؟. (9) فى ك: «إلى مدته هنا». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۱۰۷/۱٤(‏ من طريق إسرائيل به. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) ۰۷ 


وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم'') بن حكيم بن عباد بن حتيف» عن أبى جعفر 
ل ل TS‏ ر كان ف 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : یا وسول: الله لو بعقت إلى آبی يكير فقال» ٠لا‏ يؤدئ. عنى 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة'" من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
تعلن140 اليك ان ومن كان له غ ورل الله عله عمك فهك إلى مدقا افرع ا 
رضى الله عنهء على ناقة رسول الله هة العضباءء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق"» فلما رآه أبو 
بكر قال اشر ای مانور؟ كال" بل امون فى مضنا فاقام “أبِو بكر اللناسن المع 
[والعرب]”7/ إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله مء فقال: يأيها الناس» 
إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف0''' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله يا فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله عة . فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 


1 5 8 و 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد» 


أخبرنا حَيُوة بن شريح: أخبرنا بو“ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكرى وهو يقول: سألت على بن أبى طالب" عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن رسول ككل بعث أبا بكر ب بن أبى قحافة يقيم للناس الحج» وتعلتى عه بأربعين آي من رة 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا على» فاد رسالة 
رسول الله یا فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الحمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتتبع بع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» > فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
ا ا و r‏ 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبى إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: 


)١(‏ فى ك: «حكم». (۲) فی ت: «وكان قد». (۳) فى ت: «احرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن». (۱۲) فى د: «سألت علياً». 

(۱۳) زيادة من د. )١5(‏ فى ك: «آهو). 


.)١1/15( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


۰۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) 
يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد بية؟ قال: كل فى ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر» يوم عرفة. 

قاعم وو ترود الكى جشيدقة E‏ اه الحم رن لقال يمه عمو 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفةء هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فآتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر ‏ أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه»› اك هو يوم الحج الأكبر. 


رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ۰ وهكذا روى عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء 
وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله 
يا حطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»9؟) . 

وروی من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» عن رسول الله 
۰ أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. 

قال هشيّمء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن على» رضى الله عنهء قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. 

وال أب اسان السك عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنه» عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] يوم النحر. 

وقال شعبة؛ عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن على» رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء حل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة”» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
(۱) تفسير عبد الرزاق .)7511/١(‏ 
(0) فى أ: «وهو يقول». 


(9) تفسير الطبرى .)١١5/١85(‏ 


(؟) تفسير الطبرى .)١١57/١5(‏ 
(9) زيادة من ت. () فى د: لاعن شعبة) . 


۱۰۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة : الآية )۳( 


وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عميرء به نحوه. وهكذا © رواه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد الله بن أبى أوفى. 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم 
e‏ َ 

وكذا'روق عن اش جسيفة» وسعيد بن جيرب وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن 
مطعم » والشعبى» وإبراهيم النَحَعى , ومجاهد» وعكرمة» وأبى جعفر الباقر» والزهرى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث أخر» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى سهل بن محمد السجستانى» حدثنا أبو 
جابر الحرمى» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشى ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كَل يوم 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 


۰ 01 رور 0 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك» به » 


ت 


ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم» عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حديث 
سعيد بن عبد العزيز» عن نافع» به. 

- 3 2 ل 75 E‏ 01 لاله » 5 

وقال سعبه » عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى مي قال : قام 
فينا رسول اللّه بد على ثاقة حمراء مخضرمة» فقال : «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
N‏ ج 0 )۳( 
النحر. قال: «صدقتم» يوم الحج الأكبر» '. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا ابن عون عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: لا كان ذلك اليوم» قعد رسول الله یه على 
بعير له› وألحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟)») قال : فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه 
سوى اسمهء فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر». 

وهذا إسناد صحيح › وأصله مخرج فى الصحيح . 

وقال أبو الأحوص» عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن غمرو بن الأحوص› عن أبيه قال: 


(۱) فى تاءك: «وكذا». 

() تفسير الطبرى(5١/14؟7١).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)١7586/١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم )14١5(‏ وصحيح مسلم برقم (15379). 


.1 ل سالجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله اه فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر. رواه ابن أبى حاتم. 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج»» و«يوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله مو فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله َة حج أهل الوبر”" . 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 


م هم 2م o‏ 


إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمتَقِينَ © 4 . 
هذا استثناء من ضري ملة التأجيا, بأربعة أشهرء لمن له عهد ق لي بمؤقتء فأجله, أربعة 
من صرب جيل بأربعة أشهر بمؤ 
أشهر» يسيح فى الأرض. يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله کل 
فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أى: يمالئ 
عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده "إلى مدته؛ زلهذا :شرف 97 الله تعالى ,عل 
الوفاء بذلك فقال : إن الله يحب المتقين) أى : الموفين بعهدهم. 


«فَإذَا انسل الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


م 6م 


وافعدوا لهم كل مَرْصد فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور 
رُحيم © 4. 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنه [الأريية) 2 
المذكورة فى قوله تعالى: « منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن ا الآية 


[التوبة :5 7]» قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال أبن جرير: آخر الأشهر الحرم فی aE‏ وهذا 
الذى ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظر› 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۲۱٥۹(‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(۲) تفسير الطبرى (5١/7١؟7١).‏ 

(۳) فی ت : «بعهده وذمتها. )٤6(‏ فى ت: الفرض»2. 

(6) زيادة من ت» أ. 


1١1١١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١ »٤(‏ 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه» وبه قال مجاهد»وعمرو 
ابن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدى» وغيد الزحمن بن زيد ب أسلم : أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص,ٍ عليها فى قوله: ل فسيحوا في الأرض أربعة أشه ر» [التوبة:۲]» ثم 
قال : ل فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم 4 أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وقوله : «قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أى : من الارض: وهذا عام والشهون ف 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحَرام حت يقاتلوكم فيه إن قاتلو كم 
فَاقتلرهم» [البقرة : .]١ 9١‏ 

وقوله : «وخذوهم» أى : وأسروهم» إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا. 

وقوله : #واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد) أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 0 والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الوا ؛ 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَنُوا سبيلهم إن 
الله غفور رُحيم». 

ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنهء فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلامء والقيام بأداء واجباته. ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله عز وجل» وبعدها 
أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا 
كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاةء وقد جاء فى الصحيحين"'» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
ن سر الله كللة آنه قال مرت أن قال الاس طن كيدو | 
رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» الحديث. 


أن لا إله إلا الله وأن محمد 


وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: أمرتم بإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بکر» ما کان أفقهه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله كيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (۲) فى ت:«يقولوا». 
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رسول اللّهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا» 
وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم» . 

ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المباركء به" 

: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى» حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] كيل قال رسول اللّه ا : «من 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيئاًء فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم› قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواءء 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى: «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» قال: : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة رهمء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال فى 
آية أخرى : : 9 إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتًا الرّكاة فإخوانكم في الدين4”" [التوبة : .]١١‏ 

ورواه ابن مردويهة. 

ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا حَكَام بن 
سله”؟'» حدثنا أبنو جعفر الرازی» به سو . 

ANE MSE‏ إنها نسخت كل عهد بين 
الى وین اد مو المشر ین وكل عهد» وكل مدة. 

وقال العوفى› عن ابن عباس فى هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نزلت 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من کان له عهد من المشركين قبل أن ل ارك ا 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ؤنقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق› وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال: قال سفیان : قال 


)١(‏ المسند (۱۹۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۹۲) وسان أبى داود برقم (5141) وسان الترمذى برقم (۲۹۰۸) وسفن النسائى 
(1۰۹4/۸). 

(؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )٠١١/٠١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)05/1١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا . 

)٤(‏ فى ك: «سلمة». 

() تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: «رسول الله» . (۷) فى ت» كءأ: ١تنزل براءة؛ . (۸) فى تاء كء أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) 
على بن أبى طالب: بعث النبى ية بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العربء قال الله : 
افا لرک حت ووم ودر 

هكذا رواه مختصراًء وأظن أن السيف الثانى هو قتال أهل الكتاب فى قوله : لقَاتلُوا الْذين لا 
يؤمنون بالل ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورَسَولَهُ ولا يديون دين الْحقّ من الدين أُوُوا الكتاب 
حتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة :۲۹]ء والسيف الثالث: قتال المنافقين فى قوله : بايا 
ابي جاهد الكقار والمنافقين[ واغلظ عليهم ))[التوبة : ۷۳ التحريم: 9]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله : لإوإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهمَا إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي 
حت تفيء إلى أمر اللّه4 [الحجرات :۹]. 

م اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله تعالى: 
لما منا بعد وما فداء # [محمد: 5]» وقال قتادة 2 
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يقول تعالى لنبيه»ء صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الذين أمرتك e‏ 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. > «استجارك» أى: استأمنك» فأجبه إلى طلبته #حتّى يسمع 
كلام اللّه4 أى: [القرآن] “ تقرؤه عليه وتذكر له شيا من [أمر] 2 الدين ن تقيم عليه به حجة الله 
لاثم أبلغه مام أى : : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنهء «إذلك باهم قَوم ل 
يعلمون» أى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين اللّه» وتنتشر دعوة الله فى عباده. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية» قال * إنسان يأتيك يسمع ما ڌ تقول وما 
أنزل عليك› فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام اللّه» وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله ي يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله َيه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» 


(۱) فی تا د سيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(۰۲ ۳) زيادة من أ. »٤(‏ 6) زيادة من ته دەك أ. 


ع حص او اران ستورة القوية ا 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كيه قال له: «أتشهد 2١7‏ أن مسيلمة 
رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»"". وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالةء فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة» وأمر به فضربت عنقه» لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانا» أعطى أمانا ما دام 
متردداً فی دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما ”"زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من العلماء» رحمهم الله . 

« كيف يكون للمشركين عَهد عند الله وعند رسوله إلاً الّذينَ عاهدتم عند الْمسجد 
الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم إن اله يحب الْمتّقِينَ © 4 . 

يبين تعالى (') حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته اناعم ازب أشهر » ثم بعد ذلك السيف 

ا مهف أين ثقفواء فقال تعالى : (كيف يكون للمشركين عهد» ومان ور کون ا عع فيه وهم 
مشركون بالله كافرون '*' به وبرسوله» «إلا دين عاهدئم عند المسنجد الحرام )» يعنى يوم الحديبية 
كما قال تعالى : هم الّذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّهِ » الآية 
[الفتح : 375]» فما استقاموا کم فُاستقيموا لهم» أى : مهما " تمسكوا با عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 
ف الحرب بينكم وبينهم عشر سنين $ فاستقيموا لهم إِنّ الله يحب المتقين)ء وقد فعل رسول الله 
ييه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست» إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله َة فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله ماو فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم» ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله مه بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهد». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يي حين جاءه رسل مسيلمة» فذكر نحوه. 
(9) فی ت: الما . () فى ت: «يبين تعالى أن». 
(5) فى ت» ك :«کافرین» وهو خطا. (3) فى د:«فمهما». 
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« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يرضوتكم بأفواههم وتأبى 


فلوبهم وأكترهم فاسقوت © 4. 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله" ولو أنهم إذ ظهروا "“ على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
قال على بن أبى طلحة» عكر والعرفى عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. 
وكذا قال الضحاك والسدى»ء كما قال تميم بن مقبل: 

أفسد الناس خلوف خلفوا 2 قطعوا الإل وأعراق الرحه9» 


وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وجدناهم كاذبا إِلَهُم NSE Ts INES‏ 
وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 


الله ولاغيره. 


وقال أبن جرير: حدنئ: قو حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
طلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل»؛ اإسرافيل»» [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»» و«ميكا»» و«إسراف»» إلى «إيل»» يقول عبد الله : «لا يرقبون في مؤمن إلا ]0 كأنه 
يقول: لا يرقبون الله . 

والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الأكثر. 

وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 


: اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا فصدوا عن سبيله ؛ إهم ساء ما كانوا يعملون © لا 


يرقبون في مؤمن إِلاً ولا ذمة وأولتك هم المعتدون م فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله ما . () فى ات:«ظاهروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى(85١/18١).‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت» ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١6‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كاإل الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 777, واللسان» مادة «ألل؟. 
(5) زيادة من الطبرى .)١577/1١5(‏ 


)17-4( الجحزء الرابع  سورة التوبة: الآيات‎ ٦ 
. 4 09 فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون‎ 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا) يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء لفصدوا عن سبيله» أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. ل إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: ل فإن تابوا وأقاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى د بن أبى بکر› حدثنا أبو جعفر 
الرازى» حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك ” به» وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختللاف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 فإن تابوا) يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها #وأَقَاموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم4. وقال فى آية أخرى: ظطفَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين» . 

ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 

ع. (959) 

الربيع بن أنس © . 


م عامل 


«( وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أَمة الكفر إِنّهُم لا أيمَانَ 


لهم لعلهم ينتهون © 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث ر المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أى : عهودهم 
ومواثيقهم › ٠‏ «وَطعنوا في دينكم» أى : عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسولء 
صدرات اللّه وسلامه عليه » ان من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بتنقص ؛ ولهذا قال : إفقاتلوا أئمة 
الكفر إِنّهم لا أيمان لهم لَعَلّهُم ينتهون ) أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف› وعدد رجالا. 
أئمة الكفر . فقال سعد: كذبت» بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. 

وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 


)١(‏ فى ت» ك: «لا شريك». 


)۲( ورواه الحاكم فى المستدرك (TT1/۲)‏ من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى بنحوه» ولم يفرق بين المر فوع والموقوف» 
وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت : «صدر الحديث مر فوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان فى 
رؤوسهم» ٠‏ فاضربوا معاقد ان هم بالسيرت» فوالله لن أقتل كن أ إلى من أن أقتل 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: «إفقاتلوا أئمة الكفر» رواه ابن أبى حاتم . 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 


وو 0 2ه ر م لهم ه 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمين © قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


م ار هار هم ممه له ه م مها سم ھە r‏ 


وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من 
يشَاء واللّه عليم حكيم © » . 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين N‏ الذين حمر بإخخراج 
الرسول من مكة» كما قال تعالى : «وإِذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله واللّه خير الْماكرين 4 [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : «یخرجون الرّسول واكم أن تَؤْمنوا باللّه ربكم [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتقاء 
مرضاتى ]€ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : إوإن كادوا ليستفزونك من الأَرض ليخرجوك منها وإذا لأ 
يبنو خلافك إِلاً قليلاً » [الإسراء: .]۷١‏ 


سم Dror o‏ واس 


وقوله: «وهم بدؤوكم أول مرة»: قيل: المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهه”'"', 


فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم 7" طلبا للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 
وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم”؟' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكل 
و سار إليهم رسول الله يي عام الفتح» وكان ما كان» ولله الحمد. 
وقوله : «أتخشونهم ('' فَاللّهِ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4: يقول تعالى : لا تخشوهم 
واخحشون» فأنا آهل أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمره وما شئت كان» وما لم أشأ 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: «خحرجوا لعيرهم». (۳) فى تء ك: لوجههم'. 
)٤(‏ فى ت: «بقتالهم؟ . (40) فى ت: ااحين»2. )١(‏ فى ك :«أتخشوهم» وهو خطأ. 
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لع كال عالق عرعة على ار RE‏ من االكهات ع :تارق لي إهلاك 
اللأعداء e‏ : إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 

وقال مجاهد» وعكرمة» والسدى فى هذه الآية: #ويشف صدور قوم مؤمنين) يعنى : خزاعة. 
وأعاد ''' الضمير فى قوله: إويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابن عساكر فى ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه» عن مسلم بن يسارء 
عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله ية كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش» 
قولی : اللهمء رف القن تحير ا لي وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن» . 

ساقه من طريق أبى أحمد الحاكمء عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
8 : م 
أبى الجون» عنه 5 

«ويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده» ‏ واللّه عليم» أى: بما يصلح عبادهء «#حكيم ) فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید وهو العادل الحاكم الذى لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

آم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اللّه ولا 
م ير 2 o S0‏ 2 مدت م ي 1 م م و مال 2 
رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون 2 4 . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ترككم امهملين» رم بامزو يظير يها امل 
لعزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : وما يعم الله الّذين جاهدوا منكم ولّم يَتَخْدُوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة4 أى: بطانة CG‏ > بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر: 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : «[الج]0©. أ 


5 حسب الاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا 
يفتسون . ولقد تنَا الّذين من قبلهم فليعل فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الْكَاذبِينَ» [العتكبوت:١-7]ء‏ وقال 
تعالى : إأم > حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الّذِين جاهدوا منكم ويَعلَم الصّابرين14آل عبان (YET‏ 


)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». (۲) فى ك: امحمداً». 

)( تاريخ دمشق (19/ممم «المخطوط») ورواه ابن البتنئ فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 

0) فى ت: «دخخلة». (5) زيادة من ت أ. 
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وقال تعالى: لما كان الله ليذر الْمؤمدين على ما أنثم عليه حتى يميز الْحَبيث من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب4[آل عمران: ۱۷۹]. 
والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة) وهو اختبار ( “ عة من 
يطيعه ممن يعصيهء وهو تعالى العالم بما کان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 


الشىء قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هو» ولا رب سواه» ولا راد لما قدره 
وأمضاه. 


دما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولك حبطّت 
أعمَالْهُم وفي الثّار هم خالدون 00 إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام 
الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعس اولك أن يكونوا م من المهتدين ۵ 4 . 

يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: امسجد الله» فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. واسستة خلبل الرجمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء أى: بحالهم وقالهم» كما قال السدّى: لو سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: نصرانى» 
زالبؤودى: ما'دينك؟ لقال يفودئ: والصابتى» لقال صابية»«والمشزك + لقال: مشرك: 

«أولعك حبطت أَعمالهم» أى : بشركهم» »زوفي الَارِ هم خالدود» كما قال تعالى :وما لهم ألا 
يعدبم الله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الحرام وما كانوا أولياءه إن ولاه إلا اتقون ولكن أكترهم لا 
يعلمون» [الأنفال: 5 "]؛؟ ولهذا قال : فإِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد» كما قال الإمام أحمد: 


1۱4 


حدثنا سريج”"2, حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أيا السمح حدله» عن أبى 
الهيثم » > عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله عليه قال : «إذا رأية يتم الرجل يعتاد الب فاشهدوا 
له بالإيمان؛ قال الله تعالى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر»» . 


ورواه الترمذى» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن وهب» أ 


وقال شل بن حميد فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المرى» عن ثابت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0 . 
)١(‏ فى ت ك: «إخبار». (۲) فى كء أ: اشريح؟ . (۳) فى تء أ:7المساجد»ة. 
)٤(‏ المسند (1۸/۳) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۳(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۲) ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


(45) فى د: «وروی؟. 
(1) فيه صالح المرى وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۱۷» )١8‏ 

ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى» عن ثابت» 
عن اسن قال "فال .وسول الله 2 نوري 07 ا المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير صالح”". 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعا: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجد» فصرف عنهم». 
كم قال فرت 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصى » عن أبيه سئده إلى أبى أمية الطرسوسى : حدثنا منصور بن 
صقير» حدثنا صالح المرى» عن ثابت» عن أنس مرفوعا: «يقول الله : وعزتی وجلالى» إنى لأهم 
صرفت ذلك عنهم». ثم قال ابن عساكر: حديث غریب . 

وقال الإمام أحمل: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاد بن 
جبل؛ أن النبى عيب قال : «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 

وقال عبد الرزاق» عن م عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى ييه وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من 
ا 

وقال المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
رضى الله عنهما» قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى » فللا صلاة له 
وقد عصى الله ورسوله» قال الله تعالى : لإإِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» الآية رواه 
ابن مردويه. 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ فی ته ك آ:«إن». 

(۲) مسند البزار برقم )٤۳۳(‏ «كشف الاستار؛ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (15/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرى 
به» وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۲۳): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

©) لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى. 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهم» ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )1١‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوه» ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4051١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه» وصالح المرى ضعيف. 

(0) المسند (0/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۳/۲): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ». 

(1) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4۰٥۲(‏ من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث» فذكر نحوه» وهو معضل . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  ١9(‏ ۲۲) 

وقوله : 8 وأقام الصّلاة» أى: التى هی أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة 4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق > 3 ولم يخش إلا الله ) أى : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سواه» ط فعس أُولمَك أن يكونوا من المهتدين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: # إنّمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر € يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل اللهء ل وأقام الصّلاة » 

يعنى : الصلوات الخمس > ولم يخش إلا الله 4 يقول: لم يعبد إلا الله - ثم قال: : < فعس اولك[ أن 
يكوا من المهتدين]“ » > يقول: إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه بل :< عسئ أن بعك ربك 
ماما مُحَمُودًا € [الإسراء: 4/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى الشفاعة» وكل « عسى» 


1۲۱ 


فى القرآن فهى واجبة . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : و(اعسى) من الله حق. 

ظ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند اللّه واللّه لا هدي الْقوم الظّالمين ® الّذين آمنوا وهاجروا 


2 


وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله وأُولتك هم القائزون 2© 
رهم نهم برخم مله ورضوان وجات لهم فيها مم ميم 00 خالدين فيها بد إن الله 


عنده أجر عظيم 79 4. 

قال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
اللّه» وقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به من أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر اللّه اتخبارهم وإعراضهم) فقال عل لكر قن ار ن : < قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيكُم فکنتم علَى أعقابكُم تنكصون . مُستكبرين به سامرا تهجروت € [المؤمنون: 55 13۷ يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال  :‏ به سامرا )» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى كا فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله ياد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 
عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه'" . 

قال الله : « لا يستوون عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين € يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» »> فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


ا على مود الى طا عن ابن عا طن ر ها ا ال رلت في الاي ن 


. ريادة من د. (۲) فى أ:«ویحرمونه)‎ )١( 


۱۲۲ 
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عبد المطلب حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الخرام» ونسقی [الحاج] ا ا العانى » قال اللّه عر وجل: «أجعلتم سقاية الْحاجج» إلى 
قوله : «والله لا يهدي الْقوم الظّالمين» يعنى : أن ذلك كان فى الشرك» ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونفك العانى» ونحجب 
البيت» ونسقى الحاج» فانزل الله : «أجعلتم سقاية الْحاجَ [ وعمارة المسجد الحرّام )"4 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبى صخر (قال: سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» 
العباس: آنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على» رضى الله عنه: ما 
أدرى ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله › عر 
وجل: «أجعلتم سقاية الحاج 4؟ الآية كلها" . 

وهكذا قال السدى» إلا أنه قال : افتخر على » والعباس » وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرراق: اخبرنا معمر) عن عفري “عن اسن فال الت فى علق عياب 20 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك فقال العباس: ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
ية : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خير»" . 

ورواه محمد بن تور» عن معمرء عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن یحی بن أبى كثير +[عن رجل] 9 عن النعمان بن بشير» رضى الله عنه» 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 


)١(‏ فى :بعد بدر». ۰۳ ”) زيادة من أ 


(4) فى تء كءأ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر» 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١1)‏ 

() فى آ:«العباس». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۲٤۳١/١(‏ 

(۸) فى أ: ١بكرا.‏ (9) زيادة من تفسير عبد الرزاق. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآیتان(۲۳» 0515 سبي 113 
فزجرهم عمر» رضى الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه - وذلك يوم 
الجمعة - ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله: طلا یسوون عند ال0 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم : حدثنى معاوية بن سلام » عن جذده أبى سلام الأسود. عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله َة فى نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
ؤقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ية - وذلك ”" يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله ی فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله » عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . 

رواه مسلم فى صحيحه؛ وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه ‏ وابن مردویه › وابن أبى حاتم فى 


تفاسيرهم وابن حبان فى O‏ 0 


ط يها اين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أَوليَاء إن استحبوا الكفر على الان 
ومن يتولهم مَنكم فأك هم الظالموت 0 قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
یکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتَى يأتي الله بره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 62 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا (استحبرا) أى : 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : ۲۲]. 


وروی الحافظ [أبو بكر] ‏ البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 


. )7147/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) فی ت» كءأ: «وهو). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۷۹) وتفسير الطبرى )١19/١15(‏ ولم أجده فى سان أبى داودء ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف. 
(5) زيادة من ت ك» أ. 


14 للع ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (۲۳» )۲٤‏ 


الجراح ينعت له الآلهة يوم بدذر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصله ابئه أبو عبيدة 
فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية : إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : 0077" . 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر”'' أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيلهء فقال: 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فَتربّصوا»1ى: فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال  :‏ حت يأتي الله بأمرِه واللّه لا يهدي القوم القاسقين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده قال: 
كنا مع رسول الله ا ۰ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: واللّه لأنت يارسول الله أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" ية :٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : «الآن ياعمر)»7؟' . 

1 4 (9) ل . : 8 220 ا 

انفرد بإخراجه "' البخاری» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» 
غر أبن عقيل زغرة بن معد أنه سمع جده عبد الله بن هشام» عن النبى كلا بهذا" . 

وقد ثبت فى الصحيح عن رسول اللّه ا أنه قال: «والذى نفسى بیده» لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس ا 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینک . 

وروی الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون» عن أبى جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله اة بنحو ذلك ”© » وهذا شاهد للذى قبله» والله أعلم. 


(۱) سنن البيهقى الكبرى (۲۷/۹) من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب» وقال 
البيهقى : «هذا منقطع». 

(۲) فىاتء د: الأحب). (۳) فى ت ك: «النبى؟ . 

.)۴۳١/٤( المسند‎ )( 

(5) فى د: «انفرد به؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۸) المسند (۲/ )٤١‏ وسنن أبى داود برقم (5155). 

.)۸٤ /۲( المسند‎ )( 
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قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرنكم ْم تغن عنكم 
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شيئا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیم مدبرين ٩۵‏ ڈ ثم أنزل الله سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب لين كَفَروا وذلك جزاء الكافرين 


و عور ها مه 


25 5 ثم ينوب الله من بعد ذلك عل من يشاء والله غُور رجیم © 6 . 

قال ابن جریح› عن مجاهد: هذه أول آية TIE‏ «براءة) . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع ا وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَكِِ. ثم أنزل [الله] (" نصره وتأييده على 
زسؤله:وهلن :لومون الذين مه كنا اشيم إن شاه الله الى مضلا لمهم ٠‏ أن النضن من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهء والله مع 
الصابرين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى». 
عن عبيد اللّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى*) 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى. عن النبى يه مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره» عن أكثم بن الجون» عن رسول الله ياء بنحوه 
أعلم . 

وق كانت وف اجن بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لا فرغ عليه 
السلام ‏ من فتح مكة» وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول ابلا فبلغه أن 


0 ثم قال : هذا حديث حسن غریب » لايسنده كبير أحد 


وا 


. زيادة من أ. (۲) فی ت: «رسول الله م‎ )١( 

(9) زيادة من ت أ. )٤(‏ فى د: «ليعلم». 

(5) المسند )۲۹٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم (5711) وسنن الترمذى برقم .)٠١١١(‏ 

(5) فى د: «وقال». 

(۷) سنن ابن ماجه برقم (۲۸۲۷) وسنن البيهقى الكبرى (۹/ )۲٦۳‏ من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن أنس أن رسول الله 
ية قال لأكثم بن الجون» فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤١١/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبى 
سلمة العاملى الأزدى وعبد الملك بن محمد الصنعانى». 

(۸) فى أ: «رسوله الله ملاو . 
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هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أمير هم مالك بن عوف التضرى: ومعه ثقيف بكمالهاء وو 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامر» وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والتَعَّم وجاؤوا بقَضّهم وقضيضهم فخرج إل 
رسول الله ي فى جيشه الذى جاء 7( معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبحء انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم"» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
مدبريق+- كما "قال الله» غر وجل وثبت.وسول الله ل وهو راكب بوم ية الشهياء وفيا 
إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة [ويقول] :«أين ياعباد الله؟ إلى أنا رسول الله»» ويقول فى تلك الحال: 
أنا النبى لا كذب أنا بن عبد المطلب 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكر» وعمرء 
رضى الله عنهماء والعباس وعلى» والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» 
وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر ية عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوان» التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه - فجعل ينادى بهم: يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا 
أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يالبيك» يالبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى 
رسول الله وَل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» لبس درعه» ثم انحدر عنه» 
وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله ية . فلما رجعت "° شرذمة منهم» أمرهم» عليه الا 
أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» ثم رمى القوم بهاء فما بقى إنسان منهم إلا أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال» 
ثم انهزمواء فاتبع ‏ المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله كَل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
يسار أبى همام» عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
(۲) فی ت: «بادروهم». (۳) فی ت: «اللّه تعالی». (6) زيادة من تء أ. 


. فى د: «اجتمعت». (۷) فى 1: لژ‎ )3( e) 
فى ت» د: (واتبع».‎ )۸( 
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ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله كَل فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسىء فانطلقت إلى رسول الله َة 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقال: (يا بلال» فار من تمت سمرة 27 كآن ظله ظل طائ فقال: لبيك وسعديك» وانا فداوك") 
فقال: «أسرج لى فرسى». فأخرج سرجا دقّتاه من ليف» ليس فيهما أشر ولا بَطّر. 

قال: فأسرج» فركب وركيناء» ا عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل : لثم ليم مدبرين» . فقال رسول الله َة : «ياعباد الله أنا عبد الله 
ورسوله»» ثم قال : «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله ا عن 
فرسه ن فأخذ كفا من تراب» فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى: أنه ضرب به وجوههم» وقال: 
«شاهت الوجوه». فهزمهم الله عز وجل . قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهم» عن آبائهم» أنهم 

ا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
e‏ 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
)0( 
سلمة» به `. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يكل إليه» فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائه» وأقبل رسول الله َك وأصحابه» حتى انحط بهم الوادى فى 
عماية الع فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» اح aE‏ 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله مي ذات اليمين يقول: «أيها ال > هلموا إلى أنا 
سول الله آنا رستؤل الله آنا محمد بن عند ا فلا شىء رركت الآبل. بعنضها بعفن/" + «فلها 
رأى رسول الله ية أمر الناس قال: «يا عباس»ء اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يوم الضوت» حتى اجتمع إلى رسول E‏ و 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالانصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراً عند 
الحرب» وأشرف رسول الله ية فى ركائبه"ء فنظر إلى مجتَلّد القوم» فقال: «الآن حمى الوطيس»: 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله َي ملقون» فقتل الله منهم من قتل» 


)١(‏ فى ت: اشجرة». (۲) فى ك:«فداك». 


(۳) فى ت: «قرب؟. )٤(‏ فى ت :«الطشت». 
(5) المسند (١٠/٦۲۸)ودلائل‏ النبوة .)١٤١/١(‏ 
(5) فى ت : «يأيها الناس». (۷) فى ك: ابعض». (۸) فى ت: «بالخروج؟. 


(9) فى كء : «رکابه». 
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وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أيا عمارة» أفررتم عن رسول الله اة يوم حنين .2 فقال: لكن رسول الله اة لم 
يقر إن هوارة انوا قوم رما فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله َيه وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله به البيضاء» وهو يقول: 

آنا النبى لا كذب آنا لين عاط 

قلت : وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا ي الوغى» وقد 
كدت براي قري الاك ا" على CS SS‏ ولا تصلح لكر ل الف ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله» وتوكلاً عليه؛ وعلماً منه بأنه ن 
به » e‏ قال e‏ 


ها مه وس 


[حدثنا القاسم 0 اسن بين عرفة :قال #«علاتتق العثمن بن سلاا عن غوف هو 
ابن أبى جميلة الأعرابى - قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن برتُن» عدن وجل كان من الشركين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ية يوم حنين!* لم يقوموا لنا حلب شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم» حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله ية - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عيد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بَالُويّه 
حدثنا إسحاق بن الحسن الحربى"» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود» رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله وَل يوم حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله السكينة. قال: ورسول 

الله َة على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: 
«ناولنى كفا من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم» فامتلأت أعينهم ترابآء قال: «أين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم »)۲۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) فى ت» دء ك: «وهو مع هذا». 0) فى تء دء ك: «ذلك». 
(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم' . (5) فى ك: «الجرمى». 
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الاو والأنصار؟») قلت : هم هناك. قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» فجاؤوا وسيوفهم 
بأيمانهم» كأنها'"2 الشهب» وولى المشركون أدبارهم . 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان» به نحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى» عن 0 مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهما» فقلت: ل أدرك ثأرى منه قال: فذهبت لأجيئه عن ينه فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج› فقلت: َه ولن 
يخذله ‏ قال: : فته 17) عن يساره» فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن هه 
ولن يخذله. فجئته من خلفه» فلم يبق إلا أن أسورة سورة بالسيف» إذ رفع لى شواظ من نار بينى 
وبينه» كأنه برق» فخفت أن تښ فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى» فالتفت رسول 
الله اة وقال: «يا شيب يا شيب » ادن منى2©37. اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى » ولهو أحب إلى من سمعى وبصرى » فقال: «يا 0 قاتل الكفار) . 


زرف 


رواه البيهقى من حديث الوليدء فذکره"“» ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ية يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله » 
إنى أرى خيلا بلقاء فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر». فضرب بيده فی صدری» ثم قال : 
«اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم» اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: :الهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى 
منه» وذكر تمام الحديث» فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله كاي 
حتى هزم الله المشركين( ٠‏ . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى والدى إسحاق بن يسار» عمن حدثه» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله ية يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملا الوادىء فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطاً. (۲) فی ت: «کأنهم». 


(؟) دلائل النبوة (5/ )١57‏ والمسند .))٥٤/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «ثم جئته». (6) فى 1: یا شبيب يا شبيب1. () فى د: «ادن منى يا شيب». 


(۷) فى أ: (يا شبیب». 

(8) دلائل النبوة للبيهقى .)٠٤١ /٥(‏ 
(9) فی ت» دء كء أ: «يده على». 
١‏ دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


۳۰ 
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وقال سعيد بن السافب بن تار فن ات قال م يريك ین غامر السواتن ب إكاة كيد سينا 
مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّسّت('2 فيطن» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وفى صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا معمر» عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عكلِذه : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الك 

ولهذا قال تعالى: لثم أنزل”*' الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقوله: لثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم): قد تاب الله على بقية هوازن» 
ارا وقدهوا عليه مان وى وو قارب مكة عند الجعرانة» وذللة بعد لوف شري اه 
عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بین صبى وامرأة» فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائة من الوبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


5 ٠س‏ و واه َ 5 واه 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فى الناس كلهم بمثل محمد 


ا حي ° > 5 و 1 ااي بينج 17 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى زم ا سرك عاف عق 
وإذا الكتيية عردت ا ET‏ کک 
کات لبق على اشات وسط الهباءة خادر فى مرصد 


< يأيها الّذِين آمنوا 2 المش رکون ز نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم ف 


وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 0ج قدا دين لا 


لق ہر بير بيرم اسه - 


يؤمنون باللّه ولا باليوم م الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحَقّ من 
لّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون9© 4 . 
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناً» عن المسجد 


)١(‏ فى ت: «الطشت». (0) فی ت: «ثم يقول». (۳) فی ت: «أسد». 


(5) فى ك» أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «الميامك» وفى أ: «المناة) . 


الوه اا ضورة النوية :عاك 075 ب ا 
الحرام » وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله ماو علا 
e‏ بكر» رضى الله عنهماء عامئذ» وأمره أن ينادى فى المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
قوله تعالی : نما المشركوت نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» : إلا أن يكون عبداً؛ أو 
أحدا من أهل الذمة" . 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمي © . 


تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 


0 حدثنا شريك› عن 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى اللّه عله : أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول اللّه : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: طقلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وذلت :هذه الآية الكرمة على نجاسة المغترك كما دلت :[غلى طهازة المؤمن:: ولا ورد فى 
[الحديث]”"' الصحيح: «المؤمن لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

وقوله: وح ل ل ل قال ابن إسحاق: وذلك أن الئاس قالوا؛ 
لتنقطعن عنا الأسواق؛ ولتهلکن " * اجار ودن ما كنا تعبت نها هن الرانق» فتزلت” : «وإن 
خفتم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فضله) من وجه غير ذلك «إن شاء» إلى قوله: لوهم صاغرون» 
أى : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك› 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «يطوفن». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)516/١(‏ 

(۳) فى : احسن»2. () فى ت» أ: «وخدمکم؟ . 

() المسند (۳/ 897) وقال الهيثمى فى المجمع. (5/ :)٠١‏ فيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق). 
(5. ۷) زيادة من ك أ. 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ولفظه: «إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن». )۱١(‏ فى ك أ: «فتزل». 


۱۳۲ 
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وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وت وقتادة والضحاك» وغيرهم . 
إن الله علیم) أى: بما يصلحكمء «حکیم) أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 

وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى 

يأخذونها من اهل الذمة» فقال: «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا ي يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد كلاو لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 

[الأقدمين]"" بشروا به« وامروا اناع فلا اة زرو هه وهو أشوف الل 0 1 

متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اللّه» بل لحظوظهم وأهوائهم. يد لا ينفعهم إيما 
ببقية الأنبياء» وقد كفروا سدم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: واوو 

اللو يالوم ال شر ولا سمرت ما حرم اللا ور ولا فر دی لحن تن الذين ولا كناب وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”*' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 

والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله مه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 

وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة" نحو 

[من]”"' ثلاثين ألقّاء وتخلف بعضّ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان 

ذلك فى عام جدب» ووقت قيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 

فنزل بها وأقام على مائها"“ قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 

لضيق الحال وضعف الناس » كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 
وفك ادل بيده الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 

كالمجوس» لا“ صح فيهم الحديث أن رسول الله اة أخذها من مجوس هجر '. 

الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه اللّه: بل تؤخذ من جميع الأعاجم» 

سواء كانوا”''' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


وهذا مذهب 


5 ع 2 
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى » ووثنى» 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه» . () زيادة من أ. (۳) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
() زيادة من تء آ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»» وصوبناه ليستقيم النص. 

(<) فى ك: «القابلة». (۷) زيادة من ت ك أ. (۸) فى د: «وأقام بها قريباً». 
(9) فى ت» د ك: «کما». )٠١(‏ فى ه: «من هجراء وفى أ: «من يهود هجر والمثبت من ت ك أ. 


)١١(‏ فى ك: «سواء أن كانوا». 
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وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء» واللّه أعلم . 

وقوله: «حتَّئ يعطوا الجزية4 أى: إن لم يسلمواء لعن يد) أى: عن قهر لهم وغلبة» وهم 
صاغر ون » أى : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة») رضى الله عنه» أن النبى 


د قال: (للا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
بلق 


أضيقه» 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وفلف ما رو الان اللفاظ + .مع روا عبد الرحمن بن عدم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا"» وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا نُحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما 
خرب منهاء واخ هناما كان ك الین وألا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين 
فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم » ولا نؤوى فى كنائسنا ولا متازلنا جاسوسا ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلین» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى 
بكُنّاهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نشد الؤتائير على أوساطناء :وال نظهر الضليتب علق كتاتشتاء وألا نظهن لبا ولا كتا فى شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا'"2 نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاررهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمينء وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١151(‏ 


(۲) فى تء ك أ: «حديث». (۳) فى تء أ: «وذرياتنا» )٤(‏ فى ت» أ: ما كان فى خطط». 
)٥(‏ فى أ: «صليبا ولا كساء». )١(‏ فی ت: «ولا٤.‏ 


)۳١ »۳۰( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٤ 


قال: فلما أتيت ت عمر بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» > شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا فى شىء مما شرطناه لكم وَوَظفنا على أنفسناء 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

« وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالت التتصارى ال لمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


م ود د o‏ ق وس ع تر o‏ 


يضاهنون قول الذي قروا من قبل الهم الله أنى فكو م اخذوا أحبارهم ورهانهم 
رابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلّها واحدا لا ِل إلاً هو سبحاته 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارىء» لقالتهم هذه 
المقالة الشئيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»ء تعالى [الله ١]‏ 
عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلك» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم» حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة» وإذ'"" امرأة تبكى عند قبر 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”” من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله. قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصلً 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عزير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عرَير» ما كنت كذابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدَوَّهم 
ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عزير» فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها7؟» 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلآل النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قولهم 
بأفواههم» أى : : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» «إيضاهئون» أى: يشابهون قول 
الّذين كقروا من قبل أى: من قبلهم من الأممء ضلوا كما ضل هؤلاءء لقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله » «أَنَى يؤفكون4 ؟ أى: كيف يضلون عن الحق»ء وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


)١(‏ زيادة من ت ك. (0) فى ت د: «وإذا». 
(9) زيادة من ت د أ. () فى ت دء ك: «وقابلوه). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیتان (۳۲» 388) ب م 

[وقوله]2©7: طاتَْحَذُوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله والمسيح ابن مريم» :روى الإمام أحمد» 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
ية َر إلى الشام» وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله 
ية على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المدينة» وكان رئيسا في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
ع فدخل على رسول الله َا وفى عنق عدى صليب من فضة» فقرأ رسول الله يو هذه 

ية: اط اتَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابًا من دون اللّه 4 . قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

55 إنهم حرموا عليهم الحلالء وأحلوا”" لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9©) 
رسول الله ككِ: ديا عدى. ما تقول؟ أبفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلمء 
وشهد شهادة الحق» قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون»9' . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمانء وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانّحَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم أبَابا مّن دون اللّه 4 : 0 

وقال السدى : استنصحوا الرجال» ٤ ES‏ كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: : وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. 

«لا إِلّه إلا هو سبحاته عمًا يشركون» أى: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والاعوان 
والأضداد والأولادء لا إله إلا ی رب سواه . 


م 0ت 


«( يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم وره ولو ره الكافرون 
© هر . الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


وه ه 1 ت 

المشركود 692 4 . 

)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء د» ك: «وحللوا». (۳) فى تء د» ك: «وقال له». 
(6) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: «ما نقول أيسرك». 


(5) سنن الترمذى برقم )"”١45(‏ وتفسير الطبرى )5١١ - ٠١9/١5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف ب بن أعين عن مصعب 
این تبعل عن دی بن اجام رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث» . 

(۷) فى د" «ونيذوا». 


)۳۳ »۳۲( الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٦ 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا “ نور الله أى: ما بعث 
يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيهء ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحب فى الأرض كما قال: «أعجب 7( الكفار نباته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيحء والعلم النافع ‏ ودين الحق: هى الأعمال [الصالحة](" الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


«ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيح» عن رسول الله كه أنه 
35 97 07 اه © ام 55 5 و 
قال: «إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتی ها زوئ ل منیا : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة ‏ أو: قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
عام ا 
«محارب» الصبح» فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله َة يقول: «إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها فى النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»* . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن غيم الدارى» 
5 ت 75 هه ميلا ۰ 15 2 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َي يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيز» أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تيم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم اير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنى ابن جابر» سمعت 
وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز» أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها”" . 
(۱) فى ت» : «ليطفثوا» وهو خطأ. )۲( فى جميع النسخ: «(يعجب» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(5) المسند (5557/8). 


)٩(‏ المسند ۱۰۳/0( وقال الهيثمى فى المجمع %/04: «رجال أحمد رجال الصحيح؟. 
(۷) المسند (5/ )٤‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ۲( «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 
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وفى المسند أيضا: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة» 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله یه فقال: «يا عدى. أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» 
الست من الركوسيّة» وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم ع أن قالها فتواضعت لهاء 00 7 إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام» 

تقول : نا انهه مه الان و ل و وقد رمتهم ا أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمعت بها. قال: «فوالذى نفسى بيدهء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة› 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولتفتحن”2 كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمز» ورلن الال حى لا يقيله احد»: قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذى نفسى بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يكل قد قالي" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى» حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبى 007 عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللات والعرّى». فقلت: يا رسول الله» إن 
كنت لأظن حين أنزل الله» عز وجل : #هو الذي أَرْسل رَسُولَه بالهدئ ودين الحق). إلى قوله: «ولو 
كره المشركون» أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]”* فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم)”” . 

طإيا أيها الّذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون أَموَال النّاس بالْبَاطل 
ويصدون عن سبيل الله والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 


مم o9‏ م بيرم بر وى اده بم يبري م سه 


بعذاب أليم ۳9 يوم يحمئ عليه في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما کنتم تكتزون 69 4 . 

قال السدى: الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهودء كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
)١(‏ فی ت» أ: اسمعته). )۲( فى ٿت» : «وليفتحن». 
(۳) المسند /٤(‏ ۳۷۷ ۳۷۸) وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(5) زيادة من ت» ك أ» ومسلم. 
(۵) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۷). 


0 + لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (2785» )١‏ 


قولهم الثم وأكلهم السحت) [المائدة ٦۳:‏ ]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 
قال تعالى ' «ذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا انهم لا يستَكْبرُون4 [المائدة : .[A۲‏ 

ار الكحذيو نمق غلا الو واد الضن ‏ كنا فال عفان وق ع من فيد فين 
اا كان كله ف م الود ةودق قنك من عا كان نه عي من الاي ر اطنديك 
الصحيح : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقَدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: «ومّن0' الناس إلا هؤلاء؟»" . 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : لليأكلون أَمُوّال الاس 
بالباطل). وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك» 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم» 
فلما بعث الله رسوله» صلوات الله وسلامه E‏ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: 9وَيْصدُونَ عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقول : «وادين يكتزون الذهب والفصّة ولا ينفقونها في سبل الله برهم بعذاب أليم4: هؤلاء هم 
القت «الكالك هن روون الان نالتا عالة على العلماء» :وضلى الحاذء ‏ وعلى ازياتالاموال: 
فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال e‏ 


وهل أفسد الدينَ إلا الوك وخا سوء ووا 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: هو الال الذى لا تؤدى منه 
الزكاة . 


و ا 
وزوف التوري وغه عن عك ان »> عن نافع » عن ابن عمر قال: ما أَذّى زکاته فليس بكنزء 
وإن كان تحت سبع أرضين» وا كان لاهن و ودی رکا ف کا فا PO‏ هذا عن ابن 


)١(‏ فى ت دء ك : «الضلالة». . () فى ته د أ: (فمن». 

(۳) رواه البخارى فی صحيحه برقم (714557) ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(6) فى د: ى . 

() هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

)١(‏ فى أ: «عبد الله). (۷) فى ت» أ: «وإن». 

(۸) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۸١ /٤(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ» ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا». 


۳۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة :الآيتان )۴١ »۳٤(‏ 


عباس » وجابر» وأبى هريرة موقوفا و وعمر بن الخطاب» نحوه» رضى الله عنهم : «أيا 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن کان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه اللأرض)»). 

وروى البخارى من حديث الزهری› عن حالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللّه بن عمر» 
فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهر للأموال7" . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوبة: .]٠١“‏ 

وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا 


ما سمعت. 


1 2 ° ر . 5 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن أبى الضحى » »> عن جعدة بن هبيرة» عن على» رضى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر م کی كو 


وهذا غريب . وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر“ منهماء أحاديث كثيرة؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو حصين» عن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن علی» رضى الله عنه» فى قوله: وَالّذِينَ يكتزون اذهب 
والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله قال النبى كَللِيْة: «تبا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله مي وقالوا: فای شال تفل فقال: : عمر» رضىٍ اللّه عنه» أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و] قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
«لسانا ذاكرا» وقلبا شاكرا"» وزوجة تعين أحدكم e‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنى سالم» حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله ية قال: «تبا للذهب والفضة». قال: 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله فولب «تبا 00 والفضة». 
ماذا ندخر؟ . قال رسول الله بل : السانا ذاكراء وقلبا شاكراء وزوجة تعين على الآعرة»*^ 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره ارو و عباس موقوفاء وأما حديث 
جابر» فرواه ابن عدى فى الكامل (۱۸۹/۷) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد (۱۲/۸) من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاًء وأما حديث أبى هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
)5١14(‏ قال العراقى: «إسناده جيد. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)١505(‏ 

(۳) فى ت» دء أ: «أكثر من ذلك». )٤(‏ فى ت: «التكثير) . 

(5) زيادة من تاء ك أ. 0) فى أ: «ذاكراً». 

(۷) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من الاضطراب». 

(۸) المسند (8557/6). 


14۰ 
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حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن 
سالم بن أبى الجعد. عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: آنا أعلم ذلك لكم فأوضع”" على بعير فأدركه» وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله أى المال 
نتخذ؟ قال](؟2: «ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجهء عن سالم بن أبى الجعد" . وقال الترمذى: حسن» 
وحكى عن البخارى أن سالا لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك› حدثنا يحيى بن 3 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا يلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان» عن عفر ب إياس 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين یکنزون الآهب والفضّة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمينء وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: آنا أفرج 
عنكم . فاا وو ن فأتى النبى ية فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله 5 «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم» وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: ل ثم قال له النبى كَكِْة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ورواه أبو داودء والحاكم فى مستدرکه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» په" . وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما؛ ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: بااتكليت کله ينه اا ا وان اسلا ارما غير كلصن هد فلا 
تحفظونها””' على» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمء إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وأسالك حسن عبادتك» واسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 
)١(‏ فى ت» ك: «وقال». () فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(۳) فی ت» ك: «أعلم لكم ذلك قال : فأوضع؟ . (6) زيادة من ت دء ك أ والمسند. 
(6) فی ت» د» كء أء «على). 
(5) المسند /٥(‏ ۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۲) وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
(۷) سنن أبى داود برقم )١555(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۳) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب) . 


(۸) فى ت د ك أ: «تحفظوها» . 
(9) المسند (5/ .)١77‏ 


1١:١ 
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وقوله تعالى : ويم يحمي عليه في نار جهنم نکی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكم قروا ما كسم تكتزون 4 أى : ا لهم هذا اكام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ئم صبُوا قوق رأسه من عذاب الحميم ك [الدخان: 58»؛ 55] أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لانفسکم؛ ولهذا يقال من احب شيا وقدمة على طاغة الله عذب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان أبو لهب» 
لته الله جاهد) فى عداوة الرسول+ ضلوات الله [وسلايه]7'؟ عليه +واغراته تعينه :فى ذلك» 
كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضا «في جيدها» أى : ف عنقها إحبل من مسد € [المسد: 
6] أى: تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه من هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
ااذ یھ کی سيد کی مس درا یار بدولا درم رهما ولكق يوسم جلد 
و كل دنار ودرهم على حدق 2060 

وقد رواه ابن رد ويك عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» واللّه أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا م عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجَعْدء عن مَعْدَان بن أبى طلحة» عن تَوْبان أن نبى”" الله كَل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مَك له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: آنا كنزك الذى 
تركته”*) بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فیقصقصها"" ثم يتبعه سائر جسده؟. 


ورواه ابن حبان فى صحيحه. من حديث يزيد» عن سعيد ااا وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى » الله ا 


. فى ت» د» ك: «وهذا». (۲) زيادة من أ. (۳) فى د ك: كلك‎ )١( 


(5) زيادة من ك. (5) فى أ: «جلده؟». 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۳۳) من طريق سفيان به. 

(۷) فى د: الرسول». (۸) فى أ: «کنزته». (9) فى دء أ: «فيقضمها!. 

(۱۰) تفسير الطبرى )۲۳۲/۱٤(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۸۰۳) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲۲٣۵(‏ من طريق بشر 
ابن معاذ به. 


. صحيح البخارى برقم (1169) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق‎ )١١( 
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وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله 
يكير قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل”'' يوم القيامة صفائح من نار يكوى”" بها جنبه 
وجبهته وظهره» فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرّى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”" . 


وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: خا ةو حدقا عرزي عق حصيو کن زد ن وع 
قال: مررت على أبى ذر بالر نة فقلت: ما آنرلك هذه الأرمي». فال كا اكاب 
فقرأت : (والذین يكتزون الھب رالفعة رلا يفون في سیل لله رهم عاب أبيم» e IS‏ 
ما هذه فينا2 » ما هذه إلا فى أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفي ° 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين» عن زيد بن وهب» عن أبى ذرء 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليه» قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبنى”" الناس كأنهم لم يرونى قبل 
يومثذ» فشكوت ذلك إلى عثمان؛ فقال لى: تتح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول0. 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناس]”*' بذلك» ويحثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ فى خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها مات» رضى الله عنه» فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه" '» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بالف دينار» ففرقها من يومه» ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسيناك7١)‏ به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى 


)١(‏ فى د: «جعل له». (؟) فى ت: «فتکوی» وفى دء أ: «فیکوی». 
(۳) صحيح مسلم برقم (۹۸۷). 
(4) فى ت د» كء أ: «فقال». (5) فى ت» دء ك: «ما هذا). 


(5) صحيح البخارى برقم (555-0). 

(0) فى ت: «ولقينى». 

(۸) تفسير الطبرى .)۲۲۷/۱۲٤(‏ 

(9) ريادة من 1. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )١١(‏ فىاتء أ: #احاسبتاء» . 
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نار جهنم فيوضع على حلمة نَّدى أحَدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا - قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى ساريةء فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 


وفى الصحيح أن رسول الله َيه قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 


وعندى منه شیء» إلا دينار أرصده ا 


فهذا - والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيك حن أبى الحسن » عن 
عبد الله بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى در فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تقضى حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
و و عوة إلى إن ت و عليه فيو سير 

/ (۳ 50 

على صاحبه» حتى يفرغه فى سبيل الله.» عر وجل `. 

ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد: إفراغا^؟ . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد» عن أبى قروة الرهاوى» عن عطاءء 
عن أبى سعيد» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله » كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما رُزقت فلا تَخْبّاه» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يلِ: «هو ذاك وإلا فالنار» © »إسناده ضعيف. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرء0) 
قال: سمعت علياً» رضى الله عنه» يقول: مات رجل من أهل ال وترك دينارين - أو: درهمين - 
فقال رسول الله بی : «کیتان» صلوا على صاحبكه»” . 


.)1444( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)٠١١/١( المسند‎ )۴( 

(؟) المسند (0/ )٠۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤۰ /٠١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١18/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )۳۹١ /۱١(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

)١(‏ فى جميع النسخ: «عيينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)٠١١/١( المسند‎ )۷( 


١ 
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)١( .4 1 1 5‏ 
وقد روى هذا من طرف أخر '. 


وقال قتادة» عن شهر بن حَوشّب» عن أبى أمامة صدى بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة» فوجد فى مئزره دينارء فقال رسول الله يَككِْهْ: «كية». ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقال رسول الله عَكَيِد : «کیتان» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق د بن إبراهيم يم الفراديسى» حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدثنى أبو عامر الور سمعت ثوبان مولى رسول الله کیا 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض» إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش»ء حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح »عن أبى هريرة› رضى الله عله قال : قال رسول الله َيِه : رلا يوضع 

(۳) : 2 

الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهمء ولكن يوسع جلده فيكوى ' بها جباههم وجنوبهم 
٠. 8‏ 5 که » و :)0 ٠.‏ 1 1 0 0 
وظهورهم› هذا ما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» . سيف - هذا كذاب» متروك. 


إن عدّة الشهور عند الله انتا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خَلَقَ السّموات والأرض 
0~ 22-2 و 7 2 
منها أربعة حرم ذلك الدين الْقيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا امش ر كين كاف كَمَا 
نونكم كا واعلَموا أن الله مع مقي هم 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبى رق | 
النبى اة خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض› 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] ” متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب مشر الذئ بين جمادى وشعبان) . ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟2 قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
نلئ:. ثم قال: «أى بلد هذا؟) . قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسمية بغير اسمه» 
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)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسنده (١/7١51)غ»‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع رواه أحمد فى 
مسنده (41//5) من حديث طويل» وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده .)٤۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فى مسنده )7١01/65(‏ والطبرى فى تفسيره )7777/١15(‏ من طريق قتادة به. 

(۳) فى ت: «فتکوی!. 

.)1١9/4/4( ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 

(6) زيادة من تاء كء أء والمسند. 


الع الزايع سور التوبة ١‏ الآية'(0؟) ج هغ 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
1 واه : و 
أعمالکم )آلا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض»» ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكمء فلل من له كوت ازع 0 ن يعسن فن م , 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيهء به" . 

وقد قال ابن جرير: حا محف بن م حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات» ورجب مضر بين جمادى ع0 


ورواه البزآرء عن محمد بن معمر»› و ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» 
وقد رواه ابن عون وقرة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله اة فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رجب 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) ”1 . 


وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى ا ایال قاش م صن ع 
وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله مي فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس 
عنه» فقال رسول الله مه :«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم فلا 


(۱) فی ت» د» أ: «(سمعه). 

.)۳۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤٦٦۲(‏ وبرقم VELV 442.5 (T1۹4۷)‏ ۰ ) وصحيح مسلم برقم (9/ا51١).‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7786/1١4(‏ ٍ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

(5) تفسير الطبرى /١4(‏ 774) وموسى بن عبيده ضعيف . 

(۷) فى ك آ: احمزة». 


| ل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 
EE‏ 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الکلبی» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: #منها أربعة حرم قال: محرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله ميه فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات واللأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج رسول الله ميه فى تلك السنة فى ذى الحجة» وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىء» يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
عن اسن »د 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف» فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين 
واليهود والنصارى فى يوم واحد» وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم. 

[حاشية فصل ]ا 

زكر الشيخ غلم الدين التحاوى فى جر اجمخة سما « المشهور: فى اتلماء الايام والشهور + إن 

المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماًء» وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 


رر ر 


تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 


صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خلا ويعجمع على أصفار كجمل وأجمال. 


شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع » ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . 


ربيع الآخر: كالأول. 
جماد : سمى بذلك لحمود الماء فيه . قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تدور. وفى هذا 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده زه «YY‏ 7“*7) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه. 
() زيادة من ك» أ 


او الراقم د شورة ا ا( بعس ب ت 


نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانهاء فلعلهم سموه بذلك» أول ما سمی عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 


سه وه و 0 2 و 
وليلة فين ادق ذّات أندية لا يبصر العبد فى ظلماتها الطنبا 
كي دا ها حا لف للق ضر طروجت E‏ 


ويجمع على جمادیات» كحبارى وحبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأولء 
وجمادى الآخر والآخرة. 

رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجاب» ورجبات . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات17) 

رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 


صر ا 


رمضانات ورماضين وا قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء اللّه) ؛ خطأ لايعرج عليهء» ولا 
ا 
قلت : قد ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته فى أول كتاب الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. 
القعدة : بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات 
القعدة . 
|الحجة : بكسر الحاء - قلت : وفتحها - سمى بذلك لإيقاعهم احج فيه » ويجمع على ذوات 
الحجة . 
أسماء الأيام : أولها الأحد. ويجمع على آحاد» وأحاد ووحود. ثم يوم الإثين. ويجمع على 
اتن القلواتاءة عد رذ ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد»ء ويجمع على 
أربعاوات وأرابيع . . والخميس: كد وأخامس» ثم الجمعة - بضم الميم» وإسكانهاء 
وفتحها أيضا - ويجمع على جمع وجمعات. 
السبت: مأخوذ من الست وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
ور 
نم أهون. ثم جبار» » ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة» ثم شيار» قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
ا ادل اتيت ال ساد 
أو التالى 0 فإن أفنه فمؤنس أو عرو به أ و شنار 


دق فى ك : اوشعابات» . 


4 ا الجزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية "تحرمه» وهو الذى 
كان عليه جمهورهم» إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء 
تعمقا وتشديداً. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»» [فإغا أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]!" »لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]7'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله : ذلك الدين الْقيّم4 أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم»ى : : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الاثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى :9 ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم تذقه من 
عذاب اليم 4 [الحج: »]١5‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 

وال عسات بح يلي اك وبين عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس» فى قوله : «إفلا 
تظلموا فيهن أنفسكم» قال: فى الشهور كلها. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إن عدّةَ الشهور عند الله اننا عش شهرا» الآية: 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم»: فى كلّهن؛ ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة فى قوله : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم a‏ 
ووزراء من الظلم فغ سواها» أو إن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما 
يشاء. قال: إن الله اصطفى صقايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء واصطفى 
من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم 


دلق فی ت ك أ: «جاهليتها) . e)‏ ( زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآية  )۴١(‏ هو 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالى ليلة القدر. فُعظموا ما عظم اللّه» فإنما تعظم 
الأمور ''' با عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 
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وقال الثوى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا تحرموهن كحرمتهن © . 

وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشرك» فإغا النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الذين كَفَرُوا» الآية [التوبة: ۳۷]. 

وقوله : وقاتلوا المشركين كافة» أى : 1 «إكما يقاتلونكم كافة4 أى: جميعهم» «واعلموا 
أن الله مع المتقين» . 
قولين: 

أحدهما - وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: < فلا تظلموا فيهن أنفسكم)» وأمر 
بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماء فلو كان محرما ما فى الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله َيه حاصر أهل الطائف فى شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما ثبت فى الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن فى شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» 
ورجع لهم فلجووا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما» وانصرف ولم 
يفتتحها فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : ايها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعَائرَ الله ولا الشّهر الحرام» [الآية]”*[المائدة: 7]» وقال: «الشهر 
الحرام بالشهر الحرام وَالْحرّمَات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» الآية 
[البقرة: »]١44‏ وقال: لِقَإذًا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [الآية] [التوبة: ٠‏ 0]. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقَاتلوا امش ر كين اة كما يقاتلونكم كافة فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهيبج والتحضيض » أى : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى ت» أ: «يعظم من الأمور». )١(‏ فى ت: الحرمتهن» (۳) فى ت: الجميعهم). 
(4) فى ت: «(يفتحها». (» 5) زيادة من ت» كأ 
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المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشّهر الحرام بالشهر الْحرَام 
والحرمات قصاص؟1البقرة: »]١144‏ وقال تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام حى يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فاقتلوهم) الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله بل أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ('' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف› 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله ية كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداءء 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله”” . 

«إِنَّمَا النّسِيء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحَلُونَه عاما ويحرمونه عام 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيَحلُوا ما حرم الله زين لهم سوء أَعْمَالِهِم واللَهُ لا يهدي الْقَوم 
الكافرين 69 4 . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل اللهء فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام» 


ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة!؟), كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المعروف م بجذل الطعان: 


تقد عل محا أن قرس كرام الناش أن لهم كراماً 
ر 5 وو 2 عت © الس 54 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراماً 

فاق الاس ل درك و وأى الاس لم تُعلك مء(“ 


)١(‏ فی ت» أ: «فی». 

(۲) كذا ولم أجد شيئا من ذلك» ورفع فى هء ك فراغ قدر أربعة أسطرء ووصل الكلام فى باقى النسخ . 
(۳) فى ك: «والحمد لله؛ . 

(4) فى ك» أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 45). 
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قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : م ايء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
حاف بن وات بن افيه اح كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامةف» فينادى: ألا 
إن أبا ثمامة لات ولا ا إلا وان ضفر العام الأول خلال عل الام فيحرم صفرا عاماء 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنّما النّسِيءِ زيادة في الكفر» [إلى قوله : «الكافرين» . 
وقوله : إِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفرم] ” 0 يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على 
عفان له :فقول > ايها ای إق لا اعات “ولا اجات ولا مرد ا اقول إنا قت رمتا الحرم 
وأخرنآ صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
الحرم . فهو قوله: ظلَيوَاطنُوا عدَة ما حرم الله 4ء قال: يعنى الأربعةظ فيحلُوا ما حرم اللّه». لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : لإِنّما اللسيء زيادة ف في الكفر 4 الآيةء قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له :«القَلَمَس»» وكان :فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض فى الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل لحك ولي اله د فلما كان هوء قال: اخرجوا بنا. 
قالوا له: هذا المحرم ! قال: ننسئه العام» هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مُحرمين. قال: ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فى صفرء حرموه مع المحرم» هما 
محرمان . 

فهذه صفة غريبة فى النسىء» وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى : « يحلُونَه عاما ويحرموته عاما 
ليواطئوا عد ما حرم اللّه4؟ . 

وقد روى عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاء فقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبى 
تجيح» عن مجاهد فى قوله: ظإنْما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: فرض الله» عز وجلء» الحج 
فى ذى الحجة. قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع» 
وجمادی» وجمادی» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالا"» وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من تك والطبرى. (۲) فى ء أ: «وشوال». 
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ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيه» واسمه عندهم ذو 


الحجة؛ ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة ٠"‏ ثم حج النبى ييه حجته التى حج» فوافق ذا الحجة» فذلك حين يقول 
النبى ية فى خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذى قال مجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدةء 
وأنى هذا؟ و قال الله تعالى : «وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من 
المش ر كين ورسوله» الآية [التوبة: 7]» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لما قال تعالى : «يوم الحج الأكبر», ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكره» من دوران السنة 
عليهم . وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ييه : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضرعء أى: أن الأمر فى عدة ° الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعض» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ل ا فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه جا هو له أل ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر ٠‏ ويستحلون المحرم؛ وهو النسىء" . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله» وحرم منها ما أحل الله» عز وجل» 


«القَلمس»» وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيِم © بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 


(1) فى :اذا . (۲) فى كء أ: «ذى القعدة». (۳) زيادة من ت ك2 أ. 

(6) فى ت هذه (0) فى تء آ: «بما هو أهله». (5) فى ت» كءأ: «صفر منه». 
(۷) ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور .)۱۸۸/١(‏ 

(۸) فی ت» ك أ: «عبد بن فقيم . 
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كنانة بن ختريمة بن مدركة ؛ فق البانو دين مه ريق زان ون معد لو ا ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أميةء ثم ابنه أبوثمامة 
جتادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليه» فقام فيهم خطيبء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


د هتيج م 


يا يها الّذين آمنوا ما كم ذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله نقتم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فما متاع الحيّاة الدنيا في الآخرة لأ قليل ® إلا تنفروا يعذبكم 


عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شين واللّه علَى كل شيء قَدِير 9 4 . 

هذا شروع فى عتاب قروا ا الله اة فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى شدة الحر وحَمَارة ‏ القيظء فقال تعالى : «يأيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الل 
أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «الاقلتم إلى الأرض» أى : تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
والخفض وطيب الثمارء ا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة»أى: ما لكم فعلتم ” هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرةء فقال: فما متاع الْحياة الدنيًا في الآخرة إلا 
قليل». كما قال الإمام أحمد. 

ا ل حدثنا إسماعيل ب بن أبى خالد» عن قيس » عن المستورد أخى 
بنى فهر قال: قال رسول الله ميه : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليم» فلينظر 
بم ترجع؟"). وأشار بالسبابة . 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا کر بن ف عبد ا حميد الخمضى: حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة» سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


)١(‏ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك» أ:«صنعتم. 
(۳) فى أ: «ايرجع». 

. (A0۸) وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸/٤( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: عن . 


)۳۹ »۳۸( الحزء الرابع  سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 
. حسنة) ثم تلا هذه الآية : لإفما متاع الحياة (1) الدنيا فى الآخرة إلا قليل ي“‎ 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. 

وقال [سفيان] (" الثورى» عن الأعمش فى الآية : «إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبى حازء”)» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 
بكفنى الذى أكفن فيه أنظر إليه*2. فلما وضع بين يديه نَظّر إليه فقال: أمَالى من کبیر ”ما أخلف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثيرك لقليل» وإن كان 
للك لقصيرء :ون انك لفى قروو 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: ظ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماه. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله بيه حيآ من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم. 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالی : (إإن تتولوا يستبدل قوم 
غیر کم ثم لا يَكُونُوا اگم 4 [محمد:۳۸]. 

E 0‏ د سمه 5 1 و 

ولا تضروه شیا 4 ای : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه» 
«والله على كل شيء قدير»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: ‏ انفروا خفافا وثقالا4. وقول : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخَلّفُوا عن رسول الله [التوبة: ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : #وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم . ورده ن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله َة إلى الجهاد. 
فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه. 

وهذا له اتجاه. والله [سبحانه و] تعالى أعلم [بالصواب]' . 


« إلا تتصروه فقد نصره الله إِذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إذ هما في الغار إذ يقول 


و g22‏ ر ص 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأَنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 


)١(‏ فى تك أ: «ما الحياة» وهو خطأ. 

(۲) ورواه عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد» وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)۱۹۳/١(‏ 
() زيادة من تاء كءأ. (4) فى أ: «حاتم». 

(9) فی ت: لفيه) . (5) فی ت ك أ:ذكثيرا. 

(۷) فى أ: «ورواه». (۰۸ 9) زيادة من تء أ. 
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اذين كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا واللّه عزيز حكيم 60 4 . 

يفول تغان :¥ إلا تتصروة» آى : تتضرؤا رسولةء فان الله تاضره ومؤيده وكافية وحافظة كما 
تولى نصره #إإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار)') أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
غار ثور ثلائة أيام ليرجع الطلت الذي حرجوا فى آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله عنه» يجزع أن يلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه ال منهم أذى » 
فجعل النبى اة يسكنه وينه ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالئهما»» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى ياء ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم 7" نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالئهما» 

ا جارف ال 

ولهذا قال تعالى : © فأنزل الله سكينته عليه» أ تأييده ونصره عليه » ف على الرسول فى أشهر 
القولين: وقيل : على أبى بكر وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لن الرسول لم تزل معه سكينة» 
«وجعل كلمة الّذين كقروا السفلئ وكلمة الله هى الْعليَا» . 

قال ابن عباس: يعنى «كلمة الّذين كفروا»: الشرك و#كلمة الله هى : لا إله إلا الله . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى». رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله بيا عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العليا فهو فى سبيل الله)0* . 

وقوله : #والله عزيز» أف فى انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببايه » واحتمى 
بالتمسك بخطابه» «حكيم » فى أقواله وأفعاله. 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلموك(60) 4 . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح : هذه الآية: «انفروا خفافا وثقالا» 
)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: «رسول الله َي . (۳) فى ت :«أحدا». 


)4( المسند /١(‏ 4) وصحيح البخارى برقم فرك كرة وصحيح مسلم برقم .(TA)1)‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم (€ ۹۰). 
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أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سلیمان» عن أبيه قال: زعم حضرمی أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيراًء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله  :‏ انفروا خفافا وثقالا» الآية . 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى المنشط 
والگره والعسر واليسرء فقال: ا انفروا خفافا وثقالا) . 

وقال على بن زيد» عن أنس » عن أبى طلحة: کھو لا E,‏ ما أسمع الله عذر أحداً ثم 

و 

خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرا أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
a‏ 28 1 ده 7 5 1 1 2 3 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبًابا» جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك الله » قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد نسعة 
أيام , فلم يتغير» فدفنوه ب 

وهكذا روى عن ابن عباس › وعكرمة وأبى صالح. والحسن' البصرى » ومر عطية » ومقاتل 
ان کیان والشعبى وزيد بن أسلم: أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : (انفروا خفافا وثقالا» قالوا: 
كهولا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

و 

وقال الحكم بن عتيبة : مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا) يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى نُجيح» عن مُجاهد : «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» 
والضيعة ”"'والشغل» والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 
ما كان منهم . 
)١(‏ فى : (وشيانا». (۲) فى ت» أ: «وهو فى رواية آنه قال: ». (۳) فى : «وشيانا» . 


)٤(‏ فى ت» ك: افيها». (0) فى تء كء [: «وشبانا . (1) فى أ: «شبانا». 
(۷) فی ت: «وا لصنعة» . 
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وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى أيضاً: فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 


الآية» وهذا اختيار ابن جرير. 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة. 

وقد روى عن ابن عباس » ومحمد بن كعب» وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوحة 
بقوله تعالى : فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة) وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله : #انفروا خفافا وثقالا» يقول: غنيا وفقيرا» وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذ» زعموا أله اداد ركان مها سما فعا إل ومالة أن باون ف فاي ف لت بوخ : 
«انفروا خفافا وثقالا)» : فلما نزلت هذه الآية ايد على الاين شأنها فنسخها الله فقال: #ليس 
على الضعقاء ولا على المرضئ ولا علَى الّينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله) 
[التوبة:١9].‏ 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علبّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
مع رسول الله َو بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى آخرين إلا عاما واحدأ قال: 
وكان أبو أيوب يقول: قال الله : ؤانفروا خفافا وثقالا, فلا أجدنى إلا قا ار 


وقال ابن جرير: حدثنى سعيد بن عمرو ال بق خا خر اني 
عبدالرحمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله َا 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث7)) : #انفروا خقافا وتقالا 27 . 


وبه قال حرير: حدثنى حبان بن زيد الشرعبى قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على 
حمص قبل الأفسوس» إلى الجراجمة فلقيت شيخا كيرا هماء وقد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ” فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه ”° فقال: يا بن أخىء» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 


: .وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا الله ا‎ ee 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية». 

(۲) تفسير الطبرى .)۲١۷/۱٤(‏ 

(۳) فى ه» ت د: «البعوث» والمثبت من الطبرى. 

() تفسير الطبرى .)۲۹۸/۱۶٤(‏ 

(5) فى ت» أ: «عليه. )١(‏ فی ت: «حاجبه). (۷) فى أ: افيقتنيه . 
(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)57147/1١5(‏ 
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ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله» وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله» فقال: < وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير كم إن كنتم تَعلَمُونَ» أى: هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة» 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرة» كما قال النبى ية : «وتكمّل الله للمجاهد 2 فى سبيله إن " توفاه أن يدخله الجئة» أو 
يرده إلى منزله yT‏ أو TEE‏ 

ولهذا قال تعالى: #كتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: .]۲١١‏ 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد ابن أبى عدى, عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله مهه قال لرجل جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارها. قال: «أسلم وإن كنت کارها» . 


لو كان عرضا قَرِيبًا وسفرا قاصدا لأَتبعُوك ولكن بعدت عليهم الشقّة وسيحلفون بالله 


َو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلّم انهم كاذبون © 4 . 
يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى يو فى غزوة تبوك› وقعدوا عن النبى كيه بعد ما 


استأذنوه فى ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: 8 لو کان عرضا قَرِينا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة» (وسقرًا قاصدا» أى: قريباً أيضاًء «لأتبعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك» #ولكن بعدت عَلَيهم الشقّة» أى: المسافة إلى الشامء (وسیحلفون باللّه4 أى: لكم إذا رجعتم 
إليهم لو استطعنا حرجنا معَكُم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم» قال الله تعالى: «يهلكون 
أنفسهم واللّه يعم إنّهم لكاذبون» . 


وعدا اللواعتك لم ات لهم ی يتين لك الي دقرا وتعلم الكاذبين © لا 
يستذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم لخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتقين © إتما يستكذدنك الْذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 


.لداجي م 


رهم يترددون 62 4 . 


)١(‏ فی ت: اللمجاهدين». (۲) فی ت: «بأن». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (477) ومسلم فى صحيحة برقم )۱۸۷١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) المسند (7/ 9 .)١١‏ 

(0) فى : «رسول الله؟ . 


الخو «الزائم رر العزية 0 د 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ) حدثنا أبو حصين بن [يحيى 0 3 سليمان الرازى” » حدثنا 


SS 


المعاتبة فقال: عقا الله عنك لم أذنت لهم . وكذا قال مورّق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في ور النور» فر فى أن يأذن لهم إن 
إا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذَن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا رُوى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: «حتَّئ يتبَيّنَ لك الذين صدقوا) أى: فى إبداء الأعذارء «وتعلّم الكاذبين) 
يقول تعالى: هلا تركتهم لا استأذنوك»: فلم تأذن لأحد منهم فى القعودء لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا احبر تعالى. أنه لا ينتاذئه. افق القغود عن الغروا انعد يرن بالل ورنبولة فقال: ولا 
يستئذنك» أى: فى القعود عن الخزو «اّذين يؤمنون بالله ايوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ؛ 
لأن أولئك يرون الجهاد قربةء ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. «واللّه عليم بالْمتقين. إِنّمَا يستدنك» 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الّدين لا يؤمنون باللّه واليُوْم الآخر) أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
الآخرة على أعمالهم «وارتابت قُلُوبهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم بهء طفَهم في ريبهم 
يترددون أى: يتحيرون؛ يقَدّمون رجلا ويؤخرون آخری» وليست لهم قدم ثابته فى شىء» فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


0 2 


« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائّهم فَتَبَطَهم وقيل اقعدوا مع / 


رور عر ار ل همه ومس 


القاعدين GD‏ لو خر جوا فيكم ما زَادوكم إل ال ولأوضغرا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمين EY)‏ 60 4. 

يقول تعالى: ولو أَرَادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عد أى: لكانوا تأهبوا 
لف «ولكن كره الله انبعاهم» أق "انعفر أن برجو ساف 1 قد أ «قتبطهم» أى: أخرهم» 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» | ى: قدراً. 
)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل .۳٠٤/۲ /٤‏ مستفاداً من هامش ط. الشعب. 


(۲) فى أ: «الدارى». (9) فى أ: «مشرف». )٤(‏ فى ت: «ویعلم؟. 
(65) زيادة من ت» ك أ. (5) فى ت» ك: «معکما. 
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ا NEE A E‏ فل ل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل 
ييتكم بالتميمة 5 والفتنة» ا أئ : 00 7 ومستحسنون e‏ 
وکلامهم › يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهد» وزيد بن أسلمء وابن جرير: «إوفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم › بل هذا عام فئ جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال متمد بن بحاي" كان فيما بلغنى - من استأذن - من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول رالد بن قبس » وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم: أن يخرجوا ع 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهم› 
فقال: «إوفيكم سماعون لهي . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: إوالله عليم بالظّالمين ) فأخبر بأنه [يعلم]”؟) ما كان» وما 
یکون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا# , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء کما قال ای «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام: 78]» وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم ولوا رھم معرضون) [الأنفال: ۲۳]ء وقال تعالى: ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل نهم ولو انهم فعُوا ما وعظوت به لكان حيرا لهم وش نبي . وإذًا 
لآتيناهم من لَدنا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما © [النساء: 57 -58]., والآيات فى هذا 


كتير 
ط لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
کارهر ن 4 . 


يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين : للق ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ت: المعهم؟. 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)758١/١5(‏ 
(6) زيادة من تاء ك. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات )0١2 ٤4(‏ ل ل ساد ١89‏ 
وذلك أول مقدم النبى ية المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوها» فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظ ھ٩‏ ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: حت 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) . 

لإ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين ® 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي4 فى القعود إولا تفتني» با خروج 
معك» بسبب الجوارى من نساء الروم»؛ قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا» أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» ويزيد بن روان وعبد الله بن أبى 
بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله یار ذات يوم» وهو فى جهازه» للجد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول اللّه» أو تأذن 
لی ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباً بالنساء منى» وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله ييه وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى) الآية» أن > إن كان ا "يمشن من سا ى الآصفن ولسن 
ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله اة والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظ . 

وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت فى الجحد بن قيس. وقد كان الجد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله ييو قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس» على أنا نُبَجُْله. فقال رسول الله ية : «وأى داء أدوأ من البخل» 
ولكن سيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

وقوله تعالى: وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» أى: لا محيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مهرب. 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون 00 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 20 4 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من إحسنة4 أى : فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


)۲( رواه عنهم الطبرى فى تفسيره (:١1/ل/ام؟).‏ 
(۳) فى ت: (نبجله؛ . 


11۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة :الآيات ٥۲(‏ _ 50) 
على الأعداء» مما يسره ويسر أصحابه» ٠ E‏ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحَذنا رتا من قب 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء لويتولُوا وهم فرحون» . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه» إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: «قل» أى : لهم وان يصيبنا إلا ما كنب 
الله ناه أى: نحن تحت مشيئة الله» وقدرهء لهو مَولانَا4 أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى الله فلیتو گل 
المؤمنون» أى : ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


orzo لم‎ o 


طقل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحستيين ونحن تتَربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متريصون 69 فل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم 


و 3 @ھ 2r‏ 


إكم كنتم قَوما فاسقين 29) وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنهُمْ كَفروا باللّه وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 62 4 . 

يقول تعالى: فل لهم يا محمد: #هل تَربَّصُون بتا)؟ أى: تنتظرون بنا إلا إِحْدَى 
الحسنيين): شهادة أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . . #وتحن تربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بِأيدينَا4 > أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيدينا» بسبى أو بقتل» (فتريّصوا إا معكم متَربّصون» . 

وقوله : قل أنفقوا طَوعًا أو كَرَها4 أى : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يقل مدكم 
نكم كنتم فوم فُاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهمء «لأنهم كفروا باللّه وبرسوله» أى: [قد 
م والأعمال إنما تصح بالإيمان» ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ» أى: ليس لهم قصد 
صحيح › ولا همة فى العمل. ولا ينفقون) نفقة ة إلا وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون ED‏ 4 . 

يقول ا ا صلوات الله تومه عادر دفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم», كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتفستهم فيه رزق رَبك خير 


.[ زيادة من‎ )١( 


الجرء الرابع د شورة القوبة : . الآيات :2-85 64)- د ب ب ل 
وأبقى» [طه: ١۱۳]ء‏ وقال: لأيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . تسارع لهم في الْجَيرَات بل لأ 
يشعرون» [المؤمنون: .]٥١ .٠٥‏ 

وقوله: ؤِإنَّمَا يريد الله ليعذَبهُم بها في الْحيّاة الدانيا» : قال ف افر ا العم مها 
فى سبيل الله . 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» [فى الحياة 
ا غا ر الله اج بها رقن او 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى اخسن : 

وقوله : (وتزهق أنفسهم وهم كافرون» أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم» عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منکم ولكنهم قوم يفرقون 25) لو يجدون ملجئا 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إِلَيه وهم يجمحرن 69 4 . 

ييخبر تعالى لبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهمٍ وهلعهم أنهم 
«يحلفُون باللّه لهم لمدكم» يميناً مؤكدة» وما هم مكم» أى : فى نفس الأمر» «(ولكتهم قوم يفرقون) 
أى : فهو الذى حملهم على الحلف. لو يجدون مَلْجنا4 أى : حصنا يتحصنون به» وحرزا يحترزون 
به» أو مغارات» وهى التى فى الجبال» أو مدخلا وهو السَرّب فى الأرض والنقّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: ولوا ليه وهم يجمحون 4 أى: يسرعون فى ذهابهم عنکم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعَم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
و الك كي رايد ألا يخالطوا المؤمنين ؛ ولهذا قال : ٠‏ لو يجدون مِلْجِنا أو مغارات أو مدخلا 
ولوا إليه وهم يجمحون 4. 


کے بچ 
ء 


1 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 يسخطون 60 ولو أَنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالُوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون 63 4 . 


)1 ۲( زيادة من ت ك أ. 


1٤ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان »٥۸(‏ 09) 
«الصدقات) إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك» وهم المتهمون''' المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون 
الى تشوق لالفسهم . 

قال ابن جريْج : أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى به بصدقة» فقسمها ها هنا وها هنا 


ت 


حتى ذهبت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه ١‏ ية . 

وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات) يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]”" البادية حديث عهد بأعرابية» أتى رسول”" الله ية وهو 
يقسم ذهبا وفضةء فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
ية : «ويلك. فمن ذا يعدل عليك بعدى». ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلرهم». وذكر لنا أن نبى الله َه كان يقول: «والذى نفسى بيده » ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنما أنا خازن» . 

وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهرى» عن أبى ل عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى بيه حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
ياو وقد رآه ا «إنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 

- 5 (° ٠ 5 0 422 1 0 1-2 ٠ -. 

مع صيامهم» يرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
تحت أديم الا ووك ا 

5 ۶ رس 5 3 E‏ سد مم ج13 

ثم قال تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون) » فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدباً عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا ہما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده» وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللَه4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


)١(‏ فى ت: «المبهمون». (۲) زيادة من ته كء آ. (۳) فى [أ: «نبى؟. 
)٤(‏ فى ت: «لا يتجاوز؟ . (5) فى تء أ: «أبى سالم؟. (5) فىاتء 1: «مقتفيا». 


(۷) صحيح البخارى برقم (١١٠7؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١54(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (50) ب سس سس 188 

« إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب 
والْعارمين وفي سبيل الله واب السبيل فريضة من الله وال عليم حكيم © 4 . 

لما ذكر [الله]2'7 تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى ية ولمزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى الله عنه» قال: أتيت النبى کیا 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»'. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

أحدهما: أنه يجب ذلك». وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثانى: أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع 
وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرآن. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن 
علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال عمرء رضى الله عنه: الفقير ليس بالذى لا مال لهء 
ولكن التقين للق الكنسب: قال اب علية: الاخلق” المحارف عدن : 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
)١(‏ زيادة من ت. 


(۳) تفسير الطبرى .)۳۰۸/۱٤(‏ 


سي حي جح ص كم . لتر لز لهرت لو الولف ]لكيه 481 


وقال الثورى» عن منصور» عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثورى: يعنى: ولا 
يعطًى الأعراب منها شيئا . 

وااو تن كين 0 

ولنذكر 0 الثمانية . 

فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يكل : «لا تحل الصدقة قة لغنى ولا لذى مرة 
وی رواه أحمد» وأبو داود» والترمذدى 60 

ولأحمد أيضاء والنسائى » وابن ماجه عن أبى هريرة» A‏ 

وکن ك آله بق عدق بن اهار ان رجن الخراء: "انما آنا الى 206 مالا من الضندقة: 
فقلب إليهما البصر» فرآهما جلدية فقال: «إن شئتما أعطيتكما» ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مکتسب) . 


رواه أحمد» 0 داود» 0 بإسناد جيد قوی 


وَإِنّما امدقت للفقراء» 2 قال : : هم م أهل 0 .روى عنه عمر بن 70 سمعت أبى 1 
030 
ذلك . 


قلت: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد» فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته» لكنه فى حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ميو قال: «ليس المسكين بهذا 
العلواف الذئ يطوق على الثامن» -فترده اللقمة واللتمفان» والثمرة والتمرتاة». قالواء .فنا الك 
يا سول الله؟ قال «الذى لا يجد عَنّى يغنية» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئا» . 


رواه الشيخان: البخارى ومسل“ . 


)١(‏ فى ت» كء أ: «بن عمر». 

(0) المسند )١714/75(‏ وسنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن الترمذى برقم (597). 
() المسند (۲/ ۳۷۷) وسنن النسائى /٥(‏ ۹۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۳۹). 
() المسند /٤(‏ ۲۲۲) وسنن أبى داود برقم )۱١۳۳(‏ وسنن النسائى (49/0). 
(9) زيادة من ت ك أ. 

(5) الجرح والتعديل (۹/ )۳١١‏ وقد وقع سقط هناك. 

(۷) فى آ: «المساكين». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١41/94(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (0+) ست تبت ل۷ 

وأما العاملون عليها: فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله َي الذين تحرم عليهم الصدقة» لا ثبت فى صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على الصدقة» 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» إغا هى أوساخ ا 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى النبى ميه صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناس إلى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا زكريا بن عدی» الاك ابن المبارك» عن يونس» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله ييه يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلى. فما زال يعطينى 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى . 

(r . : 

ورواه مسلم والترمذى. من حديث يونس »2 عن الزهرى» 3 1 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل. مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
مخافة أن یکبه الله على وجهه فى نار جهن . 

2 ات‎ 0 e. ٤ 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى َة بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » و عيينة بن بدر» و علقمة بن علاثة» وزيد الخير » وقال: 
«أتألفهم» . 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع» والله 
أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبى كلْ؟ فيه خلاف. فروى عن عمرء وعامر الشعبى 
وجماعة: أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهلهء وک لهم فى البلاد» وأذل لهم 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام”" قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 


.)۱۰۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ك: «أخبرنا». 

(©) المسند )٤٦٥ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۱۳) وسنن الترمذى برقم (155). 
)٤(‏ صحيح البخاری برقم )۱٤۷۸(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم .)١1١54(‏ 

(5) فى أ: «فى». (۷) فى أ: ائ . 


ردصتس ب ا م !اك ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (10) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى. ومقاتل بن حبان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن 
جبیر» والنخعى› والزهرى». وابن زيد: أنهم المكاتبون» وروى عن أبى موسى الأشعرى نحوه» وهو 
قول الشافعى والليث . 

وقال ابن عباس » والحسن : لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب» أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا . وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى القرج بالفرج» وما ذاك إلا لان" الجزاء من جنس العملء وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون» [الصافات : 39]. 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النبى ية قال: «ثلاثة حق. على الله عونهم: الغازى فى 
سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح الذى يريد العفاف». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا وا 

وفى المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال : يا رسول اللّه» دلت على عمل يقربنى من 
الحنة ويباعدنى عن النار. فال : «أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال : يأ رسول اللّهم» أو لسبنا واحدا؟ 
قال للك فى ال أن اتقو ا وفك انتج سي 
فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
فتكازق اللاي كال A‏ اليف وول ا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمحسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
من ذوى الحجا من قومه» فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألةء حتى يصيب قواما من 
عيش كت أو قال سناداً من عيش 2 فما سواهن من المسألة سحت ` يأكلها صاحبها سحتا) . رواه 


(0) 


)١(‏ فی ت: «أن». 

(۲) المسند )531١/7(‏ وسنن الترمذى برقم )١135(‏ وسفن النسائى )7١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
جن :+ 

.)۲۹۹ /٤( المسند‎ )۳( 

(:) فى ت: «النبى». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١ ٤٤(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (:5)-7 سس 7777ب 158 

وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فی ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى بيا : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس"ء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يك لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين“» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله ل : «يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أتى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدى» أنا أحق من قضى عنك 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 


وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الؤمام أحمد» والحسن» 
وإسحاق: والحج من سبيل اللّه» للحديث . 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس 
معه شىء» فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبو داود وابن ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل اللّه» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى»7"' . 

وقد رواه السفيانان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء مرسلا. ولأبى داود فى عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك». 

وقوله: «فريضة من الله 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفَرضه وقسمه» «والله عليم حكيم» 
أى: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» «حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به» 


. فى أ: «فقال َة لغرمائه». (۲) فى أ: «الناس عليه‎ )١( 
فى : «المصريين».‎ )5( 


(6) المسند (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(5) سنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن ابن ماجه برقم (18141). 
)۷( سان أبى داود برقم (ITV)‏ وعطية العوفى ضعيف . 


(۸) فی ت» أ: «اوقسمته». 


س الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات )٦٤  5١(‏ 
لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


م بير لس بابر فو بر ىبر بر بير اس ك هه 


«( ومنهم الْدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّدِين آمنوا منكم والّذين يوّذون رسول الله لهم عذاب أليم © 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين قوم ن رسول الله َل بالكلام فيه ويقولون: اهو أذن» أى: من 
قال له شيئا صدقه» a‏ كإذا بحيننا el‏ روی معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» و قال الله الي قل أذنْ خير لكم» أى: هو أذن خير» يعرف الصادق من 
الكاذب» «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمدينَ 4 أى : ويصدق المؤمنين» «ورحمة لين آمنوا منکم) أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال : «والّذين يؤّذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 . 

یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 65 ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فَأَنَ له نار جهتم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم © . 

قال قتادة فى قوله تعالى : إيحلفوت باللّه كم ليُرضوكم» الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من الحمير. قال: 

فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى 

بها الرجل إلى النبى(' يلد فاخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذى قلت؟» 
فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المشكم يقول: اللهم ادق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله › عز وجل: «يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: ألم يعلّموا”" أنه من يحادد الله ورسوله أن لَه نار جهنم خالدا فيها * أى: ألم 
يتحققوا ويعلموا أنه من ئ الله › ای شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فی ا 
والشقاء الكبير. 


ت 


«( يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون ۵ 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله ويفولون في أنفسهم لوه 


)١(‏ فى أ: انبى الله؛ . (۲) فى ت: «تعلموا». (۳) فى أ: «یحادا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (٠٠ء‏ 55) ل لل 
يعذبتا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير ‏ [المجادلة: ۸]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون» أى: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين له 
أمركم كما قال : ام حسب الّذين في قُلُوبهم مَرَض أن أن يحرج اله أضغاتهم) إلى قوله: «ولتعرفتهم في 


لحن الْقول واللّه يعم أعمالكم ") [محمد: ١و‏ ۰[ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة 
«الفاضحة)» فاضحة المنافقين. 


وین سآلتهم لَيقولنَ إِنَمَا كنا نخوض ونلعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 


تستهزءون62 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم إن نعف عن طائفة منكم نعڌب طائفة بأنّهم 
كانوا مجرمین 63 4 . 

قال e‏ ن محمد ن كسب اقرط وغيرء قالوا قال رجل من المنافقين ٠ا‏ 
وء فجاء إلى ر الله وقد ارتحل ل ناقته» فقال: يا رسول اللهء إنما كنا نخوض ونلعب. 
فقال: «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون» إلى قوله: «مجرمين», وإن رجليه لفان الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله لاء وو فل هة وسو الله ل 
قالاترحل فغ وة فرك فى مجلس 97 :ما رایت فثل قرآننا مولا ارشب بطوناء ولا أكذاب السناء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله ية فبلغ 
ذلك رسول الله ييا ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله كا 
ابا وال وهو يقول: یا رسول الله » إنما كنا نخوض ولح دورشرل الله ك فقول 
«أباللّه وآياته ورسوله کنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد إعانکم) 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا(" . 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين متهم وديعة بن ثابت» اشر آهية ين زيل من 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: وك ع حبر ترون لي 
رسول الله حي وهو منطلق إلى و ا أتحسبون د ا العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً عونق قو OS O Lg NE‏ 


)١(‏ فىأ: الكم1. (۲) فى أ: الإسرارهم» وهو خطأ. (۳) فى آ: «المعدنى). 


(4) فى ه: «ليسفعان»ء وفى أ: «ليشفعان» والمثبت من الطبرى. 
(5) فی ت أ: لامج يوما». (5) فی ت أ: «یرکبه). (۷) فى ت: (بالحجارة» . 
فى فى يرحب فی ل 


(۸) رواه الطبرى فی تفسيره .)۳۳٤ ۳۳۳ /١5(‏ 
)٠١ .9(‏ فى أ: «مخشى». 
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ابن حر والله الوددت ای قاض غل أن خیرت کل ريكل جنا ما کا واا تلت أن يدول 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله اة - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم» فأتوا رسول الله يه يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله يك واقف على راحلته» 
فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل : «ولئن 
سآلتهم ليقولن إِنَمَا كنا نخوض وتلعّب]“. فقال مشن" بن حميّر: يا e‏ الله قعد بی اسمى 
وھ آي ان الى عى عا ى هله الآية من بن حمر قفني امن الرسين وان 
الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له اثر . 

وقال قتادة: «ولن سألتهم ليون إِنَمَا كنا نخوض ولعب قال: فبينما النبى بايا فى غزوة تبوك» 
وركت هن المنافقين وسير وك ن “يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه ميه على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهمء | 
آية أنا أعنى بهاء تقشعر منها الجلود» وتجيب منها القلوب» اللهمء فاجعل 0 لا 
يقول أحد: أنا غسلت, أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
EE‏ 


وقوله: ولا تعتدروا فد کقرتم بعد إيَانكم 0 أى: بهذا المقال الذى استهزآتم به إن 5 عن طائفة 


مَك تعدب طَائفة4 أى : لا يعفّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضکم» ٠‏ جبنم كَانُوا مجرمين » 
أى : مجر مين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 


ويقبضون أيديهم نسو الله فتسيهم إن المنافقين هم الْاسقون ©) وعد الله المنافقين 


والمتافقات والكقار تار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعتهم الله وهم عَذَابُ 0 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خحلاف صفات ا ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء كان مؤلاء «يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون 
يديهم » أى : : عن الإنفاق فى سبيل الله » «نسوا الله أى: نسوا ذكر الله «فنسيهم» أى : عاملهم 


. زيادة من ت»› أ وسيرة ابن هشام. ( ۲ )فی «(مخشى؟‎ )١( 

(5) فى أ: افسمى». )٥(‏ فى أ: «أن يقتله؟. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/5؟07). 

(۷) فى أ: «عبرة). (۸) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 
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معاملة من نَسيهم» > كقوله تعالى : « وقيل الوم( تنساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا [الجائية : 5 ۳]ء «إن 
المنافقين هم الَْاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : وعد الله المنافقين والمنافقات والکقار نار جهنم أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم. 
«خالدين فيه » أى: ماكثين فيها مخلدين» م والكفار 2 هي حسبهم» أى : كفايتهم فى العذاب» 
وولعنهم الله 4, أى: طردهم وأبعدهم» «ولهم عذاب مقيم 4 . 


< كالّدين من قبلكم كانوا أَشَدّ منكم فة وأكتر مالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
َاستَمعتُم بخلاقكم كما استمتع الّذينَ من قَبَلَكُم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا اولك 
حبطت أَعْمَالّهِم في الدنيا والآخرة وأُولّتك هم الْخَاسرون © 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم؛ وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثرٍ أموالا وأولادأء «فاستمتعوا بخلاقهم» : قال الحسن البصرى : بدينهمء «كما 
استمَع الذين من فلكم بخلاقهم وخضتم كَالَدِي خاضوا) أى : فى الكذب والباطل » « ولك حبطّت 
أعمالهم» ی : بطلت مساعيهم › فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة #فى الدّنيًا والآخرة وأولتك هم 
الخاسرون »؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جرج عن عمر بن عطًاء» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : (كَالذين من قَبَلكُم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» لكَالّذِينَ من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال : «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضّبْ لدخلتموه؛. 


۳ e 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد» عن محمد بن زيد أنه اچ غ سد بن ای‎ 


سعيد المقبرٍى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كل : واي تسق ب لتتبعن 
1 الذين من قبلكم » > شبرا بسبر › وذراعا بذراع» وباعا باع » حتى لو دخلوا د و 
لارا رمن هم يارسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قمه70" . 


وعكذا زؤاه أبنو مشر عن شيعي المقبرئ+ عن أبى هريرة» عن النبى یو فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم القرآن و ام 
ا ا الخلاق : 


7 


)0( فى ت» كف ا: «فاليوم» وهو خطأ. زفق فى ت: ازياد؟. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)757/١5(‏ 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/1١5(‏ 


04 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )7١ »۷٠(‏ 


وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”" . 


« ألم يأتهم تبأ اين من قبلهم قوم توح وعادٍ ومد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكّات أتتهم رسلهم بالْبيتات فما كان الله ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانُوا أنفسهم 
يظلمون 60 4. 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نَأ دين من قبلهم) أى: ألم 
تخبروا حبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل $ فوم نوح», وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله نوح» عليه السلام» « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم » 
لما كذبوا هوداء عليه السلام» «ونّمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة, « وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه الله » «وأصحاب مدين 4 وهم قوم شعيب » عليه السلام» 
وكيف أصابتهم 7 لوج والصيحة وعذاب يوم 7" الظلة $ والمۇتفكات4 قوم لوط»› وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى : 8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم : ۳] أى: الأمة المؤتفكة» 
وقيل : أم قراهم. وهی (سدوم)ا. والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبی الله 
لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفا حشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

«أنتهم رسلهم ب بالبيتات € أى: .با لحجج والدلائل القاطعات› # فما کان اله ليظلمهم #أى : بإهلاكه 
إياهم؛ لانه أقام ا الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن کانوا ات يظلمون * أى: 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 69 4 . 


لما ذكر [الله] 0 تعالى صفات النافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» 
فقال : «#بعضهم أولياء بعض»أى: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنان يشد بعضه 0 ينها رنرك ين اماي برق الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»". 

)١(‏ فى صحيح البخارى برقم )7١4(‏ من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى تء أ: لأصابهم). (۳) فى تء أ:١تلك؟.‏ 

(؟) زيادة من ك. () فىات: البعضهم؟ . 

(5) صحيح البخارى برقم )44١(‏ وصحيح مسلم برقم (104805) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(۷) صحيح البخارى برقم )501١(‏ وصحيح مسلم برقم (5087؟) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
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وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكّر». كما قال تعالى : «ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى 
اْخير ويأمرون بامعروف وينهَون عن انكر وأولك هم المفلحون» [آل ران £ 

وقوله تعالى : #ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه» «ويطيعون 
الله ورسوله »> أى: فيما أمرء وترك ما عنه رجرء اولك سيرحمهم م الل أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 9 إن الله عزیز ر حكيم» أى: عزيز» من أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله» تبارك وتعالى . 


وعد الله العزمين والمؤسات جات تجري فن تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طَيْبَةَ في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 090 4. 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى «جنّات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبدا» «ومساكن طيبة» أى : حسله ة البناء» طيبة القرار» كما جاء 

فى الضحيحين من خد آي عمران لري عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى» عن أبيه قال: قال رسول الله عََدِيد : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 

00 
عذدلن : 

ويه قال قال سوك الله لله إن اللو فى .اة ية من لؤلؤة والخدة مجر فة طولها 
ستون ميلاً فى السماء» للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاء" . 

وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا : «من آمن بالله ورسوله» وأقام 
الصلاة وصام رمضان» فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول اللّه» أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
اردور فف اغا اة وأوسط اة وومةه مج اهارا وقرف عرش ال )> 


وعند الطبرانى والترمذى وابن ماجه» من رواية زيد ر بن أسلم» »> عن عطاء بن يسارء عن معاد بن 
جبل » رضى الله عنه: سمعت رسول الله ية يقول. . . EET‏ 
وللترمذى» عن عبادة بن الان عل 


.)۱۸۰( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸۷۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۸). 

(۳) فى تء كء أ: «کان». 

(4) صحيح البخارى برقم )۷٤۲۳(‏ من طريق فليح عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) المعجم الكبير )٠١۸/۲١(‏ وسنن الترمذى برقم (7670) وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه برقم (١۳۳٤)ء‏ وقد أشار الحافظ إلى 
الاختلاف على عطاء بن يسار . 

(7) سنن الترمذى برقم .)7517١(‏ 


ج ت او ر ن اا ادن 

وعن أبى حازم عن متهل: بن سعد قال: قال رسول الله كل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
فى اده كنا تراؤوة الكو كی الاه ارجا ف ال 

ثم ليعلم 7 أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله َة من الجنة» كما قال الإمام أحمد [بن حنبل]9؟: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيث» عن كعب» عن أبى هريرة» أن رسول الله لا 
قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة 
فى الحنةء لا ينالها إلا رجل واحذء وأرجو أن أكون أنا هى , 


وفى صحيح مسلم» من حخديث كعب , بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى ميه يقول: لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلُوا على“ 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة»" . 


قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى » حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عا : «سلوا الله لى الوسيلةء فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا - أو شفيعا - يوم القيامة»(8 , 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قلنا: يارسول اللّه» حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب» 0 
فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس » 
ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»2©7. 
۷۸ 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث سعد 


وروی عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟ا. 
(؟) صحيح البخارى برقم )٦٥٥۵(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
9) فى ت: «لتعلم». () زيادة من ت»› أ. 
(0) المسند (5657/75؟), 
(1) صحيح مسلم برقم .)١584(‏ 
(۷) زيادة من ت» ك أ. وهو فى ا برقم .)5١4(‏ 
(8) المعجم الأوسط برقم (1۳۹) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد». 
١‏ ) المسند .)۳٠١٤/۲(‏ 


( رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (47) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا نحو 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) سس سس يي 09090 
وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ية : «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول الله لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نیام». 
ثم قال: حديث غریب . 


ورداه الطبرانى» من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى» كل منهما عن النبى كَل 
0010 »وكل من الإسنادين جيد حسن» و ©) أن السائل هو «أبو مالك»» فالله أعلم . 

وع استامة ینزید قال قال رسول الله وَككق: «الا هل مُشَمَرٌ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حطر لهاء 
هى ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مَشيد» ونهر مطّرد» وثمرة نُضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحكل كثيرة» ومقام فى © أبد» فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله. نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم : إن شاء الله وو ا 

وقوله تعالى : ا ورضوان من الله أكبْرَ 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك» رحمه اللّه عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدذرى» رضى الله عنهء أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديك» والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
اذا اخرجاء من مرف الف 

راك ابو تعد الله ال بن إنماعيل الام خا الفضل ال ر حامق »حا الفرياتى ».عر 
سفيان» عن محمد بن المكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئة : «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة قال الله» عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضوانى أكبر؟ . 


= حديث أبى هريرة. 

(۱) سنن الترمذى برقم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (۱۷۳/۲) من طريق حيى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير )١١٠/۳(‏ وسيأتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(۳) فى : ١وعنه).‏ (4) فى ت: «ومقام به فى؟. 

(۵) سنن ابن ماجه برقم )٤۳۳۲(‏ من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى» عن كريب» عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 0؟77): «هذا إسناد فيه مقال؛. 

(5) صحيح البخارى برقم )6:69 وصحيح مسلم برقم (۸4۲۹(. 


۱۷۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(۷۳» )۷٤‏ 
وزواة البزار فى هده من حديت الثورى ٠‏ ,وقال الحافظ الضياة المقدسى فى كانه #ضفة 
الجنة»: هذا عندى على شرط الصحيح› والله أعلم . 


E 


یا ا يها التبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ © 
يحلفوت بالل ما قاُوا ولقد قالوا كلمة ار وكقروا بعد إسلامهم وَهَمُوا بما لم ينالو وم 


نقمو 0062 اال ل اسك 
ابا أليما 


5 


ليما في الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله يو بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين علې, بن بی طالب أنه قال: بعث رسول الله عة بأربعة أسياف» سيف للمشركين : #فإذا 
انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقوا المش ر کين) [التوبة :]2 وسيف للكفار أهل الكتاب : $ قاتلوا الّذين لا 
يؤمدون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديئون دين الْحق من اين أوتوا الكتاب 
حت يعاذا الجزية عن يد وهم صاغرُون» [التوبة: 794]» وسيف للمنافقين: لإجاهد الكقار وَالْمَافقين4 
[التوبة :۷۳ التحريم: 9]» وسيف للبغاة : «فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أمر الله [الحجرات: 4]. 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف ‏ إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : إجاهد الكقار والمنافقين» قال: بیده» [فإن لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه]" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم. وعن 
مقاتل» والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» 
واللّه أعلم . 

وقوله : ط يحلفون باللّه ما قَانُوا وقد قَانُوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
يك لانن ان وذلك "امه فسان سات 16ج انها يق بلغا المي حزن النا شال 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۸۳) والحاكم فى المستدرك )۸۲/١(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى به نحوهء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
() فى أ: ابالسيف». (9) زيادة من ت» ك» أء والطبرى. 


اعخوء: الر ايت ”عبوز القواية E‏ س 4 
الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ماما ول مهد ]إلا كما قال القائل :«سمن كلبق 


يأكلك». وقال : 8 ئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعرٌ منها الأذل» [المنافقون:۸]. فسعى بها رجل من 
المتلمين إلى الى كل .فارسل إليه ضالة فجعل بخلفت بالثة ما قالةء فأترل الله قية هذه الأية". 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل› 
أله مع انس اتن مالك رض الله عة يقول» تخزنكق على من اضيب ار ةن فر کب إلى 
زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزنى» يذكر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
زيد بن أرقمء فقال: هو الذى يقول له رسول الله كيا : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله ي يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن '" شر به لكين تقال 
زيد ابن أرقم: فهو والله صادق»ء ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول اللهء فجحده 
القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد - يعنى قوله  :‏ يحلفون بالله ما قالوا الآ 


زواء المخارى فى E‏ | لماعل بن الى أريسن > عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذا الذى أوفى الله له بأذنه)7؟ لها رما تمده ف قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد بن 
ور 


فليح › عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب. فذكر ما بعده عن موسی» عن ابن 
شهاب. 

والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

[حاشية](2) 

قال « الأموى » فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب ر بن مالك» عن حده قال : لما قدم رسول الله 2 أخذنى قومى فقالوا: إنك أمرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يكو ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. . وذكر 
الحديث بطوله. إلى أن قال: وطن ا ا ونزل فيه القرآن منهم» ممن كان مع النبي 
ار : اوی ی شرن بن الصامت› وکان عا ر سعد» وكأن عمير ر فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فى المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
وقول لعن کو یی عم و ميا شتاوس يا انلف کی 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)7574/١5(‏ 

(۳) فى ك: «لنحن». 

(5) صحيح البخارى برقم (49057). 

(5) زيادة من ك. (5) زيادة من ك. 


ىو ل ل سس لح المزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(077 )۷٤‏ 


الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله 2١”‏ شىء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون على من الأخرى. فمشى إلى رسول الله 
کا فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبى كلق فحلف بالله ما قال 
م قال کم بن شغد ولقد كذب على. فأنزل الله عز وجل» فيه  :‏ يحلفون بالله ما قالوا وقد قَالُوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله َيه عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب دق 0 لم | ا . هكذا جاء هذا اليد فى الحديث متصلا به» وكأنه 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية 52000000 أقبل هو وابن امرأته 
مُصعب من قباء» فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليه فال ممصي : 00 يا عدو الله - لأخبرن رسول الله َل با قلت: فأتيت النبى اة 
وخفت أن ينزل فى القرآن ٠‏ أو تصيبتى قارعةء أو أن اخلط 27 بخطینحه» فقلت: يا زسول الله؛ 
أقبلث انا واخلاس من قات فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن اخلط "2 بيخطيتة أواتضيبتى قازعة ما 
أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس» أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف» فأنزل 
الله : إيحلفون باللّه ما الوا ولقد اوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» الآيه . 

فال عة .بن اماق كان الى فال تلك المقالة فما تلفت د الان يق شو يدبيو 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجره» يقال له: عمير بن سعید» فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» 
حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالسا فى 
ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ييه فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل (' الله» عز وجل : $ يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 7 , 


وذلك قا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة» من حديث محمد بن 
إسحاق » عد الاعودن عن عرو فة عن [أبى] 9 البخترى» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله 


)١(‏ فى ك: «يصله إليه». 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(۳) فى كك : «قرآنا» . )٤(‏ فى أ: «أختلط». 
(5) فى تء أ:«اختلط؟. (0) فى ت» ك: «وأنزل». 
(۷) تفسير الطبرى .)7501/١5(‏ 

(۸) زيادة من ت» أء والدلائل. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۷۳ء 3601/5 ب ب ب ل 08 
عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ييو أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يه [بهم]“ فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله ية : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول الله» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل 
درون ما اراد رقا قال قارادوا أن درجمو رسول الله فق العفيةء. فيلقوء ها :فنا : 
يا رسول الله » ولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] ‏ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»؛ ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول الله» وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله مَك من غزوة تبوك» أمر مناديا فنادى: إن رسول الله َة أخذ العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله مَك يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل 37 عمارا وهو يسوق برسول اللّه» وأقبل عمار» رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله ييا لحذيفة: «قدء قدا حتى هبط رسول الله بء [فلما هبط] ( "' نزل ورجع 
عمار» فقال: «ياعمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله ية فيطرحوه». 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى ييه فقال: نشدتك ام بيد عد أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رول الله يد منهم 

ثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
0 حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم العا 

وهكذا ووق ابن ةة عن ابن الأسوف عن عروة بن الزيير نحو هدك وان رسول الله كله افر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١'‏ ياء فأمر حذيفة فرجع 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 

(۲) فى أ: «ترون». (۳) فى ك: «يزاحموا». 

(؟) زيادة من ت» كء أء والدلائل. 

(5) دلائل النبوة /٥(‏ 570), 

() فى تء ك: «النبى». 

(۷) زيادة من ت كء أء والمسند. 

(۸) فى أ: «أنشدك». (9) فى أ: افعدا. 

)٠١(‏ المسند (5/ 467) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١45‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)۱١(‏ فی ت» ك : «رسوله». 


۲ د الزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(۷۳» (Vt‏ 

> فضرب وجوه رواحلهم. ففزعوا ورجعوا مقبوحين». وأعلم رسول اللّه يا حذيفة وعمارا 
بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك ''' به» صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
| 0( 

وکال وی و عن ابن إسحاق» إلا أنه سمى جماعة منهم. فالله اع 

وكذا قد حكى لي معجم الطبرانى ٠‏ قاله البيهقى . ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه 

حزتنا زهير بن حرب؛ حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جمَيِع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
کان E‏ رع من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله» كم 
كان أصحاب العقبة]". قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
كنت منهم فقد كان القوم '") خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما شخختا منادى رسول الله ا ولا عا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشی › فقال : «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحد)» فوجد قوما قد 
ا 0 

وما رواه مسلم أيضاء من سيك قادو عن أبى تضرف عن قيس بن عباد. عن عمار ر بن ياسر 
قال : أخبرنى حذيفة عن النبى يل أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر 0 لا يدحلون الحنة» ولا 
يجدون ريحها حتى يلج [الجمل], قشف اد E E aS O‏ 
أكتافه حتى ينجم من صدورهم» 00 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاءء قد أطلعه عليهم رسول الله ميو دون غيره. والله أعلم. 

وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ثم روى عن على بن عبد العزيزء 

عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن تل بن 
الحارث من بلى عمرو بن عوف». والحارث بن يزيد الطائى . وأوس بن فيظى . والحارٹ بن نويدن 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(۲) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (04/ 585؟). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقى (0//ا8؟). 

(4) فى نتن أ: الوقع». 

)١ »5(‏ زيادة من تا» ك 3 ومسلم. 

(۷) فى ك: «فقد كانوا». (۸) فى أ: «فلعئوه». 
(9) صحيح مسلم برقم (۷۷۹). 

(۱۰) زيادة من ت» ك ومسلم . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم (۲۷۷۹). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (1/8-1/06/ ل 1 


5 : ND 
وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل»‎ ٠ وسعد بن زرارة‎ 
. وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بنى قينقاع أظهرا الإسلاه”"‎ 


وقوله : وما تقموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته وين سفارته» ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال» عليه 
السلام" للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أ 

وهذه الصيغة تقال حيث لاذنب كما قال تعالى : وما نقموا منهم م إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام :«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله». 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يووا يعذبهم الله عذابا 
أليما في الدنيًا والآخرة» أى : وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم اله عذابا أليما في الدنيَا» أى : بالقتل 
والهم والغم» > «والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغارء وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 

ط ومنهم من عاهد الله لمن آتانا من فضله أتصدقن ولتكونن من الصالحين 2 فَلَما 
لاخو قله بخارا ب زتوارا وهم معرصول 65 © فأعقبهم نفاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


دم هم 023 


بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون ۵© 007220 5 ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم 
وان الله علا الغيوب ۵© 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» 
وليكونن من الصالحين. فما وفى با قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 
قلوبهم إلى يوم يلون الله » عز وجل» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى «ثعلبة بن حاطب الأنصارى». 


5 51 5 ور 4 
وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبى حاتم» من حديث مجان ليق رفاعة» عن 


على بن يزيد» عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن» مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى» أنه قال لرسول الله كه : ادع الله أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك:«وابرة). 

(؟) المعجم الكبير (۳/ 151-1576). 

(۳ ؛) فى :ةا . 

(0) فى تء ك» أءه: إلى يوم يلقواء وهو خطاء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا؛ والصواب ما ألبتناه "إلى يوم يلقون»؛ لان 
الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم . 

(5) فى ت: «معاذ». 


4 _ لل _ل للح الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات -۷١(‏ ۷۸) 
مالا. فقال رسول الله ا: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى الله» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله يَية: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المدينةء فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدود» حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان 7 يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 
رسول الله ييل : «ما فعل ثعلبة»؟ فقالوا: يارسول الله» اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : < خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها» الآية [التوبة: ]٠١7‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة» فبعث رسول الله كار 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيتةء ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان - رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله َء فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما " بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك . قال : بلیء فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من صدقاتهما زعا کی ف اا فقال: أرونى كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الحزية. 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى ‏ بيو فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة ؛ فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى ؛ فأنزل الله» عز 
وجل :3 ومنهم من عاهد الله عن آتانا من فضله لَنَصّدقن» إلى قوله : « وبما کانوا يَكُذبون»قال : 
رسول الله َيه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 5 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى وء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: «إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَل : «[هذا] © 
مد الات لوق عي . فلما أبى أن يقبض رسول الله اة رجع إلى منزله» فقبض رسول 
الله َيه ولم يقبل منه شيئا . ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله » وموضعى من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
كد وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنه» أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتى . فقال: لم يقبلها رسول الله يل ولا أبو بكرء وأنا © أقبلها منك! فقبض 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] © فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
)١(‏ فی تء أ: «الركاب». () فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


(۳) فى ت: «رسول الله» . (4) زيادة من ت» ك أء والطبرى. 
(5) فى تء ك:« فأنا». )١(‏ زيادة من ت كء أء والطبرى. 


لمق ارا دور 0 رست بارا 


رسول الله ييه ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة فى خلافة 
.0( 
عثمان . 


وقوله تعالى : «إبما أَخْلَفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) أى: أعقبهم ك 
إخلافهم الوعد وكذبهم» كما جاء فى الصحيح› e‏ قال : «آية المنافق ثلاث : 
حدث كذب» وإذا وعد أخحلف› وإذا اؤتمن خان0() 8 شواهد كثيرة» والله أعلم . 


وقوله :أ يا أذ اله سه وما وَأ ال عو رب : يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ولا لمر وما بطر 


«الّذين يلمرون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وَالّدِينَ لا يجدون إلا جهدهم 


فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم © 4 . 


وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصرى» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
كثير » فو مرائی . وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن لله لغنى عن صدقة هذا. 5 
«الّذين يلمزون الْمطَوعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والّذين لا يجدون إلا جهدهم» الآية. 

وقد رواه مسلم أيضا فى صحيحه» من حديث شعبة به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى )۳۷١ /١5(‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال فى المحلى 
:)٠١80437/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى تعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف» ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأثر بلا شك» وفى رواته معان بن رفاعةء والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «ثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه . 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (54) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۱١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۱۸). 


حل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) 


مجلسنا بالبقيع فقال: حدثى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله َة بالبقيع» وهو يقول: ١‏ 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين». وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم» فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
اذا و9 امه عتم ولا افم ر ماقت لم از بالف اة ان متها عله يرل 
اللّه» أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله يو فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب لمئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذااء وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
فل العكن» اللحهد فى الماد 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآيةء وقال: جاء عبد الرحمن بن عرف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله َي وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : إن رسول الله ية حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالجرير الماءء حتى نلت صاعين من تر فأمسكت أحدهماء وأتيتك 
الاخ فامره.رسول. الله كله أن رة قن الميذقاس قفن منه رجال# وقاتراة إن الله رسو له 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
َيه : هل بقى أحد من أهل الصدقا ت؟ فقال «لا . فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت" ما فعلت؟ قال: نعم» مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة آلاف فلى. فقال له رسول الله عَيَِيْة:ْ «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولزه 
المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل ر وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 


«الّدين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقّات4 الاية. 
وكذا روى عن مجاهد» وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 


)١(‏ زيادة من أ» والمسند. (۲) فى تءكءأ: "بعيرا. 
9) المسند (78/0). 


(:) رواه الطبرى فى تفسيرة /۱٤(‏ ۳۸۲). 
(9) فى ت» كء أ: لايصنعون». (1) فى ت» ك: ١لا‏ لم يبق أحد غيرك». (۷) فى تء أ: «فقال أفعلت». 
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بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله كَل رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة» فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

قال اا و صقا اھ ين غناك دا الوا را ی و يق ابي 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميل : «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا» . قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله » عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى . فقال رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
ا ایاتب ماعو آرم قر ا ا زرا ات ماعن هن عر ماد ا د 
لربى» وصاع لعيالى. قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الى ی ابن و إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غین عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الّدين مرون الْمطُوَعِينَ من المؤمنين في 
الصدقات وَالّذينَ لا يجدون إل جهدهم فَيسْحَرُونَ منهم [ سخر الله منهم ١)‏ ) ا 

ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه مرسلا''2. قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن ابن ی هل 0 بت اجر الجرير على ظلهرى ؛ على صاعين 
من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلى يتبلّغون به» وجئت بالآخر أتقرب [به]" إلى رسول الله بك 
فأتيت رسول الله ميل فأخبرته» فقال: «انثره فى الصدقة». قال: تحر ا وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فانزل الله: «الذين يلمزون الْمَطَرِعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات» 
الآیت ٩‏ , 


)١(‏ فى أ: «اعمروا. (۲) فى ك: «أعطيته». (۳) فى ت: «أقرضته. 

(6) زيادة من ت» ك أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )15١5(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۳۲/۷): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى» وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيرهء وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسند البزار برقم (2215) «كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۳۳۲/۸) بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۸۸/۱٤(‏ 


AA 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۸٠(‏ 
وكذا رواه الطبرانى من حديث زيد EET‏ به. وقال: اسم أبى عقيل : حباب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. 
وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم) : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً ك 


م همده 0868م o< o‏ 


( امغر هم ألا فر لهم إن مسف لهم سين مر فلن قفر هه ذلك يانم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي الْقَومْالْفاسقين 69 4. 

يخبر تعالى نبيه َة بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين 
مرة فإن الله لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

0 000 كد العوفى 00 ا أن ع Lk‏ هذه 
sS e‏ ا ران 
يهدي القوم الفاسقين» [المنافقون:١].‏ 

وقال الشعبى : لما تقل عبد الله بن أبى» انطلق ابنه إلى النبى هة فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه. فقال النبى تلم «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». إل #الطان مود حي هده والبيعة o‏ رخو 
عرق» وصلى عليه» فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]"؟ قال: «إن الله قال: «إإن تستغفر لهم 
سبعين مر 4, ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وكذا NEE‏ ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها أبن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير )٤١ /٤(‏ وقد وقع فيه: «عن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار» فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع 0770: «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(18/1) عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
الزيلعى. 

تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «اسم أبى عقيل حباب»» قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)۳۸۹/١(‏ «كذا وقع عند 
الطبرانى» والصواب حبحاب». 


زفق زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (41: 87) 7 س 188 
- داوع دوه 5 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهونة 9 


فَْضحکوا قلیلا ولیبکوا كثيرا جزاء بما کانوا یکسبون 9 (AP)‏ 65 © . 

يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله 3 فى غزوة تبوك» وفرحوا 
بمقعدهه'١)‏ بعد خروجهء «وكرهوا أن يجاهدوا» معه (بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله رقالوا) ى : 
بعضهم لبعض : «لا تفروا في الْحر4؛ وذلك أن الخروج فی" وة تبوك كان فى شدة الجر عند 
طيب الظلال والثمار» ‏ فلهذا قالو: طلا تنفروا في الْحر», قال الله تعالى لرسوله: قل لهم: 
تار جهنم التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لَأسَد حرا) ما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النار» كما قال الإمام مالك» عن أبى الرنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: 
«نار بنى آدم التى يوقدون بها ج من سبعين جزءا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت 
لكافة ال 3 إنها فلك هلها هة ون جرا ارجات ف الجن هن حاف 
مالك 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة» عر 00 
او قال : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [اللّه] فيها فة ج37 , وهذا أيضا إسناده . 20 

وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذى وابن ماجه» عن عباس الدورى»› عن يحيي بن أبى 
کو عن شريك» عن عاصمء عن أبى صالح» > عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: د 
الله کی : لأوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 


عليها آلف سنة حتى ردت فهى سوداء كالليل المظلم» . ثم قال الترمذدى: لا أعلم أحداً رفعه غير 
(1۲( 


كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردویه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


(۱) فی ت» آ: البقعودهم؟. (۲) فی ت» : «إلى؟. 


(۳) فى ك: «قال؟. ` () فی ت ك أ: «فقال». )٥(‏ زيادة من ت» ك أء والموطاً. 

() الموطأ (۲/ )۹۹٤‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸٤۳(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

(۷) فى ك: «أن رسول اللّه» . (۸) زيادة من ت» ك أء. والمسند 

(9) المسند (5/ 545). 

(۱۰) فی ت» أ: «إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: «بکر؟. 


(۱۲) سنن الترمذى برقم (5091) وستن ابن ماجه برقم )٤۳۲۰(‏ وقال الترمذى: #حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح» ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحبى بن أبى بكير عن شريك». 


۱۹۰ 
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مكرم» عن عبيد الله بن سعد''', عن عمه» عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا ان مردویه من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال : تلا رسول الله کا : را 
وقودها الاس والحجارة 4 [التحريم ]٦:‏ قال :«أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت » وألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء كالليل» لا يضىء 0 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه - عن الحسن » »؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق - أى من نار جهنم لوجد حرها من با مغرب 


وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن أبى عبيدة الحدادء عن هشام بن 
حسان”؟)؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله او : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وفيهم رجل من أهل النار 
فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد ومن فيه 2. غريب . 

وقال الأعمش عن أبى إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله مله : «إن أهون 3 
النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراکان من نارء E RE‏ لي 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 
الأعمش 9), 


محمد › e aE‏ غر الا بن ا ا عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول 
الله کیا قال: «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلى دماغه من حرارة 
: )9( 
تعليه) © . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبى » عن أبى هريرة؛ عن النبى كار 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه)2''7. 


وهذا إسناد جيد قوی» رجاله على شرط مسلم» والله أعلم. 

)١(‏ فى ت» ك2 أ: «(سعيد». 

سا ا سر الوم در ل نك بن فضالة به نحوه. 

(؟) المعجم الأوسط برقم (5841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح» قال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (777/5): فى إسناده احتمال للتحسين». 

(4) فى جميع النسخ: «حسام؟ والتصويب من أبى يعلى . 

(5) مسند أبى يعلى (۲۲/۱۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (07/4*) من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (3777/5): «إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(1) صحيح البخارى برقم (5071) وصحيح مسلم برقم (۲۱۳). 

(۷) فى أ: «بکرا. (۸) فى أ: «عباس». 


(9) صحيح مسلم برقم (۲۱۱). 
)٠١(‏ المسند .)٤۳۸/۲(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیتان (45-41) سس ل ل ل يتيند ١88‏ 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله ا العزيز : موكلا إنھا لطى . رَاعة 
للشوئ» الان 6 5١]ء‏ وقال تعالى: «يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. وهم مقامع من حديد . كلما أراذوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فبها وذوفوا عذاب الحريق» 
[الحج: ۱۹ - ۲۲]ء وقال تعالى: إن الذين كفروا بایاتا وف لمليهم تارا لما نضحت لوهم 
بدلناهم جلودا غَيرها ليذوفوا الْعَذَاب4 [النساء : 65 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [الأحرى]: طقل تار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) أى: لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر" : 

كاسعو هن الدوقاء الفا 
وقال الآخر: 


و ور عمس ار رس 0 
عمرك با حمية أفنيته مخافة البارد والخار 
وكان أولّى بك أن تتقى من المعاصى حذر النار 


5 5 5 ۳ 5 2 5 اماما 3 و 

ثم قال 1ا »تعالى جل جلاله. متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكورا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 4 . 

قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: الدنيا قليلء فليضحكرا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عر وجل» 00 بكاء > ينقطع أبداً . وكذا قال أبو ا والحسن» وقتادة» 

1 040 7 

والربيع بن خثيم› وعون العقيلى »> وزيل ر بن أسلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش»ء حدثنا محمد بن 
ید عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشى. عن ان بن مالك قال: 
سمعت رسول الله َب يقول: «يأيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
لدي ست 25 9 07 2 
سفن أزجيت فيها لجرت». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يريد الرقاشى ٠‏ 0 
)١(‏ زيادة من ت» كأ 
(۲) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 

وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١5).‏ 

() زيادة من ت٬ك›‏ أ. (:) فى أ: «الفضلى". 
(0) فى جميع النسخ : «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى. 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۷/ )١77 ۰۱٦۱‏ وسفن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۳۲۳): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


إ4طالل سح الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (87» )۸٤‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رفيع» رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء» تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون('' أصواتهم: يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد» خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاًء ونحن اليوم عطاش » 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم: : «إنكم 
ماكثوت» [الزخرف: ۷۷]ء فييأسون من كل خی“ . 


لإ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون 
تقاتلوا معي عدوا إِنَكم رضيتم بالقعود أَوَل مرة فافعدوا مع الخالفين © 4 . 

يقول تعالى آمر أ لرسوله عليه الصلاة والسلاء" : «فإن رجعك الل أى: ردك الله من غزوتك 
هذه إلى طائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا نهم کانوا ا «فاسكذنوك للخروج) أى : 
معك إلى غزوة أخرى» «ققل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا أى : و لوقو 
ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّكُم رضيتم بالقعود أل مَرَّة 4. وهذا كقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كَمَا لم يؤمنوا به اول مرة) ا 11۰« فلن من جراد السيئة الس يعدها كما ان رين ثوات الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال فى عمرة الحديبية : «سيقرل المخلّفون إذا انطلقتم ال مغانم أ لتأخذوها رونا 
بعكم بریدوت أن يدوا كلام لله قل أن عونا كَذلكُم ال الله من قبل [الفتح : .[1٥‏ 

وقوله تعالى : «فاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال قتادة : «فافعدوا مع الْخالفين) أى : مع النساء . 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال : 
فاقعدوا مع الخوالف» أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟» . 


ولا تصل على أَحَد منهم مات أبَدا ولا تة تقم علَئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


<o م‎ 


وهم فاسقون 69 4. 
أمر الله تعالى رسوله َيه أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى” على أحد منهم إذا مات وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(۲) صفة النار (ق ١57‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
(۳) فى أ: ىا . )٤(‏ فى تء كء أ: «عنه». 

.)4 005 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فی ت» أ: «ونهاه أن يصلى» . 
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يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل من عرف نفاقه» إن كان يبي ل الكية فق عت للد بن ای وق لول زان الان كما قال 
البخارى 


حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر قال: لما توفى 

عبد الله هو ابن أبى ‏ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يعطيه قميصه 

كد اف ااه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله َة ليصلى عليه» فقام عمر فأخذ 

بثوب رسول الله ي فقال: يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 

الك كلق ارا شير ين ا ان وار تھے أو لا تر لهم إن تر لهم سمت مره فلن يشر الل 

لھم وسأزيده على السبعين» . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه [رسول الله 44] . فأنزل الله › 
عز وجل»› آبة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 
وكذا رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة حماد بن أسامة. ل 

ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» عن عبيد الله - وهو ابن عمر 

العمرى به وقال: فصلى عليه. وصلينا معه» وأنزل الله : إولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا» | د 


وهكذا رواه الإمام امك عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله 0 


وقد رر هن ديق عير بن اللنطات هه اهنا شحو عو ددا دقان ا اد 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء يقول لما توفى عبد الله بن اا دعى 
رسول الله يلل للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره» 
فلت يا رشرك الب اع عدر اله عة الله ا ا القائل يوم كذا: کا و ا بعد ارام 
قال: ورسول الله وَل يتبسمء » حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر ر عنی يا عمرءٍ إنى خیرت فاخترت» 

قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله هم [التوبة: ٠۸]ء‏ 

لو أعلم أا ركعي السعية غر له رة قال: ثم صلى علیه» ومشى معهء وقام على قبره 
حتى فرغ منه - قال: فَعَجبا لى وجراءتى على رسول الله كَل والله ورسوله, أعلم! قال : فوالله ما 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا تصل علئ أحد متهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره إنَهم كفروا 


)١(‏ زيادة من ت ك أ والبخارى. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤٦۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۴). 
(۳) صحيح البخارى برقم (/550) والمسند (۱۸/۲). 

(:) زيادة من تء كء أء والمسند. 
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بال ورسوله وماتوا وهم فَاسقون». فما صلی رسول الله ی بعده على منافق. ولا قام على قبره 
حتى قبضه الله عرز وجل . 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاقء. عن الزهرى. ا وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقّيل» عن الزهری» به» فذكر 

مثله وقال: اأخثّر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
على الین 73" له لتكت غلبيف قال فصلى عليه رسول الله ب ثم انصرف» فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره» الآيةء 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله ی ورسول الله وَل أعلم' "2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عبّيد» حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبير»ء عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبى» أتى ابنه النبى يك فقال: يا رسول الله. إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر 
بهذا. فأتاه النبى بيا فوجده قد أدخل فى حفرته. فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتَفْل عليه من قرنه إلى قدمهء وألبسه قميصه. 

ورواه النسائى» عن أبى داود الحرانى». عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبى سليمان 
اا 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمانء أخبرنا ابن ع عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال ان ال ا الاين فأمر به فأخرج» ووضع على ركبتيهف 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله أعل ٩‏ 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عييئة» به . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن علىء 
حدثنا يحيى. حدثنا مجالد, حدثنا عامر. حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى» حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى” با فجاء ابنه إلى رسول الله اة فقال: 


.)۳١۹۷( وسنن الترمذى برقم‎ )١1/١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

(۳) صحيح البخارى برقم (551/1). 

(:) المسند (۳/ )۳۷١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (93536). 

(5) صحيح البخارى برقم (01/46). 

(1) صحيح البيخارى برقم ايف ا ل 01 رم وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۳) وستن النسائى /٤(‏ ۳۷ء 378). 
(۷) فى ت: «رسول اللّه؛ . 
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إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه وألبسه قميصه» فأنزل الله تعالى : إولا تصل على أحد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره» . وزاد عبد الرحمن: وخلع النبى بيه قميصه. فأعطاه إياه» ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبره» فأتاه جبريل» عليه السلام» لما ولى قال: ارلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبروي17) 
زهلا اساد ل ,نان ب .وما قله شات له. 


واا او ج الطزرى بجنا [احمة بن اق ا أن اک ا جاده 


جبريل بثوبه وقال: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره* . 

ورواه الحافظ أبو يعلى فی مسلنده» من حديث يزيد ا وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله كيو وهو مريض. فلما دحل عليه قال له النبى 
كِّ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول اللهء إنما أرسلت إليك لتستغفر لى. ولم أرسل إليك 
لتؤنبلى ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. فأعطاه إيامء وصلى عليه وقام على 
قبره» فأنزل الله عز وجل: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 

وقد ذكر بعضن. السلف أله إغا البسه قميصهة 'لآن .عبد الله بن أَبِىّ ا قدم العبامن طلب له 
5 5 2 2 ۰ 9-3 6 3 
قمیص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبِىَ؛ لأنه كان ضخما طويلاًء ففعل ذلك به 
رسول الله ا مكافأة له فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله عا بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه له 
يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا یعقوب» حدثنا أبى ۰ عن أبيه» حدثنى عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: کان رسول الله 
يِه إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها حيرا قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
لأهلها: «شأنكم بها»» ولم يصل عليها!؟ . 

«+¢ ۰ 2 ٠ 5 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى الستن برقم )۱٥۲٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
() زيادة من ت أء» والطبرى. 

(۳) تفسير الطبرى )٤۰۷/۱٤(‏ ومسند أبى يعلى .)٠٤١/۷(‏ 

.)۲۹۹/۵( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: «أعلمه». 


+ورل _ لل للب الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ۸٥(‏ - ۸۷) 


وقال اوعد قن كاب «الفريي فی حدية عم أله اراد :أن يضلن على حا زه رچ فمرره 
حا كانه اراد أن دص عن الصا غلا ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القرص بأطراف الأصابع . 

ولا نھی الله » عز وجل» عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم › کان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين» فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» لاأ“ ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله يو قال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
7 
هشام» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئْ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان - عن 
عثمان» رضى الله عنهء قال: كان النبى ية إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». 

انفرد بإخراجه أبو داود» وخا 

5 مه o‏ و 8 وه ه جم و ا ال د 2 9002 0 e‏ 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم 
ع مهام و 5 
وهم كافرون 62 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة7؟2. ولله الحمد. 

را رك بور لمارا لاد رج عا وا ب رصرة بسانت اواو a‏ 


o‏ ~2 ه 


ذرنا نکن مع القاعدين 90 رضوا بأن رکا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهر د00 4 . 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطّول» واستأذنوا الرسول فى القعودء وقالوا: #ذرنًا نکن مّعْ القاعدين)» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج الجيش» > فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» 
وإذا كان أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلامآء كما قال [الله]*2 »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: «فإذا جاء 


.»امك١ فی ت» أ:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1775) ومسلم فى صحيحه برقم (145). 
(۳) سنن أبى داود برقم (۳۲۲۱). 

(4) انظر تفسير الآية: ٠٠١‏ من هذه السورة. 

(5) زيادة من ت. 
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الخواف رأيتهم ينظروت إليك تدوراعية عينهم كَالّدي يغشى عليه من الْمَوْت فإذا ذهب الخواف ملق ركم بألسنة 
حداد» [الأحزاب: .]١94‏ أى: علت السنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن» وفى الحرب أجبن 
شىء » وكما قال ا 
أفى السّلم أعياراً جفاء وَعْلْظة وق ات ابام الا الع 

وقال تعالى”' فى الآية الأخرى: # ويقول 0 ولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الْمفشي عليه من الموت فأولى لهم . طَاعَة 
وثرن EY‏ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللّه لكان حرا ليم [فهِل عسيتم إن راح أن تفسدوا في 


الأرظي ]590 IR‏ ييه اا 


وو «(وطيع على قلوبهم» ا نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
الله » «فهم لا يفقهون 4 أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


لکن الر سول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات 


وأولئك هم المفلحون 69 أَعدٌ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ® 4 . 

اذك تعالى :ذم لاقن بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم. فقال: «لكن الرسرل والّذين 
آمنوا مه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . 

ا «رأوكتك لهم الخيرات» ايفن اللنان الكقرى درج ناف دوش وال اک ا 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الْذين كوا الله ورسولة سيصيب 
ين كفروا منهم عذاب أليم © 4 . 


ثم 0 تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا شولك الله ص 


ويبينون له ما هم فيه من الضعف. وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب تمن حول 
المدينة . 


يعتذرون إليه» 


)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )157/١(‏ منسوباً إلى هند بنت عتبةء والأعيار: جميع عير وهو الحمار» والعوارك: هن 
ا حوائض . 

(؟) فى أ: «العوازل». (۳) فی ت: «الله». (4) زيادة من أ. 

(5) زيادة من ت ك أ. )003 فى ك: #بسبيهم». 


متتس سسحت الجرء الرايم - سورة التوبة : الآيات (48:2431) 

قال الضحاك» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: «وجاء الخدذرونة بالعخفيف» ويقول: هم أهل 
اغد 

وكذا روى ابن عيينة» عن حميد عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم نمر من بنى غفار منهم : خناف ين إعاء بن رحضة: 

وذ القول و ار ی امع ا اتفال د ها لوَقَعَد الّذين كذبوا الله ورسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جرج عن مجاهد: «وجاء المعذروت من الأعَرّاب) قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر؟ 
والله أعلمء لما قدمنا من قوله بعده: «وقعد الذين كذبوا الله ورسولّه أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الّذينَ كفروا منهم عذاب أليم » . 

ل ليس على الضعفاء ولا على امرض ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
نصَحُوا لل ورسوله ما على لمحن من سبل وله وريم هم ولا على اين ذم 
اترك لتخملهم قلت لا أجد ما أخملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع حزنا آلا يجيدوا 
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ما ينفقون 69 إِنَّمَا السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بن یکونوا مع 
الْخَوَالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمُونَ 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 

ب م 58 )۲( 2 2 . 8 ws‏ 

سبيل الله O TEE‏ لا يقد ر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
ولوا فی جا وي ولم يزجفوا بالتانء ولم يتبطوهمء وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال : لما على الأمحسنين من سبيل والله غفور رحيم). 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبى ثمامة» رضى الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح اللّهء أخبرنا عن الناصح لله قال: الذى: يوئر .حى الله على يدق الناس» ‏ وإذا 
حدث له أمران - أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


(1) فى أ: «أولى». (۲) فى ت» أ: افقرا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیات ٩۱(‏ ۔ )٩۳‏ 000 

وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء» فقام فيهم بلال بن سعد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
لما على المحسنينَ من سبيل», اللهمء وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم فسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
فروة عولد الجن يناي لبن عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لواد ضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَكلِْةِ ينظر ما ينزل عليه» 
إذ جاء آعمی فقال: كيف بی يا رسول الله وأنا أعمى؟ فانزل الله" : طليس على الضعفاء ولا على 
الْمَرْضئ » الآية0؟© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله كيه أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُغَفَّل المزنى"» فقالوا: يا رسول الله احملنا. 
فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعزرّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد.ء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى كتابه» فقال: ويس على الصعفَاء ولا على الْمَرضئ ولا علَى اين لا يجدون ما فقون حرج» إلى 
قوله تعالى: «إفهم لا يُعلَمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: ولا عَلَى الذين إذا ما أتوك لتحملهم 4: نزلت فى بنى مُقرّن من مزينة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف : الین عر ومن بی 
واقف: 5 بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى المُعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيد» أبو عبلة» وهو الذى 


(۸) 


5000 جا انل ۷ 1 2 5 : 
تصدق بعرضه فقبله الله منه]" ومن بنى سلمة: عمرو بن عتّمة »> وعبد الله بن عمرو المزنى. 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 


(۱) فى تء أ: «فنزلت». 

(۲) ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق )١75‏ وقال: «غريب من حديث أبى فروة ‏ مسلم بن سالم عنه - 
ابن أبى ليلى - عن زید» تفرد به محمد بن جابر عنه» وهو غریب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة». 

(۳) فى ت» كء : «عبد الله بن معقل بن مقرن». (:) فى ت» ك: «ما. 

(6) فى ك: «عوف». (5) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

(۷) زيادة من ت» ك والطبرى»ء وفى ه: «فضل اللّه» . (۸) فى ك: «عنرةا. 


E 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآیات  9١(‏ 97) 


وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن E‏ 


وعلبة بن زيد أخو بنى حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 1 وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح» أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقفء وعرباض ('© بن سارية الفزارى» 
فاستحملوا رسول الله اء وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى» حدثنا وكيع » عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
رسول الله كلا : «لقد خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو 
نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجراء ثم قرأ: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه» الآية . 
2 وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقواما ما 
0 قطعتم وادياء ولا سرتم [مسيرا]”” إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالماينة؟ قال: «نعم» حبسهم 
العزدةة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول 
الله كَلّ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالا" ما قطعتم وادياء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجرء 
حبسهم المرض». 

ورواه مسلم» وابن ماجه» من طرق» عن الأعمش» 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء » وأنبهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» N‏ 


ع > ق 


ل يعتذرون إليكم إذا رجعتم حم إليهم قل لأ تعتدروا آن تومن لكم قد نأا اله من أخباركم 


31 5 ۶ برام 


وسيرى الله عملكم ورصوله ثم تردون إل عالم الغيب ٠‏ والشهادة فيتبئكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

(۲) فى جميع النسخ: «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط . الشعب. 

(©) السيرة النبوية لابن هشام (؟518/5). 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

)٥(‏ زيادة من آ» ومسلم. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۹) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

(۷) فى تء أ: «أقواماً». 

(۸) المسند ( ۳۰۰) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) وسنن ابن ماجه برقم (91770). 


. 0 
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تعملون 62 سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم لهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِلّهم رجس 
ومأوَاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون (62 يحلفون لكم لترضوا عنهم إن ترضوا عنهم 
إن الهلا برضي عن قرم الْفَاسقين © ). 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. > «قل لا تعتذروا أن تومن 
لكم» أى: لن نصدقكم» > قد نبنا الله من أخباركم) أى: قد أعلمنا الله أحوالكمء «وَسيرَى الله 
عملكم وسو أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنياء لثم ت تَردُون'“ إلى عالم اليب والشهادة فيبئكم 
e e‏ خيرها وشرها» و 


ا رجس )أ : کا ین د واعتقاداتهم» ر جهنم 
«جزاء بما كانوا یکسبون) أى: من الآثام والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه”" لهم « إن الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة «فويسقة» لخروجها 
من جخرها للإفسادء ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا حرجت من أكمامي" . 

E‏ و ا م 


ت 


2 
Og, Ee, الى ا‎ al a a OP ¥ ai ا‎ 


وم وو 


ا ا 
الله وصلّوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم ميدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ® 4. 

أخبر تعالى أن فى الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد» وأجدر»› أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. کما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال : جلس أعرابى إلى زيد بن ضرعان وهو يحدث أصحابه» وكانت يذه قل أصيبت يوم نهاوتد» 
فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى: واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن وا صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن أبى موسى» عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردون» وهو خطأ. (۲) فى أ: «بحلفانهم». (۳) فى ت: «کمامها». 
)٤(‏ فى ك: «(صوخان). 
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ابن منبّهه عن ابن عباس» عن النبى كك قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد عَفَلء ومن 
أتى السلطان افتتن» . 


5 


ورواه آبو داودء والترمذی» والتسائى من طرق» عن سفيان الثورى»ء به" . وقال الترمذى: 
حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. 

ولما كانت الغلظة والحفاء ذ فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإثما كانت البعثة من أهل 
القرى» كما قال تعالى: #وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا لوحي بهم من أهل القرئ» [يوسف:9١٠],‏ 
ولا أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية لرسول الله كيه فرد عليه أضعافها حتى رضىء قال: ١‏ 
میت الا قبل عدية لمن عرشو او ق او اسار ار ر 110 لان ين لد کان 00 
المدن: مكة» والطائف» والمديئة» واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
الفا 

حديث [الأعرابى]'" فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن ا عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كي فقالوا: أتق ن صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ها نقبّل. فقال رسول الله 
يا : «وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟». وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة»؟. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم > (حکیم) فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 


1 تعالى | 0 2 E‏ أى: فى 7 الله د 0 0 0 
مشكسة عليهم وال ا TT‏ أى : انويع لدعا 557 م يمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: لزن الأغراب من َون بلك وام الآخرويّحد ما بين قات عند لله نوات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهي «ألا إنّها قربة لهم 4 أى : ألا إن ذلك حاصل 
لهم #سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم € . 


.)196 /۷( وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۹) وسان الترمذى برقم (57657) وسنن النسائى‎ )۳١۷ /۱( المسند‎ )١( 
رواه النسائى فى السنن (774/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت ك2 أ. 

.)۲۳۱۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ت ككء أ: «لهم». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: ا 46 ا 

«والسايره الأوارت مس الها عرين رالا نسار رالذين ابعرهم بإخصان رطي الله مومع 
ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تحتها الأنهار خالدين ) فيها بدا ذلك الفوز 
العظيم 62 > . 

بخ تقال عن وا السابقين من الماجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه 
ا أعد لهم من . جنات النعيم » والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الأشعرى» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسن» وقتادة : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يد . 

ا متهن کي ا ادر عون اطا بول ا خزوالمابقون الأرلون من 
المهاجرين والأنصار» فاد عم دة قال من اراك ها فال ا ن كع ختال ا 
تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله ويْو؟ قال: : نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبغلها أحد بعدناء 
فقال أبى: تصديق هذه الآية فى أول سورة الجمعة: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم» 
[الجمعة: ۳]» وفى سورة الحشر: ل(والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيجان» [ الحشر : 1°[ وفى الأنفال: 9وَالَدِين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم » 
إلى اخ ر 

قال : وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤها برفع «الأنصار» عطفا على #والسابقون الأولون» . 

فقد أخبر اللّه العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم 
بإحسان: ل ا a‏ 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعلى الصبدين الاكير: اليف a‏ ایا یک بكر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنه» فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة وي E‏ عياذاً بالله من 
و وهذا کک منكوسة» این هد و الإيمان E‏ إذ 
و ويوالون من يوالى الله » Es‏ الله » وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ن ول 
يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


ا ا 


(۱) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۱٤(‏ 


۰€ 


c22 ء2 رو و دده‎ o IF ror Ao ~ 
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نحن نعلمهم سنعدذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 63 4 . 

يخبر تعالى رسوله» لواف الله وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
و ا اا ار «مردوا علَى التفاق) اع رتوا و اتر را عليه وة يقال د فيلات 
مريد ومارد» ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : إلا تعلمهم نحن تَعلَمُّهُم4 لا ينافى قوله تعالی: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفتهم في لحن الْقَول4 الآية [محمد: ٠‏ “]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده حيث قال: 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنه» قال : در يا رسول اللّه» إنهم پروي أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: التأتينكم 
أجوركم ولو كنتم 0 ٹیلیا اا ی إن رسول الله ب برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقين2270 , 

ومعناه : أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرنين من الكلام ا ا 0 ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام الذى سمعه جبير بن مطعم. وتقدم فى تفسير قوله: «وَهموا بما لم الوا [التوبة: 5/]» أنه 
عليه الاد ٠‏ افق حدينه باعيان ارا ر ار عة عقر ماقا وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم» والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمر» أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى اة فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار بيده إلى قلبه ولم بذكن الله إلا قليلا. نكال :رسول الله کا : «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاک واورقه خر وخب من ت وض أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللّه» إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم» أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا» . 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغتدى» عن هشام بن عمار» به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَّرء عن قتادة فى هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 


.)۸۳ /٤( المسند‎ )١( 
فى 1: «56ة).‎ )0( 
.)۷1/۲۹( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )۳( 


الجزء ء الرابع - سورة التوبة: الآية #05 
الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لحر أنت 
بنفسك"!' أعلم منك بأحوال الناس» قدت شنا ما ف الا فيلك ٠‏ قال نبى الله نوح: 
«قال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 [الشعراء: 7 وقال نبى الله شعيب: «بقيت الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا علْيكم بحفيظ) [هود : «[۸٦‏ وقال الله لنبيه عَلَلِْةِ: «لا تعلمهم نحن تعلمهم 4 . 

وقال السدى» عن أبى مالك عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول الله ية خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخحرج يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناسا 
منهم › فضحهم . فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاخا منهم حياء أنه لم يشهد ا 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجد» والعذاب الثانى عذاب 
ال 

وقال جاه فى قوله : a‏ القتل والسباء يقال - فى رواية - بال جوع › 
وعذاب القبر» لالم بردون إل داب عقي . 

وقال ابن جريج : عات الدنياء وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسق البضرى : عات فالتا رعذ ف ا : 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : «فلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد اللّه أن يعذبهم بها في الانيا» [التوبة : 6 فهذه المصائب 0 
عذاب» وهى للمؤمنين أجر» وعذاب فى الآخرة فى النار ثم يردون إلى عذاب عظيم», قال: 

وقال محمد بن إسحاق : « سنعبهم مرتين 4 قال: e‏ 
الإسلام» وما الل عي ا GE‏ وات عا ب حي ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم ر 
العذاب العظيم الى در دون إليه» عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيد» عن قتادة فى قوله: $ سنعذبهم مرتينِ 4 : عذاب الدنيا»ء وعذاب القبرء لثم يردون 


)١(‏ فى جميع النسخ: ابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش طط . الشعب. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 787),. 


(9) فى : «المسجد». (:) فى تء ك : «فقد؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)55١/١5(‏ 
(50) فى أ: «والسبی). (۷) فى ت» : «النار». 


(۸) فى ت: «قوله»» وفى أ: «قول الله تعالى1. 


1.5 االجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ٠١١(‏ 
إلى عذاب عظيم» . ذكر لنا أن نبى الله يل أسر إلى ريق بان E‏ ينانق تقال 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة : سراج من نار جهنم» بأحدى طب دهم بحي و ای 
ونه موتوة ا لقا أن حمر بن ا برضن غ كان ت ول ف أنه 
منهم » نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله» أمنهم 
أنا؟ قال: لا. ولا أومن منها أحدا i‏ 


- و 9 


8 ا ل اي 


م 3 # 0 


ا 0 حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان حال 
المأنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال أخر صالحة» 
حلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفر الله وغفرانه. 

وهذه الآية - وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلصين 
ا 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لبَابة لما قال لبنى قريظة : إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وال اب عتانين 9 واخروة 4 ي للع اي اة وا اا ا اعم عزو 
تبوك» فقال e‏ : أبو لبابة وخمسة معه» وقيل : وسبعة معه» وقيل : : وتسعة معه» فلما رجع النبى 
ية من غزوته”" أ ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله 5 فلما أنزل 
الله هذه الآية: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4. أطلقهم البى د وعنفا علهم. 

وقال البخارى: حدثنا مل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاف حدئنا سمرة بن جندب قال:: قال رسول الله يكل لنا:داتانئ اللبلة انان فابتعتانى ‏ فاتتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَفَعُوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم ۰ فصاروا فى أحسن صورة» قاللا لئ هذه جنة عدن وهذا منزلك . قالا : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم». 

هدا روس ا فن اير ھ2 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٤۳/٠١(‏ والدبيلة: خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالبا . 


(۲) فى أ: «من غزوه). (۳) فى أ: «اثنان». 
(4) صحيح البخارى برقم (4714). 
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سو 


ط خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم 9 أَلَم يعلّمُوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو 
تراب الرّحيم 2© 4 . 

أمر الله تعالى رسوله هة بأن يأخدٌ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 

بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع ا إلى ارمام لا e‏ و كان هذا خاصاً 
برسول الله َك "رلهذا اجر كرله اي < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزگیھم بها وصلٍ 
عليهم إن ١‏ صلاتك سکن لهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما انوا يؤدونها إلى رسول الله بء حتى قال 


000 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : افا ت ورن إلى رسول الله ميا لأقاتلنهم على 
CD‏ 


۰¥ 


وقوله: « وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه؛ عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله كو إذا تى بصدقة قوم صلی عليهم» » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل ارف دوقن الت الأعرة أن ارا الك بار سول اله عل على 
وعلى زوجى. فقال: «صلى الله عليك» وعلى زوجك» 7 . 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: إن صلاتك» 
على الإفراد. 

«سكن لهم4: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله : «واللّه سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › دا أب العمسن “عن ابن يكز ن رو تن اة + عن أبن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى ية كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده*. 


ثم رواه عن أبى نعيم» عن مسعرء عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (184الاء 7786) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقا 
وهو أصح؟. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۷۸ )٠‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)۱٤۹۷(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )١677(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

.)۳۸١ /٥( المسند‎ )٥( 


1۰۸ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان )٠١ 5 .2٠١“(‏ 
وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى ية لتدرك الرجل وولده وولد ولده9©. 
وقوله: «ألم يعلمرا اَن الله هو يقبل التوبة عن عباده واد الصدقات ) : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة ان كل ها فط الذذوت ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
ا - كما قال الثورى ووكيع» كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله لاو : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» كما يربى أحدكم 
مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: : ألم يعلموا أن 
اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدّقَات» و[قوله]7؟2 : «يَمْحق الله الربا ويربي الصدقات 4 
[البقرة: [۲۷١‏ , 
وقال الثورى والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن 7 تقع فى يد السائل. 
ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا“ أن لله هو يقبل التوبة عن عباده وناغ الصدقات4 . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر الگ الدمشقى - وأصله 
حمصى» وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيرء» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله ع رايم SE‏ ب ال بر 
الوليد» نعل وجل من التلسن مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه . فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكى» الام وا وك الك 
أمرة فقال امطيعدى أ نت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسك» فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه» أحسن الرجل»”" . 


٤٠٠ /١( المسند‎ )١( 
فی تء أ: «منهما». ( 8) زيادة من ك.‎ )0( 
.)551١7/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب.‎ 
فی ت: «تعلموا».‎ )١( 
«المخطوط».‎ )5١1/9( تاريخ دمشق‎ )۷( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )٠١6(‏ سس اا 808 

« وقل اعملوا فسيرى اللّه عملکم ورسوله والمؤمنون وسدردوإن ال عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كشم تعملون 29 4 . 

قال مجاهد: هذا وعيد» يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
و وعلى الرسول» وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة ا القيامة » كما قال: « يومئذٍ 
تعرضون لا د خف سكم خافيّة» [الحاقة: ۱۸]» وقال تعالى : لوم تبلّى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال: < وحصل ما في الصدور 4 [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج عن أبى الهيثم › عن أبى سعيد» عن 


ا 2 


رسول الله م أنه قال : ااا خاک ل ى ا ة صماء STE‏ لأخرج الله 
عمله للناس کائنا ما كان»9' . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء ترفن غل الأمرات سن الأقرباء والعشائر فى البرزخ»› كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7" . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عم ديع اتنا يقول: قال النبى كَللِْةِ: «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن کان شرا اشرو به» وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم» لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» . 

وقال البخارى: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ» فقل: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا یزید» حدثنا Re‏ عن أنس» أن رسول الله ميه قال : «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: «یعرضون لا يخفى؟. 

(0) المسند (۲۸/۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(*) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(:) المسند (۳/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۸/۲): «وفيه رجل لم يسم . 
(5) صحيح البخارى o.۳/۳(‏ «فتح4). 


و سس شح جعي تحت حت لزه اران شوزة العوية 1 اليا :23-50 1) 
مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله: قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه علیه»' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 

ل وآخروت مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يتوب عَليهِم واللَّه عليم حكيم © 4 . 

قال اباس :وخا وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التوبة»ء وهم: مرارة بن ن الربيع» وكعتا بن اكه وعلال بن أقةء: تعدو عن غووة توك فى جملة 
من قعد» كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ريطوا أنفسهم بالسواری» كما فعل أبو اة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
الذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآنية» وهى 
قوله: القد تاب الله على التب والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة : »]١١١‏ وَعَلَى الَلاّة الذين 
خلفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليه الأرض بما رحبت [ وضاقت عليهم أنفسهم ")4 الآية [التوبة : ۸ كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: «إما يعذبهم وإما يعوب عَلَيْهُمْ 4 أى : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو «عَليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو» حكيم فى أفعاله وأقواله» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


ل والّذين اتخذوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين - لمن حارب الله 


مر بير r‏ د ومع a‏ ا 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أَرَدنا إلا الحستئ واللّه يشهد إِنَهم لكاذبرنة 9 لا تقم فيه أبَدا 


لمسجد أسنس على الشقوئ من أل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبود أن يتطهروا والله 

سبب نزول هذه الآيات7" الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»»؛ وكان قد تتصر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قّدم رسول الله و مهاجرا إلى المديئة؛ واجتمع 
المسلمون عليه» وصارت للوسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش فالّبهم على حرب رسول 
الله َيِه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند (۳/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 11/0 «ورجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ك. (۳) فى أ: «الآية؟. 


اون د 0 4 مسحي سس ب م بت الا 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا al‏ و E‏ فيما بين الصفين» و رسول الله كك وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح فى وجهه 5 ا اليمنى السفلى » وشج رأسه» صلوات الله 8 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واستمالهم إل ا وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم اله بك اضيا يا فاسيق يااغدو الله ا . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومی بعدی ر وكان رسول الله ية قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيداً طريداً» فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”' من أحدء ورأى أمر الرسول» صلوات الله وسلامه عليه" » فى ارتفاع 
وظهور› ذهب إلى هرقل › ملك الروم» يستنصره على النبى ا فوعده ومثاف وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رسول الله ُ ويغلبه ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء کته كشة ؤيكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبى َة إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله کل أن 

فيصلى فى مسجدهم » ليحتجوا بصلاته » عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 

أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) . 

فلما قفل» عليه السلام“ء راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه 8 من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله َو إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «والذين 
الخذوا مسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]” قم : وهم أناس من الأنصار» ابتنوا مسجداً» فقال 
لهم أبو عامر» ابنوا فجن واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النيئن عَم 
ار كد فرعلا ي مسجدنا» فب إن ف مساق وه وت انا e‏ فأنزل الله › عز وجل : 
لا تة تقم فيه أبدا مسجد أُسّس على التَقُرئ من أوّل يوم إلى: < والله لا يهدي القوم الظالمين» . 

کی کی ی و ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن تارا عن الزهرى»› ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبى بكر» 


(۱) فی ت» ك أ: «للتقوى؟. (۲) فی ت» آ: «المسلمون» )¥ 6( فى آ: ديد 
() زيادة من آ. (5) فى ت» ك: «فتجب). 


ببسيس للب الجحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »٠٠١۷(‏ 
وعاصم بن عمّر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله كك - يعنى: من تبوك ‏ حتى نزل بذى 
أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل ‏ أو كما قال 
رسول الله وك ولو قد قدمنا إن شاء الله كان اجاكو ناكا a‏ فلما نزل بذى أوان أتاه 
ر ا غ سول الله َة مالك بن اشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى ‏ أو: 
أخاه عامر بن عدى ‏ أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك لمعن: 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى. فدخل أهله فأخذ سَعقا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم 
حرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما 
نزل: والّذينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالدء من بنى عبید بن ريدء أحد(ا2 بنى عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
وثعلبة بن حاطب من بنى عبيد وهو إلى بنى أمية بن زيد» ومعتّب بن قشيرء من [بنى]7؟) ضبيعة بن 
زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من نی ضيعة بن زيدء وعاف به حفن أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: : مجمّع بن جارية» وزيد بن جارية ونبتل 20 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة» وبحزج وهو من بنى ضبيعة› وبجاد بن عثمان وهو من بنى ضبّيعة» 
[ووديعة بن ثابت» وهو إلى بنى أمية]“ رهط أبى لبابة بن عبد المنذر” . 

وقوله : لولَيْحَلفْنَ 4 أى: الذين بنوه إن ردنا إلا الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: « واللّهِ يشهد إِنَّهُم لَكَاذبُونَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا 
لمسجد قباء» وكفرا بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عابر 
الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: طلا تفُم فيه أبَدا4: نهى من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه والامة تب له فى 
ذلك» عن أن يقوم فیه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى : 9ِلْمَسجِد 
أسّس عَلَى التَقُوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه». والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
e E GOD‏ 


)2 السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )27١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره .(E1A/1£)‏ 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش العلبة بن حاطب المفترى عليه (ص۱۳۸) . 
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فى الحديث الصحيح أن رسول الله يه قال: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة»217. وفى الصحيح: أن 
وولا تكله كان يزور مد فا اکا واا دوق ادو :أن رول الله كلك ا وداه واه 
آول قدو ونؤوله على يتن عرو بن عوك کان جبريل هو الذى عين له جهة القبلة"ء فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 
إبراهيم بن أبى مدر E‏ مالم عن ابن ريز رضى الله عنه» عن النبى َة قال: «نزلت 
هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف» وقال الترمذى: غريب 
من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى»ء حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش. عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: «فيه رجال يحبون أن يتَطَهُرُوا4. بعث رسول الله يل إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا 
الطهور الذى أثنى الله عليكم؟). فقال: يا رسول اللّه» ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه - أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى كد . «هو هذا . 

وقال الإمام اخ ا ن بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا شرحبيل» عن عو بن 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدَنْه أن النبى ية أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]“ فى الطَّهور فى قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟2 فقالوا: والله - 
يا رسول الله - ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فخلا كما غسلذا: 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه”' . 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله و قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۲٤(‏ وابن ماجه فى السنن برقم )١41١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الاشراف :)۲۷١ /١(‏ «حديث حسن صحيح» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤٤(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۰۰)» وسئن ابن ماجة برقم (/0781, 

(5) المعجم الكبير /١١(‏ 1۷) وفيه محمد بن حميد وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

(6) زيادة من ت» أء والمسند. 

() المسند (۳/ )٤۲١‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (۸۳) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 
معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». 


عم المحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 21090 )١١8‏ 
لعويم بن ساعدة. «ما هذا الذى أثنى الله عليكم: «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب 
المطَهرين)». قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء9" . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عمارة الأسدى» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا إبراهيم بن 
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محمد» عن شرحبيل بن سعد قال : بعت خرية انه ايك فول نزلت هذه الآية: «فيه رجال 
يحبون أن يتطَهَروا واللّه يحب الْمُطَّهَرِينَ € قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائيل". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى: ابن مغول - 
يمع سانا ا و 0 ا" قدم 
رسول الله وء يعنى: قباءء فقال: «إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2. يعنى: قوله تعالى: افيه رجال يحبون أن يتطّهروا واللّه يحب الْمُطّهْرِينَ . فقالوا: 
يارسول الله إنا نجده مكتوباً علينا فى التوراة: الاستنجاء بالماء © . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» والشعبى» والحسن البصرى» ونقله البغوى عن سعيد بن جبير» وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله مو الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله ييه بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل فى مسنده: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن عمران بن أبى أنس» عن سهل بن 
سعد» عن أبى بن كعب: أن النبى كله قال : «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به ی 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمى» عن عمران بن أبى 
أنس » عن سهل بن سعد الساعدى.قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ييه فى المسجد الذى 
أمسس علق التقوى» قال العدهما:. هو مجك رسو اله كله «وقال الك هر سعد ا 


(۰۱ ۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۸۷ /۱٤(‏ 
(۳) فى أ: «لقد». 

.)١/١( المسند‎ )( 

.)١١١/١( المسند‎ )٥( 

() فى ت» أ: «الرسول». 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان )1٠۸ 61١19‏ سمال 
فأتيا النبى كلد فسألاه. فقال : هو مسجدى هزا) . تفرد به أحمد أيضاً 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن 
التقوى› فقال أحدهما: هو مسجد قباء » وقال الآخر: هو مسجد النبى ا ۰ فقال النبى عليه : لهو 
مسجدى هذا00" . تفرد به أحمد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أول يوم؛ فقال رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ا ۰ فقال رسول الله 
ي : «هو مسجدی» . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذى» ورواه مسلم كما 


سيأتى . 


2. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى» عن ا بن أبى يحيى» حدثنى أبى قال: سمعت 
أباسعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة» ورجل من بنى عمرو بن عوف فى 
امجن الذى اسن على القوي -فقال :اللتدرئ: هو مسجد :رسول الله كلق وقال: العمرئ :هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله ما 
قال :لفق ذاك [خير کين بع جد قا 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراظ المدتى» شالت آنا سلمة بق عند الرحمق بن أبن سعد قلت كيف سمحت أياك يفول قى 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله ميه فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائهء فقلت: يا رسول الله» أين المسجد" الذى أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]7' سمعت أباك 
يذكره؟ . 

0 )4( 5 32 

رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به . ورواه عن أبى بكر بن 
)١(‏ المسند )۳١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١/۷(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(۲) المسند (۳/ ۸۹). 
(۳) المسند (۳/ ۷) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۹(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم .(YIA)‏ 
)٤(‏ زيادة من ت» ك أ والمسند. وفى آ: احير كبيرا. 
)٥(‏ المسند (۲۳/۳). 
(0) فى تء كف ا: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد؛ . 
(۷) فى : «أى مسجد. (۸) زيادة من ت» كء أء والطبرى. 
(9) تفسير الطبرى )٤۷۷ /۱٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۸). 


۲۱1١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »1٠١۷(‏ 
أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» 

وقد قال بأنه مسجد النبى ية جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد اللّه» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 


يحب الْمُطْهَرِينَ4: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن" ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة. عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى ويو ؛ أن رسول الله َيه صَلّى بهم الصبح فقرأ 
بهم" الروم فأوهم» فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى يو فذكره“ . فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب الْمطَّهَرِين4: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء. فى السنن وغيرهاء أن رسول الله كيو قال لأهل قباء: 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء. فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجى بالماء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
قال: وجدته فى كتاب أبى » عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتَطَهرُوا الله يحب الْمُطْهَرِين4. فسألهم رسول الله يكل 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . 


(0 


ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزیز» عن الزهری» ولم يرو عنه سوى ابنه' 


.)۱۳۹۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت» ك أ: «من». (۳) فى تء أ: «فيها». 

.)٤۷۲ 22/1 /9( المسند‎ ):( 

(5) مسند البزار برقم (۲۷) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١ /١(‏ افيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بجلد مالك». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١١١ ,٠١9(‏ سس ب- 0809 

قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء("2» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
أو كلهم واللّه أعلم . 

( أفمن أسس بنيانه على 7 تقوئ من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه علّى شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم م الظَالمينَ ® لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة 
في فلوبهم إلا أن تَقَطّعْ قلوبهم واللّه عليم حكيم 2© ). 

يقول تعالى: لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان» ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ١‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين» أى : لا يصلح عمل 
المفسدين . 

قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى”" بي . 

وقال ابن جريج7" : ذُكر لنا أن رجالا“ حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 

وقال خلف ر بن ياسين الكوفى: رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان» وهو اليوم 7 رواه ابن جرير ا رحمه الله . 

وقوله: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه . 

وقوله: إلا أن تقطّع قلوبهم 4 أى : : يموتهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وزيل د بن أسلم» 
والسدى› وحبيب بن أبى ثابت› والضحاك› وعد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد من علماء 
الا 

«والله علیم) أى: باعمال خلقه» «حكيم» فى مجازاتهم عنها'"» من خير وشر. 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجئّة يقاتلون في سبيل الله 


م 20 م 30 ت 0 


فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللّه 


)١(‏ فى تء كء : «الفقهاء به». (۲) فی تء أ: «رسول الله». (۳) فی تء أ: «جرير؟. 
(4) فی ت: «رجلا)». 

(0) تفسير الطبرى .)٤۹٤/۱٤(‏ 

(0) فى كء : «عليها». 


۱۸ الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية )١١١(‏ 
Solo ozo ~‏ 


فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو الور العظيم 69 4. 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة» وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقال شّمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله» عز وجل» فى عنقه بيعة» ولَّى بها أو مات عليهاء 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

لاسو بن كنيد لهل وغيره: قال عبد الله بن رواحة» رضى الله عنه» لرسول الله َكل - 
يعنى ليلة العقبة ‏ : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشت كاري ا أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». الوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال : «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا نقیل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اش شترئ من الْمؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) الآية . 

وقوله: 9 يعَاتلُونَ في سبيل الله فيقتون ويقتلون) أى: سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله؛ لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»7'. 

وقوله: « وعدا عليه حقًا في التّوراة والإنجيل وَالْقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة؛ وأنزله على رسله فى كتبه الكبار» وهى”" التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: < ومن أوفَئ بعهده من الل [أى: ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله]» فإنه 
لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : ومن أصدق من الله حديفا» [النساء: /ا4]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: طفاسه ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْمَوزْ العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد» بالفوز العظيم» والنعيم”” المقيم. 


« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعرُوف 


)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(۲) صحيح البخارى برقم (TITY)‏ وصحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 
(۳) فى أ: لاوهو». (6) زيادة من ته ك أ. (5) فى ت» أ: «والمغنم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (1۲) و 
والتإعردض المكوراتك لقره لعدود الله وير O‏ 

هذا تنعت مسان الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الحليلة : «التائبون) من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» $ الْعَابدون» أى : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخَص الأقوال الحمد""؛ فلهذا قال: « الحامدون ى 
هاهنا؛ ولهذا قال : $ السائحون 4 كما وصف أزواج النبى'" يا بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات» 
[التحريم : «[٥‏ أى : صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهما عبارة عن الصلاةء ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم با معروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم با ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريه» 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان”" أن المراد بالسياحة الصيام]“: 


قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال : « السائحون» الصائمون 
رہہ 

وكذا روى عن سعيد بن جير والعوفى عن ابن عباس . 

ا بى طلحة» دابع ا كل ما ذكر الله فى القرآن السياحة» هم الصائمون. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن الوليد 
ابن عبد الله » عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصياء .(° 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وأبو عبد الرحمن ¿ السلمى» والضحاك بن 
مراحم وسفيان بن عيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال الحسن البصرى: 8 السائحون»: الصائمون شهر رمضان. 


وقد ورد فى حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع» 


)١(‏ فى أ: «الحمد لله». (۲) فی ت أ: «الرسول». 
(۳) فى أ: «ذکر». (5) زيادة من ته ك أ. 
(0) تفسير الطبرى .)6808/١5(‏ 

(6) فىات: «ابن»؟. 


۲۰ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١١5(‏ 


حدثنا حكيم بن حزام» حدثنا سلیمان» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ماد : 


«السائحون هم الصائمون». 


ثم رواه عن بندارء عن ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة أنه قال: «السّائحون»: الصائمون]. 

وهذا الموقرف أصح . 

وقال أيضا: حدئنى يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمّير قال: سئل النبى ية عن السائحين فقال: «هم الصائمون»" . 

وهذا مرسل جيد. 

فهذه“ أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 
سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كلو : 
«سياحة””2 أمتى الجهاد فى سبيل الله» . 

وقال ابن المباركء عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غرية: أن السياحة ذكرت عند رسول الله 
ا فقال رسول الله يَكلِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله» والتكبير على كل شرف . 


وعن عكر مة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 

ولیس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فن الأرض » والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين» كما 
ثبت فى صحيح البخاری» عن أبى سعيد الخدرى” أن رسول الله ی قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' عَم يبع بها شّعف الجبال» ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن»"". 

وقال العوفى وعلى بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والحافظون لحدود الله قال: 
القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى»ء وعنه رواية: < والحافظون لحدود الله )قال : لفرائض 


.)٥۰۳/۱٤( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ت ك أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)٥۰۲/۱٤(‏ 

(4) فى ت: «وهذا». وفى أ: «فهذا». (0) فى أ: سياح؟ . 

(1) سنن أبى داود برقم (51445). 

)¥( وهذا معضل › عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(۸) فى أ: «عن أبى هريرة». (9) فى ت» كء أ: «المسلم». 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (19). 
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الله» وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


0o‏ لمان 


«( ما كان نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قريئ من بعد ما 


تين لهو أ هم أصحاب الجحيم 9© وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهًا 


2# دعق 2 - 


إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لارا حليم 2 4 . 

قال الإمام احندة اعد رای دا م عن الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضّرت أبا طالب الوفاة(2» دخل عليه النبى ية وعنده أبو جهلء. وعبد الله بن أبى أميةء 
فقال: (أى عَم قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» ارت هن هله غية الظلت؟ [قال: فلم يزالا یکلمانه» حتى 
قال آخر شىء كلمهم به به: على" ملة عبد المطلب]"" . فقال النبى لل : «الاستغفرن لك ما لم أله 
عنك». فنزلت : اط ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما قبي 
لهم انهم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : «إنّك لا تهدي من أحببت4 [القصص : 05] أخرجاه9' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن أبى الخليل» عن 
على» رضى الله عنه. قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى يكل فنزلت: 8 ما كان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للْمشركين» إلى قوله : « فما تبن له أنه عدو لله 4. قال: لما مات»» فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو فى الحديث الما مات 

قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسىء. حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث لنياف 1" عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى ياء فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب. فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
وا وقان؟ ارسيو القع مالك؟ ال ری دالت رين غر وجل فی السار لاعن "قلع ادن :* 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النارء وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى : «الفائدة» . (؟) فى ت» ك أ: «فقال: أنا على ملة». (۳) زيادة من ت» كء أء والمسند. 
() المسند (6778/6) وصحيح البخارى برقم (4716) وصحيح مسلم برقم 0( 

(6) فى تء أ: «وهو». 

() المسند (۹۹/۱). 

(۷) فى أ: «السامى». 


۲ 
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فزوروهاء لتذكركم زيارثها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم 
ونهيتكم عن الأشربة فى الأوعيةء فاشربوا فى أى وعاء(2 ولا تشربوا مسكره" . 

وروی ابن جريرء من حديث علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يبل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليه» فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت. قال: «إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى» فأذن لىء واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ9” . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله َك 
يوما إلى المقابرء فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
الق الذى جت عله قبر آمنة» وإنى استاذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»7 )»2 ثم أورده من وجه 
آخر. ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى» وانزك على : <اما كا لي والذین آمُوا أن سوا لمش كين وكاو ولي فی فاخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 

حديث آخر فى معناه: قال الطبرانى: حدثنا محمد بن على المروزىء حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز''' بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآنَء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله يي لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية كان انر ا أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بکاؤه» وبكى هؤلاء لبکائه» وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبى الله» بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقه. قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


)١(‏ فى ت» كء أ: «أی وعاء شئتم. 

() المسند (0/ 8706). : 

() تفسير الطبرى )017/1١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ ۱۸۹) من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (777/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى یا قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لىء واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» . 

(6) فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز». 


ارم الرائم.دسورة ار 3 1ا ا ا ج ج ص 


فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهی أمى » فبكيت» 


لم جا رل فن ( وما کان استففار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدا ياه لما تين له أله عدو لله 
تبراً مئه فتبرأ أنت من أمك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» ريا وف ا ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاًء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من 
السجاة ار وألا يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم 
من السماء» والغرق من الأرض› وأبى اللّه أن يرفع عن عنهم القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كانت مدفونة تحت کد اء ا وكانت عا 0 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة فى دا :فيد ق آنا الجا آمه فآمنت ثم ات 


وكذلك ما رواه السهيلى فی «الروض» بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه NE‏ فامنا 
)0( 
يه 3 


وقد قال الحافظ ابن دحيّة: [هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماعء قال الله تعالى ١‏ ولا 


3 


الَذِين يموئون وهم كار [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
على اب بن دحية]!") فی هذا الاستدلال با حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد 
غيبوبتها فصلى على العصرء قال الطحاوى : SY‏ ثابت » يعنى : حديث الشمس . 

قال القرطبى: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه 
با ظا فام به : 


)١(‏ فى ت» أ: «كذا وكذا». وفى ك: «كدا وكدا». 

(۲) المعجم الكبير .)۳۷٤/١١(‏ 

(۳) ساقه القرطبى فى : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق» وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (91/5) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى م قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده . 

(4) فى ت: «وآمنة). 

(5) الروض الأنف .)١١١/١(‏ 

(1» ۷) زيادة من ت ك أ. 

(۸) التذكرة (ص۷١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاًء وأما شرعاً فقد جاء فى صحيح مسلم من 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما قفا دعاه وقال: «إن أبى وأباك فى النار» ومنع النبى عل 
من الاستغفار لأمه» وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بان ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه ييو - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل. وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب. . 
إلخء فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى ية شفع له عند الله فهو فى النار يجعل ضحاح من 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغه» وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


عسل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01119 )١١5‏ 

قلت : وهذا كله متوقف على صحة الحديث» فإذا و منه؟» والله 0 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله :9 ما كان لاني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول الله ا أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن زلك(05, فقال : «فإن إبراهيم خليل الله 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاً عن مُوعدة وعدها إياه") الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: 00507 أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ء ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى 
بموتوا]”*2: ثم أنزل الله : $ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 الآية . 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا مل ا النبى ية قالوا: يا نبى الله» إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» وبتك العانى» ويوفى بالذمم؛ أفلا نستغفر لهو قال: 
فقال الي عَكَدِه : ي واللّه إنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه) . فأنزل الله : « ما كان للنبي 
ولا ا e arg‏ ا 0 الله e‏ 
أن نبى الله قال : اا د 8 00 900 e‏ أل ا 

وقال الثورى» عن الشيبانى» غن سد بن قال مات رجل يهودى وله الوا" سیل فلم 
يخرج معه» فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ویدفنه» ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فما تبین له أنه عدو لله تبر منه». لم يدع . 

[قلت]9" : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قك مات قال + «اذهت فرارة ولا تحدتن شيا 
حتى تأتينى». وذكر تمام الحدیے ۳ 

ويروى أن رسول الله ی لما مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: ١وصلتك‏ رَحم يا ا 


)١(‏ وقد رأيت أن ذلك لا يصح. والله أعلم. 


(۲) فى ت» أ: «عنه». (۳) فى ت: (إياها؟. 
(4) فى 1: «أنزلت». (5) زيادة من ته ك2 أ. 
(6) فى ك: «ولد». (۷) زيادة من أ. 


(۸) سنن أبى داود برقم .)۳۲۱٤(‏ 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٠١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف ‏ عن ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى : «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديثه غير محفوظة». 


الوه الزات غنورة ار الأروان ۱ > و 
حبلى من الزنا؛ ا ا يقول الله عز وجل : ۾ ما کان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) . 

وروى 9 حجري عن ابن وكيع ؛ عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبى هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال : لا. قال: إن أبى مات 
U‏ 

وقوله: « فَلمًا تبين له أنه عدو لله برا منه» : قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد» والضحاك» وقتادة› وغيرهم » رحمهم الله . 


وقال عبد بن عميرء وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى]" يوم القيامة حين يلقى آباء» وعلى 
وجه أبيه e‏ والقثرة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك . فيقول: ای 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك» فإذا هو پار متلطخ › أى: قد مسخ ضبعانا» ٹم يسحب بقوائمه» ويلقى فى النار. 

وقوله: ظ إن إبراهيم لأَواه حليم 4. قال سفيان الثورى اوغير واحد» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن اح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجه» عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا 
رسول اللهء ما الأوآه؟ قال: «المتضرع»» قال: « إن إبراهيم لأوأه حليم 2004 . 

ور ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام» به» قال : المتضرع : 
الدعاء . 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواهء فقال: هو الرحيم. 


وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة رو ی ف ا والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيم» أى : 
بعباد الله . 


.)0117/15( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من ت ك أ.‎ )۲( 
.)9071/١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )٤6( 


)١1١5 ٠1159 الجزء الرابع  سورة التوبة: الآيتان‎ ٦ 
عن ابن عبان قال: الأواء: لوقن ۽ ا اة‎ e a وقال ابن‎ 
تر وقال‎ i E طلحة» ومجاهد» 0 5 0 ا‎ 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة.‎ 
وقال أحمد: حدثنا موسى » حدثنا ابن لهيعة؛ > عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح » عن‎ 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ي قال لرجل ال «ذو البجادين» : «إنه أواه)» وذلك أنه م‎ 


كثير الذكر لله فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء. 


اه ار“ )۳( 
ورواہ ابن جریر . 


وقال سعيد بن جبير » والشعبى : الأواه: المسبح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح› عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أواه . وقال شَفَى بن مانع» عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل»› يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتم رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربى» عن حجاج» عن الحكمء عن الحسن بن 
مسلم بن يناق : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى اة ف سنا 

وقال أيضا حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمانء حدثنا النهّال بن خليفة» عن حَجَاجٍ بن أرطأة» 
عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن النبى ية دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها»! ‏ يعنى: 
تلك لرا وال ج فن ا يلاتن الال قال مت را ی .ركان اص روا 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول فى دعائه: «أوه! أوه»» 
فذكر ذلك للنبى يكل فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله اة يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غریب رواه ابن جرير وا0 


وروق خن كخ الا حار انال :و إن إبراهيم لأوَاه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوَّه من 
النار) . 


. فى ت: «الحبشية؟. . (۲) فى تء أ: «رجل كان كثير الذكر)‎ )١( 

(؟) المسند )١59 /٤(‏ وتفسير الطبرى /١5(‏ 077) وحسنه الهيثمى فى المجمع (9/ 779) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٥۲۹/۱٤(‏ 

.)070 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

. من طريق شعبة به وقال: «إسناده معضل؟‎ )١78/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ .)017١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى هء تء أ: «أنه قال: سمعت».‎ )0 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (١٠١اء )١١‏ ليبس 8# 

وقال ابن جرج عن ابن عباس: 8 إن إبراهيم لأوَآه 4 قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّه الدعاء» وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها أيام» وقد كان 
إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه شدة اذا( فى قوله: 
( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنك واهجرني مَك . قال سلام علَيِك سأستغفر لك ربي 
نه کان بي حفيًا» [مريم: 3 ¥[ فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ؟؛ ولهذا قال تعالى : 
« إن إبراهيم واه حليم 2 


2 وما كان اله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتَئ مين لهم ما يفون إن الله كل شيم 
عليم 9© إن الله لَه ملك السّمُوات والأرض يحبي ويميت يت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا 
نصير O3‏ 4. 

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: نه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم» 


یی ووا قن قات مت عليهم الحجة» كما قال تعالى: « وما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى) الآية [فصلت: .]١7‏ 


وقال مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذْ هداهم حى يبن لهم ما قود » 
قال : بيان الله» عز وجل» للمؤمنين فى الاستغفار للمشركين خاصة» وفى بيانه طاعته ومعصيته 
عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته'؟' ذلك بالنهى عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» وأما من لم يمر ولم ينه فغير 
كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: 8 إن الله له ملك السّموات والأرض يُحبي ويميت ت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا تصير» : 
الاين ر هذا رين من الله الاه الؤمين فى فال الشركين زمرك الك وان يفوا يضر 
الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 


)١(‏ فى ك: «أذاه له». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥۳۲ /۱٤(‏ 
9) فى ت: (إبلاغ». (4) فى ت: «كراهية». (5) فى تء ك: «وأنهم». 


للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (111) 
و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله مه بين أصحابه 
إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله مة: «إنى لأسمع 
أطيط السماء» وما تلام أن بط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم»""". 


وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة” "؟نإبة هن لار الا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مه مسيرة مائة عام . 


لط لَقَد تاب الله على الي وَالْمُهَاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 


ع ا م وو و ىه م ه م ي 


ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم تم تاب عَلَيَهم إِنَّهُ بهم رءوف رَحيم 059 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
الأئر قن م دة ويك شيد وغم فزن لرا رانا 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحر» على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها 
جد شديدة حى لقن ذكر لنا آن الرجلن كانا يشقان التمرة هما ركان النفر يتدارلون التمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]!؟'؛ فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّشء» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”” » [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]"» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر فَرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله 
عز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/(‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟//110) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به نحوهء وقال أبو 
نعيم : «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(۲) فى ت» أ: اخرم). (۳) فى أ: «رجلين2. (4) زيادة من أ. 

)٥(‏ فى ت: «استقطع؟. )١(‏ زيادة من تء كء أء والطبرى. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 20119 ب 
SS ea . (VD f:‏ 

يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
ار 

وقال ابن جرير فى قوله: « لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة 
العسرة) أى: من النفقة والظَهّر والزاد والماءء ‏ من بعد ما كاد تزيع" قلوب فريق منهم) أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله ك ويرتاب» بالدى انيه مو الخد E a‏ 
تاب عليهم > يقول: : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه» « إِنَّه بهم رءوف 
رُحيم» . 


orn 6‏ كن 


ط وَعَلَى الثّلانّة الّدين خلفوا حت إِذَا ضاقّت عَلَيْهِم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 


و رهم ه 


أنفسهم وظنوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا اله ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا إن الله هو التَرَاب 
الرحيم 9 يا أيها الّذين آمنوا انَُّوا الله وكونوا مع الصادقين 59 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه(؟؟ حين عُمى - قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديئه 
حين تخلف عن رسول الله َة فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله ئها 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر» ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما حرج رسول الله َيه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لى بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فی الناس منها وأشهر» وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله 
يد فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» واللّه ما 
جع قلها اججها :فى باك ال ا ركان رول :الله ا كلما يريك اشرو 
يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله لله فى حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاً» واستقبل عدوا كثيرا"ء فَجِلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهمطلت». 

(۲) تفسير الطبرى )211/١5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١701(‏ «موارد؛ والحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسنده برقم )١841١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوه» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١7/4(‏ «إسناده جيدء ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(۳) فى أ: «يزيغ!. (5) فى أ: «بیته» . 

(5) فى أ: «غزاها». )١(‏ فى أ: (كبيراً؟. 


# بجحح ع جح ست حي عه كك | لمزم" راو توه القوية الأفان 0د CET‏ 
الذى يريدء والمسلمون مع. رسول الله كلد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله» عز وجل» 
وغزا رسول الله ييه تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلء وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
ية والمؤمنون معه» وطفقت أغدو لكى أتجهز معهمء فأرجع ولم ان م جهازى شيئاء فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى شمر بالناس الجدء فأصبح 
رسول الله يده غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: كيار وير أو يومين 
ثم الحقه'"'. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم ‏ وليت أنَى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [خروج]!؟) 
رسول الله يِل [فَطْفت فيهم] ‏ يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا من 
عذره الله» عز وجل» ولم يذكرنى رسول الله َو حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: 
«مافعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداهء والنظر فى عطفيه. فقال 
له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله ياء 
كال كم ن مالك كلما ى أن ورا كله قد وس ق توك هری 2 ق 
E‏ الكذب» وأقول: باذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذئ رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله يي قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت' صدقه» وصبّح رسول الله يِه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جاتن .فلا قل لك جا الارن ففف اعود رون اله ويخلفون له ركان ا هة ونان 
رجلا - فقبل منهم رسول الله و علانيتهم ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 

جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال لى: «تعال». فجئت أمشى حتى جلست بين 
يديهء فقال لى : «ماخلفك› ألم تك قد اث شتريت ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله إنى لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاء ولكنه والله لقد 
علعك ان کا ارم یت كلاب ر کی بيه غ es‏ ولئن حدثتك 
يدق تخد على ف إنى لارو قوسم عقي داك عق 1]! © بون الله عد وجل 0ك وابثة ما کان 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله ية :«أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونىء فقالوا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله اة 
بما اعتذر به المتخلفون”' "٠ء‏ فقد كان كافيك [من ذنبك] 2١١(‏ استعفار رسول الله َي لك. قال: فوالله 
)١(‏ فى ت» ك: «استمر». (۲) فى ت: «الحقهم». )١-۳(‏ زيادة مناتء كء أء والمسند. 


)١(‏ فى أ: «شىء؟. (۷) فى ت» أ: «أتفكر؟. (۸) زيادة من ت ك أء والمسند. 
(9) فى ت: «تعالی». )٠١(‏ فى أ: «المخلفون». )١١(‏ زيادة من ت كءأء والمسند. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان (1۸١1ء‏ 114) إل 
ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن أرجع فأكب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعم [لقيه معك] ‏ رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مرارة بن الرنيع. العامرى + وهلال بن آمية الواقفى... قذكزوا لى رجلين صَالكين غلا شهدا بدرا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله هاه المسلمين عن كلامنا - 
أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنهء فاجتتبتا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض› 
فما هى بالأرض التى كنت أعرف. فليثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيانء وأما آنا فكنت أشّب القوم وأجلّدهمء فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآتى رسول الله ميه وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد على 
السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
قدت و4 1ف فت ف فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناى وتوليت 
کی سورت او و ]ا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط الشامء ممن قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبال”". فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدان هوان ولا مصيعة» فاندق. بنا نؤاسك ‏ قال فقلت حن قراتها: ‏ وهذا ايشا من 
ال قال مت الور تي © ا ات ارون ا ن ان ا رل 
رسول الله ييو يأتينى» فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى: 
الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله ية فقالت له: يارسول اللهء إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
ركن لا شرف الت وإنة وا ناه اسركة إلى قن راف ما ال یکی من لدق ن کان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله هه فى امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله مء وأما 
أدرى ما يقول رسول الله بل إذا استاذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبئنا [بعد ذلك] 29 عشر ليال» 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت على نفسى» 


1 ۲( زيادة من ت. كوأ والمستد. )۳( فى ت أ «(وبينا) . (O‏ فى ت : «فيمن) . 
)0( فى ت: (وكتب كتاباً» . فم فى ت» أ اافسجرته فيها». (Vv)‏ زيادة من ت» كك ف والمستد. 


وج ججح جح ب جلت لمتحت OSO a‏ 
وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» فآذن رسول الله ياه بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرساً» وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
سی ضورق مشر لل 4“ ع ی کو ھا کار را ما املف ق هما ر اه 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم رسول الله ياو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى بالتوبة» 
يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حل على لبعد فإذا رسول الله 5 َة جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله ا حتى صافحنى Rs‏ والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ميه قال 
واو يبرق وجه من النتوون اشن بضر ورم مر أعليك سك ولك ا قال فلك امن جيذك 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان رسول الله ي إذا سر استنار 
وجهه خي كانه قطغة قمر )خي يعرف ذلك هة فلما حلست بين يديه قلت يارسرك الله إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. وقلت: يا رسول الله ء إنما نجانى الله بالصدق. 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله له أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله م إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: 
وأنزل الله تعالى : «لقد ناب الله علَى الي والمهاجرين والأنصار اين البعوه في ساعة العسرة من بعد ها 
كاد تريغ قوب فريق مهم ثم ناب لبهم نه بهم روف رَحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
علبهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ونوا أن لامجا من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله 

هو الراب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال كعب : فوالله ما أنعم الله ىق 
من نعمة قط بعد أن هدانی للإسلام أعظمٌ فى نفسى من صدقى رسول لله يل يومد آلا أكون كاين 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبُوه [حين ڏوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحدء قال 47 الله تعالى : «سيحلفون بالله كم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء ہما كانوا یکسبون يُحَلفُون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين * [ التوبة : 6 ]. قال: وكنا خلفنا ‏ أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله ڪيه حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء ارخا وستزل :الله ام نأك ست قان 
فيهء فبذلك قال الله تما( : : «وعلى الثَلانّة اْذين خلفرا4. ولق و و الذ 


E A‏ (۳) فی ت كء أ: «فنزعت له4. (۳) زيادة من تء ك أ» والمسند. 
)٤(‏ فى ت» لك أ: «فقال». (45) فى ت : «عز وجل». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 11۹( ا٣‏ 
ذكر ما خلفنا بتخلفا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

هذا حديث صحيح ابت متفق على صحته› رواه صاحا الصحيح : البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى . س 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكرعة يأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا و عن غير 
وإحد من السلت: فى جره كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان» عن جا بن عبد الله تن فوله 
تعالى : «وعلى الثّلانَة اين خلفوا» قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة وكلهم 

ان ا 

وكذا قال مجاهد» والضحاك› وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وکلهم قال : رار 

0 . 1 0 00 : 5 35 إفة 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسخه» وفى بعضها: مرارة بن الربيع] 5 

وفى رواية عن سعيد بن جبير جبير: ربيع بن مرارة. 

5 1 )اع 20 

وقال الحسن البصرى: ربيع بن مرارة » أو: مرارة ' بن ربيع . 

و 

وفى رواية عن الضحاك : مرارة بن الربيع » كما وقع فى الصحيحين» وهو الصواب. 

وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرا؟» قيل: إنه خطأ من الزهرىء فإنه لا يعرف شهود واحد من 
هؤلاء الثلائة بدراء والله أعلم . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض با رحبت» أى: مع 
سعتها» فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فل" يهتدون ما يصنعون » فصبروا لأمر الله » واستكانوا 
لأمر الله » وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كلك فى تخلفهم» وأنه كان عن غير 
عذر» ل ل ا ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان "© عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الّذين آمنوا اثقوا اله وكونوا مع الصادقين4. أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن E‏ ؟ عن عبد الله › هو ابن مسعود» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله َلِْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء» فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
)١(‏ المسند (۳/ ٤۵1‏ - 555) وصحيح البخارى برقم (885) وبرقم (۲۷۵۷) وصحيح مسلم برقم (۲۷1۹). 


(5) زيادة من أ. زهية 4) فى جميع النسخ: «مرار» يدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(۵) فى ت» ك :«وكان». )١‏ فى أ: «سفيان». 


5 للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 01709 )١71‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

ارجا قن الم 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] ‏ الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم :(يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
وكولوا من" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. 

وعن عبد الله بن عمر : $ اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين) : مع محمد ية وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

«إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نَفْسه ذلك بأَنّهُم لا يصيبهم ظَماً ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
طون موطنًا يغيظ الْكُفَار ولا يلون من عَدُوَ ّيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن اللَّهَ لا 
a‏ 

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله ي فى غزوة تبوك» من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
0 ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من ,| المشقة» فإنهم لقصو أنفسهم 3 الأجر؛ 

نھ لا بصیبهم ظما) وهو : ا ارلا 2 وهو : التعب ورلا مخمصة» وهى: 

لمجاعة”"2 « ولا يطئون مُوَطنًا يغيظ الْكقار) أى : ينزلون منزلا ‏ پرهب عدوهم 9 ولا ينالو 4 منه 
ر وة عله إل كب ل لم ل لصيل فى ت حت قر و 


أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳٠۰‏ 


لإ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 059 4 . 
تقول تال ولا ينف هزولاء الغزاة فى سبيل الله نفَقَةَ صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 


2 


.)(۰۷( المسند (۱/ 84*) وصحيح البخارى برقم (6044) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) فی ته كك آ: «مع؟ . (:) فى تءك» أ: ل وأصحابهم؟.‎ )( 
فى ت أ: «لأآنه). (5) فى ت: المجامعة). (۷) فى : «مالا.‎ )6( 


الجزء ا الآية )١77(‏ 
«ولا يقطعون واديا» أى: فى السير إلى الأعداء إلا كتب لهم» ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال: لإليجزيهم اله أحسن ما كانوا يعملون). 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد: 


Yo 


عدن و وس ال وة لخدا عبد المد فو عد الراركة حدثنى سكن بن المغيرة» خد 
الوليد ر ا ا ٠‏ عن عبد الرحمن بن خاب السلمى قال: خطب رسول 
الله کو فحث على ج جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان» رضى الله عنه: غل ھا پیر اانا 
وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عثمان: ا مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل فرقاة من 
المنبر ثم حث» فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
ية يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد 


ه00 . 


وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا E‏ حدثنا عبد الله بن ودا عن 
عبد الله 55 القاسمء عن كثير مولى عبد N‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء 
عفان إلى الف كله المي وردان في ر تون جب ال كله ج الع قال فصا فن جر 
النبى لاء فجعل النبى يي يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 
ا 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية : ما ازداد قوم من من أهليهم فى 
سبيل الله بعذا إلا ازدادوا من الله قربا. 


لإ وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرود 2 4 . 

وا ا ا ا ا فإنه قد ذهب طائفة 

من السلف إلى انه كان CS‏ على كل ونام aE‏ رسول الله کي + ولهذا قال ا 
وار راان رهد :1[ وقال: E‏ 


)١(‏ زوائد المسند (5/ )۷١‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (۰ ۰ ۳۷) من طريق السكن بن المغيرة به وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة. 

(۲) فى تء ك:«حتی؟. 

(۳) زوائد المسند (77/5) ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳۷١١(‏ من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 


شرق 
رسول الله [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم ٠‏ ليتفقه الخارجون مع الرسول با ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس :وما كان المؤمنون ليتفروا كافّة» يقول: ما كان 
المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبى بللا وحده» ظ فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة4 يعنى : عصبة» 

EP‏ ولا يروا إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من 
الب ككل قالوا: : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
على نبيهم بعدهم › ويبعث سرايا أخرى 2 فذلك قوله :ل( لَفَقهُوا في الدين) يقول: ليتعلموا ما أنزل 
الله على نبیهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم 8 لَعَلْهُم يحذرون». 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد کل خرجوا فى البوادى» فأصابوا 
من الناس معروفا» ومن الخصب ۳ م ينتفعون بە» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال 
ألو من البادة كلهم حتى دشلوا على الت لاو فقال الله 8 :< فلولا تقر من كل فرقة 
نهم طائقة4 بب يبتغون 7" الخير» ١‏ ليتوا [في الدین] 4 وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله 
بعدهم» ا قرمهم» الناس كلهم لإذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله ية الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا ‏ نبيه 
ا وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

اك الشاك کان رسول الله ية إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن ا غ 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول ”الله َة على أصحابه القاعدين " معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله اة : : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا. . فيقرؤونهم ويفقهونهم 
فى الدين» وهو قوله : لإوما كان المؤمنون لينفروا كَاقَة4 يقول إذا أقام رسول الله ل فلولا تقر من كل 
فرقة منهم طائفة4 يعنى بذلك : أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله كله قاعد. ولكن إذا 
قعد نبى الله تسرت السراياء وقعد معه عظم © الناس . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١717(‏ 


)١(‏ فى جميع النسخ: «يسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى لك :«الخطب». () فى أ: ايتبعون». (4) زيادة من أ. 
(5) فى ت :«أن لا يغزوا»ء وفى أ:«أن يغزوا». (0) فى أ:«نبی». (۷) فى ت» كء أ:«القاعدون». 


(۸) فى تء أ: (عظيم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١171(‏ ضف 


وقال [على] “ابن أبى طلحة أيضا عن ابن عباس : قوله: فإومًا كان الْمَؤْمنون لينفروا كَاقَة4 : 
فإنها ليست فى اكرات ولكن ما دعا رسول الله ية على مضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت 
القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أضحاب: النيئ يو وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله إلى 
فا وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله  :‏ ولينذروا ومهم إذا رجعو | إليهم لعلهم 
يحذرون. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى ية . فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دنهم ويقولون لنبى اللّه: ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأخبرنا [ما نقول] ”'' لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله 
وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله ية يخبرهم وينذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية :[الشريفة]": إلا تنفروا عدَبَكُو(؟) عذابا أليما € [التوبة : 
]وما كان لأهل الْمدينة ومن حولَهُّم مَنَ الأعراب أن يتَخَلَفُوا [عن رسول الله ]© [التوبة: ٠‏ ١١]ء‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ان 
أصحاب النبى 5 ية خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عر وجل : وما كان الْمؤّونَ 
ينغروا حاف ولا تقر من عل فاقة مهم مانت الآية» ونزلت: «والذي ن يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب لَه © الآية [الشورى : ٦‏ . 

وال ي الف فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» آل لكققه الذي 
خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

لإ يا أيُها اين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أن الله 
م ین 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا 


بدأ رسول الله َيه بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» 
والطائف» واليمن واليمامة. وهجرء وخيبر. وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ت ك أ. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ فى تء ك: لايعذبكم». (0) زيادة من ته أ. 


۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١177(‏ 


ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد “ وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرته» عليه السلام”" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل "° 
الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام» وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَّدَة الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة النيران» 
فقت الله ببرقة سقارته البلاد رارغ الف كبرى وفيض ومن اطاعهنما من الات راقن كرفا 
فى سبيل اللّه» كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تام الأمر على يدى وصيه من بعده» وولى عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى» والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
المؤمنين [أبى عمرو] ” عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام [بجلاله] ” رياسة حلة سابغة. 
وأمدت ”" فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربها» وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية ماربهاء فكلما علو 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : يا أَيها لّذين آمنوا 
قَاتلوا الّذِينَ يلونكم من الكقار4 وقوله تعالى: ‏ وليجدوا فيكم عَلْظَة4, [أى: وليجد الكفار منک ^ 
غلظة] ' عليهم ة فى قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظا على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى : #فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال تعالى : محمد رسول الله واْدين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم» : 
[الفتح :74]» وقال تعالى : يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلط علَه» [التوبة: “الا والتحريم : 


۹ وفى الحديث: أن رسول الله مي قال : «أنا الضحوك القَدّال)» يعنى أنه ير ف قن ا 
)١(‏ فى ت ك :«الناس». (0) فى أ: هيلا . (۳) فی ت: «آل1, 
(4) فى أ: «الأصنام؟ . (6) زيادة من ت ك أ. (۲) زيادة من ت أ. 


(۷) فى أ:«وامتدت». (۸) فىاتء : ١فيكن».‏ (9) زيادة من ت ك أ. 
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ال لهامة عذوه. 

وقوله : #واعلموا أن الله مع المتّقين», أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتمو ه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» فى غاية الاستقامة› والقيام بطاعة 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك› طمع الأعداء ف فى أطراف البلاد» 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 7 بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله»› سبحانه» الأمر 
من قبل ومن بعد. فكلما 0 من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح 
الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم فى سائر الأقاليم» إنه جواد كريم. 


ور لے يو ساسم o or‏ 


و ' سورة فمنهم من يقول یکم زادته هذه انا فام لذن آمنوا فزادتهم 


ير واس 20 هه عاسم o or‏ معد مر 


يان يمانا وهم يستبشرون 02 وام اين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا اك رجسهم وماتوا 


م وام 


وهم کافرون (052 4 . 

يقول تعالى : «وإذا ما نرت سورة) فمن النافقین ‏ من يقول أيكم زادته هذه إانا)؟ أى: يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : 8 فَأمًا الّذين وا فرادتهم إِعَانا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى 
أول "شرح البخارى» رحمه الله 8 وأما لّذين في فلوبهم مرض قزادتهم رجسا إلى رجیم أى : زادتهم 
6 إلى دحيم وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : « ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمينَ إلا خسار [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذین لا 
يؤمنون في آذانهم ور وهو علَيهم عمى أُولّتك ينادون من مكان بعيد) [فصلت :٤٤]ء‏ وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(۱) فی ت: «فلما». 


ع ج بحسب ال اران باسورة العوية :لاان 6111/0553 
ل أولا يروت أنهم يفون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم درون © 
تي ا 
يقول تعالى: أولا یری ا المنافقون  “‏ أَنّهم يفتنون» أى: يختبرون « في كل عام مرة أو 
مرتين م لا يتوبون ولا هم يذ کرون) أى: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 
قال مجاهد: يختبرون بالسّة والجوع. 
وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 


وقال شريك»› عن جابر ‏ هو الجعفى ق ال عن حذيفة: « أولا يرون انهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين) قال : كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه ابن جرير . 

وفى الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذق بعذة شر منه») سمعته من نبيكم از . 


وقوله : 3 وإذا ما أنزلت سورة نر بعضهم إلى بعض هل يراك من أحد نَم انصرُوا صرف الله وهم 
انهم فوم لأ يفقهرد» , هذا أيضا N OE‏ أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله اة « نَظر 
بعضهم إلى بعض» أى: تَلْمتُواء لهل يراكم من أَحَد ثم انصرفُوا» ل ل ا 

وهذا الپ في الدين ا يشبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : فما لهم عن 


هه فرق وم 


التذكرة معرضين . كَأَنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € [المدثر »]0١  :‏ وقال تعالى  :‏ فمال الّذين 
كفروا قبلّك مهطعين. عن اليمين وعن الشَمَال عزين» [المعارج : ار «(TV‏ أ ما لهؤلاء القوم يتقللون 


a 8‏ اا رن له 2 ا 2-5 2 ا و وليف 
وقوله : #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم). كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5]ء 
)١(‏ فى ك أ: «المنافقين». 
(؟) هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس: 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم )4٠78(‏ والحاكم فى المستدرك )٤٤١/٤(‏ من طريق محمد بن خالد الجندى» عن أبان 
ابن صالحء عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: «لايزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارأء ولا الناس إلا شحاء 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم» ففيه ضعف ونكارة بينهما المؤلف ‏ الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم )۳۲/١(‏ . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم )7١54(‏ من طريق سفيان عن الزبير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم؟ سمعته من نبيكم. 
کا . 
(۳) فی ت: «رآكم» . 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (۱۲۸ ۱۲۹( إل 
('" عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 
LG‏ عير عار وا عتم رين ليكو SER‏ 
رَحيم ® فإن تولّوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم 059 4 . 

يقول تعالى متنا على المؤمنين با أرسل.إليهم رسولا من أنفسهم» أى : من جنسهم وعلى لغتهم» 
کما قال ابراهیم؛ عليه الم لرا رابعث فيهم رسولا متهم » [البقرة : 1۹ وقال تعالى :$ لقد 
من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: .]١55‏ وقال تعالى : «لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 


لرسول كسرى: إن اللّه بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه » وصدقه 
وأمانته » وذكر الحديث. 


شده 


وقال سفيان بن عيينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى : لد جاءكُم رسول من 
أَنفسكُم »قال :لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقال يك : «خحرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد وف هاا دق وخ كبا قال اا آي مه الس بن ف الحم الرامهر ن ف 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن آبيه» عن جده» عن على 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
ا © ا e‏ 

وقوله : ( عزيز عليه ما عنتم) أى: يعز عليه الشىء الذى يعت أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة"”؟'» وفى الصحيح : «إن هذا الدين 
م ور كلها سولة سحو کا م على هو برها الله تغالن عله 

«حريص عليكم) أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم. 


)١(‏ فى تءكءأ: «شغل». (۳) فی تء أ: «لم يصبنى؛ء وفى ك: «لم يمسسنى». 

(۳) الفاصل بين الراوى والواعى (ص١۳١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤۸۳(‏ «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به كاي بن مان لس در م 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/45) عن أبى أمامة» و(1/ 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


۲ 
لات يك جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما ‏ قال: وقال ا : «مابقی شىء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»”"' . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] ( فطن» حدثنا السعودى» عن الحسن بن سعد» عن عبدة 
التهدى, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الله لم يحرم e‏ وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّع» ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النار» كتهافت الفراش» أو الذباب)9 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 
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جدعان) عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله يل أتاه ملكان» فيما يرى النائم» 
فقعك: الحدهيا عو رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفارة"» فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ٠‏ ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 5 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الخال » فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» - فأعطاه رسول الله َة شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لاء ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا إليهء فأشار رسول الله 

إليهم: أن كفوا. فلما قام رسول الله ية وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جئتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يل شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى كل : «إنك جئتنا تسألنا(: أ“ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت» وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شیء» فإذا جئت 2١١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم». قال : نعم. فلما جاء الأعرابى. قال E‏ صاحبكم كان 

)١(‏ فى :«وما من طائر؟. 

(؟) المعجم الكبير(؟/ )١680‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۷/ ١٠۲):«رجاله‏ رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة) , 

)۳( زيادة من ت» ك أ.ء والمسند. 

() المسند (۱/ ۳۹۰) 

(60) فى ك: «عن؟. (5) فى ت: «مثل هذا». 

(۷) فى ك: «مغارة». (۸) فى ك: «المغارة» . 

(9) المسند )7577/١(‏ وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

'١٠)فىاتء‏ ك:«فسالنا» وفى أ: «فسألتنا» . )١١(‏ فی ت:اخرجت». )١١(‏ فى كء أ: «قال رسول الله ي . 
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جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضى» [كذلك يا 

بى؟] » قال الأعرابى: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى كله :"إن مثلى 
0 هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقةء فشردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها ”© 
من قتام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رحلها وإنه لو أطعتكم حيث قال ما 
قال لدخل النار». ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه”” . 

قلت: رذن تال كين 3 00 


8 | عا يز ر > ي 
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وهكذا أمره تعالى. 

10 ال الكريمة» وهى ا ای  :‏ فإن تولوا» أ تولوا عما جئتهم به من الشريعة 

العظيمة 55 الكاملة الشاملةء لفقل حسبي الله اق ال كاف :لا زنه إلا معان تر ك ا 
قال تعالى : رب اشرق والمغرب لا إلا هو فاده وكيلا [المزمل :4[. 

«إوهو رب الْعرش الْعظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم» الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء. وقدره نافذ فى كل شیء» وهو على كل شىء وکیل . 


قال [عبد الله ب ۲( 


الإمام أحمد: حدثنى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: « لقد جاء کم رسول من أنفسكم» لا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
ا ا أبى بکر› رضى الله عن نكا وجال يكور 8887 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: و ا الله ا ا 
[التوبة: ۱۲۷]» فظنوا أن هذا آخر ما أ أل س فان فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 


و 


ا أقرأنى بعدها آيتين  :‏ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 


)١(‏ زيادة من تاءكء أ والبزار. (0) فى ت أ: «فأخذها». 
(5) مسند البزار برقم )۲٤۷١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)٠١‏ «وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو متروك». 
() فى ت» كءأ: «فى هذه». (5) ساقطة مر ن النسخ. 


(6) زوائد المسند (5//ا١1١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/0”): «وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله 
ثقات» قلت: أجمع الأئمة على تضعيف على بن زيد بن جدعان. 
(۷) فى أ: هما نزل». 


:للح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (۱۲۸» )١759‏ 


رُحيم» إلى : وهو رب العرش الْعْظيم» فال هدا حر ما انزل 29 من القرآن» قال 00 
فتح بهء بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى :< وما أَرسِلْنا من فلك من رُسول إل يوحى 29 
َيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الاياء :8 ]تعرين! © ايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه» ال ارت م ا 
بهاتين الآيتين من آخر براءة لالد ا رول من اه إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدرى» والله إنى لاشهد20 لسمعتها من رسول الله له ووعيتها وحفظتها. فقال 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله مَل - ثم قال: Sh‏ ل 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى ا وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا" ذلك عن رسول الله ياء كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمد» عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداءء عن أبى الدرداء قال: بز فاك 10 اصح رإذا اد حسبى الله لا إله إلا هوء عليه توكلت؛ 
وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما اهمه“ . 

وقد رواه بن عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة ة الدمشقى» عنه» 
عن أبى سعد مدرك بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن آم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» سبع فراك 6 مادقا كان بها أو كاذب إل کنا الله ما ۹ 

وهذه ريادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمد» عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده لك فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر» 


واللّه أعلم . 


آخر سورة براءة» تكله و90 
)١(‏ فى :إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». (۳) فى أ: «إلا نوحی). 
)٤(‏ زوائد المسند (8/ .)١74‏ 
(6) فى ك: «خزيمة). () فى أ: «أشهد). 


.)١99/1( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٩۷٩۹(‏ 

(9) فى كء أ: «يذكروا»٠ )۱١(‏ فى ك: «ما يغمه). 

(۱۱) سنن أبى داود برقم .)٥۰۸۱(‏ 

(۲) تاريخ دمشق /٠١(‏ ۲۹۱ «المخطوط»). 

(1) تاريخ دمشق ۳٠۲ /٠١(‏ «المخطوط)). 

)١4(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیتان 19 07 -- ب م 


تفسير سورة يونس 
زوهن مک . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر تلك آیات الكتاب الحكيم © أَكَانَ للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الاس وبشر الذين آمنو | أن لهم قد صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر 
أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها [مستوفى]“ فى أوائل"“ سورة 
البقرة . 
وقال أبو الضحىء عن ابن عباس فى قوله تعالى: « الر». أى: أنا الله أرى. وكذا قال 
الاك غين 
«تلك آيَاتَ الكتاب الحكيم 4 أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد: «اكر تلك آيات 
لكاب الحكيم € [قال: التوراة والإنجيل]9 . 
قال لن التوراة وال وز“ : 
وقال قتادة  :‏ تلك آيات الكتاب € قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. 
هذا القرل لكا gE‏ بعاد 
وقوله: $ كان لئاس عَجبا أن أوحيتا إلى رجل مهم أن أنذر الئاس رر الذين آممُوا4 الآيةء يقول 
تعالى منكرا على من تعجب و الكفار من إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرود 
' قولهم : «أبشر يهدوننا 4 [التغابن: 7]» وقال هود وصالح لقومهما: $ أو عجبئم أن 


ET‏ [الأعراف : ۳ 14] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم 
قالوا  :‏ أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا لشىء عجاب» [ص: 0]. 


وقال الضحاك› عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً یو رسولاء أنكرت العرب ذلك» أو 
من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد قال: فأنزل الله عز 


الماضية من 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من ت» أ. (۳) فى تء أ: «أول». 
(5) زيادة من تفسير الطبرى )١١/١60(‏ مستفاد من ط. الشعب. 
(5) ريادة من تء أ. (5) فی ت أ: افى». 


ع الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (8) 
وجل : لأكان للنّاس عجبا أن أوحيتا إلى رجل متهم » . 

وقوله: أن لهم قَدَمَ صدق عند ربّهم : اختلفوا فيه» فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى 
قوله: أن لهم قدم صدق [عند ربّهم ]27 » يقول: سبقت لهم السعادة فى الذكر الأول. 

وقال العوفى. عن ابن عباس : لان لهم قدم صدق عند ربهم» يقول: أجرا حسناء با قدموا. 


وكذا قال الضحاك» E‏ وعد ار جين ن ريك بن 1 وهذا كقوله تعالى : (ليندر 
اا شديدا من لدنه ویبشر ر المؤمنين الذين يَعَمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا» 


[الکهف: ۲ء ۳]. 

وقالخا هد أن لهم قدم صدق عند رتهم قال : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم . 

[وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن ا قال: محمد َي 
شفيع لهم. وكذا قال زيد , بن أسلم. ومقاتل بن 

وقال قتادة: ملك دق علد رب 

واخحتار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم فى 
الإسلام»» ومنه قول [حسان]””' رضى الله عنه: 


لنا القدم” 2 العليا إليك وحَلنا لأولنا فى طاعّة الله تابع 
وقول ذى الرمة: 

0 ANT س‎ 

لكم قَدَم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادى طّمت على البحرا” 


وقوله تعالى: «قال الكافرون إن هذا لساحر”) مبين» أى : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا 
من جنسهم » تشيرا ونذیراًه اتال الكافرون إن هذا لاحر" مبين» كك ظاهر › وهم الكاذبون فى 
ذلك. 
إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيَامِ : نم استوئ على العرش يدبر 
الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكُرون (© 4. 
يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلّق السموات والأرض فى ستة أيام - قيل: كهذه 


الأيام» وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون. كما سيأتى بيانه [إن شاء اللّه لا ٠‏ ثم استوى 
)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) زيادة من ت. 
(۳) زيادة من ته أ. (:) فی ت: «قدم». 


(5) تفسير الطبرى .)١5/١8(‏ 
»٦(‏ ۷) فى ت: السحر» ٠‏ (۸) زيادة من أ 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (29 -ب اس 88197 
على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
قال سمحت مالقا رن ارق اوه را 

وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. 

وهذا غريب . 

« يدبر الأَمْرَ 4 أى: يدبر أمر الخلائق» « لا يعزب عنه مثقال ذَرّةٍ فى السّمَوات ولا فى الأرْضٍ 4 
[سبأ: ۳]» ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلظه”" المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين0". ولا يلهيه 
7 ا عن 0 فى 0 كار 0 والقفار» 8 5 بن دابة 2 الأرض | 0 على الله 


20 وم ممه 


ا 4 ]. 

وقال الدراؤودى عق معد بن اشاق بے كنب ي عة آنه قال حن الت هده ال 
<إن ربكم الله اذى خَلّق السّموات والأرض فى سنّة ايام لقيهم ركب عظيم'”" 1لا يرون إلا انه 

من العرب» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا. من الجن» خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن 
أن ا 

1 رق $ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 كقوله تعالى: : < من ذا اذى يشقع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 1708 وكقوله تعالى : $ وكم من مك فى السَمُوَات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يدن 
الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: »]۲١‏ وقوله: رلا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له اسا ا" 

وقوله: « ذلكم الله ربكم فاعبدوه قلا يَدَكَرُونَ "4 أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء 
« أفلا تذكرون0١١)»4‏ أى: أيها المشركون فى أمركم» تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق» كقوله تعالى: «ولكن سألتهم من خلقهم ليو الله 4 [الزخرف: 187 وقوله: < قل من وب 
السّموات السبع ورب العرش الْعظيم . سيقولُون لله ٠‏ قل ألا ت تتقون) [المؤمنون: 85. ۸۷]ء وكذا الآية 
التى قبلها والتى بعدها. 


سه عبر Jr‏ رم امه 


ط إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقً إِنَّه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الّذين آمنوا وعملوا 


. فى ت: اسعداً». (۲) فىاتء أ: «ولا يغلطه؛. (۳) فى ت: «بالا جاج الملجين»‎ )١( 
فى ت: القى  ثم بياض - ركبا عظيما».‎ )١( فى ت: «يسقط». (4) زيادة من تء أ.‎ )٤( 
زيادة من ت. (0) زيادة من تء أ. (5. ١٠)فىات: «يتذكرون».‎ )0 


)١١(‏ فى ت: «الله؛. 


#18 سس سح ب سبككت ببس سحت اندر لزانم شور رسن لياق ني 
الصالحات بالقسط والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون( 4 . 


ای تعالية آن هليه مرجع الخلائج ر الا لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. 5 ثم ذكر 


Es‏ ال ل 


تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده» وهو الى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم .[YV:‏ 


«ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أى: بالعدل والجزاء الأوفىء (والّذين کفروا لهم 
شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا يكفرون» أى : GCSE‏ 
من «سموم وَحَميم . وَظل من يحموم ‏ [الواقعة ٤۲‏ ۳]. لهذا وقوه حميم وغساق . وآخر من 
شكله ازاج 4 [ص: «[oA «oV‏ هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطوفون بینها وبين حميم آن» 
[الرحمن: ا 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات قوم يعامون (2) إن في حلاف الليل والتهاردوما 
خَلق الله في السّمَوَات والأرض لآيات لقم يتقو © 4 . 

يحبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه» وأنه ا الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا» هذا فن وهذا فن حر فقاوت بيلهمأ لغلا يشتبهاء 
وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل. فأول ما يبدو صغيراًء ثم 
يتزايد u‏ وجرمه» حتى يستوسق ويكمل ابداره» ثم ر یشرع فی النقص حتى ير جع إلى حاله الأول 
فى عام شهرء كما قال لماي وار دنه اول حت عاد كاجو لقم سس Oa‏ 
تدرك الْقَمرَ ولا للل سابق التهار وكل فى فلك يسبَحون» [يس : ل [٤0‏ وقال: «والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام: .]۹١‏ 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «وقدره) أى: القمر لوَقَدَرَه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب», 

«ما خلق الله ذلك إلا بالحق» أى: ا وحجة بالغة» 
كما قال تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل لَلّدين كفروا من 
الثار» [ص: ۲۷]» وقال تعالى: «أفحسبتم ألما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون. فَتَعَالَى الله املك 
احق لا لَه إلا هو رب الْعرش الْكريم4 [المؤمنون: ا" 

وقوله: «نفصل الآيات» أى: نبين الحجح والأدلة «إلقوم يعلمون) . 
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وقوله: إن فى اختلاف اليل والتهار4 أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال تعالى : « يغشى اليل التهار يطلبه حَينًا 4 [الأعراف: 54]» وقال: 
$ لا الشمس يتبَغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهَارٍ» [يس : ٠‏ 6]» وقال تعالى: ‏ قَالق الإصباح 
وجاعل اللَّيل سكنا والشّمس والقَمَرَ حسبَانا ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 95]. 

وقول وما خَلق الله فى السَّمُوَات والأرض» أى: من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما 
قال : « وكأين من آية في السّمَوَات والأرض [يمرون عليها وهم عنها معرضون]') [يوسف: ه 1۰ 
[وقال7" : :3 قل انظروا اذا في السّموات والأرض ]وما تُفنى الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون) ا 

٠غ.»‏ وقال: « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من السَماء والأرض) [سبأ: 9]» وقال: 
0 فى خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: ۱۹۰] أى: 
العقول» وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقو أى : قات الل و اوغا 


« إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحيّاة الدنيًا وَاطْمأنُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا 
غافلون © اوك ماراهم الربمَا کارا سرن ت 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقاء الله 
شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا'”؟ واطمأنت إليها أنفسهم. 


قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون 
فى دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


و 


« إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات التّعيم © دعراهم فيها سبحانك الهم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمَد 
لله رب العالمين (© 4 . 


وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا 
الصاحاتء بأنه سيهديهم بإيمانهم . 


يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية » فتقديره : يسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم اللّه يوم القيامة 


)١(‏ زيادة من ت» أء وفى ه: (الآية؛. (۲) فى أ: «وقوله». (۳) زيادة مناتء أ. 
)٤(‏ فى ت: «ينظروا». (5) فى : «الدنية». 
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على الصراط› حتی يجوزوه واا إلى الحنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فی 
قوله: ‏ يهديهم ربهم بإيمانهم 4» قال: [يكون لهم نورا يمشون به]. 

وقال ابن جریج فى [قوله : (یهدیهم ربهم بإيمانهم» قال ]° : ل له اله كن وة اة وريح 
طيبة إذا قام من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. 
فيجعل”" له نورا. من بين يديه حتى يدخله”2 الجنة» فذلك قوله تعالى : «يهديهم ربهم بإيمانهم» . 
والكافر يُمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه ين يقذفه فى النار. 

وروی نحوه عن قتادة مرسلا» فاللّه أعلم . 

وقوله  :‏ دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالَمينَ» 
أى: هذا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج: ار أن قوله: «دعراهم فيها سبحاتك المي زقال: إذا مر د بهم الطير 
يشتهونه » قالوا: سبحانك اللهم]”' أ وذلك رام فيأتيهم الملك بما يشتهونه » فيسلم عليهم, 
فيردون عليه» فذلك و (رتحيتهم فيها سلام», قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم » فلذلك قوله: 
«وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : (سبحانك اللّهم» قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خحادم» مع كل خادم صحفة من ذهب». فيها طعام ليس فى الأخرى». 
قال: فيأكل منهن كلهن . 

وقال سفيان الثورى: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشىء قال: «سبحانك اللّهم» . 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: «تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريا) [الأحزاب: [é٤‏ 
وقوله : ذلا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما . إلا قيلاً سلاما سَلامًا € [الواقعة : 0 2171 وقوله: : سام 
قولاً من رب رحيم» [يس: »]٥۸‏ وقوله: طوَالْمَلائكة يدخلون عَلَيهِم من كل باب . سلام عليكم بنا 
صبرتم فُنعم عقب الذار» [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالمِينَ» : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبدا» المعبود على طول المدى ؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه» وعند 
ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى : «الحمد لله الذي أنزل على عبّده الكتاب € [الكهف: ١]ء‏ «الحمد 
لله الذي خلق السّموات والأرض» [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (9) فى ت: افتنجعل». 
)€( فى ت: « يدخل)2. (9) فى ت: «ويلاده؟ . (5) زيادة من تف آ. 


ا ااب وو و ا 6 ج جج جح ص و 
المحمرة فى 40وا ال :فى اا اندها و الآخرةء فى جميع الأحوال؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : «إن أهل الجنة يلْهمون التسبيح ا الَمَس» . وإنما يكون ذلك كذلك 
ما يرون من تضاعف نعم الله عليهم» n‏ " وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا 
هو ولا رب سواه . 

ل ولو يعجا الله لئاس الشر استعجالهم با لخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا 
اناي طني بسيرة 402 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه ل دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهه”*, فى حال ضجرهم وغضبهم » وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا 
يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يستجيب الهم إذا دعوا لأنفسهم 0 لأموالهم 
وأولادهيٍ بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يُعَجَل7" الله للئّاس الشر استعجالهم بالخير لقضي 
إليهم أجلهم» أى : لو استجاب لهم كلَّما دعوه به فى ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغى الإكثار من 
ذلك» كما جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: 

خد ا جه بن ماخر عدا و بن إسماعيل» حدثنا يعقرب بن 
ماهد اتن ارد عن غاد ين الول حدقا از قال قال رول ال كله لا تدعو علو 
أنفسكم » لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة 
OE‏ كي 

ورواه أبو داود» من حديث حاتم ر بن إسماعيل » 0 

وقال البزار: 0 ا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى» لم يشاركه أحد 
فيه» وهذا كقوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا) [الإسراء: ]١١‏ 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للئّاس الشر استعجالهم بالْخَير4: وهو قول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه). فلو يعجل لهم الاستجابة فى 


)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5870) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(۳) فى ت أ: «فيكررا. 

(5) فی ت: لا يستحب منهمكء وفى أ: ١لا‏ يستجيب منهم». 

)٥(‏ فى تء أ: «وأموالهم وأولادهم». (7) فی ت: لا يستحب؟. (۷) فى ت: «تعجل؟. 
(۸) فی ت: «فیستحب». 

(9) سنن أبى داود برقم )۱٥۳۲(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۰۹ ۳۰) بأطول منه من طريق حاتم بن إسماعيل . 

(۱۰) زيادة من ت. (١١)فىات:‏ «ولولا). 


YoY 


ذلك» كما يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم. 


2 


وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فما كشفنا عنه ضره مر 
لم يدعنا إلى ضر مس كذلك ت زین للمسرفین ما كانوا يعملون O‏ 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله: «وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» 
[فصلت: ]50١‏ أى: كثير» وهما فى معنى واحد؛ وذلك لاله إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء 
وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وفى 
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ص 


o‏ سوم الو E‏ أن 


جميع أحواله» فإذا فرج اللّه شدته وکشف کربته» أعرض ونأى بجائبه » وذهب كأنه ما كان به من 
ذاك شىء مر کان لم يدعنا إلى ضر س . 

00 5 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : «كذلك زين للمسرفين .ها ات فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء و كما قال تعالى : «إلا الّذِين صبروا 
وعملوا الصالحات » [هود: ١١]ء‏ وكقول”" رسول الله يم «عجبا لأمر المؤم ن لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء م وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها 
وليش- ذلك لاحد اللو 


:( ولقد أهلكتا القرون من قبلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالْيتات وما كانوا ليؤمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين 09 ثم جعلتاكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون 09 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية » فى تكذيبهم الرسل , فيما جاؤوهم به من البينات والحجج 
الواضحات› ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له 
واتباعهم رسوله. وفى صحيح مسلم من حديث أبى نضرة» عن أبى سعيد قال : e‏ 
«إن الدنيا حلوة خضرة» N‏ فاتشوا الدنيا واتقر توا النساء؛ 


وقال ابن جرير : حدثنى المثنى. حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فد" حدثنا حماد» عن ثابت 


(۱) فی ت: «ولولا». (۲) فى أ: «وطريقه». 

(۳) فی ت» أ: «وكما قال». )٤(‏ فى تء أ: «عجباأ للمؤمن». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه. 

(7) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۷) فى ه» ت: «مهداء وفى آ: «شهد» والتصويب من الطبرى . 


لزع اا وو ر چ يتقح وم 
البنانى ؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ أن عوف بن مالك قال لأبى بكر: وإيكزيها بوي E‏ 
یا لے اا و و الله ی ثم اجه انظ أو پک : ٹم را "إلناى عدرل 
المنبرء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياكء لا أرب لنا فيها! فلما 
اتخات عمو فال يا عرف».:زوياك! فال “وهل لك فى رؤيات: من نطاجة؟ او الى هر 00م 
فقال: ويحك! إنى : كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله ية نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
006 الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع». قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة . وأما الثانية فإنه لا 
يخاف فى الله لومة لائم. وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: لثم جَعلْنَاكُم خلائف 
في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون», فقد استخلفت”؟' يا ابن أم عمر» فانظر كيف تعمل؟ وأما 
قوله: «فإنى لا أخاف فى الله لومة لائم»» فما شاء الله! وأما لولف لقي ]77 ا ر 


ا 1 من 
س ا 2 0 2 "بن 


00 وإذا تى علَيهم آياتنا بيات قال الّذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله 


قل ما يكون لي أن أَبدَلَه من تلقاء نفسي إن أَتَِع إلا ما يوحئ لي إن أَخَاف إن عصيت ربي 


عذاب يوم عظيم 9 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ققد لبنت فيكم عمرا من 
قبله فلا تعقلون 2 4 . 

N‏ قريش e‏ الحق المعرضين عله »2 أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول ميو كتاب الله وحججه الواضحة فالوا له : «ائت ت بقرآن غير هذا أى : رد هذا وجئنا 
بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه» مزالت الل عليه واكك عليه طقل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقَاء نفسي» أى : ليس هذا إلى إنما أنا عبد مأمور. ورسول مبلغ عن اللّه» إن 
َع إل ما يوحئ إلَي إن أَخَاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أى: 
هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أنى لست أت تقوله من عندى 
ولا افتريته”"' أنكم عاجزون عن معارضته» واكم ا ی ی ملك بسانت لخم ا 
بعثنی الله عز وجل» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به؛ ولهذا قال: «فقد بشت فيكم عمرا من قبله 
ذلا تعقلون» أى : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 


. ؟ىنزهتنت١ فی ت: (درع . (۲) فى ت:‎ )١( 
فى يعم ا «درع» . )©( فى ت أ: «استخلف».‎ )۳( 
زيادة من ت.‎ 2) 


.)79/١6( تفسير الطبری‎ )١( 
فى ت: «أفتريه)» وفى أ: لأقربه؟.‎ )۷( 


بو د ادرو اراح شورة يونين الآية و/11) 
أبا"“ سفيان ومن معه» فيما سأله من صفة النبى يا قال: هل" كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : فقلت: لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» 
ومع هذا اعترف(" بالحق : 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل: فقد أعرف!؟' أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله( 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا" قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
المت ثلاثا وأربعين ىة والصحيح المشهور الأول. 

ل فمن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 2© 4 . 

يقول تعالی : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «ممن افترئ على الله كذبا) ومول 
على الله» وزعم أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظّلما من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا 
اواكاذيا» :قلآيد أن الله. دة عليه من الاد على رة أو فجوره ا و اظين من المي فان القرق 
بين محمد يهل وبين مسيلمة الكذاب [لعنه الله] لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على 
صدق محمد کا وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاح» والأسود ا 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما 

Fh اندلق 8 . ا‎ 3 ٤ 

السلام» وأطعموا الطعام» [وصلوا الأرحام]''''. وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 

)1( 
بسلام» : 

ولا قدم ضمام بن علبة على رسول الله یی فی" قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
فال من رفع هذه السماء؟ قال : «اللّه» . قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله» . قال: ومن 


(۱) فی ت: «لابی». () فی ت: «فهل؟. (۳) فى ت: «أعرفا. 

() فى ت: «أعترف». (0) فى تء أ: «ربه». (0) فى ت» أ: «أضهرهم». 
(۷) فی ت: «ويقول» (۸) فى ت: «وما». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى أ: «العبسى». )١١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 


)١١(‏ رواه أحمد فى المسند )15١7/5(‏ والترمذى فى الستن برقم (5586) وقال الترمذى: «حديث صحيح». 
0( فى أ: «من»2. )١4(‏ فى ت: «فيما قاله). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (/11 مهم 
سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذى رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» وسطح هذه 
الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم“ سأله عن الصلاةء والزكاةء والحج» 
والصيام» ويحلف عند كل واحدة”"' هذه اليمين» 0 رسول الله ای فقال له: صدقت» 
والذى بعقك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقضص”” . 

فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه» صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من 
الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته9 تأتيك بابر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوى البصائرء علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة ء وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة'") والفضيحة: 
وكم من فرق بين قوله تعالى : الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في لمات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهِمٍ ولا يحيطون بشيء من علْمه إل ما 
شاء وسع كرسيه السّمَوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الْعَلى العَظيم» [البقرة: .]۲٠١‏ وبين علو( 
مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت7 الضفدعين» نقى كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعين»2 . وقوله - قبح ولعن -: «لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسّمة تسعى» من بين 
صفاق وحشى». وقوله ‏ ختدره”'' الله فى نار جهنمء وقد فعل -: «الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له 
زلقوم”' 2١‏ طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء واللاقمات ١"‏ 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان 
أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» 
شورق شما ولح صك اهل ودرا علق المد قاين روتجاؤرا فى دن الله 
راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى [الله]"' عنه ‏ أن 
يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا 
شيعا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه" من الهدى والعلم. فقرؤوا 
عليه من هذا الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق» رضى الله عنه: ويحكم! أين كان 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل. 


)١(‏ فى أ: دقال: ثم» (۲) فى ت: « واحدا. 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه بنحو هذا السياق. 

(6) فى ت: «یکن». (0) فى أ: «بدایته» . )١(‏ فى تء أ: «الحشرا. 
(۷) فی ت: «علال). (۸) فى ت: بین . (9) فى ت. أ: «خحلده). 
)٠١(‏ فى ت أ: «زلوم؟. )١١(‏ فی ت» أ: «فاللاقمات) . (۱۲) فی ت» أ: «وتمزق؟. 


(۱۳) زيادة من ت. )١5(‏ فى ت» أ: ١فيه؟.‏ 


4و5 لل الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (۰۱۸ ۱۹) 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد» فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى: رسول الله َه - فى 
هدم a E Cs‏ رزوت سورة خظيمة فر فال :ونا هی فقال: طوالعصر. 
إن الإنسان لفي خسر . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) اة 
اضرا ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال: وقد أنزل على مثله. فقال: وما هو؟ فقال: «يا وبر إنها 
أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر تَقْره كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركه» لم يشتبه عليه حال محمد ئة 
وصدقه» وحال مسيلمة ‏ لعنه الله - وكذبه» فكيف بأولى” البصائر والنهى» وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ون لم ممن افترَى على الله كذبا أو قال أوحي 
الي ولم يوج ! | إليه ٠‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزّل لله [الأنعام : ۳] وقال فى هذه الآية الكريمة: 
«ومن أَظْلَم ممن افترئ علَى الله كذبا أو كذب بآياته إِنَه لا يفلح الظّالمون» [الأنعام: »]۲١‏ وكذلك من 
كذّب بالحق الذى جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج» لا أحد أظلم منه كما جاء فى الحديث: 
«اعتی الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى»*. 


شاع ور بر 3 6م os‏ 


لط ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤتا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لا يعلّم في السّمَوَات ولا في الأرض سبحانه وتعالئ عم يشر كون 02 وما 


o 2‏ ه 


كان الاس إلا أَمّه واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بِينهم فيما فيه 
يختلفون 4 . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: «قل أَتتبئون الله ما لا يعلْم في السّموَات ولا في الأرض» . 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون'' ' الله ما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه 
عن شركهم وکفرهم» فقال : «سبحانه وتَعالَئ عمًا يش ركون» . 


)١(‏ فی تء أ: يا وبر وبر». (۲) فى ت: «عمر». 
(۳) فى ت: «بأول». )٤(‏ فى ت: «فمن). 


(5) رواه الإمام أحمد فى المسند ٠ ۷ /١(‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود ولفظه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله : نبى أو قتل 
نبياً» , وروی البخارى فى صحيحه برقم (۷۳ )*٠‏ من حديث أبى هريرة: «أشد غضب الله على من يقتله رسول الله فى سبيل 
الله» . 


3 فی ت : «تخبرون؟. 


لمر الات و و ا فس و 
ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحد» وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام» 
ثم 8 الاختلاف بين الناس» فلات الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيئاته 
وتيقل ]لبا لق وو اه الدامغة, «ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة4 [الأنفال: 7 5]. 
وقوله : إولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يُختَلفُون4ى : لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه 
اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين . 
( ويَقولُون ولا أنزل عليه آية م َب فقل إِنَّمَا ايب لله قانتطروا إِنَي معكم من 
أف ورل هو لاء الك [الللحدون] ٠‏ المكذيرق المناتدوة: فلولا اتدل علق محمد آية من ريف 
يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن 27 يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
فكانها عاتن اھا وی ولك ا الله عليه ادر "ع وليه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما قال 
تا : «تبارك الذي إن شاء جعل لَك خير من ذلك جتات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا “بل 
كبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ‏ [الفرقان : ° ١‏ وقال تعالى : وما منعتا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كدب بها الأولون واتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرُسل بالآیات إلا تخويفا 4 
[الإسراء : 2]4514 يقولٍ تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا ايع بها ارا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوبة. ولهذا لا 000 الله» عليه الصلاة والسلام» ين أن ب دكا كسالا فإن أجابوا وإلا 
عوجلواء وبين أن يتركهم وینظرهم» اختار إنظارهم» كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله عليه؛ 
ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا :( فقل إِنما الغيب لله أى: الأمر كله للّه» وهو 
يعلم العواقب فى الأمورء «فانتظروا ني معكم من المنتظرين) أى: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا 
ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام“ء 
أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين : فرقة من وراء الجبل» 
وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم يسألواء ولو علم الله منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشادا 0 لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما 
رابهمء وعلم أنهم لا يؤمن ' '! منهم أحدء كما قال تعالى : إن اأذين حَقَت علَيهم كلمت ربك لا 
يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتّى یروا العذاب الأليم 4 [يونس :41ء 91]» وقال تعالى : #ولو أننا نزلنا 


ا (0) فى تء آ: «وأنة. 
E MD‏ (6) فى أ: «وكية1. (5) فى تء أ: «باثنين). 
() فى تء أ: «ولكن ممن لم يمن . 


م اح سي حجن سس بيتك لبر لرام سنورة بوس الآراف 20 ۴ 
إلَيهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم 
يجهلون) ا :7 ولا فيهم من المكابرة» 5 قال تعالى : #ولو فحنا عليهِم بَابا من السّماء 
فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر:ة١.‏ 5١]ء‏ وقال 
تال : (وإن روا كسا من السماء ساقط يَقُوُوا حاب مر كوم [الطور 1].» وقال تعالى : إولو نزَلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام : ۷] فمثل هؤلاء 
أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم 
لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا e‏ 

ل وإذا ذقنا الاس رحمة من بعد ضراء م N‏ 
إن رسلتا يكتيون ما تمكرون 650 هو الذي يسيركم في ابر والبحر ج حى إذا كنتم في الفللك 
وجرين بهم بريح طيبة وفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ وظتوا 
نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لعن أَنيَنَا من هذه لَتكُوننَ من الشتاكرين 69 
فلَمّا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يأيها الاس إِنَّمَا بغيكم على أنفسكم ماع 
الحياة الدنيا ثم إِلَينا مرجعكم فننبئكم بما كنثم تَعملون 69 4 . 

یی بعالو أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدة» والخصب”") 
بعد الجدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إإذا لهم مكر في آياتنا» . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: لإوإذًا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم 
E‏ 01 وفى الصحيح أن رسول الله ويو صلى 

بهم الصبح على" أ: ثر سماء - مطر ”؟) ‏ أصابهم ” من الليل ثم قال:«هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالوا": الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وکافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بی مؤمن بالكوكب»"” . 

وقوله : قل الله أسرع مکرا) أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس 
بمعذب» وإنما فيل ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله» 


)١(‏ فىات: (فخبرا. (؟) فىات: «والخصيب؟. (۳) فىاتء أ:افى2. 
(4) ف فى ت أ:7أج ی مطر». €3 فی ت :«أصابتهم؟ . (7) فی ت: «قلتا» . 
(۷) صحيح البخارى برقم (AT)‏ وصحيح مسلم برقم (¥1). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات  5١(‏ )سنا ا_ا_ وه 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة. فيجازيه على الحقير والجليل'» والنقير 
والقطمير . 

ثم أخبر تعالى, أنه: لهو الذي يسيّركم في الب والبحر» أى: یحفظکم ‏ ويكلؤكم بحراسته 
حى إذا كم في القلك وجرن بهم بريح َة وفرحوا بها أى: بسرعة سيرهمٍ رافقين» فبینما ‏ هم 
كذلك إذ «جاءتها» أى: تلك السفن ريح عاصف 4 أى: شديدة و وجاءهم الموج من كل مكان) 
أى: اغتلم البحر عليهم ل وظنوا نهم أحيط بهم» أى: هلكوا «دعوًا اله مخلصين لَه لين أى: 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى : «وإذا مسّكم الصْرٌ في 
البَْحرٍ ضل من تدعون إل ياه فلم نجاكم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 4 [الإسراء: /31]ء» وقال 
هاهنا : $ دعوا الله مخلصين لَه الدين لعن أنجيتنا من هذه أى: هذه الحالظ لنكونن من الشاكرين 4 أى: 
لاتشرك. بك أحذاء .ولتفردتك: '؟؟ بالعبادة هتاك كما اقردتاك بالدغاء. هاه ال الله حال :فلم 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك 
شىء #كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

ثم قال تعالى : ليها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أى : اغا شوق وبال دعن الع السك 
شري “ايرس كما جاء فى الحديث 0 يي 
الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم 


وقوله: «متاع الحياة الدنيا» ا إغا لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقير :3 إلينا مرجعكم » 


أى: مصيركم ومالكم 0 اك بتكم » أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. وتوف '' إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

إِنمَا مكل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّمَاء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل النّاس 
والأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنَتَ وظن أهلها نهم قادرون عليّها أتاها أَمرُنا 
لبلا أو تهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمْس كذلك تَقَصّل الآيات لقوم يتَفَكَرُونَ 
واللّه يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 4. 


. فى ت: «القليل والحقير». (۲) فی ت» آ:«یحیطکم» . (۳) فی ت: «قبينا»‎ )١( 
فى أ:«ولنفردك؛». (5) فى تاء آ: «كأن لم يكن شىء من ذاك1. (7) فى ت : «يضرون».‎ ):( 
فى ت: «يؤخرا.‎ (A) فى ت: «أحذر».‎ (۷( 


(9) رواه أبو داود فى السنن برقم (5905) والترمذى فى السنن برقم (۲9۱۱) وابن ماجه فى السنن برقم )47١١(‏ من حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح؛4. 


(۱۰) فى ت : اومآبكم». (١١)فىات:‏ «ونوفکم». 


ب ج ا اران د ور يونين الايفان (186532) 

ضرب [تبارك و]'' تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
اه ا ر ا ن السماء من الماء» ما يأكل الناس من زرع وثمار» على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل © الأنعام من أت رتفي دغر ذلك «حتّئ إذا أخذت ؛ الأرض 
زخرفها» 6 ليها اكه ٠‏ إوازيتت» أى: حسنت ما خرج من 0 0 00 7 مختلفة 


جذاذها وحصادها فبيناهم 60 كذلك إذ اجاءتها صاعقة ‏ أو دع باردة؛ e‏ أوراقها» وأتلفت 
ثمارها؛ ولهذا قال تعالى : تاها(" أمرتا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا» أى: يبا بعد [تلك] © 
الخضرة والنضارة» «كأن لم تغن بالأمس» أى : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . 

وقال قتادة : #كأن لم تغن»: كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء فى الحديث” ' :«يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
فیس فی النان عمس تم جا هل رأيت خيراً قط؟[هل مر بك نعيم قط؟] ١١7‏ أفيقو قول : هھ 
ويؤتى بأشد الناس عدار ق ال ۹ 3 فيغمس فى النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ 
فقول ل 

وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : لفَأَصبَّحوا في ديارهم جائمين . كَأن لم يغتوا فيها ) [هود : ٤‏ 
,]4٥‏ 

ثم قال تعالى : # كذلك نفصل الآيات» أى : نبين الحجج والأدلة» « لقرم يتفكّرون», فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم ١47‏ بمواعيدها وتَمَلتها °“ 
منهم ۰ فإن من طبعها الهرب ممن طليهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 


بنبات الأرض» فى غير ما آية من كتابه العزيز» فقال فى سورة الكهف : إواضرب لهم مَل الحياة الانيًا 
تاو الاو N a‏ 


[الكهف ٤٥:‏ ]» وكذا فى سورة ا 5 والحديد بن" فت بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 
وقال ابن جرير: حدثنى ES‏ »حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن غا عن عمرو بن دينار» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان ‏ يعنى: ابن 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت أ: «أنزل الله . (۳) فى ت: الزروع». 


(4) فى ت: ايآكل» . (4) فی ت: «فی). (3) فى ت: «وعرشوها». 
(۷) فى تء أ: افبيناها» . (۸) فی تء أ:اجاءها» وهو خطأ. (9) زيادة مناتء أ. 
ا (۱۱) زيادة من تء أء وابن ماجه. )١١(‏ فی تء أ: اويؤتى بأبأس أهل الدنيا». 
(۳) سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۱(‏ 

)۱٤(‏ فی ت» أ: (وتمسكهم'. (15) فى ت: «وتفلها». 


)١‏ الآية: ,3١‏ ۷( الآية: .۲١‏ (۱۸) فی ت: «الحرب». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (75. )٠١‏ ل 00 
الحكم ‏ يقرأ على المنبر : «وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها “ إلا بذنوب 
أهلها»؛ قال: قد قرأتها وليست فى المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن 
عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأنى آبی بن کعب؟. 

وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. 

وقوله : « واللّه يدعو إلى دار السّلام» الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة [عطبها و] 0" زوالهاء 
رقب فى الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «واللّه 
يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم» . 

قال أيوب عن أبى قلآبة عن النبى يل قال: «قيل لى: لتَنّمْ عيّك. وليعقل قلبك» ولتسمء 0 
أذنك فنامت عينى» ا قلبى» وسمعت أذنى. ثم قيل: ای دارا ثم صنع مأدبة» وأرسل 
داعياً. فمن أجاب الداعى دخل الدار» وأكل من اللمأدبة» ورضى عنه السيد» ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدارء ولم يأكل من اللمأدبة» ولم يرض عنه السيد فالله السيد. والدار الإسلام» والمأدبة الجنة» 
والذاع )معي 0 

وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلا من حديث الليث» عن خالد بن يزيد" )» عن سعيد بن 
اف ھال عن جار يرد عبد الله» رضى الله عنه» قال: خرج علا توسول ا ل يوم فقال: 
«إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى» وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا. فقال: اسمع سّمعت أذنك» واعقل عمل قلبك» إغا ملك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها بیت ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب 

١‏ ء 

الرسول» ومنهم من تركه» فاللّه املك والدار الإسلام» والبيت الجنةء وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جرير . 

وقال قتادة: حدثنى خليد العصرى» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يفِّْ: «مامن يوم 
طلعك فيه اة إلا وها ملكان يناديان يسمعهما ”' خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» 


. فى ت : «ليهلكهم؟‎ )١( 


(؟) تفسير الطبرى )01/١5(‏ وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر فى الخاشية» فقد ذكر أن هذا الإسناد هالك . 


(") زيادة من ته أ. (؟) فی ت: «وليسمع» 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره (1/ .)٦۰‏ 
(7) فى ت» أ: «سويد». (۷) فى ت: «جبار. 


(۸) تفسير الطبرى )5١/١5(‏ وعلقه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۸۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم (5870) من طريق قتيبة عن 
الليث بهء وقال الترمذى: «هذا حديث مرسل» سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله“ قال: «وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه عن النبى َو بإسناد أصح من هذا» قلت : روآه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۸۱) من طريق يزيد عن سليم بن حيان» 
عن سعيد بن أبى ميناء» عن جابر بن عبد الله بنحوه. 


5( ى ت۰ أ لايسمعه) . 


بل لل ل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآية )۲١(‏ 


وای ربكم إن ما قل وكفّى» خير ما کر :والهى»: قال : وال ذلك فى اقرا ف 
قوله : إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشَاء إلى صراط مستقيم» رواه ابن أبى حاتم» 0 


ا 
«إ لَلّذِينَ أَحسئوا الحستئ وزيادة ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذ ذلّة ة أولنك أصحاب الجئة 
هم فيه خالدون 3 4. 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله ‏ الحسنى فى الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4[ الرحمن: .]1٠١‏ 

وقوله: «وزيادة» : هى ايك ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › 
وزيادة على ذلك [أيضا] » ويشمل ما يعطيهم الله فى الجنان من القصور والحور والرضا عنهمء 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 2 الكريم» فإنه زيادة أعظم 

: 5 5 - )۷( 5 5 ٤ 

ا لا يستحقونها بعملهم › نل قله وبرحيةه' وروی تفر الريادة بالنظر إلى 
وجه الله الكريم» عن آي 0 وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس [قال البغوى وأبو 
موسى وعبادة بن الصامت]ء وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاء» والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدى» 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد ودنع ف ذلك غاد کر عن رسول الله ل فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عمان» أخبرنا حماد بن ٠‏ سلمة» عن ثابت البنانی» عن عيبل الررحمن بن ابى البلق+: عن 

صهيب؛ أن رسول الله عا تلا هذه الآية: لللذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ویبیض وجوهناء ويدخلا الحنة» ویز حزحنا من النار؟). قال: 
«افيكشف” " لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه» ولا 
أقر لأعينهم». 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الآئمة» من حديثث حماد بن سلمة. باتك 
)١(‏ فى ت» أ: «فى ذلك». 
(۲) تفسير الطبرى )5١ /١80(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١91//5(‏ من طريق همام عن قتادة بنحره. 


9) فى ت» :أن لهم». (4) فى ت» أ: «تشمل هی». (9) زيادة من ت» أ. 
قف فی ت: «وجهة. (۷) فى ت: «(ورحمته) . (۸) فی ت: الوجهه)» . 
(9) زيادة من ت٠‏ أ. (۱۰) فی ت: «فکشف» 


(۱۱) صحيح مسلم برقم )١181(‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (50507) والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١1774(‏ وابن ماجه فى 
السنن برقم (۱۸۷). 
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1۳ 

وال :ابن جر الغيرنا وتن ارا انق وهب اعرا شه عن اا عن الى اة 
ا أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول الله ديد : «إن الله يبععث يوم القيامة مناديا 
ينادى: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم -: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : 
الحنة. وزيادة: النظر إلى وجه الرشجمن عر وجل . 

ورواه شاا أبى حاتم» من حديث ا ا عن أبى تميمة الهجيمى» ب 

وقال ابن جرين أيضا: كنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار'' 'ء عن ابن جريج» عن 
عطاء» aT‏ عن النبى می فى قوله : « لَلّذِينَ أحسنوا الحستئ وزيادة 4 قال ل 
وجه الرحمن عز وجل( 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيه9 2 حدثنا عمرو بن أبى سلمة» مع جا e‏ 
العالية» حدثنا أبى بخ کج أنه سأل رسول الله ية عن قول الله عز وجل : «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال : «الحسنى : الحنة» والزيادة: النظر إل وجه الله عر e‏ 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاً من حديث زهيرء به. 

وقوله تعالى : ولا يرهق وجوههم قتر» أى : قتام وسواد فى عرصات المحشر» > كما يعترى وجوه 
الكفرة الفجرة من القكرة ١ O‏ ولا ذلة» أى : هوان وان أى : له يحصل لهم إهانة فى 
ا ولا فى الظاهر› بل هم كما قال تعالى فى حقهم : «فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا» [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههم» وسروراً فى قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله 
ورحمته» آمين . 

«( والّذين كسبوا السيَات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلَة ما لهم من الله من عاصم 


و ت ن تي 


Ey E e O O E‏ 2# مم 


ل ل u‏ 
لا أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك. عطف 


)١(‏ فى ت» أ: «وأبان» 

(0) تفسير الطبرى /١6(‏ 156) وابن وهب روى عن شبيب مناكير وأبان بن أبى عياش ضعيف. 

() فى ت: «الهذل». . (4) فى ت: «المختار به). 

() تفسير الطبرى )18/١5(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 4 ۲۰) من طريق محمد بن حميد به» وقال: «غريب من حديث عطاء وابن 
جريج تفرد به إبراهيم بن المختار». وإبراهيم بن المختار ضعيف . 

(5) فى أ: «عبد الرحمن». 

(0) تفسير الطبرى )54/١5(‏ ورواه اللالكائى فى السنة برقم (۷۸۰) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبى 
العالية يحدث عن أبى بن كعب فذكره مرفوعاً. 

(۸) فى ت: (ويزادون). 
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«رترهقهم) أى : : تعتريهم وتعلوهم ا وخوفهم منهاء كما قال تعالى: «رتراهم 
يعرضون عليه خاشعين من الذل ينظرون من طرف حَفِي» [الشورى: 146ء: وقال تعالى: ولا تحسين 
الله غافلا عمًا يعمل الظّالمون إِنَما يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم 
طَرَفهُم وأشدتهم هراء . وأنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذَاب» [إبراهيم : 41 - 0144 وقوله: وما لهم من الله 
من عاصم» أى : من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى: «يقول الإنسان يومئذ أين المفر . 
كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر 4 [القيامة : ۱°[ 


وقوله: « كأنّما أغشيّت وجوههم قطعا من اليل مظلما): إخبان عن سواد وجرههم فى الدار 


و و ع لس مدير وة ت 
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الآخرة» كما قال تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اما دين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 

فذوقوا الْعذاب بما كنتم تكفرون. وام اين ايت وَجَوههم قفي رحمة الله هم فيا خَالدونَ» [آل 

e 5 7‏ 1۰[ وكما قال تعالی: ل وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ علَْها 
5 . ترهقها رة . أولتك هم الكفرة الفجرة 4 الآية [عبس: 6” - .[éY‏ 


ror‏ سم IASI o‏ و ام 6م ميمه 


ظ ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّدين أشركوا مکانکم أنتم وش ركاؤ كم فزیلنا بينهم 


م مه 0 


وقال شركاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون ۵ فکفیٰ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن کنا عن 
عبادتكم لغافلين ® هنالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مولاهم الْحَقّ وَضّل 


عنهم ما كانوا يفترون 69 4 . 

يقول تاي «ريوم تحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم» من إنس وجن'» وبر وفاجرء كما 
قال : «وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا) [الكهف : /4]. 

5 ثم تقول للدين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» أى : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه 
عن مقام المؤمنينء, كما قال تعالى: «وامتازوا ايوم ايها المجرمون» [یس: 109 وقال: ظ ويوم تقوم 
الساعة يومئذٍ يتف رقُون » [الروم: 14[ وفى الآية الأخرى  :‏ يومئذٍ يصدعون» [الروم: ¢[ أى : 
يصيرون صدعين » وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء ؟ ولهذا قيل : ذلك57) يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفى الحديث الآخر: «نحن 
توه الا على 0 قوق اننا 243,60 


(۱) فى ت: «من جن وإنس). 
(۲) وقع هنا بياض فى هء ووصل فی ت» أ. 
وحديث الاستشفاع رواه البخارى فى صحيحه برقم (4415) من حديث أنس رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «النار». 
)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (/ 45 7) من حديث جابر رضى الله عنه. والكوم: الموضع المشرف العال. 
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وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين"“ وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشرکاؤکم فزیلنا بیتھم وقال شر کاؤھم ما كنم إیانا تون أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا 
منهمء كما قال تعالى : «[كلا]!" سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا» الآية [مريم: ۲]. وقال: 
«إذ تبراً الذين اتبعوا من الدين العا ) [البقرة 1 وقال: «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ل 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» [الأحقاف : و 1]. 

وقال فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
«إفكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين»* أى: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم 
كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بکم» والله شهيد بيننا وبينكم آنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا 
أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك . 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى 
عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليهء 
TY‏ عبادة الحى القيوم؛ السميع البصيرء القادر على كل شىء؛ العليم بكل شىء وقد أرسل 
رسله وأنزد,ٍ كتبه » آمرا بعبادته وحده لا شريك له» ا عن طبادة ما توا كما قال تعالى: «ولقد 
بعننا في كل أَمة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضَلالَةُ» 
[النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى: لوما رسلا من قبلك من رُسول إلا يوحي إلَيْه أنه لا إِلَه إل أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: »]۲١‏ وقال : إواسأل من أرسلتا من قَبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخرف: .]٤٥١‏ 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هتالك تبلو كل نفس ما أسلَفت) أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
و ا للف من [عمليا نا ر وشرع كما قال تان يوم تبلى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال ا يتا الإنسان يومئذ بما قم وخر © [القيامة : اا : «ونخرج له يوم القيامة 
کتابا یلقاه معشورا . رأ كتابك كفئ بنفسك ايوم عليك حسيبا 4 [الإسراء : ۳ .]١5‏ 


وقد قرأ بعضهم : إهتالك تبلو كل نفس ما أسلقت)» وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من 


(۱) فی ت» 1: *المشركون». زم زيادة من تءأ. (۳) فى ت: «يكون إليه وقد ترك». 
(4) فى أ: «نوحى». (0) زيادة من أ. 


حب ایر 2 يات الاك رضن 
كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» الحديك7' . 

وقوله: « وردوا إلى الله مولاهم الْحَقّ 4 أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدلء 
ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء» وأهل النار النار. 

لوَضَل عنهم» أى: ذهب عن المشركين لاما كانوا يَفتَرُونَ 4 أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 


افتراء عليه . 
« قل من يرزقكم من السّمَاء والأرض أَمَن ملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 


اس ور 


اميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل ألا تقر ن © فذلكم 
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 69 كذلك ح حقّت کلمت ربك 
على الّذين فسقوا أَنّهم لا يؤمنون 69 4 . 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الالء" فقال: قل من 
رن ا ا مق اذا الذدئ ينول يعن السعاء غاء المطرء فيشق”"' الأرض شقا بقدرته 
ومشيئته » فيخرج ميا با . وعتبا وقضبًا . وزيتونا ونلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [عبس : ۷ 
۳١‏ أإله مع الله ؟ فسيقولون: الله ء «أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه» [الملك: ١۲]؟.‏ وكذلك 
قوله: «أمن يملك السّمع والأبصار» [يونس: ١"]؟‏ أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: « فل هو الذي أنشأكم وجعل لَكُم السّمع 
والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون» [الملك :۲۳]ء وقال: « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبكم من إِلَّه غير الله يأتيكم به» [الأنعام: .]٤١‏ 

وقوله: « ومن يخرج الحي من الميّت ويخرج الْميّت من الحي) أى: بقدرته العظيمة» 

العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك» وأن الآية عامة فى ذلك كله. 
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وقوله: $ ومن يدبر الأمر4 أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو 
المتصرف الحاكم الذى لا معقب لحكمه» ولا يسال عما يفعل وهم يسالون» « يسأله من في السَّمَوات 
والأرض كل يوم هو في شأن 4 [الرحمن: ۲۹]ء فالملك كله العُلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة 
وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديهء « فسيقولون الله أى: هم يعلمون ذلك 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» آ: #وحدانيته الإلهية». (۳) فى تء أ: «ويشق». (4) فى أ: «قل من» وهو خطأ. 


ارو ارام سور ورفن الل ل ل هجح يي نا 
ويعترفون بهء $ فقل ألا تقون أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

وقوله: « فَذَلكُم الله ربكم الْحَق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال فَأنَى تصرقُون » أى: فهذا الذى 
اعترفتم بانه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم لكل mh‏ بالعبادة» « فماذا بعد الحق 
إلا الضّلال» أى: فكل معبود سواه باطلء لا إله إلا هوء واحد لا شريك له. 

١‏ أن تصرفون 4“ أى: فكيف تصرفون" عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه 
الرب الذى خلق كل شىء»؛ والمتصرف فى كل شىء؟ 

وقوله: ( كلك حَقَتَْ كلمت ربك على الّذين فقوا نهم لا يؤمنون » أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنى 
النارء كقوله: «قالوا بَى ولكن حَقَْتَ كلمة الْعَذَاب عَلَى الكافرين » [الزمر: .]۷١‏ 


طقل هل من شركائكم من يبدا الْحَلْقَ ثُمْ يعيده فل الله يبدا الْحَلقَ ثم يعيد 
اوم ل ا 


عا لي ا ل ع o A A-0‏ 


احق أحق أن يبع أمّن لا هدي إلا أن يهدى فَمَا لَكُم كيف تحكمون 2 وما يبع أكترهم 
إلا تا إن لظن لا يغني من احق شيا ِن الله عليم بما يفعّلون 69 . 

وما إيظال ادرا قينا اتوكرا ا ع واا من الأصنام والاندادء « قل هل من شركائكم 
من يبدا الْحلق ثم يعيده) أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشى ما فيهما من الخلائق» 
یا کیرات وا و بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق“ خلقا جدید؟ ‏ قل الله )» 
هو الذى يفعل هذا ويستقل به» وحده لا شريك له» « فَأَنَىْ تؤفقكون4 أى: فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟ ! 

« قل هل من شركائكم من يهدي إلى احق قل الله يهدي للحق» أى: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا 
تقدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّه» الذى 
لا إله إلا هو. 


$ فس هدي إلى الح أحق أن يع أن لأ بهذي إلا أن يُهُدئ» أى: يع [العبد الذى يهدى إلى 


)١(‏ فى تء أ: «لا إله إلا هو لان الإله واحده. (۲» ۳) فی ت: #يصرفون». 
)٤(‏ فی ت» 1: "يفنى» . (45) فى ت: «الخلائق». 
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الق ويبصر بعد العمى. أم الذى لا يهدى إلى شىء الك" أن دی العفاة ویک كما فال مال 
عورا فل : يا أبت لم تعبد ما لا يسمعْ ولا صر ولا يعي عنك شيا [مريم: [4Y‏ 
وقال لقومه: (أتعبدون ما تنحتون «واللّه خلفكم وما نارن 4[ الضاقات: 40 ٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم'" يذهب بعقولکم» كيف سويتم بين الله وبين 
خلقه, وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادى من 
الضلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . 

ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون فى دينهم هذا دليلا ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم. أى : : توهم 
as SS‏ تهديد لهم. ووعيد شديد؟؛ أنه 


لإ وما كان هذا القرآن أن يفتَرى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالّمين 69 أَم يَقُولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
جوع “د وام ريف قاف N‏ د رود و 0 3 م مو وي وو 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين C۵‏ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 


مد يلو e‏ لاقي + oo,‏ ف ا oe. POS‏ ال بو" a a‏ امال 


كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين © ومنهم من يمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلّم بالمُفسدين ‏ 4. 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء. ولا بسورة من 
مثله» لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتماله على المعانى العزيزة [للعزيزة]2*0. النافعة 
فى الدنيا والآخرةء لا يكون إلا من عند الله الذى SE aa,‏ اننال 
وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: وما كان هذا" القرآن أن يفترئ من دون 
الله أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله. ولا يشبه هذا كلام" البشرء «ولكن تصديق 
الذي بين يديه» أى : من الكتب المتقدمة. ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل . 


وقولة: (وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمينَ»4 أى: وبيان الأحكام والحلال والحرام» بيانآ 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت: « لكم'. (۳) فی ت أ: "يخبر؟. 
(4) فى ت أ: «الغزيرة». (5) زيادة من ت. () فى ت: «لهذا». 
(۷) فى تء أ: «بکلام». 
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شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم فى حديث الحارث الأعورء عن على ابن 
أبى طالب: «فيه حبر ما قبلكمء ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أى: خبر عما سلف وعما 
سيأتى › وحكم فيما بين الناس بالشرع الذى يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: < أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ» 
أى : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله › وقلتم كذياً وسا «إن هذا من عند 
محمد)» فمحمد بشر مثلكمء وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم ا أى : من 
جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى.» فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين فى دعواهم. 
أنه من عند محمد» فا بنظير ما جاء به وحده واستعينوا يمن شنم 0 وأخبر أنهم لد 
يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : 9 قل أن اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل 
هذا الَْرآن لا يَُونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرَا» [الإسراء : 14 د تم تقافر معهم إلى عش رن 
مله 2 فقال فى أول سورة هود: : 9 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين» [هود: 1]» ثم تنازل إلى سورةء فقال فى هذه السورة: « أم يَقَولُونَ 
افَراه قل فأتوا بسورة مله وَاذعُوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين». وكذا فى سورة البقرة - 
وهی مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً» فقال: < فَإن لم تَفعلُوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار 4 الآية: [البقرة: 4 ؟]. 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوتهء 
وجزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس بهء وأفهمهم له» وأتبعهم له وأشدهه”" له 
انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهه”"' بفنون السحرء أن هذا الذى فعله موسىء عليه السلامء لا 
يصدر إلا عن مؤيد ممالا مرسل من اللّه وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله . وكذلك عيسى» 
عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرئ الأكمه والأبرص » ويحيى 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخحل للعلاج والدواء فيه » فعرف من عرف منهم أنه عبد شه ٩‏ 
ورسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيح › > عن رسول الله َيل أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 


2 04( 
)١(‏ فى ت أ: «من مثله» . (۲) فىاتء أ: «فليعارضوه». (۳) فى تء أ: «وليستعينوا بمن شاؤوا». 
۰٤(‏ ©6) فى ت: «ما» وهو خطأ. )١(‏ فى تء أ: «وأشهرهم؛. 
(۷) فى تء أ: ابعلمهم؟. (۸) فى ت: «من عبد الله»» وفى أ: امن عند اللّه». 


(۹) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۸۱(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


38 السو شور ة يونس :11 "الآيات 7 E‏ 


يفهموه ولا عرفوه. رت نهم ا آی: e‏ فيه من ق ودين الح إلى حين 
تكذيبهم به به جهلا وسفها «كذلك كةب الّذين من قبلهم 4 أى: : من الأمم السالفة «فانظر كيف كان 
عاقبة الظّالمين» أى: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم 00 وكفرا وعناداً وجهلاء» 
ترا اراك ا 

وقوله: متهم من يؤمن به ومهم من لأ يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين» أى: ومن هؤلاء الذين 

حك" الهم يا د ' بهذا القرآنء ويتبعك وينتفع جا أرسلت به؛ (ومنهم من له يؤمن 
به 4 3 0 ويبعث عليه «(وربك أَعلّم بالمقسدين» أى: وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذى لا يجورء بل يعطى كلا ما يستحقه» 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو. 

ظ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون0 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون © ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 65 إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 9 . 

يقول تعالى لنبيه ي : وإن كذبك " هؤلاء ا فتبرأ منهم ومن عملهم. > «فقل لي عملي 
ولکم عملكم». كقوله تعالى : قل ب ا يها الكافرون الأ اعد ما دون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا 
نا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين» [سورة الكافرون]. وقال إبراهيم 
اليل وأتباعه E‏ الشركين : إا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والغفاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده» [اللمتحنة: 5]. 

وقوله: (ومنهم من يستمعون إل یك أن 5 نمه يسمعون”*' كلامك الحسن. والقرآن العظيمء 
والأحاديث الصحيحة الو النافعة فى القلوب والأبدان والآديان» وفى هذا كفاية عظيمة» 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهمء فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر 
على هداية هؤلاءء إلا أن يشاء الله . 

«ومنهم من ينظر إل ليك» أى : ينظرون إليك 0 الله من التؤدة» والسمت الحسن» 
والخلق العظيم. والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى كن وال وهؤلاء ينظرون كما ينظر 


(۱) ت فی ت: «الذين من بعثت»4. )۲( ف ت آ: سيۆمن؟ . )۳( فى 3 «وإن كذبوك». 
(4) فى ت: «يستمعون». (2) فى ت: «الفصيحة الصحيحة». (1) فى ت: «الآبصار». 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآية (ه)) سس ااا _ إل 
غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية ُ شىء ما ()يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرون إليك بعين 
الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أَهذا الذي بعَّث الله 
رصولة: إن كاد ليضأًا عن آلهتنا لَولا أن صبرنا عَلَيْهَا وَسَوْف يعلَمُون حين يرون الْعَذَاب من أضل سبيلاج 
[الفرقان: .]٤١ »4١‏ 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئآء وإن كان قد هدى به من هدى [من الغى]('' وبصر به من 
العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان7" آخرين» فهو الحاكم 
المتصرف فى ملكه با يشاءء الذى لا يسال عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال 
ا طن اله لا يلم النّاس شيا ولكن النّاس أنفسهم يظلمون). وفی الحديث عن أبى ذرا E‏ 
النبى””' یاو فيما يرويه عنه ربه عز وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال فى آخره: يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنُ إلا نفسه». رواه مسلم 


له وعد مه واظ برش o‏ امي 2020 شامع ع Ro‏ مام ه م مدير 


[ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة م من التهار يتعارفون بينهم قد حسر الّذين كذبوا 
بلقَاء الله وما كانوا مهتدين 3 4 . 

يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : کان ھ٩‏ يوم 
يوافونها لم يلبثوا فى الدنيا إلا ساعة من التهار)» كما قال تعالى : $ كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إل 
عشيّة أو ضحاها) [النازعات : ٦‏ وقال تعالى : , يوم يفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا. 
يتخافتون بينهم إن ليثم لذ عشرا. ز نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ة إن ينعم إلا يوما» [طه : 
ا 0 وقال تعالى : ا حا a‏ 


ل 00« 00 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة كما قال: 9 قال كم لبتم في الأرضٍ 
عدد سنين . قالوا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لشم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلّمون» 
[المؤمنون: .]١١5- 1١١7‏ 


وقوله: 8 يتعارفون بينهم ) أى: يعرف الأبناء الآہاء والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا فى 


)١(‏ فى ت: اماك . () زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «وأضل عن الإيمان به». 
(5) فى تء أ: «حدیث أبى ذر؟. (0) فی ت» آ: «رسول الله . 


زف صحيح مسلم برقم .(YoV¥)‏ 
(۷) فى تء أ: «وكأنهم». (۸) فى تء أ: «الآباء الأبناء؛ . 


)87 »83( د الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان‎ ۷٢ 
: الدنيا» ولكن كل مشغول بنفسه $ إذا فخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا يتساءون) [المؤمنون‎ 
وقال تعالى: ف ولا یسال حمیم حميما رتهم يود المجرم لو يفتدي من عاب وميا يديه‎ ».]٠ 
.[10 ° : تؤويه .ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلاً» [المعارج‎ E 
وقوله : « قد خسر الین کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدین)» كقوله تعالی : و يوسن للمكدبين»‎ 
[المرسلات : 1°« لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أللا ذلك هو الخسران المبين . فهذه ھی‎ 
الخسارة العظيمة» ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته(ا2؛ يوم الحسرة والندامة.‎ 
لإ وما نريتك بعض الذي تعدهم أو نفيك فليا مرجعهم ثم الله شهيد عَلَىْ ما‎ 
. 4 69 يفعلون0ع ولكل أمة رسول فَإِذَا جاء رسولهم فضي بيتهم بالقسط وهم لا يظلّمون‎ 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله کلا: :< وإما نريئك عض الذي تعدهم» أى : : نتتقم" منهم فى حياتك‎ 
لتقرّ عينك منهم › $ أو نتوفيتك فَإِلَينا مرجعهم» أى : : مصيرهم ومتقلّبهم, والله شهيد على أفعالهم‎ 
. بعدك‎ 


وقد قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفى» 
حدثنا داود بن الجارود» عن أبى الطفيل”"؛ عن حذيفة بن أسيد» عن النبى لا قال : اعرضت على 
أمتى البارحة لدى هذه الحجرة. أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول اللّه» عرض عليك من خلق» 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: اش را لى فى الطين» حتى إنى لأعرف بالإنسان منهم من ادك 
صاح»0) , 


ورواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عقبة بن مکرم» عن يونس بن بكير» عن زياد بن 
المنذر» عن أبى الطفيل › عن حذيفة بن أسيد » به و 

وقوله: «ولكل أمة رسول فإِذا جاء رسولهم»: قال مجاهد: يعنى يوم القيامة. 

فضي بينهم بالقسط وهم لا يظلَمون 4) كما قال تعالى : «وأشرقت الأرض بنور ربَها ووضع الكتاب 
وجيء بالتبيين والشهداء وقضي بينهم باحق وهم لا يُظلَمُونْ» [الزمر: 14]» فكل أمة عرض على 
الله بحضرة رسولهاء وکتاب أعمالها من خير وشر موضوع' شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة 
هرد اشا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق» إلا أنها 7 0 يوم 
القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم› » كما جاء ذف فى الصحيحين عن رسول الله كي أنه 
)١(‏ فی تء : «آخیه». (۲) فی ت: «ينتقم» . 
() فى جميع النسخ: «أبى السليل» والتصويب من المعجم الكبير للطبرانى . 
() المعجم الكبير .)۱۸١/۳(‏ 


(0) المعجم الكبير (۳/ )۱۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)59/١١(‏ «وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب». 
)١(‏ فى تء آ: «بالقسط» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآيات 03/٠ 447 ٤۸(‏ 
الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق»'ء فأمته إنما حازت قصب السبق لشرف 
رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه [دائما]”" إلى يوم الدين. 

ل ويقولون متئ هذا اوعد إن كنتم صادقين © قل لا أملك لنة شاو 
شاء الله لكل أَمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستفًخرون ساعة ولا يستقدمون ® فل أرأيتم إن 


رر لر هس عر مت 200 ەر وار و تير ت رر هراس لام ر o‏ 


أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 9ع أَثم إذَا ما وفع آمنتم به آلآن وقد 


کنتم ب به تستعجلون 9 ثم قيل للّدين ظَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الْخلّد هل تجزون إلا بما كنتم 
کون 9 4. 

يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين فى استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيينء ما لا فائدة فيه له كما قال تعالى: © يُستَعْجل بها الّذين لا يؤْمنون بها والّذين آمنوا 
مشفقون منها ويَعَلَمونَ أَنْهَا الحق» [الشورى: ]١6‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها 
عيناء ولهذا أرشد رسوله به إلى جوابهم فقال : قل لأ ملك لتقي ضرا ولا نما إلا ما شاء الل 
أى: لا أقول إلا ما علّمنى» ولأ افدر عل شم ما اا لاان يطلفى عليه فأنا عبده ورسوله 
ل بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء [ولکن] < لكل اَم 
أجل4ء أ لكل :قرت مده من العمر مقدره ۰ فإذا انقضى أجلهم ١‏ فلا يستفخرون ساعة ولا 
یستقدمون) » كما قال تعالی : $ ولن يؤخر الله تقسا إذا جاء أجلها) [النافقون: 1۱« ثم أخبرهم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال : < قل اراب يتم إن أتاكم عذابه بيّاتا أو تهارا) أى: ليلا أو نهاراء « مادا 
سجر يفن ر . نم إذا ما وع آمنتم به) يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « رتا أبصرتا 
وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون» [السجدة ]> وقال تعالى؛ ١‏ فما روا باسنا قالوا آمَا بالله 
وحدة وكفرتا بم كنا به مُشرٍكين فلم يك يَقَمهُمْ راهم َم رأوا بأستا منت الله لي قدا حلت في عباده وخر 
.[A® «Af E‏ 


0 ثم فيل لين ظَلَموا ذوفوا عاب الخد أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا يتا وتقريعاًء 
كقوله : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه التار التي کنتم بها تكذذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم تعملون [الطور : .]١5-3*‏ 


ين 


)١(‏ هذا اللفظ فى صحيح مسلم برقم (8607) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وروی البخارى أوله برقم (4175) من حديث أبى 
هريرة رضى الله غنه . 

(۲) زيادة من ت أ. (۳) فى تء 1: «لهم فيه . 

(6) زيادة من تء أ. (65) فى ت: «تقدرا. 

(6) فى ت: «قل). 


وبا« مححسيه تح ب ست ار الزابع باسورة يوسن ابات (1هارة) 


لإ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنّه لحق وما أنتم بمعجزين ©6 ولو أن لكل نفس 


رای و ا ا ي افوا هق واي ا ع ا ل« ايز ”لوي ا ا 


ظلَمّت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لَمّا رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمرن 2ی 4 . 

يقول تعالی : وخر ونب (أحق هو)؟ أى : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام 
ترابا. (قل إي وربي نه حق وما أنتم بمعجزين) أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز لله عن إعادتكم كما 
بدأكم من العدم: «إِنمَا أمره('' إِذا اراد شیا أن يقول له كن فیکون4 [يس: ۸۲]. 


وهذه الآية ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر العاد فى سورة سبأ: لوقا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بى ورني لتأتيتكم» [سبأ :۳ وفى 
التغابن : زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لبن بما عملتم وذلك على الله يسير) 


[التغابن : / ا ]. 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباء 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» أى : بالحق. وهم لا يظلمون» . 

واوا مان السرات رارض خرن رعلا لاد حر ران جرم يمره لقن 
هو يحبي ويميت يميت وإِلَيه ترجعون ED‏ ©. 

e‏ أنه مالك السموات والأرض. ا حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم. وأنه القادر على ذلك العليم با تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطار الأرض والبحار 
والقغار الأسيحاته وتغالن شد اسان و اوا" 


ل يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
يقول تعالي متنا على خلقه چا أنزل إليهم من القرآك العظيم على رسوله لكريم" بإيأيها الاس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم 4 أى : زاجر عن الفواحش 5 «وشفاء لما في الصدور) أى: من الشبه 
والشكوك› وهو إزالة ما فيها من رجس ودس افا م آی : محصل لها الهداية والرحيه 


من الله تعالى . ل الور O‏ : (ونتزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمينَ إلا خسارا 4 [الإسر : 467]ء وقال تعالى: (قل هو للّذين 


)١(‏ فى ت: (إنما قوله» والصواب ما أثبتناه. (۲) زيادة من أ. 
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[فصلت ]٤ ٤:‏ . 
وقوله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته "فبذلك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعون» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق'" 2 فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به #هو خير مما يجمعون» 
أى : من خطام الددا ونا ويا من الزهرة E‏ لوايصالة )"كما الزن لي رخاتم فى تفسير 
هذه الآية: «وذكر E‏ جين يذ الوليد - عن صفوان بن عمرو» سمعت أيفع بن عبد 
الكلاعى يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمرء رضى الله عنهء خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد 
ابل فإذا هي اتر س ذلك قل مر قول اتحيق لله تال ويقؤل. مر ارا من 
فضل. الله ورحمته. ES‏ كذبت. ليس هذاء هو الذى يقول الله تعالى : طقل بقضل الله 

وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) » وهذا مما يجمعون. 

كن سند ۲7 الحافظ أبو القاسم الطبرانى» فرواه عن أبى وغ الد مشق »> عن جو بن 
0 عن بقية» ارا 
الله تفترون اعارة طن لانن شرن على للد لا وم الا 00 
الئاس ولكن أكترهم لا يشكرُون 9© 4. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت إنكاراً 
على ر كيم كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله تعالى : © وجعلوا 
لله مما ذراً م من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام : 35 ] الآيات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق» سمعت أبا 
الأحوص - وهو عوف بن [مالك ر تا تفيل - يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله کی وأنا 
قشف الهيئة› فقال : «هل لك مال؟» قال : فلت" ١‏ نعم. . قال: لمن أى المال؟») قال : قلت: من کل 
المللء من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال“ : «إذا أتاك مالا فَلْيرَ عليك». وقال: «هل تنتج إبل 
قومك صحاحا اا فتعمد إلى موسى فتقطع آذائهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها 


)١(‏ فى ت: «وبرحمة». (۲) فى أ: «الله». (۳) فی ت: «ذکر عن نفسه». 
(4) فى أ: «هو». (0) فى ت: «وهذا». (5) فى أ: «أسند». 

(۷) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 3748) وعزاه لابن أبى حاتم والطبرانى. 

(8) زيادة من ت٠‏ أء والمسند. (9) فى تء أ: «والنعم قال». 
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وتقول: هذه صرف و عاف وعلى أهلك؟» قال : : نعم . . قال: «فإن ما آتاك الله لك حل»› 
وساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الخو 


٤ “ٍ ۰ ٠ 3‏ 1 2 , 
ثم رواه عن سفيان بن عييئة » عن أبى الزعراء عمرو بن عمرو»› عن عمه أبى الأحرص : وعن 


بهد بق اسلا عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبى الأحوص› م وهذا حديث 
جيد قوى الإسناد. 

وقد أنكر رش ]20 تعالى على من حرم ما أحل الله › أو أحل ما حرم كجرد الآراء والأهواءء 
اتی لا مستند لها ولا دليل عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: وما ظَن الّذين 
يفترون عَلَى الله الكذب يوم القيامة» أى : ما ظنهم أن يصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: إن الله لذو فَضّل علَى النّاس €: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم" بالعقوبة فى 
الدنيا. 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع فى الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم. 

« ولكن أكئرهم لا يشكرون», بل يحرمون ما أنعم الله [به]”عليهم» ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب 
فيما ابتدعوه فى دينهم. 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبى الحوارى» حدثنا 
يي حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى ابن الفاح في فرك اللّه عز وجل: « إن الله لذو 
E‏ قال : إذا كان يوم القيامة » يۇتى ى بأهل 2 اللّه e‏ 0 
خلقت الحنة وأشجارها وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمها» وما أعددت لأهل طاعتك فيها» 
تاسهرت للقن واظمات تيار شوق إليها. قال: فيقول الله تعالى : عبدى » إغا عملت للجنة» هذه 
الجنة 00 ب نما عاك أعتقك من النارء [ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتى]"» 

قال : e‏ قال: فيقول: E OO E‏ يفول يارب 
حلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها ا وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها 


)١(‏ فى ت: «حرام ويحرمها"». 

.)٤۷۳ /۳( المسند‎ )۲( 

() المسند (5/ ۱۳۷). 

(5) المسند (۳/ €۷۳). 

)٥(‏ زيادة من ت» أ. () فى أ: «الذى». 
(۷) فى ت: ١معالحتهم؟‏ . (248 4) زيادة من ته أ. 
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تاتهرت لفات تهارى عرفا ها حول غ :نعلت ذلك عرفا من زازع ٠‏ فا 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلى غليك أن أدخلك جنتى. فيدخل هو ومن معه الحنة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبدىء لاذا عملت؟ فيقول: رب" حباً لك 
وشوقا إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليك وحبا لك» فيقول تبارك وتعالى: 
عبذى » إغا عملت حا لى وشوقا إلى » فينجلى له الرب جل جلالهء ويقول: ها أنا ذاء انظر إلن: 
ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النارء وأبيحك جنتى» وأزيرك ملائكتى » وأسلم عليك 


وما تون في شأن وما تنو منه من قُرَآن ولا تعمَلُونَ من عمل إِلاً كنا عليكم شهودا إذ 


ەر لر 5 


تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من منقال ذَرَة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا كر إلأفي کاب ميرك 4. 

يخبر تعالى نبیه» صلوات الله عليه وسلامه"» آنه“ يعلم جم أحواله وأحوال أمته» وجميع 
الخلائق فى كل ساعة وآن ولحظة. E ES‏ 
السموات ولا فى الأرضء ولا اض يا ولا أكبر إلا فى كتاب من کل ووعندة مقاتیح ° 
اليب لا يلها إلا هو ويلم ما في البرَ والبحر وما تَسقط من ورقة إلا علمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: ۹٥]ء‏ فأخبر تعالى ا حركة ا وغيرها من 
الجمادات وكذلك الدواب السارحة فى قوله: وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم 
أماكُم ما رطا في الكتاب من شيء نم إلى رهم يحشرون» [الأنعام: 4]. وقال تعالى: وما من دابة 


و هم مه 


في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين © [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما 
قال تعالى : #وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتَقلبك في الساجدين» [الشعراء: 7١7‏ - 
4 ؛ ولهذا قال تعالى : وما تکون في شأن وما تنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إِذ تفيضون فيه أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون» ولهذا 
قال» عليه السا( © لما سأله جبريل عن الإحسان [قال]" :«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


4.6 دا 

اك 
)١(‏ فى ت : «النار». (۲) فى أ: «ربى». (۳) فی ت: «صلوات الله وسلامه عليه؟ . 
(4) فی ت: "بأنه؟ . (5) فى ت: «مفاتح». (5) فى 1: ية . 


(۷) زيادة من تء أ. 
(A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (A)‏ من حديث عمر بن الخطاب الطويل . 
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ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيْهم ولا هم يُحَزَنو 0 الّذين آمنوا وكانوا يقوذ۵ع 


لهم المشرئ في الحياة لديا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 


ا أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» EEG‏ ربهم ۰ فن 5 0 كان 
لله وليا: أنه طلا خوف عَلَيهم» [أى]7" : فيما يستقبلون من أهوال القيامة» لإولا هم يَحَزَنون» على ما 
وراءهم فى الدنيا . 

وقال عبد الله بن مسعودء وابن ¿ عباس » وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا كر الله . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع كما قال البزار: 

حدثنا على بن حرب الرازی» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى ‏ وهو القمى - عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله». ثم قال البزار: وقد روى عن 
بع و 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا ابن فضيل”7؟': حدثنا أبى» عن عمارة بن 
eS‏ 0 2 ا 1 . 
القعقاع › عن ابى زرعه بن عمرو بن جرير البجلى . عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : قال رسول 
الله ة: «إن من عباد الله د يغبطهم'”) الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا 
نحبهم. قال: «هم قوم تحابوا" فى الله من ع غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور 


له يخافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: $ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون»7" . 


ثم رواه وأيضا أبو داود» من حديث جرير »2 عن عمارة بن القعقاع. عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» عن النبى کا مغل“ , 
وهذا أيضا إسناد جيد» إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم. 


)١(‏ فى تء أ: «فسر بهم2. () زيادة من ت. 

(۳) مسند البزار برقم (5777) اكشف الأستار». والمرسل رواه الطبرى فى تفسيره )١١9 /١5(‏ من طريق أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(4) فى جميع النسخ «أبو فضيل»»2 وكذا وقع فى مخطوطة الطبرى وصوبه المعلق. 

(0) فى ت: «يعطيهم . (5) فى أ: «تحابون؟». 

(۷) تفسير الطبرى )۲١ /٠١(‏ ورواء النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7757(‏ عن واصل بن عبد الاعلى عن محمد بن فضيل عن 
أبيه وعمارة بن القعقاع ‏ هكذا مقروناً - كلاهما عن أبى زرعة عن أبى هريرة به نحوه» ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۵۰۸) 
من طريق عبد الرحمن بن صالح عن ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة به. 

(۸) تفسير الطبرى )١7١ /١3(‏ وسنن أبى داود برقم (/7551). 
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وفى حديث الم امد عن أنن التضرء عع عبد الحميد بن هرام غن شهر ين حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ية :«يأتى من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم تتصل”٠‏ ' بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله وتصافوا فى الله» يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء اللّهء الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون». واد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمش› ٠‏ عن ڏکوان أبى مالع 

عن رجل» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء عن النبى كك فى قوله : إلهم البشرئ في الْحياة الدنيا 
وفي الآخرة)» قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى له». 


وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن أبى صا »> عن 
عطاء بن يسار»› as‏ عن أبى الدرداء فى قوله: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة», قال : سأل رجل أبا ال عر هذه الآيق فقال: لقد سألت عن شىء ما سمعت 
[احدا)“ سال عنه بعد رجل سال عنه رسول الله فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمء 
أذ ترئ له بشراه فى الحياة الدنياء' وبشراه فى االآخرة 1 , 

ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المكدرء عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل 
مصر› أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر 0 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى : حدثنا الحجاج بن منهآل» حدثنا خماد بق ي عن عاصم بن 
بهدلةء عن أبى صالح قال: سمعت أبا الدرداء» وسئل عن: 8 الّذين آمنوا وکانوا يتقون ٠‏ لهم 
البشرئ», فذكن خرو سا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة» ع عبادة بن 
الصامت؛ أنه سأل رسول الله ييل فقال: يا رسول الله» أرأيت قول الله تعالى: «لهم البشرئ في 
الْحياة الدنيًا وفي الآخرة»؟ فقال: «لقد عاحي كن اح رما ماي e‏ أو: أحد قبلك» 
قال: «تلك الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو 5 له). 


202200 


وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن عمران القطان» عن يحيى بن ابی كثير» به ٠.‏ ورواه 


)١(‏ فی ت: لايتصل». (0) فىاتء أ: «ايطول؛. 

.)۳٤۳ /0( المسند‎ )*( 

(4) المسند (5/ 8486). 

(45) فى أ: «سأل رجل من أهل مصر أبا الدرداء». (5: ۷) زيادة من ت» أ» والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى /٠١(‏ ۱۲۸) ورواه الترمذى فى السان برقم )7”٠١١5(‏ من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به نحوه. 

(9) تفسير الطبرى /٠١(‏ 176) ورواه الترمذى فى السنن برقم )7٠١١5(‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ )7١5‏ وهو فى مسند الطيالسى برقم (047) عن حرب بن شداد» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة 
قال: نبئت أن عبادة بن الصامت فذكره» وهو منقطع قال ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه معلولء فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عبادة» . 


ييا سسا ل ست الزء الرابع - سورة يونس: الآيات (57- )٦٤‏ 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثيرء فذكره. ورواه على بن المبارك» عن يحيىء عن أبى سلمة قال: 
نبنا عن عبادة بن الصامت» سأل رسول الله اة عن هذه الآية» فذكره. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عمر بن عمرو بن 
مر عن حميد بن عبد الله "ارتي قال الى تركل غبادة بن الصامت فقال: آية فى كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالى : «لهم البشرئ في الْحياة الدنيّا4؟ فقال عبادة: ما سألنى عنها أحد 
قبلك» سألت عنها نبى الله فقال مثل ذلك: «ما بال غا أحد قبلك. الرؤيا الصالحةء يراها العبد 
المؤمن فى المنام ل 

ثم رواء من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت؛ 
أنه قال لرسول الله ا : لهم البشرئ في الحياة الدنيًا وفي الآخرة», نقذ غرقا ريال اة 
فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد او وهى جزء من أربعة وأربعين جزءا أو 
سبعين جزءا من ا 

وقال [الإمام]”" أحمد أيضا: حدثنا بهز» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن 
العا عه إلى رة اال ا رو الله الول ك العمل فج الاي عله ورن 
عليه به» فقال رسول الله ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسلب . 

وقال أحمد ع حدثنا حسن ‏ يعنى الأشيب - حدثنا ابن لّهيعة › حدثنا دراج عن 
ا بن جير عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ية أنه قال: لهم البشرئ في الحيّاة 
ادنيا وفي الآخرة» قال: «الرويا الصالحة يبشرها المؤمن» هى جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» 
ف ای فلخو اا ومن وای ری ذلك اغا جو من .القيطاة درتت قلف عن 
يساره ثلاثاء ولیکبر) ولا يخبر بها أحدا» لم يخرجوه. 

ال ی كموي دی و ی اا ی وعد عق عدوي ارت أن دراجا أبا السمح 
حدثه عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله بيا أنه قال: لهم البشرئ 
في الْحيّاة الدنيا : «الرؤيا الصالحة ا المؤمن» جزء من ستة وأربعين ا 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنى محمد بن حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا م 
عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن عن النبى ا : لهم البشرئ في الْحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: 


(۲) تفسير الطبرى /١8(‏ ۱۳۲). 

(۳) زيادة من أ. (6) فى تء أ: «اويحمده». 
(5) المسند /١(‏ 75 ) وصحيح مسلم برقم (THEY)‏ 

(0) زيادة من أء والمسندء وفى ت: «تلك». 

(۷) فى ت: «فليتفت». (۸) فى ت أ: «وليسكت». 
(9) المسند (۲/ )5١9‏ وابن لهيعة ودراج ضعيفان. 

.)١79 /١6( تفسير الطبرى‎ ) ١ 


افو الرائم دوو ير ى[ 0 5 1 يه يي تس ص ببح رم 


فق الذنا اونا افا يراه لدا ی وی کے 


ثم رواه عن أبى کریب»عن أبى بكر بن عياش» عن أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهى من ال 

هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. 

وقال أيضا: م ا ا حدثنا أبو بكر» حدثنا هشامء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلاد : ا يراها المسلم أو ری لہ , 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية: سمعت رسول الله ية يقول: «ذهبت النبوة» 
وق 

واا رزوی عن ابن تمزه وأبى هريرة» وابن ¿ عباس » ومجاهد» وعروةانة ال ويحيى بن 
أبى كثير» وإبراهيم ينه ال وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك”*2 بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما فى قوله تعالى: 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون انح اولاز في الخياة لاني وفي الآخرة ولك فيا ما هي الفسكم ولكم فام لعو 


ل الا 


نزلا من غفور رُحيم» [فصلت : Ne‏ 

وفى حديث البراء : «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه» بيض الثياب » 
فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل 
القطرة من فم السقاء» 

وأما بشراهم فى الآخرة» فكما قال تعالى: للا يحزنهم الفزع الأكبر وتََقَاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: ۳ ]ء وقال تعالى : يوم ترى المؤمنين واْمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 0 
[الحديد: .]١١‏ 

وقوله: لا تبديل لكلمات اللّه4 أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : ل ذلك" هو الفوز العظيم» . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)۱۳١ /٠١(‏ 
(0» ”) تفسير الطبرى .)١70 /١8(‏ 
(؟) تفسير-الطبرى /١5(‏ ۳ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (7847) من طريق هارون الحمال عن سفيان به. وقال البوصيرى فى 


الزوائد ۳/ ۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو زيد لم يوثقه سوق ابن حبان» ولم يرو عله سوىق ابئه . 
(5) فى تء أ: «المراد من ذلك». (5) فى ت: «وذلك الفوز العظيم». (۷) فى ت: «وذلك» وهو خطاً. 


لدع ل ل لل لل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (5680 )7١‏ 

«ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السّميع العليم 62 ألا إن لله من في 
السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إل يخرصون 2 هو الذي جعل لكم اليل لت لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك 
لآيات قوم يسمعون 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله ب : « ولا يحزنك € قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه؛ فإن العزة لله جميعاء أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» هو السميع العليم) أى: السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهه”"' . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهى لا تملك 
الل ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم وتخرصهم 

ثم أخخبر .أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيهء أى: يستريحون فيه من تصبهم وكلالهم 
وحركاتهم» $ والتهار مبصرا > أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم» « إن في ذلك 
لآيات لقَرم يسمعون) أى : : يسمعون هذه الحجج والأدلة› رونا 5 بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 


و ر سبحانه هو الْغني لَه ما في | لسموات وما في الأرض إن عندكم من 
سلْطَان بهذا أ تقولون على الله ما لا تَعلَمُونَ 9 فل إن الّذين يترون على الله اذب لا 
يفلحون ®6 متاع في الدنيا ثم إِلَيْنَ مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشّديد بما كانوا 
يكفرون 4 . 

يفول تغالن ضكرا علن می اوعى: أن له ولا : $ سبحانه هو الغني» اق تقس ذل هر 
الغنى عن كل ما سواه» وكل شىء فقير إليه» ل له ما في السموات وما في الأرض» أى: فكيف يكون 

له ولد ما خلق» وکل شىء ملوك لهء عبد له؟! ظ إن عندكم من سلْطان بهذا أى : ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! ‏ أتقولون“ عَلَى الله ما لا تعلّمون) : إنكار ووعيد أكيدء وتهديد 
شديدء كما قال تعالى : < وقالُوا انَحَدَ الرحمن ولا قد جنعم شيا إذا تکاد السّموات يفطن منه 
تدشق الأرض وتخر الْجبَال هذا . أن دعوا لارحمن ولا . وما يتبغي للرَحَمَن أن يتَخذ ولّدا . إن كل من في 


)١(‏ فى ت» أ: «عليم بهم . 0) فی ت أ: «ولا». 
(۳) فى ت: «ویعتبرون؟ . (4) فی ت: «أيقولون؟. 


الجر الرانع ووه بو الأياق 721/1 ج ج ج ج يج ع د ر 
السَّمُوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكُلّهُم آتيه يوم القيامة فُردا) 
[مريم: 448 .]٩٩‏ 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» من زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» فأما فى الدنيا فإنهم إذا اندر جم وأملى لهم متعم ليد ثم إضطرهم إلى عذاب غليظ » 
كما قال هاهنا: « متاع في الائياً 4 أى : مدة قريبة» ونم ينا مرجعهم 4 أى : يوم القيامة› ثم 
نذيقهم العَداب الشتّديد» أى: الموجع المؤلم ظ بما كانوا يكفرون ) أى : بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 

وال عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا فوم إن كان كبر عليكم مامي وتذ كبري بآيات : 
الله فعلَى الله تو کلت فأجمعوا أمركم وشركاء كم م لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي 
ولا تنظرون 00 فإن توليتم فما مألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
لنب رم كدر تجا رن نا و N‏ اعرف لض كدر 


ساس لأس اس داس 


بآياتنا فانظر كيف کان عاقبة المنذرين © 4 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: 8 واتل عَلَيهِم 4 أى: أخبرهم واقصص عليهم» 
أى : على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك « تا ثوح » آى: بره مع قومه الذين كذبوه» كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك . إذ قال لقومه يا قَومِ إن كان كبر عليكم 4 أى : عَظّم عليكم» © مقامي» أى : 00 
أظهركم  ٠‏ «وتذكيري» إياكم «بآيات اللّه» أى : عجحه ورا ( فعلى الله توكلت» أى: فإنى لا 
أبالى ولأ اعفن غي اء > سواء عظم عليكم أو لا! 8 فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون اللهء من صتم ووثن» « ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» أى: ولا 
تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا 9 
ولا تنظرون» أى: ولا تؤخرونى ساعة واحدةء أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا أباليكم'"2 ولا 
أخاف منکم» لأنكم لستم على شیء» كما قال هود لقومه: < إني أشهد الله واشهدوا أني برِيء مَمَا 
تش رکون . من دونه فکيدوني جميعا نَم لا تنظرون . إي توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلاً هو آخذ 
بناصيتها إن ري علئ صراط مستقيم ) [هود: 44 -05]. 


ل فَإن توليتم» أى كلثم وأديرتع .عن الطاعة؛ و فما سألتكم من أجر» اك التي مك على 
إياكم د ياء ظ إن أجري إِلاً على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أى : وأنا ممتثل ما أمرت به 


)١(‏ فى تء أ: «ولا أفكر عنكم». (۲) فی ت» أ: «آبالکم». 


ج تتح ماران - ضؤرة يون الاي 6/2 

من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين [جميع) الأنبياء, من أولهم إلى آخرهم » وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة: .]٤۸‏ قال 
ابن عباس : سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول: « وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل: 4۱[ وقال 
تعالى عن إبراهيم بم الخليل: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن اله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمون» [البقرة: »]۱١۲ 2١7١‏ وقال يوسف: 
$ رب قد آتيتني من الملك فاطر السموات والأرض أنت وي في الدانيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف: »]۱١١‏ وقال موسی : : لیا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
فعلیه توكلُوا إن كنتم مُسلمين» [يونس ا : ينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» 
[الأعراف: »]۱١١‏ وقالت بلقيس: « رب إئي ظَلَمْت نفسي وأسلّمت مع سلَيمان لله رب الْعالمين» 
[النمل: ٤٤]ء‏ وقال [الله]" تعالى: لإئ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليُون الدين أسلّموا» 
[المائدة: 155» وقال تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد بنا 
مسلمون [المائدة : ١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا اول الْمُسْلمينَ» [الأنعام: 6.17 ]١57‏ أى: من هذه الأمة؛ 
ولهذا قال فى الحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت» ديئنا ا أى: وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد علأت»» وهم: 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى : « فكذبوه فنجیتاه ومن( معه أى : على دينه «في الفلك» وهى : : السفينة» 
«وجعلتاهم خلائف » أى: فى الأرضء «وأغرقنا لّذین کذبوا بآياتنا فانظر كيف کان عاقبة المندذرين» 
أى با :محمد كن ايا المفين» وأهلكنا الكدين. 

ط ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالات فما كَانوا ليؤْمنوا بمَا كذَبُوا به 
من قبل كذلك تطبع على قلوب المعتدين 60 4 . 

يقول تعالى: + 2 ا بن اوج رسلا .إلى قوعم تجازوهم اا أى: بالحجج والأدلة 
والبراهين على صدق ما جاؤوهم به» فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل أى: فما كانت الأمم 
لتؤمن با جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهمء > كما قال تعالى: «رنقلب 
أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول رة 4 [الأنعام : 1۰[ 


وقوله: « كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 أى: كما طبع الله على قلوب هؤلاء» فما آمنوا 
)١(‏ زيادة من ت» أ. (0) فى ت أ: «وقال»؟. (۳) زيادة من ت» أ 


)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤٤۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى تء أ: «والذين». 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیات 0/600 00/8 ر 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل› ا من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله 1 ۲( زمان آدم عليه السلام على الإسلام» ال أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

وقال عباس : کک ا TT e‏ 
اكه فإنه إذا كان قل أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 

فماذا" ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


ثم بعثنا من بعدهم مُوسئ وهارون إلئ فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وکانوا قَوما 


مجرمين © فما جاعم الحو من عند قارا إن هذا لسر من ت قال موسي أتقولون 
للحق لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السّاحرون 69 قالوا أجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه 
آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين © 4. 

يقول تعالى : لثم بعنتا4 من بعد تلك الرسل موسي وهارون إلى فرعون ومد أى: قومه . 
إبآياتنا» أى : حججنا وبراهينناء «فاستكبروا وکانوا قوما مجرمين» اع استكبروا عن ابا الحق 
والانقياد له» ل فما جاءهم احق من عندنا قَلُوا إن هذا أسحر مبين» كأنهم قنّحهم الله اقنتيوا على 
ذلك» وهم يعلمون أن ما قالوة ه كذب وبهتان» كما قال تعالى: لإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


E e OR e 


وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين» [النمل : [٤‏ 

قال) لهم «موسئ » منكرا عليهم : اة ترون للحت لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السساحرون. 
قالوا أَجنتنا لتلفتنا» أى : تثنينا #عمًا وجدنا عليه آباءنا) أى : الدين الذى كانوا عليه « وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون # الكبرياء» أى: العظمة والرياسة #في الأرض وما نحن لَكما بمؤمنين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء عليه 00 مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها من 
أعجب القصص » قا فرعون و مق وس کا © تدر ر القدن أن رب :هذا الذي حدر 


)١(‏ فى ت» أ: «ونجی». (۲) فی تب أ: «إلى». (۳) فی ت» أ: افما). 
(4) فى تء أ: «أى إلى قومه». (5) فى أ: «من). 


)۸۲ - ۷۹( الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات‎ ۲۸٦ 


منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم؛ وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده''' ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطانء فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه١)‏ 
السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه» 
وادعى ما ليس لهء وتجهرم على الله » وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التى لا تنام» ولم تزل9) 
المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئا بعد شىء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شیء» ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا 
هى أكبر من أختها» وصمم فرعون وملؤء - قبحهم الله ملاو لكا بذلك كله والجحد والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا ر وأغرقهم فی E‏ ا أجمعين › ( فقطع 
دابر القوم الّذين ظَلَمُوا والحمد لله رب الْعَالَمِين» [الأنعام: .]٤١‏ 


« وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 09 فلَمًا جاء السّحرة قال لَهُم مُوسى أَلْقُوا ما 
أنتم ملقون 60 فََمَ قرا قال موسي ما جنم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ 
دين 9 ويح اله احق بكلماته ولو رة امون هه 4 . 

ذكر تعالى7"' قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» فى سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عايها 
هناك. وفى هذه السورة»وفى سورة طه» وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله أراد أن يتهج 
على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق اللمبين» بزخحارف السحرة 
والمشعبذين » فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» > وظهر 0 البراهين الإلهية فى ذلك 
المحفل العام» و« فألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنًا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وهرون» [الشعراء: 45 - 
4 فظن فرعون 0 يستنصر پالسار على رسول عالم الأسرار» فخاب وخسر الجنة» 
واستوجب النار. 

« وقال فرعون ائتوني ِكل سار عَليمٍ ما جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقوا ما نتم ملقُون»؛ 
وإغا قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا - وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل _ ج قالوا يا موسئ 
إِمَا أن تلقي وإمّا أن نكو أول من أَلقى . قال بل ألقراك [طه: 56. 15]ء فأراد موسى أن تكون البداءة 
منهمء ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما « أَلقوا سحروا أعين النّاس 


a‏ (؟) فى تء أ: اعليهما». (۳) فى ت: «ولم يزل». 
)٤(‏ فی ت: لشىء؟. (0) فی ت: «وكره؟. )١(‏ فى ت: اصيحة). 
(۷) فى ت: «ذکر الله سبحانه» . (۸) فی : «من خوارق». (9) فی ت: «وأظهرت» . 


(۱۰) فی ت: «آنه» . (۱۱) فی ت: «سحار» . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (۸۳) ا 0/8 
وفرع رار ی [الاعرات ط فأوجس في نفسه خيفة مُوسئ . فلا لا تخف 
کک . وألق ما في ي يمينك تلقف ما صنعوا إِنَما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى) 
[طه: لا 5‏ 194]. فعند ذلك قال موسى ما آلقوا: ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
ل . ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن معي الاشتكى + 
أخبرنا أبو جعفر الرازى» ان ارو ابن أبى سليم ‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالىء تة تقرأ فى إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التى من سورة 
يونس : : < فلم الوا قال موسئ ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المقسدين . ويحق 
الله الحق بکلماته ولو كره المجرمون», والآية الأخرى : و الحق وبطل ما كانوا يعملون) 
[الأعراف: ۱۱۸ - ۲١۱]ء‏ وقوله: $ إِنَمَا صتعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى)[طه :4[ 


g~” oro 


فا آمن لموس إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملعهم أن يفتنهم وإِنّ 
فرعو لَعَال في الأرض وإِله لمن المسرفين ©6 4. 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» مع ما جاء به من انات البينات والحجج 
القاطعات والبراهين الساطعات» إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية - وهم الشباب”" 2‏ على وجل 
وخوف منه ومن مَلَئْه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا 

ف التمزة. والعتو ‏ ركاف اله سطرة وما نشاف رعو نه ووا دیا 

ا 0 ا ا ا يي 
منهم : E yy‏ ا وامرأة خازنه. 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» يقول: 
بشن اراتا 

وعن أبن عباس » والضحاك› وقتادة (الذرية): القليل . 

وقال مجاهد فى قوله : إلا ذرية هن قومه) يقول: , بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل 
إل مو سی »2 من طول الزمان» ومات آباؤهم . 

واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية : أنها من بنى إسرائيل لا من قوم فرعون» لعود الضمير 
على أقرب المذكورين . 


. فى ت: «الإيمان». (۲) فى ت: «الشاب». (۳) فی ت: «فکانت»‎ )١( 


“لل ب ب بسح الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات ۸٤(‏ -85) 
وفى هذا نظر؟؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث وال وأنهم من بنی إسرائيل › فالمعروف أن 
بنى إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة 

به من كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا ا بلغ هذا 

فرعون حذر كل ادر فلم يجد غنه شيئا: ولما جاء موسى آذاهم 07 2 الأذى» و قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جشتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون» [الأعراف:179]. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى» وهم بنو 

إسرائيل؟ . 
علئ خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن فى بنى إسرائيل من 

يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسی» فبغى عليهم؛ لكنه كان 

طا Pb;‏ إلى فرعون» متصلا به ملفا ا ومن قال: إن الضمير فى قوله: ل وملئهم», 

عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه مقامه - 

فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ونما يدل على أنه لم يكن فى بنى 

إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 

ل وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 9 فقالوا على 

الكافرين 0 . 

يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل : ظ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
کنتم مسلمين € أى: فإن الله كاف من توكل عليهء « أليس الله بكاف عبده» [الزمر: ١۳]ء‏ ا ومن 

يتو كل عَلَى الله فهو حسبه) [الطلاق : [. 
وكقيرا .نا يقرت اله ين 'العيادة والتوكل». كما كن اقوله تال :8 فاعيدة وتوكّل عليه 4 

[هود: »]۱۲۳‏ قل هو الرحمن آمتا به وعليه توكلنا» [الملك:  .]۲۹‏ رب المشرق والمغرب لا إله إلا 

هو فَانّخذه وكيلا» [المزمل: ۹]ء وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم" مرات 

متعددة: # إياك نعبد وإِيّاك نستعين 4 [الفاتحة: 6]. 
وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: « على الله توكلتا ربا لا تَجعلنا فتنة للْقَوم الظّالمين» أى: لا 

تظفرهم بناء وتسلطهم" علينا) فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 


)١(‏ فى ت: «والشاب». (۲) فى ت: «لفرعون». (۳) فى ت: «طاريا». 
(4) فى ت: «بحاله؟ . (5) فى ت: «للملك». (5) فى ت: «صلاتهم؟. 


(۷) فی ت: «أى يظفركم ويسلطهم». 


الجزء E‏ الآیة (۸۷) سس ۹ 
فیفتنو ا" ' بذلك. هكذا روى عن أبى مجلّزء وأبى ا 

وقال ابن أبى نجيح وغير واحد» عن مجاهد: لا تعذينا بأيدى قوم فرعون» ولا يعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سَلّطنا عليهم» فيفتنوا”" بنا. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيبَةَء عن ابن تجيح» عن مجاهد: ربتا لا تجعلنا فتنة لَلقَوم 
الظالمين» [أى]": لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. 

#ونجنا برحمتك» أى: خلصنا برحمة منك وإحسانء ظ من القوم الكافرين * أى: الذين كفروا 
الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 

وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين ® 4 . 

بذك تعالى سيك اف نى إشرائيل من قرعو وقوه ركفية خلاصيم منهي ”2 :وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوءا ) أى: يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

راه السدووة :فى مج فل اة واجعلوا “بوتكم قبلة)» فقال الثورى وغيره» عن 
خصيّف» عن عكرمة» عن ابن عباس : 8 واجعلوا بيوتكم قبلة) قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. 

وكذا قال مجاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه»› وضيقوا 
عليهمء أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ل يأيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة» [البقرة: 
.]١6*‏ . وفى الحديث: كان رسولٍ الله م إذا حزبه أمر صلی . اجر أبو داودلا 3 ». ولهزا۷) قال 
تعالى فى هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلّة وأقيموا الصّلاة وبشر بر المؤمنين» أى: بالثواب والنصر 
ال د 

وقال العوفى» عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية قال: قالت ١‏ بنو إسرائيل لموسى› عليه 
السلام : لآ نستطيع أن نظهن:ضلاتنا مع الفراعنة: أن الله ا لقم أن بعلو فى درت وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلَة» » قال: لما حاف بنو إسرائيل من 


(۱» ؟) فى ت أ: «فيفتتنوا». (9) زيادة من ت أ. 
(4) فى أ: «منه». (5) فى ت: «وجعلوا». 
() سنن أبى داود برقم (۱۳۱۹) من حديث حذيفة. رضى الله عنه. 

0) فى تء أ: «وكذا». 


1 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (۸۸ - 89) 
فرعون أن يقتلوا('2 فى الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


وقال سعيد بن جبير: ‏ واجعلوا بيوتكم قبلَة4 أى: يقابل بعضها بعضا. 
9 وقال موس ربنا نك آتيت تيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الْحيّاة الدنيا ربا ليضلوا عن 
سبيلك ربن امس على أموالهم واشدد علَئ لوبهم فلا يؤمنوا حتَئ يروا لعب الأليم ® 


ج 2٥‏ # سه 


قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا معان سيل الّذِينَ لا يعلَمْونَ ® ® © . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى. عليه السلام» على فرعون وملئه» لما أبوا قبول الحق 
00 على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين » ظلما ظلما وعلوا وتكبراً وعتوا» قال: 2 ربنا إن 

تیت فرعون وملاه زينة» أى : من أثاث الدنيا ومتاعها. وأموالاً» أى : جزيلة كثيرة» # في هذه 
0 - بفتح الياء E‏ أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون با 
أرسلتنى به إليهم استدراجا منك لهم كما قال تعالى: «لنفتنهم فيه . 

وقرأ آخرون: « ليضنُوا» بضم الياءء أى: ليفتتن با أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن من 
أغويته أنك إما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهمء واعتنائك بهم . 

# ربتا اطمس على أموالهم 4: قال ابن عباس» ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء 
وأبوالعالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن ززوعهم تحولت حجارة. 

اا لح 0 
خاي كعد بق الس ا « وقال 
موسي ربا إنك انيت تيت فرعون وملأه4 إلى قوله : # اطمس على أموالهم » إلى آخرها [فقال له: عمر يا 
اا خر 6 ای شي الططين؟ فال غادة أتواليع كلها بجر ا فقا دز بو عة العزير 
لغلام له e‏ تتنى بكيس . [فجاءه ا فإذا فيه حمص وبيض » قد قطع حول حجارة. 

وقوله : « واشدد على قلوبهم» : قال ابن عباس: أى اطبع عليهاء $ فلا يُؤمنوا حتی يروا الْعذاب 
الأليم 4 . 


وهذه الدعوة كانت من موسى » عليه السلام» غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه» الذين تبين له 


)١(‏ فى ت: «أن يصلوا». (۲) فی ت : الهم . (۳) فی ت: «جعل». 
(4) فى ت: «يا أبا جمرة؟ . (5؛ )١‏ زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیات (۹۰_ ۹۲) ست إو 
أنه 1 ولا يجىء مني e ES‏ ع فقال :8 رب لا تذر على الأرض 

من الكافرين ديّارا نك إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا» انج ككل [YY‏ ولهذا 
استجاب الله تعالى لموسى » عليه السلامء فيهه(1) هذه الدعوة»› التى ا عليها أخوه هارونء فقال 
تعالى : ( قد أجيبت دعوتكما4. 


gE‏ وأبو صالحء وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظى» والربيع بن أنس: دعا موسى 

من هارون» أى : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقد يحتج بهذه الآية من يقول: «إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينرل منزلة قراءتها؛ لأن 
موسى دعا وهارون أمن» . 

وقال تعالى: # قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [ولا تَتِعَانَ سبيل الّذين لا يعلمون]) أى: كما 
أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرى . 

قال ابن جريج» عن ابن عباس: « فاستقيما): فامضيا لأمرى» وهى الاستقامة. قال ابن 
جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 


( وجاوزنا يني إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حت إذا 0 
عرق قال آمنت أنه لا ِل إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ 9© آلآن 
عصيت قبل وكدت من المفسدين 69 فاليم نتجيك ببدنك لتكُون لمن 0 0 
كثيرا من النّاس عن آيَاتنا لعَافلُودَ © 4 . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى› 
عليه :العلا وحم فما قبل د مما الت مفاتل رى الذرية “وقد كانوا:استعاروا من الفط حلا 
كثيرا» فخرجوا به معهم » فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن ن حاشرين بحوحرة دمر 
من أقاليمه» فركب وراءهم فى أبهة عظيمة › وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى ss‏ وم تلفي عم 
أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر تملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس» ٠‏ © فلما تراءى الجمعان قال 
أضحات موسئ إن لمدركون 4 [الشعراء: .]5١‏ وذلك أنهم لا انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم 
فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل9) الجمعان. وألح أصحاب موسى» عليه السلام» عليه فى السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهناء # كلاً إن معي ربي سيهدين ) 


)١(‏ فى ت: «فيما». (0) فى ت: «يتنزل منزلة» 
(۳) زيادة من أ وفى ه: «الآية). (5) فى : «أن يتقابل» . 


بودددلللللللللس سح الجزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات ٩۰(‏ ۔ )٩۲‏ 


[الشعراء: 57]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمزه الله تغالن أن :يضرت البح تاه قضرية قالفلق 
البحرء # فکان کل فرق كَالطّود العظيم» [الشعراء : ©5] أى: كالجبل العظيم ؛ وصار اثنی عشر 
طريقاً» ال عت وأمر الله الڪ فت ار ل فاضرب لَهُم طرِيقَا في البحر يبس لا تخاف 
درکا ولا د تخشى [طه: ۷۷]. وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك. ليرى كل قوم الآخرين للا 
يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو فى مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع › وهيهات ولات حين مناص» نفذ القدر» واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» 
عليه السلام» على فرس - وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل 
فاقتحم البحر ودخله» فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم م 
يترك أحدا منهمء. إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منهء أمر الله 
القدير البحر أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم › وتراكمت الأمراع فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك: ©« آمنت أنه 
لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» ا فَلَمَا رأوا بأسنا 
الوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينقعهم انهم لما رأوا بأستا سنت الله التي قد حلت 
في عباده وخسر هتالك الكافرون4 [غافر : .[A® «Af‏ 


ع ال اللّه تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: ظ آلآن وقد عصيت قبل» أن 
هذ 11 لوقيف تقو ل وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ لوكنت من المفسدين» أى : : فى 
الأرض الذين أضلوا الناس› 0 وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون » 
[القصص .]٤١:‏ 

ای کی الله ال عر ف عون مق قولف عدا فى ا الها مو اسر الت ال 
أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن 


J 


ابن عباس قال: قال رسول الله علد : «لما قال فرعون: 3 آمنت أنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو 


إسرائيل) »قال : قال لى جبريل: [يا محمد)] لو رأيتنى وقد أخذت [حالا)" من حال البحرء 
فدسسته فى فيه مخافة أن تناله الرحمة». 


۰ فى ت: «ولهذا». (۲) فی ت: «هذا»‎ )١( 
فى ت: «حالة». (:) فى تء أ: «الذى».‎ )۳( 
زيادة من تء أء والمسند.‎ )١ :5( 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (۹۰ 4۲) تت 0# 


ورواه الترمذى› وابن جرير 2 وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم» من حديث حماد بن تلم م 


وقال الترمذى: حديث حسن . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة » عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 
البحر» فأدسه فى فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» . وقد رواه أبو عيسى الترمذى أيضاء وابن 
جرير أيضاء من غير وجه» عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن غريب صحيح . 

ووقع فى رواية عند ابن جرير» عق محمد ين الى عن دوه عن شعبة» عن عطاء وعدى» 
عن سعيد» عن ابن عباس »2 رفعه أحدهما واا "' الآخر لم يرفعه» فاده ۱ أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» م عن عمز تن عبد الله يق 
يعلى الثقفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أغرق”*' الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع 
صوته: : «آمدت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل »2 قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 

غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جریر» عن سفيان بن وكيع؛ عن أبى خالدء به موقو" . 


وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء فقال ابن جرير: 


حدئنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن عنبسة 00 - عن كثير بن زاذان» عن أبى 


حازم؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يده «قال لى جبريل: يا محمدء لو 

رأيتنى وأنا أغطلّه وأدس من الال فى فيه» مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له» يعنى: 
.)۰( 

فرعون . 


كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول» وباقى رجاله 
ثقات. 


.)۳١١۷( وسنن الترمذى برقم‎ )۳١۹/۱( المسند‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (۳۱۰۸) وتفسير الطبرى /١16(‏ ۱۹۰ - ۱۹۲) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )7”1٠١‏ من طريق النضر بن شميل 
عن شعبة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس؟ ورواه البيهقى قى شعب الإيمان برقم (4۳۹۲) فذكرت روايات الرفع والوقف. 

(۳) فى تء أ: «فکأن». (5) فى تء أ: «والله». 

(6) فى تء أ: «لما غرق»2. )١(‏ فى ت: «أن لا إله». 

(۷) تفسير الطبرى )١97”/١6(‏ ورواه السرقسطى فى غریب الحديث» كما فى تخريج الكشاف (۱۳۸/۲) عن موسى بن هارون» عن 
يحيى الحمانى عن أبى خالد الأحمر به نحوه. 

(۸) فى ت» أ: «أبو). 

(9) فى ت : «الجبال؟» . 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )١11/1١5(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۹۳۹۰) من طريق حكام الرازى به. 


(4۳) الحزء الرابع - سورة يونس: الآية‎ ۲۹٤ 


وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم ال ورن بق هران وتقل 
عن الضحاك بن قيس : أنه خطب بهذا للناس» فالله أعلم. 

وقوله : < فَاليوْم ننجيك ببدنك لمَكُونَ لمن حلفك آية» : قال ابن عباس وغيره من السلف: ! 
عفن رن ارال شكرا قن عوك د عة ا كدان ا أن بلق ت بل بلا روح» 00 
درعه المعروفة [به]"ء على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: ‏ فاليوم ننجيك 4 أى: نرفعك على تشز من الارضء ‏ ببدنك). قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر : 00000 

وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله: « لتكون لمن خَلفك آية ) أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن 
الله" هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شىء؛ ولهذا قرأ بعض السلف: 
«لتكون لمن حلقك آية وإن كثيراً ا لَخَافنُونَ »» أى: لا یتعظون“ بهاء ولا 
يعتبرون. . وقد كان [إهلاك فرعون وملئه](؟ ' يوم عاشوراء» كما قال البخاری : 

حدثنا محمد بن بشار» جنا غد حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قدم النبى يهو المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. فقال النبى بايا لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم» فصوموه)!''©. 
( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزفتاهم من الات فما اختلفوا حتئ جاءهم 


Alor‏ م6 ع وم 


العلم إن ربّك يقضي بيتهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون © 4 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية فط مبوً ا “صدق)» قيل: 
هو بلاد مصر والشامء مما يلى بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت 
يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى : ( ورا الوم اين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرضٍ ومغاريها لعي باركنا فيها وتمّت كلمت ربك الحسنى عَلَى بني إسرائيل بما صبّروا ودمرنا ما 
کان يصع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت)[الأعراف : ١٠7‏ ]» وقال فى الآية الأخرى: « فأخرجناهم من 
جنات وعيون”" . . وكنوز وعقام کرم كذلك وأورثتاها بني إسرائيل» [الشعراء: لاه »]٥۹‏ ولكن 


)١(‏ فىاتء أ: «بجسده سويا». (۲) ريادة من تء أ. (۳) فى ت: انحوه». 
)٤6(‏ فى ت: «يرفعك على بشر». (5) فى ت: «تذرعك». (5) فى ت: «وأنه تعالى». 
(۷) فى ت: «الغافلون». (۸) فى ت: «یتعضون). (9) زيادة من ت» أ. 


)١١(‏ فى ت: «فالمبوأ». (۱۲) فى تء أ: «کم تركوا من جنات وعيون وزروع». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية )٩۳(‏ 40 


استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهى بلاد الخليل عليه السلام فاستمر 
موسى بمن معه طالبا بيت المقدس ]27 وكان فيه قوم من العمالقة» [فنكل بنو إسرائيل عن قتال 
العمالقة]"» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنةء ومات فيه(" هارون» ثم» موسى» عليهما 
السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها 
إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت اليهود - 
قبحهه””*' الله على معاداة عيسى» عليه السلام» - اوا وكانت تحت أحكامهم» ووشوا 
عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا ا را ع يتين عله فرفعه الله إليه», و 
لهم بعض ال حواريين بمشيئة الله وقدره' "5 ا فو واد ا هوء $ وما فتلوه يقينا . بل 
رفع الله ِي كان الله عزيزا حكيما» [النساء: ١۷١٠ء ]٠١۸‏ ثم بعد المسيح» 0 
ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» وكان فيلسوفا قبل ذلك. فدخل 
فى دين النصارى قيل: تقية» وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً 
0-06 فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» ولمعابد» والقلايات. 
نتشر دين النصرانية2 فى ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع 

0 ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» 
فاتخذوا لهم الصوامع فى البرارى والمهامة والقفار» واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة 
وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية» والقَمَامة» وبيت لحم» وكنائس [بلاد]7'") 
بيت المقدس»- ومان حوران كصضرى"وغيرها من البلدان بثايات هائلة -ميحكمة + وبوا 'الضليب من 
حينفذ» وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الختزير» وغير ذلك ما أحدثوه من" 
الفروع فى دينهم والأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» 
رظ هذا يطول 

والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها'"'' منهم الصحابة» رضى الله عنهم» 
وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : ل ورزفناهم مَنَ الطَّيّبّات » أى: الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. 

وقوله : 8 فَمَا اختلفوا حى جاءهم الْعلم 4 أى: ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد فى 


(۱» ۲) زيادة من ت› أ. (۳) فى تء أ: «فى أثنائها» . 

من فى فی 
(5) فى أ: #حكامهم». (05) فى أ: «لعنهم). )١(‏ فى ت: افعثوا». 
(۷) فى أ: لوقدرته». (۸) زيادة من تء أ. (4) فى : «النصاری». 


٠١‏ ) زيادة من ت أ. ْ )١١(‏ فى : «فی». (۱۲) فى ت : «انتزعتها». 


سبح بح وخح ب ست اللو الراندر د سورة يون الذياك ماو 
الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان وسبعون فى النار. 
قل نه يارو الله؟-قال ذه آنا عليه راما 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السان والمسانيد””) . ولهذا قال الله تعالى: ظإِن 
ربك يقضي بينهم € أى : يفصل بينهم «إيوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 . 


فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّدين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 69 ولا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون 


ەق o‏ 2 لے 


من الخاسرين 62 إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون 0 ولو جاءتهم كل آ آية 


حت يروا الْعَذَاب الأليم 69 4 . 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله عله قال: «لا أشك ولا أسأل»" . 


واكذا قال ابن ضباس»: وميه بن معيو 4 وين التضرئ + رها ف ت لانت وإعلام لهم 
أن صفة نبيهم كك موجودة فى الكتبٍ المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب» كما قال تعالى: «الّذين 
يتبعون الرّسول الثْبِي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف: .]١97‏ ثم 
مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» سرون للك ور فر وعدا لما ولا يوون 
e‏ الحمية علبي ولهذا قال تعالى: : إن الذين حَقّت عليه كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم 
كل آية حتَّى يروا الْعَذَابِ الأليم» أى : لا يؤمنون إيمانا يتفعهمء بل حين لا ينفع نفسآ إيمانها , ولهذا لما 
دعا رفي عليه اللاي على فرعون وملئه قال: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد علَى قلوبهم قلا 
يؤمنوا حتّى یروا العذاب الأليم» [یونس : ۸ كما قال تعالى : «ولو أنَنا اتزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الوت وحشرنا علَيهم کل شيء فبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أَكْتْرَهُم يجهلون » 
[الأنعام »]١١١:‏ ثم قال تعالی : 
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فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حين 69 4 . 


)١(‏ فى ت: امن هو». 

(0) المستدرك )١794/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وجاء من حديث معاوية وأنس وعوف بن مالك قال العراقى: 
(أسانيدها جياد) . 

(۳) رواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١7/١5(‏ عن معمر عن قتادة به مرسلاً. 

(4) فى ت: «تتبيت»2. (5) فى تء أ: «صلوات الله وسلامه عليه موجود». 


0 الآیة ا ااا مل 
yT‏ | قومه» ھا E‏ و 
ما يأتيهم من رَسُو ل إلا کانوا به يَسَهزِءون» [یس: ۳۰]» «کذلك ما أتى الّذین من قبلهم من رَسول إلا 
قَالوا ساحر أو مجنون) [الذاريات: ١٠]ء‏ #وكذلك ما أرسلتا من قبلك في فرية من تُذير"" إلا قال مترفوهًا 
ل ل ۳. وفى الحديث عرض 
ليس معه أحدا" ثم ذكر كثرة أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه 
عليه كثرة:سدت الخافقين الشرقى 27 والقريئ:: 

والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم 
أهل نيتوى» وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم» بعد ما عاينوا 
أسبابه » وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به و لديه . 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم » > وسألوا اللّه تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذى 
أنذرهم , a Ss‏ فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قوم 
ونس لاصوا نا علو عداب الخزي في السياة ادها مشاه إن حن : 

واخحتلف المفسرون: هل كنت عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما کان ا الدنياء ا ف الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى : 0 وأرسلتاه أل مائة ألفٍ أو يزیدون . فأمنوا فمتعتاهم إل حينٍ « 
[الصافات :۷٤۱١ء »]۱٤۸‏ فأطلق عليهم الإعمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروى» وهذا هو 
الظاهرء والله أعلم . 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت, إلا 
قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله فى قلوبهم التوبة» ولبسوا 
المسوحء وفَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من 
قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ‏ قال 
قتادة : وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض ال موصل . 

وكذا روى عن ابن مسعود» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف. وكان ابن 
مسعود يقرؤها: «فهلا كانت قرية آمتّت». 


)١(‏ فى ت: «وما أرسلنا فى قرية من نبى». (۲) فی ت: «مهتدون» وهو خطأ. 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۷٥۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۰) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه. 
(5) فی ت» أ: «والشرقى». (6) فى ت: «یوجدا. (7) فى تء أ: «وضرعوا». 
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وقال أبو عمران» عن أبى الجلد قال: لما نزل 0 العذاب» جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف”" عنا 
الاب “فقا فر با کی عر ا ی ادن ر 7 رالا إله إلااتقا قال تكسف که 
العذاب. 

وتمام القصة سيأتى مفصلا فى سورة الصافات إن شاء الله . 

ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا 
ا وما کان لن أن تومن إل ادف الله ويل الر جس على الذين 9 
يعقلون3 4 . 

يقول تعالى : ولو شاء ربك » يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم بهء 
فآمنوا کلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال: « ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمةَ واحدة ولا 
يزاون مختلفين . إلا من رُحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربك لأملأَ جهنم من الْجئة الاس أجمعين» 
[هود: »]١١9 .١١48‏ وقال تعالى: # فلم ياس الذين آمنوا أن لو يشَاء الله دى الاس جميعا) 
ار 0 قال 0 د الدع الى > اي 0 وتلجتهم < حل يكونوا مؤيين» 
لهم حسرات) [فاطر: 5 ليس عليِك هدام ولكن اله هدي من ياء 4 [البقرة: [YVY‏ ا« َلك 
باخع مسك ألا يكونوا مؤمنين» [الشعراء: «r‏ نك لا تهدي من أحببت» [القصص: «0٦‏ 
عليِك البلاغ وعليتا الحساب) [الرعد: ٠‏ 4]» 8 فَذَكر إِنما أنت مذكر . لست عَلَيهِم بمسيطر» [الغاشية 
1« 55ل إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات الدالة على أن الله تحال هو الفعال ا يريد» الهادى من يشاء» 
المضل لمن يشاء» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: « وما كان لنفس أن تمن إل يإذن اللّه ويجعل 
الرّجْس » وهو الخبال"“ والضلالء «علَى الّذين لا يعقلون) أى: حجج الله وأدلته» وهو العادل فى 
كل ذلك» فى هداية من هدى» وإضلال من ضل . 


« قل انظروا ماذا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون20-) 
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين © 
ثم ننجي رسلا والذين آمنوا كذلك حَقًا علينا ننج الْمَؤمنِينَ 679 ). 


)١(‏ فى ت: «لما نزل بقوم يونس» . (۲) فى ت: «أن یکشف» . (۳) فی ت: ايا محيى الموتى يا حی». 
)٤(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «يؤمن» (1) فى ت: «الجبال». 
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برف ال عاد اي الف فى الا وما خلى فق الراك 'والارض من الآياف الاه 
لذوى الألباب» ما فى السموات”'"' من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» واا ھی ال مول وان وران و کرای وما 
البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا [مسخر]”؟' مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجرى بها 
برفق بتسخير القدير له» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله: # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء تجدى الآيات السماوية 
والأرفية > الرس بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون» كما قال:8 إن 
اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتَى يروا الْعَذاب الأليم[يونس :41< /ا9]. 


ماس وام مس 


وقوله : «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الّذين حلَوا من قبلهم»أى : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يامحمد 
من النقمةٍ والعذاب إلا مثل أيامٍ الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» فل فانتظروا 
إني*“ معكم من المنتظرين . ٿم ننجي رسلا والّذين آمنوا#أى: ونهلك المكذبين بالرسل» كلك حقا 
علينا ننج المؤمنين»[أى] ااا ارس ال E RE E‏ كقوله #كتب على نفسه الرحمة) 
[الأنعام: »]١7‏ كما جاء ذ ل الف كي عن رسول الله یي أنه قال: (إن الله كتب كتابا فهو عنده 


فوق العرش: إن رحمتى سبقت دار 


(قان ألا فاد في لدی بي فد لد و من درد اله ولك 
عبد لَه الذي ركاحم وأمرت أن أكون من المزمنن فت وأذ آقم رجهك للددين حبق وَل 
تَكُوننَ من امش ر كين © ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فَعَلْت فَإنكَ إذا 
من القالمين 3 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 9© 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: قل: يا أيها الناس» إن كنتم فى شك من 


)١(‏ فى أ:«إلى التفكر فى الآية لآياته». (0) فىاتء أ: «السماء». (۳) فى أ: «وهول». 
(4) زيادة من تءأ. (6) فی ت: «فإنى2. (5) زيادة من ت» أ. 
(۷) فى ت أ: «تغلب». 

(۸) صحيح البخاری برقم (7554) وصحيح مسلم برقم (١70؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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صحة ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك له» وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت 
آلهتكم التي تدعون من دون الله ''2 حقاء فأنا لا أعبدها"» فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع› وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المؤمنين . 

وقوله ٠:‏ وأن أقم وجهك للدين حنیفا ولا تکونن من المشركين» أى: أخلص العبادة لله وحده 
حنيفا» أى : درف عن الشرك؛ ولهذا قال : ولا تكونن من الْمُشْركينَ 4. وهو معطوف على 
قوله : « وأمرت أن أكون من المؤمنين» . 

وقوله : 8 وإن يمسسك الله بضر » إلى آخرهاء بيان لأن لخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى الله تحال وحده لا يشاركه فى ذلك ادا فهو الذئ: فحن الاد خد لاسر يلف ل 

روى الحافظ ابن عساكر» فى ترجمة صفوان بن سليم» من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى 
يحبى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َكل 
قال : «اطلبوا الخير دهركم كله؛ وتعرضوا لنفحات رحمة الله» فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها 

xi 51 5‏ .- . )€( 
من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم» 5 

ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع. عن أ 
هريرة مرفوعا؛ بمثله سواء . 

وقوله  :‏ وهو الغفور الرّحيم 4 أى : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان» حتى من 
الشرك به» فإنه يتوب عليه . 


« قل يا أَيها النّاس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدئ فَإنّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل 


فإِنّمَا یضل عَلَيها وما انا علْیکم بو کیل ۵© واتَبع ما يوحى إليك واصبر حت يحكم الله 


مر or‏ وام 


وهو خير الحاكمين 09 4. 


)١(‏ فى آ:«من دون الله من شىء حقا». (۲) فى ت: «أعبد. 

(۳) فى ت» الايشركه). 

(4) تاريخ دمشق (۸/ ۳۲۸ «المخطوط») ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۱۱۲۱) من طريق عبد الله بن وهب بهء ورواه ابن عبد 
البر فى التمهيد (۳۳۹/۰) والبيهقى فى شعب الإبمان برقم (۱۱۲۲) من طريق عمرو بن الربيع بن طاق عن يحيى بن أيوب به 
نحوه ورمز له السيوطى بالضعف فى الجامع . 

(5) تاريخ دمشق (558/8 «المخطوط») ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۲۷) من طريق رويم بن يزيد عن الليث به 
مرفوعاء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١71(‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث به مرفوعا. وقال البيهقى: «هذا هو 
المحفوظ دون الأول» والأول حديث أنس. 


ال جزء الرابع - سورة يوتدن: الاعات )۱۰۸ ¢ ا ا 
الله هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» 
ف وما انا عليكم بوكيل» أى: وما آنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين بهء وإنما آنا نذير لكم» 
والهداية على الله تعالى. 
وقوله: ا واتّبع ما يوحئ إليك واصبر 4 أى: تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه“ »واصبر على 
مخالفة من خالفك من الناسء « حتى يحكم الله 4 أى: يفتح بينك وبينهم. # وهو خير الحاكمين» 
أى کر ان وكيد 


)١(‏ فى ت :«عن ذلك». (۲) فى ت: «على نفسه» (۳) زيادة مناتء أ. 
(4) فى تء أ: «وأوحاه إليك». (۵) فى ت» أ: «لعدله». 


و RE‏ يج شق الام الر ا لمشو ةوه 


تفسير سورة هود 

E 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص› عن أبى إسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله بَكهّ: ماشيّبك؟ قال: «شيبتنى هود والواقعة» وعم 
اة ودا امین گررت ٩‏ 
قال: «شيبتنى هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» 7" وفى رواية : 
«هود وأخواتها». 

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد.ء حدثنا حماد ان الحسن» حدثنا سعيد بن سلام» 
حدثنا عمر بن محمد» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله مي : «شيبتنى هود 
وأخواتها: الواقعة. والحاقة. وإذا الشمس كورت» وفى رواية : «هود واا 
الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق ا حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه؛ أن أبا بكر قال: يارسول الله 
ا شسك؟ قال هوك والواقىة" , 


عمرو بن ثابت متروك› وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. واللّه أعلم . 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) مسند أبى يعلى (۱۰۲/۱) وهو منقطع وقد تكلم عليه والذى بعدهء الحافظ الدارقطنى فى العلل (۳/ ۱۹۳ - )۲۱١‏ بما يكفى . 

(©) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۷) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(4:) جميع النسخ: «حجاج» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ )١187‏ ورواه الدارقطنى فى العلل )7١١ /١(‏ من طريق أحمد بن طارق به» وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۲/۳): 
ااعمر بن صهبان متروك» وسعيد بن سلام كذاب. 

(5) فی تء أ والمعجم الكبير: «الوابشى» ولم أجد ترجمته . 

(۷) المعجم الكبير )١515 21١15 /٠١١(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود فلعله 
سقط من نسخة ابن كثير والله أعلم. 
وللاستزادة فى أحاديث الباب: فقد توسع الفاضل محمد طرهونى فى تتبعها انظر كتابه: موسوعة فضائل القرآن 196/1١(‏ 
°۸( 


ارا و و و مم 
00 إلا الله إني 


ل 


مُسمى ووت كل ذي فض فَضْلَه وإن تولو في أخاف عليْكم عذاب يوم كبير © إلى 
الله مرجعكم زهو على كل شيء قدير 3 4 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة با أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: ط أحكمت آياته ثم فُصلّت) أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهدء وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله : #إمن لَدنْ حكيم حَبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه» الخبير بعواقب 
الأهون: 

«ألا تعبدوا إلا اللّه» أى : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة "الله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى : #وما أرسلتا من قبلك من رسول, إلا نوحي إِلَيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]» 
قال :ولق با في كل مرولا أن اعجدرا اله وتوا اوت > [النحل .]۳١:‏ 

وقوله : #إنِّي (" لكم منه نذير وبُشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله ييو صعد الصفاء فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال" :«يامعشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 

(أ) »ألستم مصدقى؟» فقالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين ” يدى عذاب 


و 


وقوله : إوأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم متاعا حَسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضلٍ 
فضله» أى: وآمركم ' بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه؛ 
وان مروا ع للك « يمتعكم متاعا حسنا» أى : فى الدنيا ( إلى أجل مُسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله» أى: فى الدار الآخحرةء قاله قتادة» كقوله : #مَن عمل صالحا من ذكر أو 5 وهو مؤمن 


)١(‏ فى ت أ: (بعباده؟. (۲) فی ته أ: «إنى». (۳) فى ت: «فقالوا». 


(4) فى ت: «تصحبكم». (6) فى أ:١‏ من». 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۷۱(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه , 
(۷) فى تء أ: «يأمركم» . (۸) فى تء أ: «يستقبلونه وأن يستمروا». 


كم نه نذير وبشير © وأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 


.م الجزء الرابع - سورة هود: الآية ( ه) 
فحييته “'"حياة طيبة ولنجزيتهم جرهم بأحسن ما انوا" “يعملون ) E‏ موقن نا ون 
00 أن رسول کک تعمد N SG‏ معدن ENE AS‏ تيا 

TT‏ حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبى بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
مسعود فى قوله : إويؤت كل ذي فضل فضله» قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
كتبت له عشر حسنات. فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم 
يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من 
غلب آحاده ان 5 

وقوله : لإوإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب بوم كبر » : هذا نهديد شديد لمن تولی عن أوامر 
تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده 2 لا محالةء ف إلى الله مرجعكم» أى : 4 
يوم القيامة. ( وهو على كل شيء قدي أى . ٠‏ وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه » 5-55 "© الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب . 


شر ه موه 2 o f‏ 2~ هه 9o‏ ع معش ها مومه ت 


«ألا نهم ينون صدورهم ليستحفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلَم ما يسرُون وما 
يعلنون إِنّهُ عليم بات الصّدُور 2 4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم. وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه 
الآية. رواه البخارى من حديث ابن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: «ألا 


ا وو رو 5 58 
إنهم تثنونى 7 صدورهم»» فقلت: يا أبا عباس» ماتشنونی صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع 
و ام 


امرأته فيستحيى - أو: يتخلى فيستحيى فنزلت: لا إِنْهُم کی '' صدورهم». 

وفى لفظ آخر له: قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 

ثم قال : حدثنا الحميدي› حدثنا سيان حدثنا عمرو قال: قرأ e‏ عباس : ولا إِنْهُم شوق 


ا 3 


صدورهم ليَستَحْمُوا منه آلا حين ي : يستغشون ثيابهم2. 


)١(‏ فى ت: «فليحييئه». )١(‏ فى ت: «بأحسن الذى كانوا». (۳) فى تء أ: «فی فم24. 
(4) صحيح البخارى برقم (7) وصحيح مسلم برقم (1578). 

(5) تفسير الطبرى .)771/1١85(‏ 

(5) فى ت: (معاذه؟ . (0) فى تء أ: اوإعادته؟. 

(۰۸ ۹) فی ت أ: «تشنون». (۱۰) فی ت» أ: (يثنون». )١١(‏ فی ت: «قال». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (5) 

قال البخارى: وقال غيره» عن ابن عباس: «يستغشون): يغطون رؤوسهه”) 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى اللّه» وعمل السيئات» 
وكذا روى عن مجاهد» والحسن» وغيرهم : : أى أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم '"' حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
فى ظلمة الليل» ليعلم ما يسرون» 7" من القول : « وما يعلنون إل عليم بات الصدور »أى: يعلم 
ماتكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته 
المشهورة: 


۳.0 


قلا کم“ الله ا ا ١‏ یکتم 4 الله ينا 
ري اع وق لو هه 2 2 د (0) 0( 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حساب» أو يعجل فينقم 
الأعمال فى الصحف ليوم القيامة.. 
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله كَل ثنى "2 صدره» وغطى رأسه فأنزل 
الله ذلك . 
وعود الضمير ‏ على الله أولى؛ لقوله  :‏ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» . 
: . ب لل ا د لماع : . 5 5 
وقرأ ابن عباس yî:‏ إنهم شو ا برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


6 مس م م 


«إ وما من دابّة في الأَرْض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب, 
ن0 4 . 
1 أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات؛ من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء 
وبريهاء وأنه # يعلم مستَقرّها ومستودعها) أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين تأوى إليه 
من وكرهاء وهو مستودعها. 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس: # ويعلم مستَقَرهَا 4 أى: حيث تأوى» 
« ومستودعها», حيث تموت. 

وعن مجاهد : 9 مِستَقَرَهَا 4 فى الرحمء $ ومستودعها » فى الصلب» كالتى فى الأنعام: وكذا 
روى عن ابن عباس والضحاك» وجماعة. وذكر ”''' ابن أبى حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره 


.)45417  47401( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(۲) فی ت أ: «آنه». (۳) فی ت» أ: «یسرونه). (4) فى ت: اتكتم؟. 
(0) فى ت: e‏ 

.)۲۴۳/۱۵( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت» : «ثنی عنه) . (۸) فى ت» : «الضمير أولا؟. 


(9) فی ت» أ: «یثنونی؟. (۱۰) فی أ:«وقال». 


١م‏ ل الجحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان(9» 8) 


عند تلك الآية ٠:‏ '' فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك؛ 
كما قال تعالى ارم تو ا في ارت رساو ير وحات لال E‏ 
0 م إلى رهم يحشرون €[الانعام :مل وق :< وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم ما في الب 
لخر رما gE‏ واد في لمات N‏ ولا رتولا دي إل E‏ 
ل وهو الذي لق السّمُوات والأرض في سنّة أيّام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولعن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لَيقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين (© ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ‏ 4 . 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق قق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن عرشه 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله ية : اقبلوا البشرى يابنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا 
البشرى ياأهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل 
شیء» وكان عرشه على الماء».وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء . قال: فأتانى آت فقال: 
يا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت فى إثرهاء فلا أدرى. ما كان بعدى9 , 
ا | E 5 . ( 2 ° ٠. ۳ a‏ 
وهذا الحديث مخرج فى صحيحى البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة"؟'؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك 
عن أول هذا الأمر فقال : «كان الله ولم يكن شىء قبله - وفى رواية : غيره - وفى رواية : معه - وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»(* 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنّاد» عن 


٤ ۶‏ 5 5 9 عن اا 5 0 £ 3 
الأعرج› عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله َي قال : «قال الله عز وجل: أنفق أنفق 


)١(‏ عند تفسير الآية: 48 من سورة الأنعام. 

() فى تء أ: «وقال تعالى». 

.)٤۳١/٤( المسند‎ )*( 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۹۰» 1۹۱ 6068 ۳ ۸ ) ولم افر عليه فى صحيح مسلم. 
(5) صحيح مسلم برقم (5197). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۷ ۸ بم 
عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقةء سحاءً اليل والنهار» وقال «أفرأيتم ‏ ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض مافى يده» وكان عرشه على للماءء وبيده الميزان يخفض 
و 

وقال ام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن 
وكيع بن عدس» عن عمه أبى رزين - واسمه لُقيط , بن غامز ين للعدى "١‏ العفلى قال قلت 
يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماءء ما تحته هواء وما فوقة هواءء 
ثم خلت العرش بعد ذلك». 

SBS EE a‏ ناج قن EN‏ سيك ODES‏ تقال 
الترمذى: هذا حديث حسن . 

وقال مجاهد: لإوكان عرشه على الْمَاء قبل أن يخلق شيثا. وكذا قال وهب بن منبه» وضمرة بن 
حبيب» وقاله قتادة» وابن جرير» وغير وا 

وقال قتادة فى قوله: #وكان عرشه على الْمَاء4: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض 

وقال الربيع بن أنس : لإوكان عرشه على الْمَاء4. فلما خلق السموات والأرض» قسم ذلك الماء 
قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور. 

وقال ابن عباس : إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه. 

وقال إسماعيل بن أبى خالدء سمعت سعدا الطائى يقول: العرش ياقوتة حمراء. 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله تعالى : وهو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيامٍ وكَان عرشه 
على الماء»: فكان كما ”وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو 
الحلال والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة. والحلم والعلم» والرحمة والنعمة. الفعال لما 
یرید 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول 
الله : إوكان عرشه على الْمَاء) : على أى شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح . 

وقوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا»أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه وحده لا شريك له» ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالى : #وما خلقنا السماء! '' والأرض وما 
بينهما باطلاً ذلك ظن الّذين كفروا فويل لذن كفروا م من النار4 [ ص :۲۷]» وقال تعالى : أفحسيتم انما 


)١(‏ فی ت» أ: «أرأيت». 

(۲) صحيح البخارى برقم (57485). 

(۳) فى ت : «المتفق». 

(4) اميد (111/5) وسنن الترمذى برقم (۳۱۰۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۲). 
(5) فى ت: «مما». )١(‏ فى أ: «السموات». 


۳۰۸ 
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خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتَعالَى الله املك الحق لا لَه إلا هو رب العش الكريم 4 
[المؤمنون: »]١١7 2.١١5‏ وقال تعالى : وما قت الجن والإنس إلا يدود [الذاريات:05]. 

وقوله : ليلو کم » أى: ليختبركم «أيكم أحسن عملا» . ولم يقل: أكثر عملاء بل #أحسن 
عملا > ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل» على شريعة رسول الله يا . فمتى 
فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

وقوله : لون فلت إلكم مبعوثون من بعد المَوت لَيَقُولنَ الذين كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مبين) : يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. بع ألم يعلمون 
أن الله ان هو الذى خلق الندموات والأرض» [كما قال تعالى : إولكن سألتهم من خلقهم ليون الل 
[الزحرف : ۸۷]ء إولئن سألتهم من خلق السّمُوات والأرض 2١]‏ وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 4 
[العدكبوت:١1].‏ وهم مع هذا ینکرون البعث وله يوم القيامة» الح هر ااي إلى القدرة أهون 

من البداءة» كما قال سن :وهر لذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه » # [الروم:/ا؟]ء وقال: 
تعالى : « ما حَلْفَكُمْ ولا بعكم إلا كنقس واحدة4[لقمان:18] وقرله :3 إن هذا إلا سحر مين أى: 
يقولون كفرا وعنادا مانصدقك على وقوع البعث. وما يذكر ذلك إلا من سحرته. فهو يتبعك 
على ماتقو مم 0ے جيه Bor‏ وم م ام 2 مع ا به ماع 

وقوله : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه» . يقول تعالى : ولئن أ 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورهء وأوعدناهم به إلى مدة 
مضروة البقولة: تكذيبا واسجالا: ما يبه أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة؛ تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددة» فيراد بها: الأمد.ء كقوله فى هذه 
الآية: إلى أمة معدودة) وقوله فى [سورة] ‏ يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد 
أمّة[يوسف »]٤ ٥:‏ وتستعمل فى الإمام المقتدى به كقوله: © إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولّم 
يك من الْمُشْركين» [النحل: ١١٠]ء‏ وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم 
قالوا: لإا وجدنا آباءنا على أَمهَ وإنًا على آثارهم مقتدون)[الزخرف ]وس عمل كن 0 
كقوله  :‏ لما ورد ماء مدين وجد عليه مه من النَاس يُسَقون» [القصص: ۲۳]ء وقال تعالى : ل ولقد بعثنا 
في كل أَمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاعُوت4[ النحل:757]» وقال تعالى  :‏ ولكل أمة رسول فإذَا 
جا سولهم فصي متهم بالط وخم ليود [بونس . 4]. 

والمراد من الأمة هاهنا: الذين يبعث فيهم الرسول ‏ مؤمنهم وكافرهم» كما [جاء)" فى 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت» أ: «وقوله». (۳) فى ت: «مايصدقك». 
(4) فى ت: «وماتذكره من ذلك». (5) زيادة من أ. (5) فی أ: «الرسل“. (۷) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات )١١  4(‏ ۳.۹ 


صحيح مسلم : «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمةء يهودى ولا نصرانى» ثم لا 
يؤمن بی إلا دخل النار». 

وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كنتم خير أُمَّ أخرجت للنّاس 4 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتى أمتى» . 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفةء كقوله تعالى : ل ومن قوم موسي أمَة يهدون باحق وبه يَعَدُون» 
[الأعراف: »]١59‏ وقال تعالى : لمن أهل الكتاب أمة قائمة ئمة يتلون آيات الله آناء اللَيل وهم يسجدون) 
[آل عمران: .]١١7‏ 


ل وين أذقنا الإنسات متا رحمة م ترعتاها منه إل لوس كَفُورٌ © وين اذاه نعْماء 


وو شه r‏ ي 


بعد ضراء سنه ليون ذهب السيقات عي له فرح فَخُور يح 9 إلا اذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولتك لهم مغفرة وأجر كَبيرٌ 9 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه 
إذا أصابته شدة بعد نعمة» حصل له باس 1 قوط هن لكين ال إلى اا ركفن ر 
لماضى الحال» كأنه لم ير خيراء ول برج ٠‏ بعد تلك فرجا. وكا إن ٠‏ أطيابكه عة تعد نقمة 
9ليقولن ذهب السيّئات عنَّى» أى: يقول: ما بقى ينالنى بعد هذا ضضم ولا سوء» ( إِله فرح فخور) 
أى : فرح بما فى یده» بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: ف إلا الذين صبروا» أى : 0_0 
والمكاره» «وعملوا الصّالحات» أى: فى الرخاء والعاقبة» ( أولتك لهم مغْفرَة» أى: بما يصيبهم من 
الضراء » ( رأجر كبير» بما أسلفوه فى زمن الرخاء» كما جاء فى الحديث رای فی ب لا 
0 ولا صب ولا وَصّبء ولا حَرّن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كر الله عنه 
بها من خطاياه”2002. وفى الصحيحين: «والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له» إن أصابته سراء e‏ خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك 
لأحد غير المؤمن»” ا قال الله تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الَذِين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» [سورة العصر]» وقال تعالى: إن الإنسان خلق هنوع . 
إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعًا . إلا المصلين» الآية [المعارج: ۱۹ ۔ ۲۲]. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۲) فى ت: «إياس». (9) فى تء أ: «ولا يرجوا». (4) فى ت: إذا». 

(5) فى تء أ: «ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها». 

(5) روى مسلم نحوه فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد (701/7) ومن حديث أبى هريرة وحده (781/4). 

(۷) فى ت: «فکان». 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۹۹) بلفظ: «عجباأ للمؤمن إن أمره كله خير؛ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه وليس فى صحيح 
البخارى . 


)١1-17( الجزء الرابع - سورة هود: الآيات‎ 1٠ 


فَلعلّكَ تارك بعض ما يوحئ إِلَيِك و ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
ل نه ا أن تددر وال ی کر رم ری 9 م رر ره أ قاو يعر 
eee oo‏ م 
كم فَاعلَمُوا انما أنزل بعلم الله ون لا إل إلا هو فهل أنتم مُسلمون 2© 

يقول تعالى مسليا لرسوله وا YY‏ 
كما أخبر تعالى عنهم : «وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك 
فيكون معه نذيرا . أو يلق إِلَيْهِ كر أو تكون له جنه يأل منها وقال الظَالمون إن "عون إلا رجلا مُسحورا» 
[الفرقان: ۷» ۸]. فأمر اللّه تعالى رسوله» صلوات الله تعالى وسلامه عليهء وأرشده إلى ألا يضيق 
بذلك منهم صدره ولا يهيدله ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء اليل وأطراف النهار؛ 
كنا كال ان (ولقد تعلم نك يضيق صدرك بما يقولون . فسح بحمد ربك وكن من الساجدين . 
واعبد ربك حتَى يأنيك اليقين» [الحجر: ٩۷‏ - 44]ء وقال هاهنا: لإفلعلك تارك بعض ما یوحیٰ إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا» أى: لقولهم ذلك فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع ال انان ا ولا حشر سور افا لكل 
ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات 
المحدفات0؛ وذاته لا يشبهها شیء» تعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى : إن لم يستجيبوا لكم» أى : aT‏ فاعلموا 
أنهم عاكزون.غن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله. متضمن E‏ وأمره ونهيه» «وأن 
ل إل إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . 


كن 7 كن 2 2 


لمن كان بريد اْحياة اليا وها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسرة O‏ 
أولتك الّدينَ لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعَملْون 9 4 . 


قال العوفى» عن ابن عباس » فى هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم و الدنياء 00 
أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحا التماس الدنياء صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» لا 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت آ: «المخلوقين؟. (۳) فى ت أ: «ما دعوتهم). 
من فی : فی عوتهم 
)٤(‏ فى ت: «متضمنا». (0) فی ت: «وأنه». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية ( )١۷‏ 
يعمله" إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذى كان 
يكدله ا و وى وهی الا سر 

وهكذا روى عن مجاهد» والضحاك» وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل 
الرياء9؟؟ . 

E U‏ حب وو وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى الدنیاء ثم 
يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. Es‏ فيجازى بحسناته فى الدنيا ويثاب 
عليها فى الآخرة. 

وقد ورد فى الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى : من کان بريد لماجا ج له يها م ”© لمن ريد معلا له جهنم بصلا 
مذموما مُدحورا . ومن أرَاد ؛ الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مون فأوتك كان سعيهم مشكورا . كل تمد هؤلاء 
وهولاء من عَطاء ربك وما كان عَطاء بك محظورا . انر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر 
درجات وأكبر تقضيلا» [الإسراء: SS E JA‏ 
حره ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب» [الشورى: ١‏ ؟] 


۳1۱ 


(4) 


فم كان على تة من رَه يوه شاهد مله ومن قبله كتاب مومئ إماما ورحمة 


وم ع دق + # م o So‏ و هم 


ولك يمون به ومن يكْفرْ به من الأحَرَاب فَالَارٌ موعده فلا تك في مرية نه إِله احق من 


ربك ولكن أَكْثْر الاس لا يؤمنوت © 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده» من الاعتراف 
له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى : (فأقم وجّهك للدين حنيفا فطرت الله التي قطر الاس علَيها لا تبديل 
لحَلْقٍ اله ذلك الدين القيم» [الروم: ١۳]ء‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لله : 
كل رر يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. 

هل تُُحسُون فيها من جدعاء؟» . وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله َه 


)١(‏ فى ت: ١لا‏ يعلمه». (۲) فى ت: «الريا». (۳) فی ت: لوشدته». 

(:) لعل الحافظ يقصد الحديث الذى رواه البزار والطبرانى من حديث أنس ولفظه: «من كانت الدنيا همته وسدمه» ولها شخص وإياها 
ينوى» جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعتهء ولم يأته منها إلا ما كتب له منهاء ومن كانت الآخرة همته وسدمه» ولها 
شخص» وإياها ينوى» جعل الله عز وجل الغنى فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهى صاغرة». ورواه الترمذى فى السان 
برقم (1175) عن أنس بأخصر من هذاء ورواه ابن ماجه فى السئن عن زيد بن ثابت مرفوعاً بنحوه. 

(4) فى ت: ما يشاء». 


3( صحيح البخارى برقم (1۳A)‏ وصحيح مسلم برقم )79۸( . 


۳1۲ الجزء الرابع - سورة هود: الآية (۱۷) 


قال: «يقول الله تعالى : إنى خلقت عبادى حا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم وم 
عليهم ما أحللت لوي وفى المد والسان: «كل مولود يولد على هذه الملة. حتى يعرب عنه 
E‏ الحديث» فالزمن باق على هذه د 


00 قال ابن عباس» ومجاهد» 00 وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم e‏ ا 
وغير واحد فى قوله تعالى: 9ويتلوه شاهد منه4 إنه جبريل عليه السلام. 

وعن على» والحسن» وقتادة: هو محمد کل . 

وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء بِلَّمْ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الآمة. 

وقيل:. هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده 

من الفطرة EE N‏ والتفاصيل تؤخد من الشريعةء والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها؛ ولهذا قال تعالى: «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد مَنْهْ4 وهو القرآن. بلّغه جبريل إلى 
النبى [محمد]!" َك وبلغه النبى محمد إلى أمته. 

ثم قال تعالى : ومن قبله کتاب موسی) أى: ومن قبل [هذا]('' القرآن كتاب موسى» وهو 
التوراةء «إماما ورحمة ١‏ أى: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهمء وقدوة”'' يقتدون بهاء 
وزخمة س الله بهم. فمن آمن بها حى الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
(أولتك يؤمنون بده . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موؤعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل ^ الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. تمن بلغه القرانء كما قال تعالى : «لأنذركم به 
ومن بلغ» [الأتعام: .]١9‏ وقال تعالى : فر يا ايها الئاس إني رسول الله ؛ إليكم جميعا » [الأعراف: 
. وقال تعالى: «إومن يكفر به من الأحراب فالتار موعده). . وفى صحيح مسلم. من حديث 
شعبة؛ عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله عنه. أن رسول الله يك 
قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى. ثم لا يؤمن بى إلا 


دحل النار 4 


.)۲۸۹۵( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ 8617) من طريق أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر به. 

() زيادة من ت» أ. 0) فى أ: «أمته». (5) زيادة من ت» أ. 

)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ت: «وقد». (۸) فى ت: «وأهل» 

(9) كذاء والحديث فى صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة» وإنما رواه بهذا السند الطبرى فى تفسيره )۲۸١/١١(‏ وأحمد 
فى مسنده )۳۹۹/٤(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۸/ .)۲١١‏ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (۱۸ - 

وقال أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله اة على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ فى القرآن» فبلغنى أن رسول الله َو قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة» ولا يهودى ولا نصرانى» فلا يؤمن بى إلا دخل النار». فجعلت أقول: أين 
مصداقه فى كتاب اللّه؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كك إلا وجدت له تصديقا فى القرآن» 
حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالتار مؤعدة 4, قال: «من الملل كلها» . 

قوله: فلا تك في مرية منه إِنَّه الحق من ربك » أى : القرآن حق من الله» لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى :الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعاَمِينَ 4 [السجدة: »١‏ ۲]» وقال تعالى: 
«الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى للمقين]") [البقرة: i‏ 


وقوله: «ولكن أكثر الاس لا يؤمنون» , كما قال تعالى: « وما أكثر التاس ولو حرصت بمؤمنين» 


[يوسف: 1۰۳[ وقال تعالى : $ وإن تطع أكثْر من في الأرض يضلُوك عن سيل ال4 [الأنعام : 
[117١‏ وقال تعالى: « ولقد صدق عليهم إبليس ظته فاتبعوه إلاً فريقا من الْمؤْمدين» [سبا : °[ 


۳1۳ 


ومن َظلَم ممن افتری عَلَى الله کذبا أولتك ب يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هؤلاء 
اين حَذيُوا على نهم ألا َه اله على الطالمين 69 الدين عدون عن سيل اله ووت 
عوجا وهم بالآخرة هم كافروت 09 أُولَتك لم يَكُونُوا معجزين في الأرض وما كان لهم من 


دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوا يصون © 


ريك الین روا سهم وضل عنهم ما حاو يقرو كا © لا جرم نهم في الآخرة هم 


ہیں تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ؛ من المللائكة,» 
والرسل» والأنبياء» وسائر اسن والحان» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرر قال: كنت آخذاً بيد 
ابن عمر» إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله ية يقول فى النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمعت رسول الله اة : يقول: «إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه كنقَّه» ويستره من الناس» 
ويقرره بلنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا للد أتعرف ذنب كن »م أتعرف ذنب كذ00)؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: إلى اقل سترتها عليك قفن الدنياء وإنى أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على بهم 


(YA. /۱٥( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
زيادة من تء أ. 5 ه2) فى أ: «كذا وكذا».‎ )0( 


و م كح سج" ارم لے رر مود ا ات 210 
ألا لَعنة الله على الظّالمِينَ» 

أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين ؛ م انت واو ا 

وقوله : « الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طريق”'' الهدى الموصلة إلى الله غز وجل ويجنبوهم! " الجنةء لوَيبْغوتهًا عوجا» أى: ويريدون أن 
يكون طريقهم“ عوجا غير معتدلة» رهم بالآخرة هم كافرون) أى: جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
ةا 
وغلبته» وفى قبضته E‏ وهو ا على الانتقام منهم فى ا الدنيا قبل الآخرة» 5 
«يوَخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم : «4Y‏ وفي الصحيحين : «إن الله لیملی للظالم» حتى 
إذا أخده لم يقلته»؛ ولهذا قال تعالى: «يضاعف لهم الْعذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 717 
يبصرون» أى : يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة› 9 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم [من شیء]" بل كانوا صما عن سماع الحقء عميا 
عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: وقانُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب 
السعير [الملك : ]ف وقان ا «الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب ما 
کانوا يفسدون» [النحل: ۸۸]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهى ارتكبوه؛ ولهذا 
كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


وقوله : اولك الْذِين خسروا أنفسهم وض عنهم ما کانوا يفترون) أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
دلوا" نارا حامية؛ فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: كلما 
خبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: : /اة]. 


و«إضل عنهم > أى : ذهب عنهم لما كانوا يفترون) من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تجد 
عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : «وإِذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كاف رين » [الأحقاف: ٦]ء‏ وقال تعالى : لوَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ویکونون عليه ضدًا» [مريم: »8١‏ ۸۲]ء وقال الخليل لقومه: نما انَحَذْتم من دون الله 


أوثانا مود بينكم في الحياة لذن لم يوم لقان یکر بعكم بحس ويل منک نا رار اا 
وما لَكُم مّن ناصرين4 [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقال تعالى: إإذ تبراً الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا الْعَدَاب 


(1) المسند (۲/ )۷٤‏ وصحيح البخارى برقم (1A0)‏ وصحيح مسلم برقم (3۸). 


(۲) فى ت: «طرق». (۳) فى ت: «وبحبحة). () فی ت» أ: «طريق الحقا. 
(0) زيادة من . (۷) فى ت: «آدخلوا». (۸) فى ت: اويكونوا». 


)4( فى ت: ا(ويوم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۲۳» ۳10٥ )۲٤‏ 


وتقَطَعّت بهم الأسباب» [البقرة: ١١١]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات الذالة على سر ' ودمارهم؛ 
ولهذا قال :إلا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون» . يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
فق الدار الآخرة؛ لأنهم 00 بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الحنان ج آن» 
وعن شرب الرحيق المختوم» بسموم وحميم» ٠‏ وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون. 

بط إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلى ربهم أولىك أصحاب الْجَنّة هم فيها 
خالدون 9 هتل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذگرون 6 4. 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء 1 بذكر ال وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعَملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا 
ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش 
المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات"" والمشارب المستلذات» والنظر 
إلى خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضونء 
ونام" ولا کرو و من ولا طن إن چن إلا رشح مسك يعرقون. 

ت تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: هثل الفريقين) أى: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين e‏ فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى 
عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سما الحجج» فلا 
يسمع ما ينتفع به «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ور أسمعهم ولوا وهم معرضون) [الأنفال: 
7]ء وأما المؤمن فقّطن ذكى لبج عم ی نه روك ا نعم اين ويد له اکر 
سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج" عليه باطل» فهل يستوى هذا وهذا. 

افلا تذگُرون) أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء ور كما قال فى الآية الأخرى: 3 
يستوي خاب انار وأصحاب الجنّة أصحاب الجن هم القائزون» [الحشر: ]۲١‏ وقال : وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا اللات ولا التور. ولا الل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله 
يمع من يشاء وما أنت بمسمع هن في القبور . إن أنت إلا نذير . إا أرسلتاك باحق بشيرا ونذيرا وإن من امه 
ِل خلا فيها نذير» [فاطر: ١9‏ - 5؟]. 


)١(‏ فى تء أ: «خحسارهم؟. (۲) فى ت: «المشهوات». (۳) فی ت أ: «لا ينامون». 
(4) زيادة من تء أ. (5) فى ت أ: «ولا). (5) فى ت: امميز». 
(۷) فى ت: «فلا يزوح21. 


۳۱۹ الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (765- ۲۷) 
ل ولقد أَرسلنا نوحا ا إلى قومه إني كم نذير مين 22 أن لأ تعبدوا إلا اله اي أخاف 


رق ال م ى 


عليكم عذاب يوم أل © فقال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا شرا معنا وما رآ 


همالع بتر ىاه 


اتبعك إل الّذين هم رافلا بادي الرأي وما نر لك علينا من فضلٍ بل نظنكم 
كاذبين 69 4 . 

يخبر تعالى عن نوحء عليه السلامء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين 
عبّدة الأصنام أنه قال لقومه: ني لكم تذير مين 4 أى: ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله ؛ ولهذا قال : «أن لا تعبدوا إلا الل زقوله؛ إن ني أَخَاف عليكم عذاب يوم أليم» أى 
إن استمررتم على ما أنتم عليه علبكم الله عذابا ألما موجعا شاقا فى الدار الآخرة. 


طفقال الملا الذين كفروا من قومه» : والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: لما نراك إلا 
بشرا ما4 أى: لست بملك. ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا 
أراذلنا!؟) كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء [منا)» ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن تَرَوَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا 
قال : «وما نراك اتبعك إلا الدين هم أَرَالنا بادي الرأي» أى : فی أول بادئ الرأى» وما ترئ لكم ليا 
من فضل) يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة فى خَلق ولا خلق» ولا رزق ولا حال لَمَا دخلتم فى 
دینکم هذاء ابل تظنکم كَاذبينَ» أ: فيما تدعوته الكم من البر والضلاح والغيادة»: والتبعادة فى 
الدار الآخرة إذا صرتم إليها. 

هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعهء فإن الحق فى نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف 
أو الأرادل ٠‏ بل الق الذى لا شك فيه أن اتباع اق هم الأشراقف» :ولو كانوا ققراءء.والذين يابوثه 
هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما بجع اطق غد ء الناس» والغالب على الأشراف 
والكبراء مخالفته» كما قال تعالى: : بإوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية مَن تير" إلا قال مترفوها إن 
وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقتدون » [الزخرف: ۳ ول سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
صخر بن حرب عن صفات النبى کی قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل . 

وقولهم”': «بادى الرأى؟ ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى" ولا 
للفكر مجال» بل لابد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذى زكاء وذكاءء ولا يفكر وينزوى هاهنا إلا 
عيى أو ENE:‏ والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إنما جاؤوا بأمر جلى واضح. وقد 


)١(‏ فى ت آ: لا نراك». () فى ت: «أرذلنا». (۳) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت أ: «واتبعوك». (5) فى ت: «تدعوهم»» وفى أ: ااتدعولهم؟ . (3) فى ته أ: «الأرذال». 
(۷) فی ت: «من نبى». (۸) فى ث: #وقوله». لقال ب روريم ARE‏ 


(۰) فى ت» أ: «غنى». 
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جاء فى الحديث أن رسول الله كك قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبى 
بكرء فإنه لم يتَلَعتم00' أى: ما تردد ولا تروی» لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحاء فبادر إليه 
پان 

وقولهم: « وما ترئ لكم علَينَا من فَضّْل» هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون 
ولا يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددول» فى ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الأخسرون. 


س هم سمدم ثم ه 


«لإفال + لم ا على ی ري وای رخمة بن ا لسرت م 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه فى ذلك: « أرأي يعم إن كدت على بينة من ري أى : 
على يقين وأمر جلى» ونبوة صادقة. وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهمء < فعْميت عليكم) أى : 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء ` « انلزمكموها) 
أى : کم 24 بقبولها وأنتم لها كارهون. 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أن يارد الذين آمنوا لهم 


ت 5-2 


ملاقوا رهم ولكني أراكم قوما تَجهلُونَ ۵ ويا قوم من ينصرني من الله إن طَرَدتهُمْ أقَلا 


م 


تذكّرون 69 4. 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى [لكم]”" مالا؛ أجرة آخذها منكمء إنما أبتغى الأجر من 
بر وما أنا بطارد الّذين آمنوا 4 , > كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما ونفاسة 

منهم أن يجلسوا معهم» كما سأل أمثالهم خا تم الرسل بلا أن يطرد عنهم'““ جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: 3% ولا تطرد الْذِين يدعون ر بالغداة والعني» 
[الأنعام: 157 ۾ واصبر نفسك مع الّذين يدعوت ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عاك 
عَنْهُم4 [الكهف: ۲۸]ء وقال تعالى : ط وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عَلَيْهُم من بين 
اليس الله بأعلم بالشاكرين > الآيات [ الأنعام : .[or‏ 

ل ولا أقول لكم عدي خزائن الله ولا أعلم ليب ولا أفول إني ملك ولا أقول للذين 


0م بير وام 


تزدري أعينكم ن يؤتيهم م الله خيرا اله أعلّم بما في أنفسهم إِنَي إذا لمن الظَالمِين © 4 


)١(‏ ذكره المؤلف فى البداية والنهاية (۳/ ۲۷) عن ابن إسحاق وهو منقطع . (۲) فى ت: انغصبكم». 
(9) زيادة من ت آ. (5) فى ت: الخاتم». (5) فی ت: ١عنه؟.‏ 
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يخبرهم أنه رسول من الله» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له فى ذلك» ولا 
LS E‏ بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد تجا. 
ويخبرهم''' أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله» ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليهء 
وليس هو ملك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم 
000 دن ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهم» فإن كانوا مؤمنين 
باطناً» كما هو الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان 
ظالما قائلا ما لا أعلم له به. 


ل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جداثنا قاتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 09 قال 


نما يَأتيكُم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين 9© ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح 


کُم إن کان الله يريد أن يغريكم هو ربكم وليه ترجعون 9 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه, والبلاء موكل بالمنطق: 
وقاوا یا نوح قد جادلتتا فأكرت جدالنَا» أى: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك «فأتنا بما 
تعدنا) أى: من النقمة والعذاب» ادع علينا ما شثت فع ولا ھا دی «إن كنت من الصّادقين . 
الات ب ان بدح N‏ أى: إنما الذى يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذى لا 
يعجزه شىء » «ولا ينفعگم ُصحي إن أُردت أن أنصح لَكُم إن کان الله يريد أن يغويكم» آي أىئ شىء 
يجدى عليكم إبلاغى لكم وإنذارى إياكم ونصحى » إن كان الله یرید إغواءكم ودماركم» > هو ربكم 
وليه ترجعون » أى: هو مالك أزمة الأمورء والمتصرف”*' الحاكم العادل الذى لا يجور» له الخلق وله 
الأمرء وهو المبدئ المعيدء مالك الدنيا والآخرة. 


سج هه 9 


.4 ©۵ أَم قولوت افتراه قل إن افتريته فَعلَيّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون‎ ١ 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر ا يقول تعالى محمد 
ي : أم يقول“ هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده #قل إن افتريته فعلي 
إجرامي » أى : فإثم ذلك على» لون بريء مما تجرمون » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا ا 
لأنى أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه 


© وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك ك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 


. فى ت: «وتخبرهم) . () فی ت» أ: اليحتقرونهم ويزدرونهم». (۳) فى أ: الإنهم؟‎ )١( 
فى ت: «لشأنها».‎ )١( فى ت: «من تدعونهاء وفى أ: «بدعوته». (5) فى ت: «المتصرف».‎ )0( 
فی ت» أ: النبيه؟ . (۸) فى ت: «أم يقولون». (9) فى ت: «مفترياً».‎ )۷( 
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يفعلون 9 واصنع الفلك بأعيننا ا ووحيتا ولا تحاطبني في الُذين ظلّموا إنّهم مغرقون COC»‏ 
ويصتع الك وَكُلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا متا إلا تخر منكم 
كما تَسْخَرُونَ ۵© فسوف تعلَمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مُقيم ۵ @ 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهمء فدعا عليهم نوح 
دعوته التى قال الله تعالی ٩‏ مخبراً عنه أنه قال: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) [نوح: 
]ل «فدعا ربه ني مغلوب فانتصر» [القمر : ٠‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه: أنه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن. فلا تحزن عليهم ولا يَهِمَّنك أمرهم . 


«راصنع الْقلّك € يعنى : السفينة «بأعيننا4 أى: بمرأئ مناء #ووحينا» أى: وتعليمنا لك ماذا 
تصنعه» إولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا نهم مغرقون» . 

تقال عقي السلفة ا ا ا أل یغرز"" النهتب» و قط ويس فكان ذلك في اة 
سنة» ونجرها فى مائة سنة أخرى» وقيل: فى أربعين سنةء فالله" أ أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا. 

وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 
ثلاثمائة ذراع» فى عرض خمسين . 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع» فى عرض ستمائة. 

وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها فى عرضهاء ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريباء من حديث على بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
ابن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى“ إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب 
بكفهء قال : أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب”) حام بن نوح. قال: 
وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له 


)١(‏ فى أ: «عز وجل». (؟) فى أ: «يغرس». (۳) فی ت: «والته). 
(4) فى ت أ: «انتهى؟ . (5) فى أ: «فقال». (5) فى أ: «قبر». 


Y۰ 
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عيسى» عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكنى مت وأنا شاب» ولكننى ظننت أنها الساعة» 
ف قال: حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتى”'2 ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطيرء فلما كثر أرواث الدواب» أوحى الله عز وجل إلى نوح» عليه السلام» أن اغمز ذَلّب الفيل» 
فغمزه. فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث». فلما وقع القن رر السفينة يقرضه وحبالهاء 
أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سنور وسنورةء فأقبلا على الفأر. 
فقال له عيسى .» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث الحمامةء فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان». فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله ألا 
لی 70 ا أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد 
بإذن الله فعاد تراں“ . 

وقوله: «ويصتع الفلك وكلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه) أى: يَطنزون به ويكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق. (قَال إن تسخروا متا إن نخر منككم كما تسخرون . فسوف تعلمون )» وعيد 
شديدء وتهديد أكيد. لمن يأتيه عاب یخزیه) أى : يهنه فى الدنياء «إويحل عليه عذاب مقيم) أى : 
دائم مستمر أبدا. 

حى إذا جاء أمرنا وفار الور فنا احمل فيها من كل زوجي الي وهل إلا من سبق 
ليه القول ومن ن آمن وما آمن مَعه إلا قَليل 69 4 

هذه مواعدة من الله تعالى لنوحء عليه السلام» | إذا جاء أمر الله من الأمطار لمتتابعة » والهتان الى 
لا يقلم ولا ف بل هو كما قال تعالى : لففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجَرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قد . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر [القمر : 


.]١5-١ 
أى: صارت الأرض عيونا‎ ٠ وأما قوله: «وفار التنور)» فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض‎ 
تفورء حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النار» صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف‎ 

وعلماء الخلف. 

وعن على بن أبى طالب. رضى الله عنه: التنور: فلق الصبح. وتنوير الفجر» وهو ضياؤه 
وإشراقه. 
)١(‏ فى 1: «وماتنا». () فى أ: «بناء. 


(۳) تفسير الطبرى (7311/16). 
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والآول اظهن. 

وقال مجاهد والشعبى: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين 
بالحزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

وهذه أقوال غريبة . 

فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل 
من الطيوز الدرة»واعو من أدخل من الحيوانات التتار. دحل إلى متعلقا بده فدخل د 
وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح: مالك؟ ويحك. ادخل. 
فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفينة. 

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد» حتى ألقيت 
e‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى الليث» حدثنى 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله ية قال: «لما حمل نوح فى السفينة من 
كل رون ان قال اكا ركت يطعن او :طم دا ا وا الاد فط الله عليه 
الحمى.ء فكانت أول هي نزلت الأرض» ثم شكوا الفازة فالا ال هة حت غلينا طا 
ومتاغنا. فاون الله إلى الأسدء. فعظس ٠‏ فخر جت الهرة متت قات الفارة مني : 

وقوله: «وأهلك إلا من سبق عليه القرل» أى: «واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» إلا 
من سبق عليه القول منهم» ممن لم يؤمن باللّه» فكان منهم ابنه «يام» الذى انعزل وحده» وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن آمن» أى: من قومك» وما آمن معه إلا قليل» أى: تر“ يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا منهم نساؤهم. 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نوح وينو 
الثلاثة سام» وحامء ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت 
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)١(‏ فى ت: «بیدیه) . : (۲) فى ت: «ومعنا». 

(*) وهذا مرسل. وقد ورد فى سفينة نوح غير ما ذكره الحافظ وأكثرها من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن حبان: :كان 
من يقلب الأخبار حتى كثر ذلك فى روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». وما رواه فى شأن سفينة نوح ما 
أورده ابن حجر فى التهذيب (1799/5) عن الساجى قال: حدثنا الربيع » حدثنا الشافعى قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك 
أبوك عن جدك أن رسول الله لي قال: «إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟!» قال: نعم. وقد ذكر رجل 
مالك حديثاً منقطعاًء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!. وانظر كتاب: الإسرائيليات فى كتب 
التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)5١8‏ 

(4) فى ت أ: «نفر». (6) فى أ: المعهم». 

(0) فى : «إنما كان وبنوه» 


وو مه ٠ح‏ ست الوزء الرابع ب سوزة هود لیات( )٤۴‏ 
معهم فى السفينة» وهذا فيه نظن بل الظاهر اتيا هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما 
أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


لالع ااي 


ل وال اربوا فيها بسم الله مجراها ومرماها إن ربي لغفور رحيم 69 وهي تجري بهم 
في مج كَالْجبَال وتادی نوح ابنه وكان في معزل يا بتي اركب معنا ولا تكن مّع الْكَافرِين 
© قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من حم وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين © 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة : #اركبوا 
فيها بسم الله مجراها ومرساها» أى : باسم الله يكون جِريُها على وجه الماء» وباسم الله يكون منتهى 
سيرهاء وهو رسوها. 

وقرأ أبو رجاء العطاردى: : ابسم الله مجريها ومرسيها». 

وول ا ذا“ استويت أنت ومن معك على الك فقل الحمد لله الذي نجانا من الوم 
الظّالمين . ول رب أنزلني منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين) [المؤمتون ۸> 55]+ .ولهذا” تستحت 
التسمية فى ابتداء الأمور : : عند الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : لوالّذي خلق 
الأزواج كلها وجعل كم من الفلك والأنعام ما تركبونٍ . لتستووا على ظهوره ڈ م تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويثم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر نا هذا وما كتا له مقرنين . ونا إلى ربا لمنقلبون» [الزخرف E‏ 
»]٤‏ وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه» كما سيأتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله 
وبه الثقة. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ‏ 
وحدثنا زكريا بن يحيى الساجى» حدثنا محمد بن موسى الحرشى - قالا: حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن الهلالى» عن هشل بن سعيد» عن الضحاك» عن ابن عباسء» عن النبى ية قال: «أمان أمتى 

من الغرق إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» ور قرو لاسن د 
قبضته يوم القيامة والسموات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون» [الزمر: /5177]ء» إبسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي بي لغفور رُحيم 74" . 

وقوله: لن ربي لغفور رُحيم», ات عند“ ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكْرٌ 
أنه ور رک كما قال : إن ربك لَسَرِيع العقاب ونه مور يم > [الأعراف : 17]ء وقال: «وإث 
ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم ون ربك لشديد العقاب» [الرعذ: 11+ إلى غير ذلك من الايات التى 


)۱( فى لعز وجل». (0) فىاتء «وإذا» وهو خطأ. 


(6) فى ت أ: «عندما». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤(‏ م 
إن رك لذو مغفرة لاس على ظلْمهم ون ربك لُشديد العقاب4 [الرعد: 017 إلى غير ذلك من الآيات 
التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

فول (وهي تجري بهم في موج كالجبال» أى: 'السفينة سائرة بهم على وجه الماء»الذى قذ 
طق تجميع الأرض» حتى طفت على رؤوسن الخال وارتقع غليها e‏ ذراعاء وقیل : 
ان ا وها ال ع و ا ا و کو وحراسته وامتنانه 
كما قال تعالی : وإنا ما طا الما حملناكم في الجارية . لنجعلها كم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة 
١‏ ۱۲[ وقال تعالى: «وَحمَلناهُ على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن کان كفر .ولقد 
ُرکناها آية فهل من مدر € [القمر : 0" 

وقوله: «ونادئ نوح ابنه وكان في معزل يا ب بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» هذا هو الابن 
الرابع . واسمه «يام». وكان كافراء دعاه أبوه عند ا السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
مثل ما يغرق الكافرون» «قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء4. وقيل: إنه اتخذ له مركبا من 
زجاج. وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته. والذى نص عليه القرآن آنه قال: إقال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْمَاء4, اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبالء وأنه لو تعلق فى رأس 
جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام: «إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ررحم » 
أى: ليس شىء يعصم يعصم اليوم من أمر اللّه. وقيل: إن عاصما ع معصوم. كما يقال: «طاعم 
وکاس»» کی ار ومكسو لوحال بينهما الموج ج فكان من المغرقين 

ل[ وقيل يا أرض ابلّعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض 7 الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين 2 4. 

58 تعالى أنه لما 2 آهل الأرض إلا أصحاب السفينة. أمر الأرض أن تبلع ماءها الذى 
نبع منها واجتمع عليها. > وأمر السماء أن تقلع عن المطرء «وغيض الماء» أى: شرع فى النقص» 
(وقضي الأمر» أى : : فش من أهل الأرض قاطبةء ممن كثر بالله. لم يبق منهم ديار» «واستوت» 
النقيئة من فيها (على الجودي» : قال مجاهد» وهى جبل بالحزيّرة» تشامخت الجبال يوميذ من الخرق 
وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. 

وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى"'' الله سفينة نوح» عليه 


السلام» على الجودى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمق» » وكم من سفينة قد 


)١(‏ فىات: «طبق بيه4. (0) فى أ: «طفف». 
(۳) فى ت: «وغايته»» وفى أ: «ورعايته». )٤(‏ فى ت أ: «أغرق». (5) فى ت أ: «أنه أمر». 


(9) فى ت» أ: «أقفى». 


:دلبلل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية(88) 
کا وده فياك وار 

وقال الضحاك: الجودئ: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيدء عن توبة" بن 
سالم قال: اا ور بع كن :مساك قن الزاو يه خن ررض ين اتک عد ف فسألته إنك 
لكثير”" الصلاة هاهنا يوم الجمعة:! قال: بلغنى أن سفينة نوح ha‏ 

وقال علباء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مع نوح فى السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهمء وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماء ثم وجهها الله إلى الجودى فاستقرت عليه فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون. ولطخت رجليها 
بالطين» فعرف نوح» عليه السلام» أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجُودئ» فابتنى قرية وسماها 
ثمانين: فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان““ العربى. فكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودى. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا فى عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودى 
شهراً» وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا فى حديث مرفوع 
رواه ابن جرير . وأنهم صاموا يومهم ذاك". فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى. عن أبيه و بن 
عبد الله عن شبيل: عن أبى هريرة قال: مر النبى ية بأناس من اليهود. وقد صاموا يوم كران 
فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق» وغرق فيه 
فرعون» وهذا يوم استوت”"' فيه السفينة على الجودئ؛ فصامه نوح وموسىء عليهما السلام 
شكراً لله عر وجل . فقال النبى ي : «أنا أحق ا وأحق بصوم هذا اليوم». فصام» وقال 
لأصحابه: «من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه» ومن كان أصاب من غداء أهله» فليتم بقية 
ا 


5 ر 2 ار 5 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد فى الصحيح' 3 


)١(‏ فی ت: «مداداً». 

(۲) فى ت» أ: «تربة٤.‏ (۳) فى أ: «لتكثر». (4) فى ت: «لسان». 

(6) تفسير الطبرى )375/١15(‏ وهو موضوع . 

)١(‏ فى أ: «ذلك». (۷) فى تء أ: «استقرت». (۸) فى ت آ: «قصام». 

(9) المسند (76097/5). 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى برقم (4540) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى ية المدينة واليهود تصوم 
عاشوراء» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعونء فقال النبى َة لآأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم» فصوموا». 


ارو ارا هرو د ا ل يي پول 

وقوله: #وقيل بعدا قوم القاليين» أى: هلاكا وخسارا" لهم» وبعدا" من رحمة الله» فإنهم 
وکوا ارج ین لهم ي 

وقد روى الإمام او ار أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيريهما"'» من حديث 
موسى بن يعقوب”* الزمعی» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبى رافع - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبى ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبى ية أخبرته: أن النبى ية قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبى»» قال رسول الله ية : «كان نوح» عليه السلام» مكث فى قومه ألف سنة [إلا 
خمسين عاما]» يعنى وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه وي..خرون منه ويقولون: ل سفيئة فى البرء فكيف تجرى؟ قال: سوف 
تعلمون. فلما فرغ ونبع الماءء وصار فى السكك خشيث أم الصبى عليه» وكانت تحبه حبا شديداًء 
فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلث" فلما بلغها الماء [ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها 
الماء)“ خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم 
أحدا لرحم أم الصبى». 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روى عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر ف هذا 
الصبى وأمه بنحو من هذا. 
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ونادئ نوح ر فقال رب إن ابي من أهلي ون وعدك احق وأنت أحكم 
ا ف ا داف عي عر ماله قلا سنالك نا كين للك ايه 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين © قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
عم وإلاً تَغْر لي وترحمني أكن م الخاسرين © . 

هذا سؤال استعلام وكشف من نوح» عليه ا عن حال ولده الذى غرق» «إقال رب إن ابي 

من أهلي » أى : 00 وعدتنى بنجاة أهلى , ووعدك الحق الذى لا يخلف» فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين؟ لقال یا نوح إِنه ليس من أَهْلك» أى: الذين وعدت إنجاء هم E‏ 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال : «وأهلك إلا من سبق عليه القول 4[هود : ٠‏ ].» فكان هذا الولد 


)١(‏ فى تء أ: «هلاك وخسار». (۲) فى ت أ: «وبعد). (۳) فى تء أ: «تفسيرهما». 
(4) فى تء أ: «يعقوب بن موسى». ١١‏ (02) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. (5) فی ت: «یعمل». 
(۷) فى تء أ: «قتله؟. (8) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. 


(9) تفسير الطبرى )۳٠١ /٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )۳٤۲‏ من طريق سعيد بن أبى مریم عن موسى بن يعقوب به نحوهء 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى قلت: «إسناده مظلم وموسى بن يعقوب ليس بذاك». 

. فى ت: «الذين أى: ليس من أهلك وعدت بنجاتهم لأما»‎ )١١( فى : «نجاتهم».‎ )٠١( 

)١0(‏ فى تء أ: لوعدتاك». 


و يح ب ي ج NSO‏ 
ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

م م ا ا ا SNA‏ وإنما كان 
ابن رنية» یکی الحول ا البو و ابن أمراته عن مجاعة راصن وعبيد بن 
عمَير» وأبى جعفر الباقر» وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: و إِلّه عمل عير صالح € وبقوله: 
ل فخانتاهما » [التحريم: ٠‏ فممن قاله الحسن البصرى» احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول: 
گان "ان امراتة. ‏ ودا ا أن یکو اراد ا اراد ا او ازاك اند می اله جار لک 
كان ربیباً عنده» فالله أعلم . 

وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قط قال: وقوله: « إِنه ليس من 
أهلك 4 أى: الذين وعدتك غنجات. 

وقول ابن عباس فى هذا هو الحق الذى لا محيد عنه» فإن الله ا أغير من أن E‏ 
امرأة نبى من الفاحشة"ء ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج 
النبى بلا ٠‏ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ١‏ إن الّذين جاءوا 
بالإفك عصبة مدكم لا تحسبوه شرا كم بل هو حير كم لكل امرئ مهم ما اسب من الإ والّذي قولى 
كبره منهم له عڌاب عظيم» إلى قوله: قمر تقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به علم 
وتحسبوئة هين َه عند الله عظهم € [النور: ١‏ 16]. 

وقال عبد الرزاق : اشام عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه فى العمل والنية. قال عكرمة: فى بعض الحروف: «إنه عمل عملاً غير صالح»» والخيانة 
تكون على غير باب . 

وقد ورد فى الحديث أن رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت» سمعت رسول الله 
َي يقرأ: «إنه عمل غير صالح»» و ( يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 ولا يبالى 8 إِنّه هو الغفور الرّحيم» [الزمر : 7]07' . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوى. عن ثابت البتانى» عن شهر بن 
حَوشّبء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: الإنه عمل غير صالح» '. 

أعاده حفن انا فى مس17 


)١(‏ فى تء أ: «ليس منك إنما هو ولد زنية». (۲) فی ت: «محتمل؟. 
(9) فى ت: #ينجاتهم». (4) فى ت: «تعالی؟. (4) فی ت: «يمكن من1. 
(1)حقىات :اهدو الماحشة؟ : (۷) فى أ: «زوج النبى يد بالفاحشة». (۸) فى ت: «يقرأ؛ . 


(9) المسند (5/ 868). 
(۱۰) المسند (595/5). 
)۱١۱(‏ المسند /١(‏ ۳۲۲). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤۸(‏ ب بحبح ب ا 

أم سلمة هى أم المؤمنين» والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنها أسماء" بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك 
ايف" . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا الثورى وابن عيينةء عن موسى بن أبى عائشة» عن سليمان بن 
تة قال: سمعت ابن عباس - سل - وهو إلى جب الكعبة ‏ عن قول الله : [فخانتاهمًا) [التحريم 
٠ء‏ قال: أما الم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على 
الأضياف. ثم قرأ: : «إنّه عمل غير صالح» : قال ان عة وا ا الدهتی ٠‏ أنه جال سعد 
ابن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح» إن الله لا يكذب! قال تعالى: «ونادئ نوح ابنهچ» قال : 
وال يعض اللا عا فحت اا ف فط 

وكذا روى عن مجاهد أيضاء وعكرمةء والضحاك» وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج» وهو 
BEAN OE‏ 

[وقوله]: 


لي دري بم go‏ 


قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبركات عَلَيِك وعلئ أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم 


یمسهم ما عذاب أليم 62 4 . 

يحبر عالق عما قبل لوج عليه الان ميق ارت اة یری فى ادم عليه 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: 
دخل فى هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك فى العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة 

وقال محمد بن إسحاق: ولا أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن 
لماءء وانسدت يتابيع الارض الغمر الأكبر" وأبواب السماءء يقول الله تعالى 7" : (وقيل يا أرض ابلعي 


)١(‏ فى ت» أ: «هندا. (۲) فی ت: (إنما هى أسماء». 

() قال الطبرى فى تفسيره :)7”548/١5(‏ «ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل فى ذلك 
بخبر روى عن رسول الله َد أنه قرأ ذلك كذلك» غير صحيح السندء وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب» فمرة يقول: عن 
أم سلمةء ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد. »ولا نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة». وانظر: 
حاشية الأستاذ محمود شاكر عليه فقد أفاد وأجاد. 

(4) فى ت: «الذهبى؟. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)0747/١6(‏ 

(5) زيادة من ت أ.. (۷) زيادة من ت. (۸) فى ت: «يكف ذلك». 

(9) قال الأستاذ محمود شاكر فى حاشيته على الطبرى :)۲۳۹/٠١(‏ «هكذا فى المخطوطة والمطبوعة: «الغمر الأكبر». وأنا أرجح أنه 
خطأ محض. وأن الصواب: «الغوط الأكبر» وبهذا اللفظ رواه صاحب اللسان فى مادة (غوط)». 

(۱۰) فى تء أ: «يقول الله تعالى لنبيه محمد وك . 


وي ج ع سحت a‏ نكي 150 ) 
مَاءك [ ويا سماء أَفْلعي وغيض الْمَاء وفضي الأمر واستوت علَى الجودي وقيل بعدا لَلْقَوْم الظّالمين]7©» 
فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبرَء وكان استواء الفلك على الجودى» فيما يزعم أهل التوراة» فى 
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه» وفى أول يوم من الشهر العاشر› 5 رؤوس الحبال. فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كوة القُلّك التى ركب فيهاء ثم أرسل الغراب لينظر له ما 
صنع الماءء فلم يرجع إليه. فأرسل الحمامة فرجعت إليه» لم تجد لرجيلها موضعاء فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها. ثم مضى'" سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمست» وفى فيها وَرَق 
زيتون” '» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن 
الأرض قد بررّت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة» 
وال يوم واتحد من اله الأول بم هة أن رز وجه الأرضى. ا وظطهر الا وكشف نوح 
غطاء الفلك ورأى وجه الأرض» وفى الشهر الثانى من سنة اثنتين» فى سبع وعشرين ليلة منه « قيل 
يا نوح اهبط بسلام متا [ وبركات علَيك وعلى امم مَمّن مَعّك ]427 [إلى آخر]7" الآية80 , 


ساس اسم 


لإ تلك من أَنبَاء اليب نوحيها إِليِكَ ما كنت تعلّمها نت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن الْعاقبة للْمتقين ® 4 . 

يقول تعالى لنبيه [ورسوله محمد ل" . هذه القص واشباهها"'' < من أنباء الْغيب» 
يعنى : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها [وجليتها)""'ء كأنك شاهدها"' 
7 نوحيها إِلَيك», أ لمك او ينام يلف « ما كنت تَعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاه 
أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها!*١)‏ 
بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك فإنا سننصرك١2‏ ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك فى الدنيا والآخرة ة كما فعلنا [باخو A‏ بالمر سلين!*١؟‏ حيث نصرناهم على أعدائهم» 
ط إا صر رسلنا والّذين آمنوا [في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم ولهم 


)١(‏ زيادة من ت» أ وفى هم «الآية» . (0) فى تء : «صنع» 


(۳) فىاتء أ: «مضت؟. (4) فى ت: (زيتولة؟ . (5) فى ت:«النسر»ء وفى أ: «البشر». 
(5) زيادة من ت أ. (۷) زيادة من ت» أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)798/١65(‏ 

(9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى أ: «صلوات الله وسلامه عليههة» )١١(١‏ فى ت: «وما أشبهها». 

)١0(‏ زيادة من ت» أ. (۱۳) فى ت: «مشاهد لها». (14) فى ت: «بوحی». 

)١6(‏ فى أ: «تعلمها». () فى ت: «سنؤيدك: ونبصرك»» وفى أ: «فإنا سنؤيدك). 


(۱۷) زيادة من تءأ. (۱۸) فى تء 11 «من المرسلين» . 


es‏ الآيات ( ٠ه‏ المح بح ي 
هم لهم المنصورون ys‏ [الصافات: ٠۷١‏ - ۷۳١]ء‏ وقال ا و 
إن العاقبة للمتقين » . 

ل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إِله غيره إن أنتم إلا 


مفترون3ع يا قوم لا أسألكم عَلَيْه أجرا إن أجْري إِلاً على الذي قطرني ألا تعقلون «ع ويا 


قوم استغفروا رلك لو توبوا َيه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزد كم قوة إلى فوتكم ولا 


>> من ه 


تعَولُوا مجرمین 3 4 . 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا » > إلى عاد أَخَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له» ناهيا 
لهم" عن [عبادة]”*' الأوثان التى افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم 
أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغى ثوابه [على ذلك وأجره]”” من الله الذى فطره 
5 لاا كرك دن بعري إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة" . 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون [من الأعمال 
ا ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ [عليه]" شانه 
ا ا قال : «يرسل السماء عليكم مدرارا [نوح: »]١١‏ و[کما جاء] '' وفى الحديث: 
«من لزم" الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


يحتسب) . 


ل اوا ونان مار لاعن قول وما حن ك بمو 
إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال ٳني أُشهد الله واشهدوا اني بريء مَمًا تُشْركون 
9 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 22 ِي تو كلت على الله ربي وربَكُم ما من 
دا إلا هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مُستقيم 3 ). 

يخبرا"'' تعالى [إخباراً عن قوم هود(" أ: نهم قالوا لنبيهم : لما جتنا ببينة 4 أى: بحجة [ولا 
دلالة] 39 [ ولا]”*'' وبرهان على ما تدعق وما نحن بتاركي آلهتنا عن فولك) أى: بمجرد قولك: 


روھ رکه > وما نحن لك بمؤمنين» [آى] ‏ : بمصدقين2 إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء» > يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن 


(۰۱ ۲) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية». 9) فی ت : الونهاهم؟ . )١ »٤(‏ زيادة من ت» أ. 
(5) فى تء أ: «من غير جعل ولا أجرا. 0 )٠١-‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى ت» أ: «أكثر من). 


)١١(‏ فى تء أ: «يقول». ۳ )۱١‏ زيادة من ت أ. 


6 سس ج ج ب انلو ارا سور هر الآيات 280 
عبادتها وعيبك لها هال ني أشهد اله واشهدوا» » [أى أنتم فا۲ «أني بريء مما تشر ک 0 . من 
دونه», يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام» «إفكيدوني جميعا» أى: انتم وآلهتكم إن كانت 
حقاء [ف ذروها تكيدنى]”'', ثم لا تنظرون 4 أى : طرفة عين [واحدة 6 

وقولة؛ «إني توكَلت على الله ري وركم ما من داب إلا هو آخذ بتاصيتها» أى: [هى]( تحت قهره 
وسلطانه» وهو الحاكم العادل ا ور > فإنه على صراط مستقيم . 

قال الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمرو' ''» عن أيفع بن عبد الكلاعى أنه قال فى قوله 
تعالى : لما من دابة إل هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» > قال: فيأحذ بنواصى عباده فيلقى 
المؤمن”"2 حتى يكون له" أشفق من الوالد لولده” 02 ويقال للكافر: «ما غرك بربك الكريم» 
[الانفطار: 5]. ګګ 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من 
عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضرء بل هی جما لا تسمع ولا تبصرء ولا توالى ولا تعادى» وإنما 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذى بيده الملك» وله التصرف» وما من شىء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


د ولق له 


ل فان تولُوا فقد أبلغتكم ما رسلت به إليكم ويستخلف ري قوما غيركم ولا تضروته 


شينا إذأ بي على كل شيء حفيظ 9© ولا جاء أمرنا سينا هودا والذين آمنوا معد برحمة 


منا ونجيتاهم من عذاب غليظ 9ع وتلك عاد جحدوا بآيّات ربهم وعصوا رسله واتبعوا مر 
كل جبار عنيد ® وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيّامة ألا ِن عادا كفروا رهم ألا بعدا 


عاد فوم هرد © ). 

Ey‏ هود: فان تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له» 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بهاء «ويستخلف رَبِي "١0‏ قوما غيركم» 
يعبدونه وحده لا يشركون به [شيغا]!1) ولا يبالى بكم : فإنكم لا تضرونه بکفر کم بل ب عو ال 
ذلك عليكمء ٠‏ إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهه”؟') 
عليها إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲ ) فی ت: «تدعون» وهو خطأ. 

(" - 6) زيادة من تء أ. )١(‏ فى أ: «(محرز». (۷) فى ت: «للمؤمن؟. 

(۸) فى ت: «لهم». (9) فى ت: البولده؟. (١)زيادة‏ من ت»› أ. 

)١١(‏ فی ت أ: «الله» وهو خطأ. )١١(‏ زيادة من تف أ. (۱۳) فی ت» آ: «وكفركم وإنما». 


)١5(‏ فى ت: («وتجزيهم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات ٦۳  51(‏ ) سا زا س إل 


«ولمًا جاء أمرناك, »> وهو [ما أرسل الله عليهم من( الر ى المع ا ي إلا جعلته 
کال فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى [من بينهم رسولهم]”" ˆ هودا وأتباعه الان مق 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. 

«وتلك عاد جحدرا بآيات ربهم) اغ كفووا ها ضرا ری الم ترذلف ی کر کی 
ارم الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان به» فعاد كفروا بهودء فنزل 
كفرهم Î‏ ميولة من كفر بجميع الرسل» ١‏ واتبعوا أمر كل جبّار عنيد», تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا اتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» « ألا إن عادا كفروا رهم [ ألا بعدا عاد قوم 
هود ]420 . 

A EE E انهل دي‎ 


وای تود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غير هو أنشأكم من 


© وشس هل شه م o‏ م ت و 


الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلَيه إن ربي قريب مجيب 4O‏ 
يفول تعالى: .ولد ازسلنا إلى تمود» وهم الذين كانوا 00 مائ الكو ين شرك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله منه © $ أخاهم صالحا» > فأمرهه”!'' بعبادة الله وحده [لا 
3 له الخالق الرازق]”"'2؟ ولهذا قال : هو أنشآكم من الأرض» أى: ابتدأ خلقكم منهاء [من 
ض التى]("2 خلق منها أباكم آدم» ‏ واستعمركم فيها» أى: جعلكم [فیها)' عمارا تعمرونها 
ر ذنوبكم» « نَم توبوا إل فيما تستقبلونه؛ « إن ري ريب مُجِيبْ » » كما قال 
تعالى: # وإذا سألك عبادي عني فاي رپ أجيب دعوة ة الداع إذا دعان» الآية [البقرة: 11 . 


L202 2 م‎ 


ترا مات ند حك وام عر تر بهد ان ا بشريا بعد لازنا رإنا لبي 
شلك مما تدعونا ليه مريب 579 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ري وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير © 4 . 

يدك تال با كان ديق N‏ سالمه علبلا السام وبين قومه» وما كان عليه قومه من 


الجهل والعناد فى قولهم: «إقد كنت فينا مرجوا قبل هذا» أى : كنا نرجوك فى عقلك قبل أن ت تقول ما 


١(‏ 6) زيادة من ت» 8 ين( زيادة من أ. 


(۷) فى ت: «عليهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة) . (۸) زيادة من ت» آ» وفى ه: «الآية» . 
(9) فى ت: «یستکبرون؟. (۱۰) فی تء أ: «فيهم». 


)١١(‏ فى أ: «فأمرهة. (۲) زيادة من أ (۰۱۳ )١5‏ زيادة من تل أ. 


م الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات 0917-74 
قلت! أتنهانا أن تَعبد ما يعبد آباوْنَا4. وما كان عليه أسلافناء طوإِنَا لفى شك مَمًا تدعونا إِلِيه مريب» 
أى : )!فك كر 


ل قال یا قوم أرآيتم ۾ إن كنت علي بينة من رَبّي4, فيما فيما أرسلنى به على يقين وبرهان [من 
0 رای من رح قن نيريس ال را غ وتركت ال الحق وعبادة الله 
وحده» فلو ترکن ٩9‏ ما نفعتمونى ولا زدتمونى غير تخسير» أى: خسارة». 

وها قوم هذه ق الله َم آبة وها تاك في أْض الله ولا مرها بسوء قبا 
عذاب قريب 9 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلا يام ذلك وعد غير مكذوب هى 


ع ا 2 وس 


فما جاء أمرنا نجيتا صالحا والذين آمنوا معه برحمة متا ومن خزي يومئذ ِن ربك هو القوي 
العزيز 69 وأخذ الّدين ظَلَمُوا الصيّحة فَأصبَحوا فى ديارهم جاثمين 69 كأن لم يغنوا فيها 


وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى فى سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 


لظ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 


5 


نيد © فَلَما رآ أيديهم لا تصل إليه تكرهم ووس مهم حيقَة فوا لا تخف إنا أرما 


إلى قوم لوط (© وامرأته قائمة فضحكت فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ©© 
الت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيّخا إِنّ هذا لشيء عجيب 69 فالوا أتعجبين من 


مر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل ابیت له حميد مُجيد © 4 . 

يقول تعالى: ولا جاءت رسلا وهم الملائكة» إبراهيم يم بالبشرى» قيل : تبشرە ! بإسحاق› 
وقيل: بهلاك قوم و ويشهد للأول قولهٍ تعالى: ظطفَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 
يجادلنا في قوم لوط» [هود : «vt‏ وقالوا سّلاما قال سلام» أى : عليكم: 

قال علماء”" البيان: هذا أحسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام . 


فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» أى: ذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة» وهو عجل: فتى البقرء 


)١(‏ زيادة من ت»› أ. (۲) فی ت أ: «(كبيرا. (۳) زيادة من ته أ. 

(4) فى تء أ: «فلو تركت ذلك». 

(5) عند تفسير الآيات: 7لا ۷۸. 

(0) فی ت: ١تبشيره».‏ (0) فى ت: «علمنا». (۸) فى تء أ: «والاستقرار؟. 
(9) فى ت: «فذهب». 


الجزء ل ل كك ب 
حلي ؛ [ وهو“ موی [ شا PA‏ على الرضفت؛ وهى الحجارة الا 
gy ENTS SES AES e a‏ 

كما قال فى الآية الأحرى: ‏ فراع إلَئ هله فجاء بعجل سمين . فقربه ايهم قال ألا تَأكلُون» [الذاريات : 
ل« [YY‏ 1 

وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : ط فَلَمَا رأ يديهم لا تصل إِلَيّه تكرهم» تتكرهم» $ وأوجس منهم خيقة4. وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضین ‏ عما جاءهم بهء 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك تكرهمء « وأوجس منهم خيفة» . 

قال السدّى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشى فى صور تال عبان" بسن 
نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم [إبراهيه] ^ أجلم : > قراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين», 
فذبحه ثم شواه فى الرضف” .[فهو الحنيذ حين شواه] ”'''وأتاهم به فقعد معهم» وقامت سارة 
» فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس» فى قراءة ابن مسعود: «فلما قربه إليهم 
قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا ناكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا"': وماثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن 
يتخذه ربه خليلا؛» ‏ فَلَمَا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيْه نكرهم » يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم» 
وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه ”'''سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم» ضحكت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاءء [إنا] “' نخدمهم بأنفسنا كرامة ١9‏ لهمء وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا نصر بن على» [حدثا] 29 "© نوح بن قيس » 
عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 
قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبى شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فقرب إليهم العجل؛ 
جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه» وأم العجل فى الدار. 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة: # قالوا لا تخف [إِنَا رسلا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت 423171 | ى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط ر و 
سارة استبشاراً [منها] '' '' بهلاكهم» لكثرة فسادهم» وغلّظ كفرهم وعنادهم» فلهذا جوريت بالبشارة 


تخدمهم 


)٤ -۱(‏ زيادة من ت آ. )0( فی ٿ أ: (معرضا) . »( قى تء : «الملائكة لهلك قوم لوط). 


(۷) فی ت» أ: «شباب». (۸) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «الرصف». 
(۰) زيادة من ت» أ. (۱۱) فی ت» أ: لاعليهم . (۱۲) فی ت: «قال». 
(1) فى ات : «إليهم؟. )١5(‏ زيادة من ت» أ. )١5(‏ فى ت: اتكرمة). 


١79 .1(‏ ) زيادة من ت» أ. 


(14) فى ت: إلى قوم لوط لندمر عليهم ونهلكهم كما ذكر فى الآية الأخرى». 
)١6(‏ فىات: لوضحكت» . (۲۰) زيادة من تء أ. 


٤ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (59 - ۷۳) 
بالولد بعد الإياس . 

وقال قتادة: ضحكت [امرآته] ١”‏ وعجبت [من] (' أن قوما يأتيهم (" العذاب وهم فى غفلة 
[فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها, بإخاق] ° , 

وقوله: 8 ومن وراء إسحاق يعقوب ): قال العوفى» عن ابن عباس: « فَضَحكّت» أى: 
حاضت. 

وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوطء وقول الكلبى إنها إنما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداء وإن كان ابن جرير 
قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. 

وقال وهية .يخ س إا فتكت 1 يقرت اشاق : وعدا مالف لهذا الاق فإن الشار: 
متويحة رة غل فا 

« فبشرناها”» بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أى : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فان 
يعقوب ولد إسحاق» كما قال فى آية البقرة ٠:‏ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوْت إذ قال لببيه ما 
تعبدون من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وله آبائك إبرآهيم وَإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا ونحن لَه مسلمون ) 
[البقرة: ۱۳۳]. 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل ٩"‏ 
صغير» ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. وعدا ى ل اف ف فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 

ط قَالَت يا ويلتئ أألد وأا عجوز وهذا بعلي سحا إن هذا أشيء عجيب]4"7: حكى قولها فى هذه 
ا كما 8 نعلي في ا eS‏ ا E‏ ۰€ وفى 0 
النساء ذ اا رأتعالية عند التعجب 3 قارا جين من أمرٍ الله؟ أى: قالت الملائكة لها لا 
30 يرول لز كو اتكرق : ول مجر عن علا ران كلف 
عجوزا [كبيرة] "“ عقيماء وبعلك [ وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان] (' شيخا كبيراء فإن 
الله على ما يشاء قدير. 


تعجبى من أمر اللّه» فإنه إذا أراد شيئاً أن 


)1 ۲( زيادة من تن آ. 9 فىات: «اأتاهم؟ . 
(6) زيادة من ت. (۵) فی ت: «فبشرت؟. 
(0) فی ت: «غلام». 

(۷) زيادة من تءأء وفى ه: «الآية؛. (۸) فی ت: إنما». 


)٠١ »9(‏ زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآياات (۷٦_۷٤7‏ سس لا 

«رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبَيْت إِنّهُ حميد مجِيدُ» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
محمود» ممجد فى صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك يارسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [إبراهيم و 
آل إبراهيم» إنك حميد مجید»" . 


75 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم 


ل ا ل ال ا 
مردود 69 4. 


يخبر تعالى عن [خليله] ‏ إبراهيم؛ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد[وطابت نفسه]“» وأخبروه بهلاك قوم لوطء 
أذ يفول كا فو a‏ او لك قال a E‏ الوا 
له“ : « إِنَا مهلكوا أَهْل هذه الْقَريّة [إِنَ أَهلَهًا كانوا ظَالمين]7 4 [العنكبوت :٠۳]ء‏ قال لهم 
[إبراهيم]”' '' : أتأهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها ماتا مؤمن؟ 
قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال : ثلاثون؟ قالوا لا حتى بلغ 
خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إذٍ كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه 
السلام عند ذلك : ل إن فيها لوطا قَانُوا : نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته» الآية [العنكبوت: 
«TY‏ فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقال قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 
قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب» قالوا  :‏ نحن أعلم بمن فيها [ لجيه وأهله إلا امرآته 
كانت من الغابرين ]4277 0 

وقوله : 8 إن إبراهيم لُحليم ااه منيب #. مدح 
برها | فون تور ا 

وقوله تعالى: # يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك اانه نهم آتيهم عذاب غير مردود]0١4)2‏ 


("'' إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 


. زيادة من ت» والبخارى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (۷)) وصحيح مسلم برقم (0 من حديث كعب بن عجرة» رضى اللّه عله‎ 


)٤ .(‏ زيادة من نتء أ. (5) فى ت : «قاله». (5) زيادة من ت. 

(۷) فى تء أ:«فى قوله: يجادلنا فى قوم لوط). (8) فى أ: «فقالوا لإبراهم». 

(9) ريادة من تء أ. )٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ زيادة من تء أ. وفى ه:«الآية) . 
)فى ت أ: «امدح له». )١(‏ زيادة من تء أ. 


)١4(‏ زيادة من ت» أء وفى ه: «الآية». 


٦م‏ الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات (17 ۷۹) 
أى: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَقَّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم 


«ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرَعًا وقال هذا يوم عصيب 09 وجَاءه 


قومه يهرعون إِلَيْه ومن قبل كانوا يعَمَلُونَ السّيّقات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر كم 


فَانَقُوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رَشيد 09 قالوا لَقَد علمت ما لَنا في 


باتك من حقٍ وَإنّك َعَم ما نريد 69 4 . 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة ‏ بعد ما أعلموا ('' إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطا" عليه السلام» وهو على ما ١‏ 
قبل دافن ارض له [بعمرغاا > وفيل: ابل كاآن] فی منزله» ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة 
تكون» على هيئة شبان " حسان الوجوه» ابتلاء من الله [واختبارا)“» وله الحكمة والحجة البالغة» 
[فنزلوا عليه] '') فساء شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم يضفهم”' 5 أن يضيفهم أحد من 
قومه» فينالهم بسوءء «وقال هذا يوم عصيب». 

فل اتن عاض اومجاهد رقا خد من اناق ]271 : وغين رانين ا ا ودين 
بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع [قومه] 7" عنهم» ويشق عليه ذلك. 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو فى أرض له [يعمل فيها]!؟'2: فتضيّفوه 2١‏ فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال ١‏ لهم فى أثناء الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله ياهؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم» حتى كرره أربع 
مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدى: خرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية 219 لوط فبلغوا "نهر سدون 
نصف النهار» ولقوا بنت 7( لوط تستقى[من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا 
والصغرى زغرتا]'"» فقالوا [لها)"": ياجارية» هل من منزل؟ فقالت [لهم]”"'': مكانكم حتى 
آتيكم» وفرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: ياأبتاه» أدرك فتيانا على باب المدينة» ما رأيت 


)١(‏ فى تء 1:«من الملائكة الذين فارقوا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد 


(۲) فى ت» أ: «أعلموه». (۳) فى ت: «فأتوا على لوط»»ء وفى أ: «فأتوا لوط». )٤(‏ فى تء أ: «وهو فيما». 
)١ .0(‏ زيادة من ت أ. (۷) فى ت» أ: «شباب؟. (۸» 4) زيادة من ت أ. 
(۱۰) فی تء أ: «يضيفهم». )١15-0(‏ زيادة من تء أ. )١5(‏ فی ت» أ: «فيضيفوه). 
)1١(‏ فى تء أ: «فقال». (۱۷) فى ت: اقوم؟. 1 


(۱۸) فى تء :«لوط فأتوها نصف النهارء فبلغوا». 
)١9(‏ فی ت أ: «فلما بلغوا». (۲۰) فى ت أ: «ابنة4, (۲۱ ۔ ۲۳) ريادة من تءأ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (۷۷_ ۷)۷۹ 
وجوه قوم [هھی] ا منهم ٠‏ لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» و[قد]”"' كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف " الرجال. فجاء بهم» فلم يعلم بهم أحد إلا أهل e‏ 
فخرجت امرأته فأخبرت ونيا [فقالت: إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم ين 2 
فجاؤوا ” يهرعون إليه. 

وقوله : < يهرعوث إلَيه 4 أى: يسرعون ويهرولون [فى مشيتهم ويجمرون] " من فرحهم بذلك 
[وروی فى هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن 
عة . 

© ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 أى: لم يزل هذا من سجيتهم [إلى وقت آخر]‎ eR 

وقوله :ل قال يا قوم مؤلاء بناتي م هن أطهر لكم 4: : يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد[للرجال والنساء]”' '2» فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم فى الدنيا والآخرة» كما قال لهم فى 
الآية الأخرى : « أتأتون الذذكران من الْعالمين . وتذرون ما خلق کم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عَادونَ» 
000 6 ١5١١].ء‏ وقوله فى الآية الأخرى :و قالوا ولم تنهك عن العالمين» [الحجر: ]7٠١‏ 

ى: الم" ننهك عن ضيافة الرجال8 قال هؤلاء ؛ بتاتي إن كنتم فاعلين . لعمرك نهم في سكرتهم 
0 [الحجر: 2١‏ ١۷]ء‏ وقال فى هذه الآية الكريمة :$ هؤلاء بناتي هن طهر لكم» قال ٠۳‏ 
مجاهد : لم يكن بناته» لکن کو م اه کل فين انو امع 

وكذا روى عن قتادة» وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقال سعيد بن جبير: يعئلى نساءهم » هن بتاته » وهو أب ا ويقال فى بعض 
القراءات!215: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

وكذا روى عن الربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقوله : 8 فَاتَّقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) أی : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائ" 
« أليس منكم رجل رشيد» أى: [ليس منكم رجل]": فيه خيرء يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه 


(۱» ۲) زيادة من تأ . () فی ت» أ: افلنضيف». )٤(‏ فى تء أ: «بيت لوطا. 


(6) زيادة من ت آ. (VD‏ ى ت أ: «فجاءه قومه). (۷ - )١٠١‏ زيادة من ت آ. 
)١١(‏ فى ت: «الأنفع». (10) فى تء أ:«أو لم؟. (۳) فى تء أ: «وقال2). 
)١4(‏ فى تء أ: «هن بناته هو نبيهم». )١15(‏ فى ت» أ: «القراءة» . 


)١5(‏ فی ت» أ: «آى اقبلوا ما آمركم به من إتيانكم نساءكم واقتصاركم عليهن وترككم الفواحش من إتيان الذكران من العالمين». 
(۱۷) ريادة من تاء آ. 


ج جعت ا را ن مرو هود ا2 A‏ 
عنه؟ 

E‏ أى: إنك تعلم ” أن نساءنا لا أرب لنا فيهن 
ولانڈ نشتهيهن» + وإنك لََعلَّمِ ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور. وأنت تعلم ذلك» فأى 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ 

قال السدى : وَإنَّك لتعلّم ما نريد: إنما نريد الرجال. 

ط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 60 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّه مصيبها ما 
أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله": 8 لو أن لي بكم قوة 
أو آوي إل ركن شديد]9) € أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل[من العذاب والنقمة 
وإحلال البأس ا بنفسى وعشيرتى » ولهذا ورد فى الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله كا قال : (ارحمة الله على لوطء لقد كان يأوى 
إل رك ا کی ا ع ويد د کا ی الله بت من ت إلا فی رن من ر 

[وروى من حديث الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً ومن حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبى يونس سمع أبا هريرة به 
وأرسله الحسن وقتادة] . 

فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهءو[وبشروه] ”" أنهم لاوصول لهم إليه [ولا 
خلوص] ۰ « قَالُوايا لوط إا وسل ربك لن يصلوا إِليِك», وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل» وأن 
يتبع أدبارهم, أى: يكون ساقة لأهله. لإ ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت ين نزل بهم» 
ولاتهولئكم 2١١(‏ تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا ذاهبين[كما أنتم]"'. 


« إلا امْرَأَنَكَ 4: قال الأكثرون: هو استثناء من المت" »وهو قوله: 8 فَأَسْرٍ بأَمّلك »2 


تقديره: # إلا امرأتك 4 . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؛ لأنه من مشت E‏ 
)١(‏ فى ت» أ: التعلم؟. (۲) فى تء أ: «عليه السلام إنه توعدهم بهذا الكلام وهو قوله». 
(۳) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من ت أ. 


(6) رواه الترمذى فى الستن برقم )۳١١١(‏ من طريق الفضل ) بن موسى عن محمد بن عمرو به» ورواه عن طريق عبدة وعبد الرحيم 
عن محمد بن عمرو ونحو حديث الفضل بن موسى» وقال الترمذى: «وهذا - أى الطريق الثانى - أصح من رواية الفضل بن 
موسى وهذا حديث حسن». 

() زيادة من تء أ. (۷) فی ت: «بأنهم». : (۰۸ 4) زيادة من ت أ. 

(۱۰) فى تء أ: (إذا سمعتم». )١١(‏ فى ت: «ولاتهیلنکم؟. )١١(‏ زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى ت: «من المبيت»؟ . (5١)فىات:‏ امن مبيثت1. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )4١680(‏ لا# ا ااا إلا 
فوجب نصبه عندهم . 

وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: ‏ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك»4, 
فجوزوا الرفع والنصب» وذكر هؤلاء[وغيرهم من الإسرائيليات] أنها خرجت معهمء وأنها لا 
سحت الوجبة التفقك .وقالت 2 واقرماه: “قجاءها تحجر من العا ي 


ثم قربوا له هلاك قومه ينمرا لكر لأنه E‏ «أهلكوهم الساعة». فقالوا: : إن موعدهم 
الصبح أليس الصبّح بقريب», هذا وقوم لوط وذرك عن الات ورفن خاو يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف عل 9 اللات يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه» وهم لايقبلون منه» 
بل يتوعدونهء فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب 'وجوههمٍ بجناحه» فاون 
أعينهم › فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى :( ولقد راودوه عن ضيفه فَطَمَسنا أعينهم 
فَذُوقُوا عذابي ونڌر .1 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر ]4 [القمر FV:‏ 4[ 

وقال. معمن؛ عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» ا ' قوم 
لوط فيقول: أنهاكم 7" الله أن تَعرضوا لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله [لمحل 
عذابهم وسطوات الرب بهم قال]”: انتهت اللائكة إلى لوط وهو يعمل فى أرض له» فدعاهم إلى 
الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك *'' الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر [والدواهى 
العظام] '» فمشى معهم ساعة» ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل 0 ا كا 
أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومى وهم [من] E‏ شر خلق الله 
فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها"'» هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة» فلما توسط 
القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم» إن قومى أشر خلق الله . فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» 
فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال2'"0: إن قومى أشر من خلق الله؟ أما 
تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا" منهم. فقال جبريل 
للملائكة: احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت 
بثوبهاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيّف لوطا قوم" ما رأيت قط 
أحسن وجوها منهم » ولا أطيب ريحاً منهم . فرعو شنار إلى الباب» فعالجهم عر لك 
فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: « هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 فقام 


. زيادة من ت» 1 )۲( فى ت : «فقالت»‎ )١( 

(۳) فى ت: (فقتلتها». (6) فى ت» أ:١فى»2.‏ 

(0) زيادة من تء أء وفى ه: (الآية). () فىاتء أ: «يأتيهم يعنى». (۷) فى تء أ: «أنهاكم الله عن». 
(۸) زيادة من تء أ والطبرى. (9) فى ت؛ «مضيفوك). (1۰» )١١‏ زیادة» تن أ. 

(۱۳) فی ت أ: «احفظوا». (۱۳) فی ت: «وقال». 


)١5(‏ فى ت» أ: «أشر؛. )١6(‏ فى ت أ: «الليلة». 


عم د الحزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۸۲» ۸۳) 
الملك فار“ بالباب - يقول: فسده ‏ واستأذن جبريل فى عقوبتهم» فأذن الله له» فقام فى الصورة 
التى يكون فيها فى السماء» فنشر جناحه. ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق 
الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. 
فقال يا لوط: < إِنَا رسل ربك لن يصلوا إِلَيِكَ». امض يا لوط عن الباب ودعنى وإياهم» فتنحی لوط 
عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» قضازواة عي لا 
يعرفون الطريق [ولا يهتدون بيوتهم]”" ثم أمر لوط فاحتمل بأهله فى ليلته قال: «فأسر بأهلك بقطع 

من اللَيّل ي0 . 

وروی عق مين كفن [القر طا ٠‏ وقادة: والسدى انحر هذا 


«فَلَمّا جاء أمرنا علا عاليها سافلها وأمطرتا علَيْهًا حجارة من سجيل مضودٍ © 


r و‎ 


مسومة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 . 

ول ا فلم جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس» وجعلنا عاليها 4 وهى [قريتهم 
العظيمة وهى]"“ سدوم [ومعاملتها]"“ «سافلها» كقول“ : $ والمۇتفكة هوى . فَعْشَاهَا ما 
غشی4 [النجم: ٥۳‏ 55] أى: أمطرن E‏ وهى بالفارسية: حجارة من 
طين» قاله ابن عباس وغيره. 

وقال بعضهم : أى من «سنك» وهو الحجر» ودكل»” 0 وهو الطين» وقد قال فى الآية الأخرى: 
إحجارة من طين» [الذاريات : [YY‏ أى : مستحجرة قوية شديدة . وقال بعضهم : مشوية» [وقال 
بعضهم : : مطبوخة قوية NE‏ وقال البخارى. «سجيل) : الشديد الكبير. سجيل وسجين واحد» 
اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل: 

ورجلة يَضربُون ايض ضصاحية خرب تواصّت به الابطال" سسسجينا14 

وقوله: «منضود4: قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. 

وقال آخرون: «منضود» أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . 

وقوله: «مسومة » أى ل مختومة » عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم 


الذى ينزل عليه . 

)١(‏ فى أ: «فكن». (۲) فى ت: «فشدهاء وفى أ: «نسده). (۳) زيادة من تء أء والطبرى. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)579/1١6(‏ 

(7-5) زيادة من ت› أ. (۸) فى ت: «كما قال تعالى». (9) زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى تء أ: «أمطر». (۱۱) فی ت: «وحل»» وفى أ: «وجيل». )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١١(‏ فى أ: «الأباطل». 
)14( صحيح البخارى (۸/ )٣٣۲‏ «فتح» . 


الجزء الرابع - سورة هود: الآیتان (۸۲ ۸۳( ام 

وقال قتادة وعكرمة: ‏ مسومة 4 [أى]('2: مطوقة» بها نضح من حمرة. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين فى القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
ند الناس يتحداث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فشن 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم» حملهم بمواشيهم وأمتعتهم » ورفعهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم”؟' [وقال] وكان حملهم على خوافی جتاحه 
الأيمن. قال: ولا قلبها كان أول ما سقط منها شذاني" . 

وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة" القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى خخ E‏ 
سمع أهل السماء ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» ثم اتبع شذاذ القوم سخر ©١‏ 
قال: وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى» فى كل قرية مائة ألف ‏ وفى رواية: [كانوا]!١'2‏ ثلاث قرى» 
الكبرى منها سدوم. قال : وبلغنا أن إبراهيم » عليه السلام» كان يشرف على سدوم» ويقول: سدوم» 
و مالك؟. 


وفى رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» فانتسف به 
أرضهم با فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها فى جناحه» 
فحواها وطواها فى جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف» ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة» ودمدم بعضها 
على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

وقال محمد بن كعب القرظى : كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»» وهى العظمى» 
Pua,‏ و(صعوة) و«عثرة)159 و«دوما», احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إن أهل 
السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله 
بالحجارة» يقول الله تعالى: 0 فأهلكها الله 
وما حولها من المؤتفكات . 

وقال السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ 
بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم» فذلك 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت أ: «بين2. (۳) فى ت: افيتبعهم». 

)٤(‏ فى ت» أ: «أكفاها». (5) زيادة من ت. )١(‏ فی ت» أ: «حوافی). 

(۷) فى ت: «شرفاتها». (۸) فى ت: ابعزوة». (9) فى ت» أ: «سمع الملائكة) . 
(۱۰) فی ت» أ: #صخراً». )١١(‏ زيادة من ت آ. )١١(‏ فى ت» أ: «صبعة». 


(۳) فى ت أ: الوعمرة». )١4(‏ فى تء أ: افجعلنا». 
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قوله2'7: «والمؤتفكة أهوى) [النجم: ۳٥]ء‏ ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى› فكان الرجل يتحدث فيأتيه 
الحجر فيقتلهء فذلك قوله"“ عز وجل: «وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل. هكذا 
قال السدى. 


5 ای“ واھ مه الشاالمهء ر ر ذل لماه 2 0 )۳( 
وقوله: «وما هي من الظالمين ببعيد) أى: وما هذه النقمة ممن تشبه بهم فى ظلمهم» ببعيد 


وقد ورد فى الحديث المروى فى السنن» عن ابن عباس مرفوعا *2: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول ب" . 

وذهب الإمام الشافعى فى قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً 
E‏ محصن» عملا بهذا الحديث . 

وذهب الإمام أبو حنيفة [رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله 

3 وإلَى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إِنَي أراكم بخير وإني أَحَاف عليكم عذاب يوم محيط © 4 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إ إلى مدين - وهم قبيلة من العرب». كانوا یسکنون بين الحجاز والشام» 
قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف ا يقال لھا «(مدين» فأرسل الله إليهم شعيبا» وکان سن 
أشرفهه'"' نسبا. ولهذا قال: «أخاهم شيا يأمرهم يعياذة الله تال وحده» وينهاهم عن 
التطفيف”''2 فى المكيال والميزان لإي أراكم بخير وإي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسَلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وري اانا قت لا بام 
محيط 42١١‏ أى : فى الدار الآخرة. 


)١(‏ فى تء أ: «فذلك حين یقول؟. (۲) فی ت» أ: «قول الله . (۳) فی ت: «پبعدا. 

(4) فى تء أ: «فى السنن من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة). (5) فى تء أ: «عن رسول الله كلد أنه قال» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (5577) وسفن الترمذى برقم )٠٤١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5571)»: وقال الترمذى: «وإثما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى ية من هذا الوجهء وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال: «ملعون 
من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: «ملعون من أتى بهيمة». 

0) فى تء أ: «أو لم يكن محصناً» . (۸) ريادة من ت» أ. (9) فی ت» أ: (أشرافهم؟. 

)١(‏ فى أ: «الطفيف». )١١(‏ فی ت: «عظيم». 


E‏ وو و N‏ ااي ج س ص وم 

لإ ويا قوم أُوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا التاس أشياءهم ولا تعوا في 
الأرض مفسدين 3 بقيّت الله خير كم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 3 4. 

ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس»ء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث”'' فى الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق . 

وقوله: (بقيّت الله حير كمي : قال ابن عباس: رزق الله حير لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خير [لكم]7" من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. 

وقال #مجاهد: طاعة الله [خخير اك 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : «الهلاك» فى العذاب. و«البقية» فى الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: لبقت الله حير كم أى : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والميزان خير لكم)4 أى: من أخحذ أموال الناس قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قل لأ يستوي الْحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ) أى: برقيب ولا حفيظ. أى: افعلوا ذلك لله عز وجل. لا 
تفعلوه””' ليراكم الناس» بل لله عز وجل. 

ل قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء 
إنّك لأنت الحليم الرّشيد © 4. 

یقولون له على سبيل التهکم» قحهم الله : «أصلاتك 4" قال الأعمش: أى: قرآنك» 
«تأمرك ا" أى: الأوثان والأصنام» أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء», فتدرك 
التطفيف على قولك» هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. 

[قال الحسن]“ فى قوله: «أصلاتك”'' تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا): إئ واللّه» إن صلاته 


)١(‏ فى ت» أ: «نهاهم». (۲) فى ت: «العيب». (". 4) زيادة من تء أ. 
(9) .فى أت ولا تفعليوا»: (5) فى ت: «أصلواتك». (۷) فى أ: «قراءتك». 
(۸) فى أ: «الطفيف». (9) زيادة من ته ١أ.‏ (١٠)فىات:‏ «أصلواتك». 


٤ 
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لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثورى فى قوله: أو أن نعل في أَمُوَالَا ما ناء : يعنون الزكاة. 

وقولهم: « إِنَْكَ لأنت الحليم الرشيد 4: قال ابن عباس» وميمون بن مهرآان» وابن جريْجء وابن 
أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله - على سبيل الاستهزاء. قبحهم الله ولعنهم عن رحمته» 


وقد فَعَلٴ. 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على نة من ري ورزقبي منه وا حسنا وما أريد أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد ريد إل الإصلاح ما | : ستطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت 


سامهة 


ويه أنيب 59 ® © . 


يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من رَبّي» أى : على بصيرة فيما أدعو إليه» « ورزقني 
منه رقا حستا)ء قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 

وقال الثورى: ‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أَنْهَاكُم عنه) أى: لا أنهاكم عن شىء“ وأخالف أنا 

فى السر فأفعله خفية عنكمء 0 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)» 
يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وا ( إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت 4 أى : فيما آمركم 
وأنهاكم › إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتی» «وما توفيقي » أى: فى إصابة الحق فيما أريده ظ إلا 
بالله عليه توكّلّت» فى جميع أمورى. وليه أنيب» أى: أرجع» قاله مجاهد وغيره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا أبو قزعة سويد بن حت ©) 
الباهلى» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه: أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» 
فانطّلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك» فانطلقت معه فقال: دع لى جيرانى» فقد كانوا أسلموا. 
فأعرض عة [فقام متمعط]!*2+ 'ققال: ما والله لقن قحلت إن الئاس ير مون آنك. تام بالأمر 
وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم» فقال رسول الله َيه «ما تقول؟2 فقال: إنك والله لئن 
فعلت ذلك. إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها ‏ 
أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا على» وما عليهم من ذلك من شىء» أرسلوا له 


ES 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا فر عن هر بق حكيم» عن أبيه » عن جده 


الوط العو (1) فى ت: اخيفة». (۳) فى أ: «وآرتکبه». 
(4) فى ت: «(ابن حجرا. (5) زيادة من ت» 3 والمسند. 


0 ) المسند .)٤٤۷/6(‏ 
(۷) فى ت : «اشهرا. 
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يخطب.». فقال: يا محمد» علام تحبس جيرتى ؟ فصّمت رسول الله ا [عنه ٩]‏ فقال: إن ناسا 
ليقولون: إنك تنهى عن الشىء وتستخلى بهء فقال النبى كَللِيْةِ : «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض 
بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدآء فلم يزل رسول الله 
ياه به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان 
عليهم ‏ تيلو الماع اران . 

ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد 
وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله عَللِةٍ: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وآبشارکم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 220 

هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللهم؛ افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم» إنى أسألك من فضلك»2" . 

ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منهء «وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم [ عنه )). 

فال قاد عن عرو ٠‏ ن اسن العرتق فارع مج بن المؤازة عن مسروقة أن ارا 
جاءت ابن مسعود قالت : أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت [المرأة] "2 فلعله فى بعض 
نسائك؟ فقال: ماحفظت إذا وصية العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 
ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى» فيكتب فى آخرها: وما كانت '“ من ذلك إلا كما قال العبد 
الصالح : « وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت وإلَيه أنيب» . 


)١(‏ زيادة من تء أ» والمسند. 

(5) المسند )۲/١(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (-771) عن عبد الرزاق والترمذى فى السنن برقم )١417(‏ عن ابن المبارك كلاهما 
من طريق معمر به مختصراً جداًء وقال الترمذى: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن». 

(۳) المسند (۳/ ۹۷)). 

0) فى تء أ: «وهذا». 

.)۷۱۳( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 

() زيادة من تء أ. 0) فى تء أ: «عروة». (۸) فى ت: «فقالت». 

(9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى تء أ[: «الضبى». )١١(‏ فىات: «وما كنت»» وفى أ: «وما كتب». 
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SN TES Sh 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ® واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ربي رحيم‎ 
. 4 69 ودود‎ 

يقول لهم  :‏ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على ما 
نتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح› وقوم لوط 
من النقمة والعذاب . 

قال قتادة  :‏ ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي» يقول: لا يحملنكم فراقی . 

وقال السدى: عداوتى» على أن تتمادوا فى الضلال e E‏ 
دابته» وقد أحاط الناس ا 9 تافر 2 ا فقال ل 
أن یصییگم مطل ما صاب قوم وح أو قوم مود أو َم صالح», ياقوم › لاتقتلونى » إنكم | إن تقد نى كنتم 
هكذاء و افون امنا 

وقوله : 3 وما قوم لوط منكم يبعيد» [قيل: المراد فى الزمان» كما قال قتادة فى قوله: 8 وما فوم 
وط سکم ببعيد» ر ا إا أهلكوا ''' بين أيديكم بالاأمس » وقيل : فى المكان» ويحتمل الأمران» 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أى : استغفروه من سالف الذنوب ¢ وتوبوا فيما تستقبلونه من 
الأعمال السيئة » < إن ري رحيم ودود»أى : إن لاني وأناب . 

ل قالوا یا شعيب ما نفقه كيرا مما تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لَرَجَمْنَاكَ 


E e‏ م أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريًا إن 
ل لیا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول )ی : مانفهم ولانعقل كثيراً من قولك» وفى آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب . لوإنًا تراك فينا ضعيفا» . 
قال '"' سعيد بن جبيرء والثورى: كان ضرير البصر. قال الثورى: وكانن يقال له: خطيب 
الأنبياء . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (5) فى ت: «هلکوا). (۳) فى ت: «وقال». 


المت لرا رر عرد ا اف( ج م 

[وقال السدى: «وإًا لراك فينا ضعيفا» قال: أنت واحد](" . 

[وقال أبو روق: طوإِنًا تراك فينا ضعيفا» يعنون: ذليلا؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك» فأنت 
ال ات 

ولول رهط آي فرك وعسياتك 9< لرلا ن رمف علي جاك و اجات 
وقيل : لسببناك» « وما أنت علينا بعزيز) أى: ليس لك عندنا معزة. 

٠‏ قال يا قوم رهطي أعز عليِكم من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومىء ولاتتركونى إعظاما 
لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله « وراءكم ظهريا» أى: نبذتموه خلفكم» 
لاتطيعونه ولاتعظمونه. 8 إن بي بما تَعملُونَ محيط» أى: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

« ويا قوم اعملوا على مکاننکم ٽي عامل سوف تعلّمون من يأنيه عذاب ييه ومن هو 


م واس 


كاذب وارتقبوا إِنّي معكم رقيب 69 ولّما جاء أمرنا نجينا شعيبا وَالّذِين آمنوا معه برحمة من 
وأخذت الّدين ظَلَموا الصيحة فا أصبحوا فى دارهم جائمين © كأن لم يعَْوا فيها ألا بعدا 
لمدین كما بعدت تُمود 62 4 . 

ذا ينس یی الله شعيب :من استجابة قومه لد قال: :ياقوم: :8 اعملوا على مكانتكم» ای على 
رم وهذا تهديد ووعيد شدید» ني عامل», على طريقتى ومنهجى ظ سوف ؛ تعلّمون من يأتيه 
عَذَاب يخزيه» أى : فى الدار الآخرة» «ومن هو كاذب» أى : منى ومنكم» > وارتقبوا » أى : انتظروا 
« إني معكم رقيب .4 . 

قال الله تعالى : لولَمًا جاء أمرنا نَجَيَْا شعيبًا وَالّذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الّذِينَ ظلَّموا)» وهم 
قومهء «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 وقوله: لإجاثمين» أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر 
هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفى الأعراف رجفة» وفى الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة» 
اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقّم كلها. وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه» ففى الأعراف لا قالوا: 
« لدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من فريتنا) [الأعراف :8/8]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة» 
فرجفت بهم الأرض القن ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم 


على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التى أسكتتهم ‏ وأخمدتهم» وفى الشعراء لما قالوا: « فأسقط علينا 
كسفا من السّمَاء إن كنت من الصادقين €[الشعراء: ۱۸۷]»ء قال: 9# فأخذهم عذاب يوم الظلّة إل کان 


عذاب يوم عظيم 4 [الشعراء : »]١/4‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» وللّه الحمد والمنة كثيراً ا 


(۱» ۲) زيادة من ته أ. ۳( فى ت: لاقتل؟. )٤(‏ فى ت» أ: «أسكنتهم» . 


۳٤۸ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (45- 19) 
وقوله: ا كأن لم يغنوا فيها) أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك» ( آلا بعدا لَمَدين كما بعدت 
لو € وكانوا جيرانهم قريبآ منهم فى الدارء وشبيهآ بهم فى الكفر وقَطّْع الطريق» وكانوا عربا 
تنس 001 سه ل اس ا ا زو 2 0 ِ- ممه ت 00 ممه اقم هم مس 
yy‏ 


3-2 


لمث في م ل ر ی شی رفاسو 63 4. 

يقول تعالى مخبرا عن إرساله موسى »2 عليه السلام» بآياته وبیناته وحججە ودلائله الباهرة 
القاطعة إلى فرعون لعنه الله ء وهو ملك ديار مصر على أمة القبط» 3 فاتبعوا أمر فرعون» أى : 
مسلكه ومنهجه وطريقته فى الغى والضلال» « وما مر فرعون برشيد 4 أى : اليس فيه رشد ولا هدى. 
وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعناد» وكما أنهم أتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك 
هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم ٠‏ فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض* “رداهاء وله فى ذلك 
الحظ الأوفر» من العذاب الأكبرء كما قال تعالى : فعصئ فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 4 
[المزمل:١]»‏ وقال تعالى: # فكذب وعصئ . ثم أدبر يسعئ. فحشر فنادئى. فقال أنا ربكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 [النازعات: 7١‏ - ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
مل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود)» وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين فى 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى : ل[ قال 6" لكل ضعف ولكن لأ تعلّمون[الأعراف :4”]ء وقال 
تعالى إخباراً عن الكفرة ت أنهم يقولون فى النار : 8 ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضْلُونَا السبيلا . نا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا كبيرا 4 [الأحزاب : [A «1Y‏ 

وقال الومام أحمد: حدثنا هين حدثنا أبو الجهم. عن الزهرى»› عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار»" . 

وقوله : #وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود #أى: أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم 
من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنياء ‏ ويوم القيامة بعس الرفد المرفود 4 . 

قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس  :‏ بئس الرفد المرفود € قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا 


(۱) فى ت: «خاص». 
() زيادة من ت أ. 
7 المسند (۲۲۸/۲). 


الجزء الرابع - سورة هود:الآيات (١٠٠٠١ه.)‏ ب 
قال الضحاك» واد وهكذا 0 قوله ''' تعالى : < وجعلتاهم أئمة يدعون إلى التار ويوم القيامة لا ينصرون. 
وأنبعناهم في هذه الدنيا أعنة ويوم القيامة هم من الْمقبوحين » [القصص: ١٤ء »]٤۲‏ وقال تعالى : الثار 


~0 وو 


يعر ضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الْعذاب ) [غافر: [٦‏ 


سمه ام م وس تير © م 


ل ذلك من أناء القرئ نقصه علَيك منها قائم وحصيد 2 وما ظلمناهم ولكن فلمو 
2 لما ات عي الهنه ۾ التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك وما 


زادوهم غير تنيب ۵© 4 . 

لا ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وماجرى لهم مع آمهم وك اهلك الاين رت الان 
قال : ¥ ذلك من أنباء القرى» أى : من أخبارها $ نقصه(9) عليك منها قائم»أى : عامرء ا وحصيد» 
أى : هالك دائرء» # وما ظَلَمَاه) أى : إذ أهلكناهم » «ولكن ظَلَمُوا أنفسهم » أى : بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم يهم « فما أغنت عنهم آلهتهم» أى: أصنامهم وأوثانهم التى كانوا يعبدرنها ويدعوتها؛ من 
دون الله من شيء» أى: مانفعوهم ولا أنقذوهم لا جاء أمر الله بإهلاكهمء > «وما زادوهم غير 
تیب 


قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أى غير تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها“» فبهذا أصابهم ما أصابهم» وخسروا بهم» فى الدنيا والآخرة. 
2 دق قن ماين 2 72 2 و اله م مدع چ ل 
2 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 0.9 © . 
وأمثالهم » إن أخذه أليم شديد» وفى الصحيحين عن أبى مو سى الأشعرى» رضى الله عنه )2 قال: 
قال رسول الله كله : «إن الله ليملى للظالم» حتی إذا أخحذه لم يفلته»)» لم قرأ رسول الله 
يك : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد4( . 


2 i و‎ 


ط إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك ؛ يوم 


ي 5م فو لم اام م وم o‏ ع f‏ 


مشود ص وما وره إلا أجل مُعْدُود 2ح يوم أت لا كلم نفس إلا بإذنه فمنهُم شي 
وسعيد ۵ 4. 


)١(‏ فی تء أ: «وهذا كقوله». (؟) فى ت: «نقصها» وهو خطأ. 
(۳) فی ت: «تثبیت) . (5) فى ت: (إياهم؟. 
(5) صحيح البخارى برقم (4585) وصحيح مسلم برقم (۲۵۸۳). 


وج ساسا ا ب لل الزء اراو هود:الآیات )٠١6 - ٠١*(‏ 
واعتبارا على صدق موعودنا فى الدار الآخرة إن أننصر رسلتا والّذين ن آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» [غافر: »]4١‏ وقال تعالى  :‏ فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظّالمين . ولنسكنتكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: ۱۳ء .]١4‏ 

وقال تعالې : ذلك يوم مُجموع لَه النّاس»أى : أولهم وآخرهم. فلا يبقى منهم أحدء كما 
قال : (وحَشرناهم فلم نغادر منهم أحدا4 [الكهف ]. 

٠‏ وذلك يوم م مُشهود» أى: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم» ويجتمع فيه الرسل جميعهم» 
وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيهم ("' العادل 
الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : «وما نؤخره إلا لأجل معدود) أى: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه " قد سبقت كلمة 
الله وقضاؤه وقدره» فی وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم» أقام الله الساعة؛ ولهذا قال : «إوما نؤخره إلا لأجل معدود» 
أى : دة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء يوم ات“ لا تكلم نس إلا يإذنهه, يقول: يوم يأتى 
هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد [يومئذ] ‏ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : #يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لآ يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 [النبا:۳۸]ء وقال تعالى: 
«وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه:۸١٠]ء‏ وفى الصحيحين عن رسول الله يكل 
فى جديث الشفاعة الطويل:«ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلّم 
له 
TT‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
سليمان ان سفيان » حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عونم ا و الله عنه» قال: لما 
نزلت «فمنهم شقي وسعيد4, سألت النبى یا قلت ': يارسول الله» علام نعمل''؟ على شىء 
قد فرغ منه» أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام» 


)١(‏ قبلها فى ت» ٠:‏ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة». 


(۲) فى أ: ١فيه».‏ (۳) فى ته أ: «إلا أنه». (4) فى ت: «يأتى» وفى أ. «یآتیهم» . 
)٥(‏ زيادة من ت. (7) فی ت: «اللهم سلم اللهم سلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم ٦(‏ ۸۰) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲). 

(۸) فىات.ء أ: «آبو». (9) فى أ: «عمر بن الخطاب». (۱۰) فی ت: «فقلت). 


(١١)فىات:‏ «على ما يعمل». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (61317:7:5 ب سم 
E‏ )10 
ولكن كل ميسر لما خلق له» 
ثم بين 7" تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


ا د a O E‏ و ا OT‏ ا 
ط فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق O.‏ خالدين فيها ما دامت السموات 
سب واف د ال وا وق انق ا لو م ا لاا ل لق 0 :2 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 02 4 . 
يقول تعالى : # لهم فيها زفير وشهيق 4. قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيق» لا هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك . 
«إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض): قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما الت الليل والتهار». وما سنس اننا سمير وما لالات العثر 0 باؤتابهاء يعون بذلك كلمة: 
«أبداك» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم» فقال : لإخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض». 
قلت : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة من 
سموات وأرض» كما قال تعالى : < يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات) [إبراهيم:44]؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى فى قوله:ظ ما دامت السموات والأرطن 4+ قال يدل سماء ر هذه الا 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. 
وقال ابن أبى حاتم: ل ين > عن مجاهد» عن ابن عباس 
قوله: # ما دامت السَّمَوَات والأرض», قال: لكل جنة سماء وأرض 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت الأرض أرضاً» والسماء سماء. 
وقوله : إلا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريد 4. كقوله تعالى : ظ الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الله إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: .]۱١۸‏ 
وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى فى كتابه «زاد المسير»””*'؛ وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
حرير .2 رحمه الله › فئ كتابه واتار هو مانقله عن خالد بن معدان: والضحاك » وقتاده» وأبى 
ستان» ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
٠‏ التوحيد» من يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
(۱) ورواه الترمذى فى الستن برقم )7١١١(‏ عن بندار» عن أبى عامر العقدى ‏ عبد الملك بن عمرو به وقال الترمذى: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمروا. 
(۲) فى أ: «وبين». (۳) فى ت: «الغفر؟ . )٤(‏ فى ت: «یبدل بهما غير؟. 


(6) زاد المسير (6/ ١٠١٠ء .)١5١‏ 
(5) تفسير الطبرى .)٤۸٥ /٠١(‏ 


)٠١8( الجزء الرابع - سورة هود: الآية‎ YoY 


التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
فى أصحاب الكبائر» ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط» وقال 
يوما من الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله كلاو 
بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابر» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة'ء ولايبقى 
بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذى عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة. 


8 1 55 ء )۲( 0 
وقد روى فى تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود ۰ وأبى 


هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبى سعيد» من الصحابة. وعن أبى مجلّرزء والشعبى» 
وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلمء وإسخاق :بن راهؤية وغيرهما من الائمة ن 
أقوال غريبة. وورد حديث غریب فى معجم الطبرانى الكبير» عن أبى أمامة صدی بن عجلان 
الباهلى» ولكن سنده ضعيف» واللّه أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدى: هى منسوخة بقوله: 8 خالدين فيها َد 4[النساء:01]. 

لإ وأما الّذِينَ سعدوا قفي الْجنّ حَالدينَ فيها ما دَامَت السّمَوَات والْأَرْض إلا ما شاء ريلك 
عطاء غير مجذوذ ۵ 4 . 

يقول تعالى : « وما اين سعدوا 4 وهم أتباع الرسلء < ففي الجنّة» أى : فمأواهم الجنة» 
«خالدين فيها» أى : ماكثين مقيمين فيها أبداء « ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك)» معنى 
الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» > ليس أمرا واجبا بذاته» 0 
الله تعالى» فله المنة عليهم [دائما)ء ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التّمْس. 

وقال الضحاك» والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النار» ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله : « عطاء غير مجذوذ) أى: غير مقطوع ‏ - قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعذ ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيئا””©» بل ختم 
له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا © أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» 
واه بعد وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: < إن رك فمَال لما يريد 4 [هود :٠]ء‏ كما قال: ا لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» ياء اوها طن القلرتب وت القضرة رل :و عطاء غير 
مجذوذ 4. 


)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير سورة الإسراء فى أولها. 

(۲) فى ت: «وابن مسعود وابن عباس». (۳) زيادة من تء أ. 

(5) فى أ: «منقطع؟ . (5) فی ت: ثم انقطاع أو لبس أو شىء؛. 
(7) فى تء أ: «هناك». 0) فى ت: «وأن». 


الجزء الرابع - سورة هود الآيات: ٣)١١ ١١۹(‏ 
ياأهل الجنة» خلود فلا ويف ويا أهل النار» لوف ر 

دفى الصحيحين 7 أيضا: «فيقال :يا أهل الجنة» إن كاعر شوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
u‏ 


ر سم a o7‏ هل لي 2 ه 


« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنًا أموفوهم 


أيهم عير منقوص 9 ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولول كلمة سبقت من ربك 


مم # o‏ امد نم <o‏ 


لضي بينهم وإنّهم في شك منه مريب 09 وإِنّ كلا لما ليوفيتهم ربك أَعَمَالَهِم نه ما 


يعملون خبير 659 4 . 

ول تعالى : فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» المشركون» أنه باطل وجهل وضلال» فإنهم إنما 
يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل » أى : لیس لهم مستتد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ذ فى الجهالاات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» وإن كان لهم 
حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفى» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظ وَإنّا لموفوهم نصيبهم غير 
منقوص ) » قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى 
أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن به» ومن كافر به» فلك يمن سلف من 
الأنبياء قبلك يامحمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك» ولايهيدنك ذلك. 

«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم»: قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب © 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعدم 9 قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليهء كما قال: وما کنا معذبين حتئ نبعث رسولا» [الإسراء : 65١]؛‏ فإنه قد قال فى الآية 


الأخرى : (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مُسمَى . فاصبر عَلَى ماً يقولون ) [طه :۱۲۹٠ء‏ 
١33‏ ]. 


(۱» ۲) فى ت :بلا . 

(۳) صحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم )١849(‏ من حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 

(4) فى أ: «وفى الصحيح؟». (5) فی ت» أ: «فقال». 

(5) صحيح مسلم برقم (۲۸۳۷) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهماء ولم أعثر عليه فى البخارى. 

(۷) فی ت: «وبا». (۸) فى ت: «العباد» وفى أ: «الميعاد» . (9) فی ت أ: (إلا بعد). 


وو ج جح بت به ايوم اران سور هود القياف 2131 016 

ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوىء فقال:8 وإِنَّهم لفي شك منه 
مريب». 

ثم أخبرنا ‏ تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء فقال: « وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالَهم إِنّه بما يعملُون حبير» أى: عليم 
بأعمالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وفى هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذى ذكرناه» كما فى قوله تعالى : «وإن 
کل لما جميع لينا محضرون [يس: .[rY‏ 


e 0 2 م‎ 


© فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطْغوا إِلّه بما تَعمَلُونَ بُصيرٌ © ولا ترکنوا 
ٌى الّذين ظَلَموا فتمسكم التار وما لَكُم من دون الله من أوَلياء ثم لا تُنصرون 09 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغى» فإنه مصرعة حتى ولو كان على 
مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 

وقوله  :‏ ولا تركنوا إِلَى الي ظَلَمُوا 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لا يُدهِيُوا. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك . 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: ولا تيلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسنء أى: لا 
تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقی صنيعهم» فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تنصروت 4 أى : ليس لكم من دونه 1 من ولى ينقذکم» ولاناصر يخلصكم من عذابه. 

ط وأقم الصّلاة طرفي الثهار وزلقا من اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك ذكرى 
للذاكرين 059 واصبر فن الله لا يضيع أَجَرَ المحسين 09 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 وأقم الصلاة طرفي الثهار 4 قال: يعنى الصبح والمغرب 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ وقتادة» والضحاك» وغيرهم: هى الصبح والعصر. 

وقال مجاهد: هى الصبح فى أول النهار» والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب 
القرظى» والضحاك فى رواية عنه. 


)١(‏ فى ت» أ: ثم أخبر. (۲) فى أ: «من دون الله». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان ۱1٥‏ 0116 م 
وقوله : « وزلفا من الليل» قال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وغيرهم : يعنى صلاة العشاء. 
وقال الحسن ‏ فى رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضالة» عنه: $ وزلفا من اللّيل» يعنى : 

المغرب والعشاء قال رسول الله عَلَلِة : «هما وَلْفَنَا كزين المغرب والعشاء)57) . وكذا قال مجاهد» 

ومحمد بن كعب» وقتادة» والضحاك : إنها صلاة المغرب والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة» ثم نسخ فى حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضاء فى قول» والله أعلم. 

وقوله : 9 إن الحسنات يذهين السَيئات». يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله ب حديئا نفعتى الله بما شاء أن ينفعتى منهء وإذا حدثتى عنه أحد استحلفته» 
فإذا حلف لى صدقته» وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كَل يقول: «مامن 
مسلم يذنب ذنباء فيتوضأ ويصلى ركعتين» إلا غفر له»0". 

وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله يكل ثم 
قال: هكذا رایت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحَددثْ 
فيهما نفسه» غَفْرَ له ماتقدم من ذنبه». 


0 
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وروى الإمام أحمد» وأبو جعفر بن جرير» من حديث أبى عقيل زهرة بن معبّد: أنه سمع 
الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا عثمان بماء فى إناء 
أظنه سيكون فيه قدر مد فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ی يتوضأ وضوئى هذاء ثم قال: «من 
توضأ وضوئى هذاء ثم قام فصلى “ صلاة الظهرء غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر» ثم صلى 
العشاء غفر له مابينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يذهبن السيغات»" . 


وفى الصحيح من أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال : «أرآيتم لو أن 

(۱) فى ت: «زلفيا». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)6008/1١6(‏ 

(۳) المسند )7/1١(‏ وسنن أبى داود برقم )١517١(‏ وسنن الترمذى برقم( ٠‏ 1) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۰۲٤۷(‏ وسنن ابن 
ماجه برقم )١896(‏ وقال الترمذى: «حديث على حديث حسن» لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) صحيح البخارى برقم )۱٥۹(‏ وصحيح مسلم برقم (546). 

(5) فى ت: «يصلى» . 

(5) المسند )۷١/١(‏ وتفسير الطبرى .)١١١/١٠١(‏ 

0) فى ت: «وفى الصحيحين». 


دوج سس سسس الجزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (115» 118) 
يارصول الله قال قوكذلك الصلوات الخمسء يتحو الله بهن الذنوب واخطاية" , 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا أبو الطاه ١١‏ وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وهب عن أبى 
صخر : أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول ]00 يقول: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن 0 اجتلبت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدّث: أن أبا أيوب الأنصارى حدثه أن النبى ميلو كان 
يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خخطيئة»9' . 

وقال انو عق ع معزي لانن د ود عرق !"عدت محمد ن اماع عدا آي 
عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله مَل : 
«جعلت الصلوات كفارات لا بينهن؛ فإن الله قال : إن الحسنات يذهبن السات . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان 
النهدى» عن ن و أن رجلا أصاب من امرأة ْله فاتی النبى كيل فأخبره» فأنزل الله : < وأقم 
الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اللي إن الحسنات يذهبن السّيئات 24 فقال الرجل: ألى هذا يا رسول 
الله؟ قال: « لجميع أمتى كلهم». 

هكذا رواه فى كتاب الصلاة» وأخرجه فى التفسير عن مسددء عن يزيد بن زريع» بنحوه 
ورواه مسلم» وأحمد» وأهل السنن إلا أبا داود» من طرق عن أبى عثمان النهدى» واسمه عبدالرحمن 


)۱۰( 


وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمذى» والنسائى » وابن جرير - وهذا لفظه - 


:)551 صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت: «أبو طاهر؛. (۳) فى ت: «ما). 

.)۲۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «بن رافع؟. 

.)٤١۳١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى ت: «عون). 

(۸) تفسير الطبرى (01/16) ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه. 

(9) فى ت: «یا رسول ألى هذا». 

.)4541/( صحيح البخارى برقم (017) وبرقم‎ )٠١( 

(۱۱) وصحيح مسلم برقم (77/57) والمسند (۱/ 86”) وستن الترمذى برقم (7”115) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1١7141(‏ وسان 
ابن ماجه برقم (1۳۹۸(. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآیتان (١١۱ء‏ ١إ(‏ ۷م 


من طرق : عن سمّاك بن حرب: أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدّث عن علقمة والأسود» عن ابن 
سبعود قال جاء وجل ال النبى'"' وك فقال: يا رسول الله إنى وجدت امرأة فى بستان» ففعلت 
بها كل شىء» غير أنى لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بى ما شعت. فلم 
يقل رسول الله مياه شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه 
رسول الله هة بصره ثم قال: «ردوه على». فردوه عليه» فقرأ عليه: 8 وأقم الصّلاة طرفي اهار وزلفا 
من اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك ذكْرئ للذاكرين 4. فقال معاذ ‏ وفى رواية عمر -: يا رسول 
الله» أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة»”" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مره الهمذائن ) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلّ: «إن الله قسم بيتكم أخلافقكه7 2 
كما قسم بينكم آرزاقکم» وإن الله يعطى”'' الدنيا من يحب ومن لا یحب» ولا يعطى الدين”" إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبى الله" ؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فیه» ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان زاده إلى الثارء إن الله الا بمحو' السيرة الس ولكنة حو الس باحس إن القبيت لا محر 
ال : 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال : كان 
فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فنلّت منها ما ينال الرجل 
من أهلهء إلا أنى لم أجامعها فلم يدر رسول الله له ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية: < وأقہ 
الصلاة طَرَفَي النهار وزلفا من اللَيلٍ إن الحستات يذهبن السات ذلك ذكْرئ للذاكرين ). فدعاه رسول 
اللّه» فقرأها 0 


وعن ابن عباس: أنه عمرو بن غزية الأنصارى التمار. وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس 
الأنصارى » وذكر الخطيب البغدادى أنه أبو اليسر: كعب بن عمرو. 


)١(‏ فی ت» [أ: «رسول الله؟. 

() المسند (440/1) وصحيح مسلم برقم (7757) وسنن أبى داود برقم )٤٤٦۸(‏ وسفن الترمذى برقم )7١17(‏ والنسائى فى السنن 
الكبرى برقم (۷۳۲۳) وتفسير الطبرى .)٥٠١ /٠١(‏ 

(۳) فى تء 1: «آجالکم». )٤(‏ فى ت: «معطی؟. )٥(‏ فى تء 1: «الآخرة». 

(5) فى 1: «یا رسول الله». 

0) المسند (۱/ ۳۸۷). 

(۸) فى ت» أ: «أقم» وهو خطا. 

(؟) تفسير الطبرى .)019/١8(‏ 


4 علسلل الحخزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (118» )١١8‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعنى: ابن سلمة ‏ عن على بن زيد - 
قال عفان: أنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مه رآن» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال : 
امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما دون الجماع» فقال: ويحك. لعلها تة فى 
سبيل الله؟ قال: أجل . قال: فائت أبا بكر فاساله"" . قال: فاتاه فسأله» فقال: العلها مغيبة فى سييل 
الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبى ية فقال له مثل ذلك» قال: «فلعلها مغيبة فى سبيل الله». 
ونزل القرآن: «وأقم الصلاة طرفي التهَارِ ولا من اليل إن الحَسنَات يذهين السات 4 إلى آخر 
الآية» فقال: يا رسول الله» إلى خاصة آم للناس عامة؟ فضرب - يعنى: عمر ‏ صدره بيده وقال: 
لآ ولا تعمة غين نيل اللنائن إعامة .قال رشبل الله ككل الاق خن . 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة» عن أبى اليسر كعب بن عمرو الأنصارى قال: أتتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمراء فقلت: 
إن فى البيت ترا أطيب وأجود من هذاء فدخلت» فأهويت إليها فقبلتها» فأتيت عمر فسألته» فقال: 
اتق اللّه» واستر على نفسك»› ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته» فقال: اتق اللّه » 
واستر على نفسك» ولا تخبرن أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبى بء فأخبرته» فقال: 
«احلفت رجلا غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أنى من آهل النار» حتى تمنيت أنى 
اسلنة ساعد فاطرق سول لله وك ساعة» فنزل جبريل» فقال: «[أين]9' أبو اليسر؟». فجئت» 
فقرأ على : « وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اللي 4 إلى ظ ذكرئ للذاكرين *» فقال إنسان: 


يارسول لله أله خاصة أم للناس عامة؟ قال" : «للناس عامة» . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل؛ 
أنه كان قاعدا عند النبى َة فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا 
تحل لهء فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبى 
عليه : «توضأ وضوءا حستاء م م فصل» 2 قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية» يعنى قوله: 
«وآقم الصّلاة طرفي الثهار ورلا من اليل , فقال معاذ: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال : «بل 
للمسلمين عامة». 


)١(‏ فی ت: «فقال». (؟)فىات: «فسله» . (۳) فى تء آ: «آقم» وهو خطأ. 
(4) فی ت: «عن صدره». 

(5) المسند /١(‏ 7480) وعلى بن زيد ضعيف. 

() ريادة من ت» أء والطبرى. : (۷) فى ت: «فقال». 

(۸) تفسير الطبرى .)07/١6(‏ 1 

(۹) فى ت: «فصلى». 


الرة الرانع ا ال 19-119 ويم 


١ 5‏ 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن عمير» 0 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا 
من أصحاب النبى تك ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله وء فاستأذنه لحاجة» فأذن له» فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبى ية بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير» فدفع 
فى صدرها وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل الهذبة» فقام نادما حتى أتى النبى كك فأخبره با 

نع» فقال له: «استغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه: 8 وأقم الصلاة طرفي النهارٍ 

وزلفا من اليل » لكي . 

وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو 
ابن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم» عن الزبيدى» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن 
رجلا أتى النبى با فقال: يا رسول الله أقم فى حد الله - مرة أو ثنتين - فأعرض عنه رسول الله 
كك ثم أقيمت الصلاةء فلما فرغ النبى ية من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فى حد 
الله؟» قال: آنا ذا: قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟» قال: نعم. قال: «فإنك من خطيئتك 
كما ولدتك أمكء ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله ياء" : « وأقم الصّلاةَ طرفي التهار وزلفا من 
اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك كر للذأكرين 04 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا على بن زيد» عن أبى عثمان 
قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة» فأخذ منها غصنا يابسا فهزّه حتى تحات ورقة» ثم 
قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله"؟ قال: هكذا فعل بی رسول الله 
يك وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقة» فقال: «يا سلمان» ألا تسألنى: 
لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات 
ا لخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات”" هذا الورق. وقال: «وأقم” الصّلاة طرفي الثهار وزلا من اللَيْلٍ 
إن الحستات يذهين السات ذلك ذكرئ للذأكرين 8004 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى 


)١(‏ سنن الدارقطنى )۱۳٤/۱(‏ وتفسير الطبرى )٥۲۲ 07١ /١0(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳١١۳(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير به» وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الله بن أبى ليلى لم يسمع من معاذء وروى شعبة هذا الحديث عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن النبى وك مرسل». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) فى ت: «علی رسوله». 

)٤(‏ تفسير الطبرى )01١/1١5(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1770؟) من طريق شداد بن عبد الله» عن أبى أمامة بنحوه. 

(5) فى تء أ: «ورقه؟ . (5) فى ت: «قلت ولم يفعله». (۷) فى ت: ١يتحاتت»2.‏ 

(۸) فى ت : «أقم» وهو خطأ. 

.)٤۳۷ /٠( المسند‎ )9( 


۳1 الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )١١۷ .1١١5(‏ 
شبيب» عن معاذ» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن». 

وقال الإمام أحمد» رضى الله عنه: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن حبيب» عن ميمون بن أبى 
شتيب :»عن أبى :درو أن رسول 97 ال ل ال دافن الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق' النامن يتلق ك" . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش. عن شمر بن عطيةء عن أشياخه» عن أبى ذر 
قال: قلت: يا رسول الله» أوصنى. قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قال: قلت: يا 
رسول الله » أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات». 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا هذيل بن إبراهيم ا حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الزهرى» من ولد سعد بن أبى وقاصء. عن الزهرى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لال : 
ا قال اعد لذ إله إلا انهه “ف تماعة من ليل آ ا إله ا ا فى ال دن الات 
حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات»* . 

تمان ون كن اسمن هاو 0ه ار سے اق ت 


ەر 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلّدء 
حدثنا مستور بن عباد» عن ثابت. عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله. ما تركت من حاجة ولا 
داجة» فقال رسول الله مَل «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». قال: بلى. قال: «فإن هذا 
نأ عن ول 


تفرد به من هذا الوجه مستور. 
«( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهرن عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن 


o 2o or‏ 2 ك4 
0 
2 


أجينا منهم واتبع الّذين ظَلَموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 9© وما كان ربك ليهلك الْقرئ 


بظلم وأهلها مصلحون 659 ). 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من 


)١(‏ المسند (8/6؟5). 

(5) فى تء أ: «أن النبى». 

(5؟) المسند (ه/ .)١67‏ 

)١597/6( المسند‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أبى يعلى (7/ ٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۸١/٠١(‏ فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى. وهو متروك». 
)١(‏ مسند البزار برقم (7051) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)87/٠١(‏ «رجاله ثقات». 


ر لزانم موو هر ا حت ع م 
الشرور والمنكرات والفساد فى الأرض . 

وقوله: «إلاً قليلا) أى : قد وجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غيره» وفجأة نقّمه؛ ولهذا أمر ا هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما قال تعالى: «ولتكن سكم أُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولك هم المقلحون» [آل عمران: ١4‏ . وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب»؛ و قال تعالى : فلولا كان من القرون من فلكم أُولُوا 
بقية ينهُونَ عن الْمَساد في الأرض إلا ليلا ممن نينا منهم» . 

وقوله: «واتَبّع الذين ظَلَموا ما أترفوا فيه» أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى والمتكرات» 
ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب «وكانوا مجر مين» . 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهی ظالمة [لنفسها]"''» ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه 


قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: «وما ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود: ١‏ 1°[ 
وقال: «وما ربك بظلام للعبيد» [فصل- : 5غ]. 


«ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّة واحدة ولا يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم تست كلمة ريك لمأن جهنم من الجئة رالاس أَسْمَهِينَ فة 4 . 

دين ان أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من إيمان أو کفران" ٠‏ م كما قال ال 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» e‏ 

وقوله: «ولا يزالون مختلفين . إلأمن رحم ربك) أى: ولا يزال الف بين الناس فى أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال عكرمة: «مختلفين» فى الهدى”؟». وقال الحسن البصرى: «مختلفين» فى الرزق» يسخر 
بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: إلا من رحم ربك) أى: إلا المرحومين من أتباع الرسل. الذين تمسكوا بما أمروا به من 


ال أخب رتهم به رسل الله إليهم . ولم يزل ذلك دآبهم» حتى كان النبى E‏ الأمى خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه» ونصروه ووازروه» فمازوا بسعادة الدنيا والآخرة؟ لأنهم الفرقة الناجية» 


E‏ (۲) فى تء أ: «وكفران». (۳) فى تء أ: «وقال». 
(4) فى ت» أ: «الهوى». (5) فى ت: «الذى»ء وفى أ: «الذين؟. 


م چ جح حتت I‏ سؤزرة كود الآيقان 001351320 


)01 | 0 00 ا م عل ) 590 
إحدى” ' وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى '' على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابى» . 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذه الزيادة” . 

وقال عطاء: ولا يَزَالُونَ مختلفین 4 يعنى: اليهود والنصارى والمجوس «إلا من رحم ربك » 


ر ت 


يعنى : الحنيفية . 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: « ولذلك خلقهم »: قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: جلت ملي 

وقال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس:خ لقهم فريقين» كقوله: 9« فمنهم شقي وسعيد 4 
[هود:6١٠١٠].‏ 
طاوس؛ أن رجلين اختصما إليه فأكثرا(؟)» فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما”*'! فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: « ولا يزاون مختلفين . إلأمن رحم ربك 
ولذلك حلَقهم 4, قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن 
أبان » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : رج خلقهم ولم تلفي اعاب وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 65], 


وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهمء كما قال الحسن البصرى فى رواية عنه فى قوله : 
رلا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُم 4 قال: الناس مختلفون على أديان شتىء «إلا من 
رحم ربك)» فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ [قال]20 خلق هؤلاء لجنته» 
وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وکذا"“ قال عطاء بن أبى ربّاح» والأعمش . 

وقال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله تعالى: « ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذّلك 
خلقهم » قال: فريق فى الجئة وفريق فى السعير. 


)١(‏ فى أ: «اثنين». (0) فى أ: «هذه الأمة). 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 47 من سورة يونس. 

() فى ت: «فأكثروا». )٥(‏ فى ت: «وأكثرتا» . (0) زيادة من ت . 
(۷) فى ت: «وكذلك». 


ابرع ا لرام ا الات( ا ج ج س 

وقد اختاز هدا القول ان جر :وابوتغبيدة* والقراف: 

وعن مالك فيما رویناه عله فی التفسير : « ولذلك خلقهم ¥ قال : للرحمة» وقال قوم: 
للاختلاف. 

وقوله: 8 وتمّت كلمة ربك لأملاَن جهنم من الْجنّة والنّاس أجمعين ‏ : يخبر تعالى أنه قد سبق فى 
قضائه وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة» أن .0( حلقه من يستحق الحنةء ومنهم من يستحق 
النار» وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «اختصمت الحنة والنار» 
فقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضَعَفَة الناس وسَقطّهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. 
فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابى» أنتقم بك ممن 
أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن 
فضل الحنة› وأما النار فلا تزال تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع عليه رتت العزة قدمه فتقول: قط 
قط وتك 


2 
2003 ل« حم يض کک ر 


« وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما تع نبت به فَوَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرئ للمؤمنين 2© 4 . 

يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهمء وكيف جرى 
لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» ليكون لك يمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: [فى] هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة من السلف. وعن الحسن ‏ فى رواية عنه ‏ وقتادة: فى هذه الدنيا. 

والصحيح: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجَاهم”* الله والمؤمنين بهم» 
وأهلك الكافرين› جاءك فيها قَصص حی»› ونا صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتوقر"" بها المؤمنون. 

ط وقل للّذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنا عاملون وانتظروا إِنَا 
منتظر ون۲9 4 . 
(۱) فی ت» أ: «وأبو عبيد». (۲) فی ت» [أ: ١من)2.‏ 


() صحيح البخارى برقم )0 وصحيح مسلم برقم (TAD‏ . 
(6) زيادة من أ. (6) فی تء أ: «أنجاهم؟ . (5) فى ت» أ: «يتذكر). 


)۱۲۳( الجزء الرابع - سورة هود:الآية‎ ۳٤ 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون با جاء به من ربه على وجه التهديد: : < اعَمَلوا 
على مكَانتكُم » أى :على طريقتكم ومنهجكمء ( إنَا عاملون » أى :على طريقتنا ومنهجناء $ وانتظروا 
إا منتظرون ) أى : فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. 

وقد أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى » والله عزيز حكيم. 

ط وله غيب السّمَوات والأرض وليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافلٍ عم تَعملُون © 4 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وسيوفّى كل عامل عمله 


يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه. 


وقوله: «وما ربك بغافل عَمًا تعمنُونَ 69 آئ اليش خف عليه ما عليه مكذيولة يا محمد بل 
هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم فى الدارين. 


وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن, أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب”" قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود؛ [والله أعلم]”" . 


(1) فياه ايعملوة؟: (۲) فى 1: «كعب الاحبار». (۳) زيادة من 1. 
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تفسير سورة يوسف 

[وهى مكية]7' . 

روى الثعلبى وغيره» من طريق سلام بن سلم - ويقال: سليم - المدائنى» وهو متروك» عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
بى بن كعب قال: قال رسول الله ي : «علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه أا مسلم تلاهاء أو 
علمها اهلف او ما ملكت فيه عن الله عله شكراف ارت وأفطاء مع القرة آلة يجيد 
لم90 , 

وهذا من هذا الوجه لا يصح» لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير» به - ومن طريق شبابة» عن مخلد بن عبد الواحد 
البصرى”*'2؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن.حبيش» عن ابی 
ابن کعب» عن النبى بی - فذكر نحوه”2. وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله مي يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس. 


اع در 0 20 ا أن سمو ر هاده ىم م 2o‏ يي 
OA E‏ 1 ر م للك رةه تح تم 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إِلِيِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين © ) . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة». 
وقوله: ١‏ تلك آیات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» أى : الواضح 
الجلى» الذى يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها”" . 
وأكثرها تأدية 0 التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف 
الرسل » دن شرف الملائكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف 
عي ببسم 2 
(۳) ته تفسير الثعلبى (۷/ل 5١‏ ١المحمودية»)‏ وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف )1۷4/۲( من رواية التعلبى فی تفسيره » ورواه الواحدى 
فى الوسيط (۲/ )٥۹۹‏ من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به . 
() فى جميع النسخ: «وقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(9) جميع النسخ : «محمد بن عبد الواحد النضرى؟ ٠‏ وفى أ ت: «مخلد بن عبد الواحد النضرى» والصواب ما ألبتناه . 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )18١‏ عن المؤلف. (۷) فى ت: «وتفسيرها وتبينها» . (۸) فى ت: «كسقارة). 


ل لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف :الآيات  ١(‏ 7) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: «#نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن 4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


هه 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: 


حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى 0 حدثنا حكام الرازى» عن أيوب» عن عمرو - هو ابن 
قيس الملائى - عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فنزلت: : نحن نقص 
ليك أحسن القصّص 96"©, 

ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بوني ا ا ع ی تانانا لاد الصفارء 
عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرةء عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى كا 
القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: «تعلكم تعقلون774 , ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله تل أحسن الحديث» الآية [الزمر : ۳ء وذكر الحديث. 


5 5 3 21 3 2372 
ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه. عن عمرو بن محمد القرشى العنقزى» به 3 


وروی ابن جرير ا 3 عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م ميات رسول الله 


ية مله فقالوا: يا رسول الله. حدثنا. [فأنزل الله : لاله تَرّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم مَلّوا ملة أخرى 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا] فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله : «اتر تلك 


آيات الكتاب المبين .إن أنزلناه قرآنا عربيا لَملَكُم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ليك 
هذا قران وإن كنت من قَبْله لمن الْغافلين 4. فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا 
القصص فدلهم على أحسن الق 0 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج بن النعمان» أخبرنا هشيم أنبأنا مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله ؟ أن 


)١(‏ فى ت: «الأوذى؟. 

.)٥٥١ /٠١( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى ت أ: «قرة). 

)١(‏ فی ت: « لا لَعَلَكُم تعقلوت 4 الآية». 

(۷) تفسير الطبرى /٠١(‏ 087) والمستدرك (748/7) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبىء وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى المطالب العالية برقم (53817). 

(۸) فی ت: #بسند؟ . (9) زيادة من تء أ والطبرى. 

(۱۰) تفسير الطبرى .)087/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (1 ۳ )سس۷ 


عمر بن الخطاب أتى النبى يه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى ية فخضب 
وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياً» 


لما ا إلا أن ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كه . قال عبد الله بن ثابت: 
فقلت له: آلا ترى ما بوجه”" رسول الله كَل فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا. قال: فسرى عن النبى240 بيا وقال: «والذى نفس محمد بيده» لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم» إنكم حَظّى من الأمم» وأنا حظكم من النبيين»””. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عرقّطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال : وأنت النازل بالسوس» قال: نعم . . فضربه بقناة معه» ول فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس » فقرأ عليه : ( بسم الله الرحمن ن الرحيم . اتر تلك آيات الكتاب الْمبِين . 
إا أنزلناه فرآنا عربيا لعلَكُم تعقلون . نحن تقض عليك [أحسن القصص]) إلى قوله : $ لمن الغافلين )» 
فقرآها" ثلاثاء وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب 
دانيال! قال: مرنى بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقراء"“ ولا 
تقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أدیم» فقال لى رسول الله جَكِيهِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله » كتاب نسخته 
لنزداد”؟ به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله اة حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودى بالصلاة جامعة» 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَل؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ياء 
فقال: «يأيها الناس» إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لی اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فى ت: «ما». 

(۲) المسند (۳/ ۳۷۸). 

(۳) فى ت: «ما توجه». (4) فى أ: «ارسول الله». 

(6) المسند (۳/ 7”56). 

(0) زيادة من ت. (۷) فىاتء 1: «فقرأها عليه». 


(۸) فى ت: لا يقرأه؟. 
(9) فى ت: «ليزداد؟ . 


ودعلل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (۱ - ”7) 
بيضاء نقية فلا تتهركواء ولا يغرنكم المتهركون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبك رسولا. ثم نزل رسول الله ر . 

وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شي" الواسطى» وقد ضعفوه 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 


قلت : وقد روى له شاهد من وجه آخر» فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى : 
أخبرنى الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى» 
حدثنى عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى»ء حدثنا سليم بن عامر: 
٠. ٠. .1 2 2 2 ٠.‏ .- 0 
أن جبير بن نفير حدثهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمر» رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود ا فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء. فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ 
فقا لعلكما كتا عند غا ا 2 الأ ال ناس كما انطلقت فی خا سرن ا ييا 
حتى أتيت خیبر» فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبنى. فقلت: هل أنت مكتبى ما تقول؟ قال: نعم. 
0 04 £۰ ۰ 0 و 5 س 03 
فاتیت بأديم» فأحذ يملى علی» حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله» وأخبرته» 
قال: «ائتنى به». فانطلقت أرغب عن المشى رجاء أن أكون أتيت''' رسول الله ببعض ما يحب» فلما 
أتيت به قال : «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون» فتحيرت من 


¢ 
0_1 


فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء. فإنهم قد هوكوا وتّهوكوا». حتى محا آخره حرفا 
حرفا. قال عمر» رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما"؟» فحفرا لها" فلم يألُوا أن يعمقّاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى» وأورده الهيثمى فى المجمع )١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى: وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة برقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف» وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسند عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخه خليفة بن قيس فقال فيه أبو حاتم الرازى: شيخ ليس بالمعروف. وقال البخارى: لم يصح حديثه؟. 


(۲) فى ت: (ابن شيبة» . (۳) فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت من ت أ. (:) فى ت أ: «فقالا). 
(9) فی ت: «النبى». (7) فی ت: «جئت» . (۷) فى ت: «أحبر“ 
(۸) فى ت: «دفعته». (9) فى هءات: «بصفيهما» والمثبت من أ 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ()) ٣۹‏ 
فكان آخر العهد مني" 

وكذا روى الثوری» عن جابر بن يزيد ا عن الشعبى» عن عبد الله بن ثابت الأنصارى» 
عن عمر بن الخطاب» بنحوه". وروی أبو داود فى المراسيل» من حديث أبى قلآبة» عن عمر 


إِذْ قال يوسف تالا بيه يا أبت إِني ريت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین ۵ 4 


يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو : 
يعقوب» عليه السلام» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله ولد قال: «الكريم. ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم) . 
القرة بإ عتراضة اليشاوق رو فن عدت الله بن مد عن عند اليه بو" رفا التشارف 
أيضاً: 


حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عبَيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: سل ززل الله ار : أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال: «فأكرم الناس يوسف نبى اللّهء ابن نبى اللهء ابن نبى اللّه» ابن خليل اللّه». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟2 قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». ثم قال: تابعه أبو أسامة» عن عبيد 0 
وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحى . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشر رجلا ا والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. وق هذا عن ابن عباس » والضحاك» 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/5(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصى»ء عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارث به. 

(۲) سبق تخريجه فى المسند. 

(۳) المراسيل برقم .)٤٥١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «ورواه». 

(5) المسند (/) وصحيح البخارى برقم (17844). 

.)4789( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) زيادة من ات . 


.لحب | الرابع - سورة يوسف: الآية )٥(‏ 
وقتادة» وسفيان الثورى» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة› ول 
ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه : ( وخروا له سجدا 
وقَال يا بت هذا تأويل رءياي من قبل قد جِعلَهَا ري حَقًا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومح حا IG CCE‏ ترا ارد امام ابر سان بوب يات" 


0 حدثنا الحكم بن ظهير» ا عن عبد الرحمن بن 
سابط» [عن جابر]('2 قال: أتى النبى يه رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودى»» فقال له: يا 
محمدء أخبرنى عن 0 التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى كار 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]”'' جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها. قال: د فن 
الله كا إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك باسمائها؟» فقال: نمه . قال: «خرتان”" والطارق» 
الا وذو الكتقات» وقابس» ورٿا وعَمُودَانء والفيلق» والمصبحء والضروح» وذو الفرغ» 
رالا ارو فقا ايودي اى و ا 


ورواة “التبهقن لالدلا من ديف د بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى 
هذا الحديث الحافظان ابو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسیرہ› 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كَكَلِْة: «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقوب» فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه» والقمر أمه». 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى” 2 وقد ا الأئمة. وتركه الأكثرون» وقال الجوزجانى: 
ساقط »› وهر فاخ خاي جسن وف 


لإ قال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو 


(» ؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۳) فى ه: «حرثان» وفى تء أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال ٥۷۲/١‏ . مستفاد من ط. الشعب. 

)٤(‏ فى ت : «والدثال». 

(۵) تفسير الطبرى /١6(‏ 0680). 

(0) فىات: لاسعد). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (77/5؟) ومسند البزار برقم (۲۲۲۰) «كشف الاستار». وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة؛ والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 

(8) لم يتفرد به بل توبعء فرواه الحاكم فى المستدرك (745/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن جابر به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» قال الزيلعى: «وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيرهء وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف .)١١١/۲(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (3) ب ب إل 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما"» فخشى يعقوب» عليه السلام» أن يحدث بهذا انام .أحداً من إخوته فیحسدوه" على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : خالا لك جيلة يردوتك فيها: ولهذا ثبت ثبتت السنة عن رسول الله كيل أنه قال: «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما یکره ف إلى جنبه الآخبر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن ا وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمد» وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله كلل : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت» . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 


توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 
)0( 
د) `. 


لإ وكذلك يجتبيك ربك وَيعَلَمكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلّى آل 
يوب كما مها على بويك من قبل إذراهيم ساق ةرك عَليمٌحكيوٌ ت 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك”'' ربك» وأراك هذه الكواكب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك» «كذلك يجتبيك ربك 4 أى : يختارك ويصطفيك لنبوته» لريعلمك 
ار سيك ال ملعا هذ وغير واد يع تير اا 


« ويتم نعمته عَليك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :$ كما أتَمها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل» > «وإسحاق» ولده» وهو الذبيح فى قول» ولیس بالرجيح › « إن ربك عليم 
حكيم 4 أى: [هو”" أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى 


م 


لإ قد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين © إذ قالوا ليوسف وأخو اح حب إلى أَبينا 


منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين 0 افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم وجه 


)١(‏ فى تء : «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: «فیحسدونه». 
(۳) جاء من حديث جابر» وأم سلمة» وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۹۲)» وأما حديث آم سلمة» 
| فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (١٤۷١۱)ء‏ وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند (۰/ ۲۹۱) وهذا لفظه. 

(4) لم أعثر عليه من حديث معاوية» وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنه» رواه أحمد فى المسند (4/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم )٥۰۲۰(‏ والترمذى فى السنن برقم (۲۲۷۸) وابن ماجه فى السان برقم .)۳۹۱٤(‏ 

(6) رواه العقيلى فى الضعفاء (؟:/9١١)‏ وابن عدى فى الكامل ٠ ٤/۳(‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (47/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ )٠١١‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟08/1١):‏ «حديث منكر». وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(6) فى ت: «اختار» . 0) زيادة من ت. 
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أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
وال دي E E O‏ ووو 5 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين (0 . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى : 0 ت ومواعظ للسائلين عن 
ذلك» المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب» يستحق أن يستخبر عنه» «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا ما أى: حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين». وكان شقيقه لأمه - فاع 
إلى أبينا متا ونحن عصبة) ای ا كيف اک ان اكد نع اة إن أبانا لفي 
ضلال مبين», > يعلون فى تقّديمهما عليناء ومحىته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق لك على اقم ذلك» ومن 
الس من بحم 5 أوحى 0 دفي ا . ويحتاج مذعى ذلك إلى 0 8 
والأسباط» [البقرة: .]١75‏ وهذا فيه ا لان 7 ب 000 00 7 ا كما يقال 
للعرب: قبائل › وللعجم : شعوب؟ دک تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم» والله أعلم. 

«اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكم» أعدموه من وجه أبيكم» EG‏ إما بأن تقتلوه. أو تلقوه فى أرض من 
الأراضى - تستريحوا منه» وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا من نزيو إعدافة افونا ا فأضمروا 
التوبة قبل الذنب. 

# قال قائل متهم : قال قتادة» ومحمد بن إسحاق :كان أكبرهم واسمه روبيل . وقال 

ادى الى قال ذلك هرذ وقال: ماهد هر شيعن ¥ لا ترا يوس »4 أى: لاتصلوا 8 
عداوته وبغضه إلى قتله, وتم يكن لھ فل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لابد من 
إمضائه وإغامه» من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عله 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجب. وهو أسفله. 

« يلتقطه بعض السيارة أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 

لإ إن كنتم فاعلين * أى : إن كنتم عازمين على ما 3 تقولون. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء وعقوق 


)١(‏ فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد». (۲) فى أ: هلا تغلوا». (۳) فی ت: اله». 


ا ل 
وخطره e‏ دالو الله E‏ 2 وحبيبه» على كبر سنه» ورقة 
عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته 
إلى لطف والده وسكونه إليهء 0 الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 

رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل» عنه. 

ل م م ا 
e‏ 

تواطؤوا على أحذه وط ته فی البئر» كما أشار عليه أخوهم الكبير روبيل» جاؤوا أباهم 
يعقوب» عليه السلام» فقالوا : ليا أباتا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإِنًا له لناصحون», وهذه توطئة 
وسلف ودعوی» وهم يريدون خحلاف ذلك ؛ لاال فى للربهم من الخد لحب أبيه له « أرسله معنا 
أى : ابعثه معنا «(غدا نرتع ونلعب) وقرأ بعضهم بالياء #يرتع ويلعب4 . 

قال ابن عباس : يسعى وینشط . وكذا قال قتادة» TEE‏ وغيرهم. 

هونا له ُحافظون» : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من . أجلك. 

4 ات 000 24 ا o e SES‏ ر شاه دوا E‏ 00 

ظ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 09 قالوا 
ل سسالا وف ا ج اقل قل ودام a‏ ي و 5 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 09 © . 

ل ا aT‏ من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعى فى الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به أى : شق غل مفارفنه مدة ذهابكم به إلى أن 
يرجع ۰ وذلك لفرط محبته له» لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال فى كلق 
وال صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوه : «وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم 7 فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» ناخو ون كمه هذه ا و واوو عدرهي فيا 
فعلوه» وقالوا مجيبين عنها قن الساعة الراهنة : «لعن أكله الب ونحن عصبة إا إذا لخَاسِرُونَ», 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

«( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون 02 4 . 


)١(‏ فی ت: «أبيه». (۳) فى تء أ: «عن نبى اللّه». (۳) فی ت: لورعيكم». 


عد للب ب ب بيب لل سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )٠١(‏ 

يقول تعالى: فلما ذهبت "به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك» $ وأجمعوا أن 
يجعلوه في عَيَابَتَ الجب )» هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى اسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه دن عند أنه فا يظيروته لها إكزانا له وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه» فيقال: إن يعقوب”"'» عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه» وقبّله ودعا له. 


قال " السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الجب الذى ا ا فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافةء 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه»› يقال لها: «الراغوفة)9؟)2 فقام فوقها. 

قال الله تعالى  :‏ وأوحينا ليه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4: يقول تعالى ذاكرا لطفه 
ووحمته وغاقدة ‏ وإتؤالة البتبر” ف جال اعدو نه اوسن :إلى يوست ف ذلك الخال الى ا 
لقلبه» وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما 2 أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم "با فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : « وهم لا يشعرون € _ قال [مجاهد و] ‏ قتادة: « وهم لا يشعرون € بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» كما 
قال ابن جرير : 

حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى» عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع» 
فوضعه على يدهء ثم نقره فطن» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
«يوسف». یدنیه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ‏ قال: ثم نقره فطن - فأتيتم 
أباكم فقلتم :إن الذئب أكلهء وجئتم على قميصه بدم كذب قال: فقال بعضهم لبعض: ا 
ليخبره بخبركم . قال ابن عباس » رضى الله عنهما: لا نرى 27 هذه الآية نزلت إلا فيهم: « لتغتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4(: 0 


وجاءوا أباهم عشاء يبكوت 02 قالوا يا بنا إا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 


ده 9 


متاعتا فََكلَه الذثب وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين © وجاءوا على قميصه بدم كذب 


ص 


(۱) فی ت» أ: «ذهب». (۲) فی ت» أ: (يوسف». (۳) فى ت: «فذكر؛. 
(4) فى : «الراغوف؟. (5) فى ت :«وعائد به . )١(‏ فى ت : «فيما؛. 
(۷) فى تأ أ: ااوسيجزيهم؟ . (۸) زيادة من ت. (9) فى ت: «فلایری»› وفى أ: «فلانری). 


(۱۰) تفسير الطبرى .)٥۷٦/٠١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات vo )۱۸ - ٠١(‏ 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 6۵ 4 . 
ل تالح ا عن الى ا ا و بعد نا ا قن غيانة اللي اليك ریا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون» ويظهرون الأأسف والجزع على وبنت رو لأبيهم . وقالوا . 
بطارين ينا رقم يها (عحرا :إن ذهيا نستيق» 0 : نترامىء #وتركنًا يوسف عند متاعنا) أى: ثيابنا 
وأمتعتناء « فأكله الذّئئب». وهو الذى کان [قد] ” جزع منه» وحذر عليه . 

وقولهم : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) : تلطّف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خحشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؟ لغرابة ما وقع › وعجيب 

«وجاءوا على قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة. وهو أنهم عمدوا إن مهل يديا ذكره محاهد» والسدى» وغير واحد ب 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمها» و أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» ا 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل» أى 
فسأصبر, صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. ا 
المستعان على ما تصفون »أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سيد بن جرع عن ابن بور تم ريه 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبى ٠‏ والحسن ٠‏ وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الجميل: الذى لا جزع فيه. 
قوله: 0 فقال : ا 0 5-7 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك» 
ولا معصيبتك » لقو 2 


وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنهاء فی لفات خی :ددر قولها: والله لا أجد 
لی ولكم مثلا إلا أبا يوسف" '. #قصبر جميل واللَه المستعان على ما تصفون 4 . 


)١(‏ فى ت آ:ئم؟. (۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «لاقوی». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /٠١(‏ 088). 

(۵) تفسير عبد الرزاق(۱/ ۲۷۷). 

(3) فى ت: "إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال». 

(۷) صحيح البخارى برقم (459-0). 


)۲١ »۱۹( الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان‎ ۳۷٦ 


ا م ت 


وجاءت سبارة فارسوا واردهم فأدَئ دلو قال يا بشرئ هذا غلام وأسروه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملرن 0 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكاتوا فيه من 
الزاهدين O‏ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف» عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك الجب 
فريدا وحيداًء فمكث فى البثر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . 

وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما يصنع وما 
يصنع به فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً بو جلف 97 ال وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
لهم الماء - فلما جاء ء تلك ”" البثرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف» عليه السلام» فيهاء فأخرجه 
وا ستبشر به» وقال: « يا بشرائ هذا غلام 4 . 

وقرأ بعض القراء : یا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه» 
معلمآ له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لانة لم سبق إلى تفي عله القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى) ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: 
«يا 7 اصبری)› وا أقبل». بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حينئذ والرفع› وهذا مله » 
وتفسرها القراءة الأخرى « يا بشرائ ى والله أعلم . 

وقوله:# وأسروه بضاعة 4 أى : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد» والسدىء. وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : «وأسروه بضاعة يعنى: إخوة يوسف» أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوتهء واختار البيع. فذكره إخوته لوارد القوم» 
فنادى أصحابه : $ یا بشرئ هذا غلام 4 يباع. فباعه إخوته. 

وقوله: ‏ واللّه عليم بما يعملون 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدرٌ سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاهء ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهم. ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم . كما جعلت ليوسف الحكم 
والعاقبة على إخوته. 


(۱) فى ت: «ابن عباس». (0. *) فى ت: «ذلك». 
)٤(‏ فى ت: «صلوات الله عليه؛ وفى أ: «صلوات الله عليه وسلامه». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: ل 1١‏ ابابا يي 11/1 

وقوله: 9 وشرو نخس درآهم مود )» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 
وعكرمة . 

والبخس: هو النقص» كما( قال تعالى: « فلا یخاف بخسا ولا رهقا) [الجن: 1] أى: 
اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين» أى: ليس لهم رغبة فيه» بل 
لو سألوه”" بلا شىء لأجابوا. 

فال ان عاي راخف الف جاك إن المي ر و وهروة #اعانن على اغ برت 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى؛ لأن قوله: ( وكانوا فيه من الزاهدين € إغا أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن 
اة اروا وابوووه فاع ولو كاترا فيه راخدا اشتروه» فيرجح من هذا أن الضمير فى 
« وشروه) إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس € : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك» لكن ليس هو 
المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى | 
نبى» ابن نبى» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. وإنما المراد هنا 
بالبخس الناقصٍ أو الزيوف أو كلاهماء أى: إنهم إخوته» وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال : $ دراهم معدودة ۰€ فعن ابن نعود باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس» ورف 
البكالى » والسدى» وقتادة» وعطية العوفى وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

وقال الضحاك فى قوله  :‏ وكانوا فيه من الزاهدين»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال مجاهد: لا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء 
فقال: من يبتاعنى وليبشر؟ فاشتراه الملك» وكان مسلماً. 

وقال الذي اش شتراه من مصر لامرأته أكر مي مثواه عسئ أن ينفعنا أو تَخذه ولد 
ذلك متنا لوف فى الارن زل من تاريل اا دی وا الب على ارا 
التاس لا يعلمون 010 © ولما بلغ أشده آتیتاه كنا وعلما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت :«وکما». ا (۲) فى أ: «لو سئلوا». 


۷۸ المزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان ( 071١‏ ۲۲) 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى به 
وأكرمه» وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والفلاح » فقال لامرأته: «أكرمي مَنْوَاه عَسَئ أن ينفعنا أو 
نتخذه E ARES Ra,‏ لووط و اوهو الروين EA ORD‏ 
عباس : وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه إطفير (' بن روحيب» وهو العزيز» وكان على خزائن مصرء 
وكان الملك يوم الريان بن الوليد» رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب 7 بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 
مصر حين قال لامرأته: $ أكْرصي سنوا4 والمرأة التى قالت لأبيها [عن موسى]: « يا أبنت استأجرة 
إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الات وي اا 


بكر مالي وكما أنقذنا يوسف من إخوته. «إكذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصر» 
لولنعلَمَهُ من تأويل الأحاديث» فال ماهد والمندف ”هو يعي الرؤياء #والله غالب على أمره) كار 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. 


يه همه 


وقوله a e‏ ا ان 

وقوه : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام ل أشده» أى 9 استكمل غل ٠‏ ونم خلقه. 
«آتيناه حكما وعلّما 4 يعنى : النبوة. إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. «وكذلك نجزي المحسنين» 
أى: إنه كان محسناً فى عمله» عاملا بطاعة ربه تعالى. 

وقد اختاف شئ مقدار المدة التى بلغ فيها آشدة فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدى: ثلاثون سنة. وقال سعيد بن جبير : ثمانى عشرة 
سنة. وقال الإمام مالك وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبى : اللأشد الحلم . وقيل غير ذلك» 


.2»بيون١ زيادة من تء أ. (۲) فى ت: «إظفير». () فی ت:‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/157(‏ 

)١(‏ فى أ: افهو». (۷) فى تء أ: «یریده». (۸) فى أ: «خلقه؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (77) ۳۷۹ 


والله"2 أعلم . 

لط وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وعَلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ اللّه 
إن ربي أحسن مُنْواي إل لا يفلح الظّالمون 2© 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء ان 
[«وراودته التي هو في بيتها ”عن نفْسه» أى: اوه عل 70 شه ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته 


حباً شديداً حماله و وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له› وغلقت عليه الأبواب»› ودعته إلى 
نفسهاء «وقالت هيت ك4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع› و« قال معاذ الله نه بي[ أحسن 


E E O‏ أ إن بعلك ربى أحسن” رائ اى: 
منزلى وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحشة فى أهله› ل إِلّه لا يقلح الظّالموت 4 قال ذلك مجاهد» 
والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقد اختلف القراء فى قراءة : « هيت لَك », فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياءء وفتح التاء . 
وقال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: معناه: أنها تدعوه [ إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة» 
والعرفى» عن ابن عباس: « هيت لَك» تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
والحسن وقتادة . 

قال ENTE‏ عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى : عليك . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية " تدعوه بها . 

وقال البخارى: وقال عكرمة : « هيت لك4: هلم لك بالحورانية . 

هكذا ذكره معلقاء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن سهيّل الواسطى» 
حدثنا قر بن قيسى» حدثنا النضر بن عربی ال رّری» عن عكرمة مولی ابن عباس فى قوله : هيت 
لك* قال: هلم لك. قال: هى بالحورانية. 

وقال ابواعبية الا ن وکان الا س ول القراءة - يعنى : « هيت لك _ 
ويقول: هى لغة› لأهل حوران» وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: تعال. وقال أبو عبيد : سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
)1( فی ت: «فالله) . () زيادة من ت» . (۳) فی ت» آ: «(عن) . 


(6) زيادة من أ. (0) فى ت» أ: «ذلك». )١(‏ فی ت» أ: (أكرم؟. 
(0) فى ت: «غريبة». (۸) فى ت: «غربى الجورى2. (9) فی ت» أ:ايحب». 


روس للح المزء الرابع - سورة يوسف:الآية (۲۳) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 37 الفاغ لعل و أبن طالب » رضى الله 


عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا تيتا 
إن العتراق وآهلة عنق إليك فهيت هيتا 


ول فال واف 

وقرأ ذلك آخرون: «هبت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاعء» بمعنى : تهيأات لك من قول 
القائل : هئت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبو 
وائل » وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: تهيأت لك . 

قال ابن جرير: وکان أبو عمرو والكسائى ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق 0 
(«هيت)» بفتح الهاء وكسر التاء : وھی غريبة. 

وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاء» وأنشد © قول الشاعر” : 


ليس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة: هيت 
قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمش» عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القَرآة فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علّمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم: 


«هلم؟ واتعال» ثم قرأ عبد الله : « هيت لّك)» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ناسا بقرؤونها : اميت 
[لك] ؟ فقال عبد الله: إنى أقرأها كما عَلّمت» أحب إلى . 


وقال ابن جرير: حدثنى ابن وكيع. حدثنا ابن عبينة» عن منصورء عن أبى وائل قال: قال عبد 
الله : « هيت لك». فقال له مسروق: إن ناسا يقرؤونها: «هيت لَك»؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
اقرت ٠‏ كك الروا 


وقال أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود 


)١(‏ فى ت: «قول). 

(۲) تفسير الطبرى .)76/١15(‏ 

(۳) فى ت: «عبد الله بن أبى إسحاق». )٤(‏ فی تء 1: «وأنشدواء. 
(5) هو طرفة بن العبد» والبيت فى تفسير الطبرى .)۴١ /١١(‏ 

(5) زيادة من أ. 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۲۷۹/۱). 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۱/۱١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية )۲٤(‏ ۳۸۱ 


وقال''' آخرون : «هيت لّك»» بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء. 

قال أو عة فم بن الد «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث». بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحد» فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكمء وت ار 

«إ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
إنه من عبادنا المخلصين 2© 4 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام وقد روى عن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. 

وقال بعضهم : المراد بهمه بها هم خطرات حديث 9 النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق » ثم أورد ا هاهنا حديث عبد الرزاق» عن ا عن همام» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من 
جرائى» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»* . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”'» وله ألفاظ كثيرة» هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تناها زوجة. وقيل: # هم بها لولا أن رأئ برهان ربه#أى: فلم يهم 


وفى هذا القول نظر من يت" العربية 6 دك ان جر ولاك 

وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس »۰ ومجاهد» وسعيد بن جبير » ومحمد بن 
سيرين » والحسن» وقتادة» وأبى صالح»› والضحاك» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: رأى صورة أبيه 
يعقوب». عليه السلام» عاضا على أصبعه ا 

وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : رأى خيال للك يعلى : سيذه » وكذا قال محمد بن إسحاق» 


(١)فىات:‏ «وقرأ». 

(۲) فى أ: «لهم». () فى تء أ: لوحديث». )٤(‏ فى :١‏ «وأورد». 

.)۲۳١ /٤( معالم التنزيل‎ )٥( 

(1)صحيح البخارى برقم )00١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۰۵). 

(۷) تفسير الطبرى »۳۸/۱١(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقله 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۳/ )3١‏ وقال: «والجواب الثانى - وهو الذى اختاره أبو حيان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . ٠.‏ وانظر بقية كلامه هناك . 

(۸) فى ت» أ: «يعظه». (9) فی ت أ: «تمثال». 


بره ل ل لل ملب لح الحزء الرابع - سورة يوسف:الآية (5؟) 


فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيده» حين دنا من الباب؟. 


وقال ابن جرير: حدثنا ا حدثنا وکیع › > عن أبى موو غ N‏ 
كعب القرظى قال: وم وتوران إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت :¥ ولا تقر 
الزنى إل كان فاحشّة وّسَاء سبيلاً 4 [الإسراء: .[Y‏ 

وا ا عن محمد بن كعب. 

وقال عبد الله بن وهب» أخبرنى نافع بن يزيد» عن أبى صخر قال: سمعت القرظى يقول فى : 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله إن عليكم لحافظين © الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: «وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١5]»‏ وقوله: < أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: ۳۳] قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة < ولا تقربوا الزنى 4 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه 27 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات اللّه ما زجره عما كان هم به وجائز أن 
يكون صورة بعقوب» وجائز أن يكون [صورة] 47 الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء )أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إِنّه من عبادنا المخلّصين » أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ط واستبقا الباب وقَدّت قميصه من دبر وأَلفيا سيّدها لدا الباب قات ما جزاء من أراد 


o‏ شاه ل ا يه 2 إلى 09200 شاب شما مه ت ساس الس اس ٭ به 
بأهلك سوءا إلأ أن يسجن أو عذاب أليم (د» قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
ا و ار ووي 


اهلها إن کان قميصه قد من قبل فصدقّت وهو من الکاذبین © وإن کان قميصه قد من دير 


فکذبت وهو من الصادقین 69 فما رأئ قميصه فد من دبر قال إل من كيد كن إن كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى (۱۰/ ۲۹۷): «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وآنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وآمثال ذلك»› فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا ية حرفا واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)۲۲١ 5١١‏ 

(۲) فى ت: «مردود). (۳) فى تء 1: «والجدار نهاه؟. )٤(‏ زيادة من تء آ. 


الجيزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ۲٥(‏ ۲۹( لس ار 


عظيم © يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذذبك إِنّك كنت من الْخَاطئينَ ® 9 ¢ . 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» 2 هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت» فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه [من ورائه]”'' فقدته "2 قدا فظيعاء يقال: إنه سقط 
عند ا ور تويك هارا ا اوهو كي الرهه ا اندها وهو رجيات عند ا ذلك 
خرجت مما هی فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة و بدائها: «ما جزاء من أَرَاد 
بأهلك سوءا » ى" : فاحشة. إلا أن يسعن 14 ى: يحبس»ء ٠‏ أو عذاب أليم» أى: يضرب ضربا 
0 تعد للك a‏ يوسي “عليه السام بالحق. وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وكات بارا 
': (هي راودتني عن نُفْسي», وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
ET‏ أى: من قدامهء «فصدقت» أى: فى قولها إنه أرادها على 
نفسهاء لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقدت قمیصه» فيصح ما قالت : «وإن کان 


ووو 


بے ت 


قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّادقين» > وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت 
بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 
مجاهد» وعكرمة» 00 ا 50 0 : إنه كان رجلا. 

وقال زيد ر بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقال ان عياف كانس اص الك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد من أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
رو عن أبى هريرة» وهلال بن شاف والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن ا أنه كان 
صبيا فى الدار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فتقال أبن جرير: حدننا الحسن فن محمد» حدثنا عفان.ء حدثنا 
حماد- هو ابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس » عن النبى 


(١)زيادة‏ من ت» أ. (۲) فی ت أ: «فقدت». (۳) فى تء أ: «تعنی». 
)٤(‏ فى ت: «صادقاً بارا . 


)75 _ ۳۰( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات‎ A4 
مي قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم شاهد يوسف”.‎ 

ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ أنه قال: 5 أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف». وصاحب جريج. وعيسى ابن ری" 

وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب. 

وقوله: لما رأئ قميصه قد من دبر > أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قال إِنَّهُ من کیدکن) أى : : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب به من 
جملة كيدكن» (إِن كيدكن عظيم 4 . 

ثم قال آمرا ليوسف» عليه السلام» يكتحان ما وقم : يا «يوسف أعرض عن هذا © أى: اضرب 
عن هذا [ال ا صفحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك € يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: (استغفري لذنبك 4 أى : 


لزي( رقع فنك من إرادة السوء ء بهذا الشاب» ثم قذفه ا هو برىء منه» استغفرى من هذا الذى 
وقع منك» لإنّك كنت من الْخاطين) . 


ل[ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترود فتاها عن نفْسه قد شغقها حب إن لنراها في 
ضلال مين 60 فَلَمَا سمعت بمكرهن أرسلت إِلْيهن وأعتدت لهن متكا وآتت ت کل واحدة 
متهن سگينا وقَالْت اخرج عليهن فما رأينه كبر نه وقطعن أيديهن وقُْنَ حاش لله ما هذا بَشَا 
إن هذا إلا ملك کرم © قات فلن الذي لمعي فيه ولقد.راودثه عن تشه فاستعصم 
ون لم يفعل ما آمره ليسجتن ليسجتن وليكونا من الصّاغرين 9© قال ر رب السجن أحب إلي مما 
يدعوتني ليه وإلا تصرف عتي كيدهن أصب إِلْيهن وأكن من الجاهلين © فاستجاب لَه رب 
فصرف عنه كيدهن إِلّه هو السّميع الْعليِم هع 4 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز 0 فى المدينةء وهى مصرء حتى تحدث الناس بهء 


(وقال نسوة في المدينة) مثل نساء الأمراء ا اکر يعدن غلى ا العزية وهو لوزي 
ويعبن ذلك عليها: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نُقْسه» آی : تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥9/١١(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (497/7) من طريق حماد بن سلمة به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) رواه العلاء بن عبد الجبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره .)5٤/١١(‏ 

(9) زيادة من ت. )٤(‏ فی ت» أ: «للذی». (3) زيادة من ت أ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات ( )۳٤ ۳١‏ اس ويم 
نفسهاء «قد شغفها حبا) أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه. 

قال تاف عن انو شان ا الل الفا السك دون لت واكان صاب 
القلب. 


إا أنراها في ضلال مبين > أى: فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 
$ فَلَمًا سمعت بمكرهن 4 : قال بعضهم: بقولهن. وقال محمد بن إسحاق: ل لكين د 
يوسف» فأحبين أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك « أرسلت إِلَيهِن » 
أى: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن < وأعتدت لَهن متكا 4 . 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدى» وغیرهم : هو المجلس المعد» 
هارن ا وطعام» فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج وال ه. ولهذا قال تعالى: « وآتت 
کل واحدة مهن سکینا ) , وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته» $ وقالت 
اخرج عَلَيْهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء» « فَلَمَا 4 خرج و< رأيته أَكبَرْنَه 4 أى: 
أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأتر ى(" 
بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد» وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله(؟) أعلم . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
ا وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن" فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا 
ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم"» كان قد أعطى شطر الحسنء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء: 
أن رسول الله كيه مر بيوسف» عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر 
لجسن 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله علد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


)١(‏ فی ت» أ: «قيل». (۲) فى ت» أ: (أترنج؟. (۳) فى ت: «الاترنج». 
(4) فى أ: «والله؟. (5) فى [: «أترنجا» . (5) فى : «عليهن». 
(۷) فی ت» : (وسلامه؛ا. 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١77(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
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Se قن عي‎ aE E ؤفال تيتضاة الور‎ o 
. أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن‎ 

وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: كان وجه يوسفه مكل البرق» 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصرى مرسلاء عن النبى كلل أنه قال: «أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء. واغطئ الناس الثلثين- أو قال+ أغطى يوسكف وآنه:الثلثي والناض الف" . 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الجرشى قال: قسم الحسن نصفين» فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى : معنأه: أن يو سف كان على النصف من حسن آدم» عليه 
السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله» 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. 

فلهذا قال هؤلاء النسوة 5 عند رؤيته : إحاش لله » قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله. ما هذا 
بشرا) وقرأ بعضهم : «ما هذا بشرى)» أى: بمشترى . 

«إن هذا إل ملك كريم . قات فذلكن الذي لمتئّي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجحماله وكماله. 

(ولقد راودته عن تفسه فاستعصم» أى: : فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن. وهى”' العفة مع هذا الجمال» ثم قالت توعد“ : «ولئن لم يفعل 
ما آمرة ل 5 يجن وليكونا من الصّاغرين», وعد كلك E‏ عليه السادم : من رهن وعدم 
وقال: و ا أ من الفاحشة» إوإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى: إن وكلتنى إلى نفسى. فليس لى من نفسى قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى نفسى . 

(أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السّميع الْعليم 4. وذلك 
أن يوسف» عليه السلام» عصمه الله عصمة عظيمةء وحماه فامتنع منها أشد الامتناعء واختار السجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 6 والحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۷۰‏ وابن عدى فى الكامل (9/ ۳۸۵) من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف؟. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ ۸۰). 

(۳) فى ت: «عليهن وهو . (:) فى ت آ: اتتوعده». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان ))5 5 


يكن 
على ذلك» وهذا فى غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته» وهی امرأة 
عزيز مصرء وهی مع هذا فی ٩‏ غاية الجمال والمال »والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كلل قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة شلك ورجل قلبه معلق ا إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا“؟ عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت ينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات جمال وملصب » 
فقال: إنى أخاف الله" . 


ف اعد و 


7 سن ٥2ء0‏ م يات o‏ 2ے r‏ 
۾ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى : إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته» وظهرت الآيات ‏ وهی الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته. فكأنهم - والله 
أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث ایا أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدةء امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة» 
فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 
2 
وذكر السدى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها”"' فى حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها. 
EE‏ قاذ ا وما E‏ ص ل كرما O‏ 5 ب ٠.‏ م or”.‏ م احم ر م 
و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الأخر إني أراني 
8 6 و 2 وو و يه 0ا 2ء 3 ا اک م مش o‏ 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبغنا بتأويله إلا راك من المحسنين 2 4 . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك» والآخر خبازه. 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 
قال السدى: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالا على سمه فى طعامه وشرابه. 
وکا يوسف .2 عليه السلام» قد اشتهر فى السجن ا والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
السمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 


)١(‏ فى ت: «إلى». (۲) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(۳) فى ت» أ: «فى المسجد). (4:) فى ت» أ: «وتفرقا». 

() صحيح البخارى برقم )١571(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١701(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاما» . (۷) فى أ: «منهما» (۸) فى ت: «فکان». 


(9) فى أ: «بالجودة؛. 


۸ د الزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان الال ۳۸) 
مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولا دخل عزن" الفيان إلى السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال" : بارك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحد إلا دحل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخل على الضرر بسببها بسببها» وأحبنی أبى فأوذيت بسبيه» وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلكء» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» 5 رأيا مناماء فرأى الساقى أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا - وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنى أرانى أعصر عنبا) . ورواه ابن أبى حاتم» عن 
أحمد بن ستان» عن يزيد بن هارون» عن شريك: عن الأعمش » عن زيد بن وهب» عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنبا» . 

وقال الضحاك فى قوله : © إني أراني ي أعصر خمرا € يعنى : عنبا. قال: رأف مان را 
خمرا. 

وقال عكرمة: ریت" فيما یری النائم أنى غرست حبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد» 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال : تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

وقال الآخر ‏ وهو الخباز -: « إِنَي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبَئنا بتأويله إن تراك 
من المحسنين ) . 

والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه. 


طقال لا باتيما عام ترزفانه إل تانكم بتأويله قل أن يكم كما مما علي وبي 


ني تركت ملّة قوم لا يؤّمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 00 واتبعت ملّةَ آبائي إبراهيم 
سحت ووب ما کان لن أن شرل باله من شيم ذلك من فطل لله علي على الس 
اکر النّاس لا يشكروت 62 4 . 

کرای م سام اسیا رارق زیا سم و أ بتفسيره 


2 


)١(‏ فى ث: «هذا). (۲) فى ت» أ: «فقال). 


(۳) فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(54) فى تء أ: «فقال». (6) فى ت: «آنه». 


(5) فى أ: «عالم؟. 


الجر الراع ا الات( رم 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه) [فى ]إلا اا بتأويله قبل أن 
بأتیکما 4, وكذا قال السدى. 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلكء. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله) قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عباس: إنما علم فعلم. وهذا أثر”"' غريب. 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة الكائرين بالله واليوم الآخرء فلا 
يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد . «وائبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) قل عدوت طرق 
الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدى» واتبع الالء افر فن عط القلل 7" تان تى قله وه ما 
لم يكن یعلمه» ويجعله إماما ار وهنا إلى سيق اا 

«ما كان نا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى التاس) : هذا التوحيد ‏ وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء إمن فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به #وعلى 
الاس 4 , إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون” 4° أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل هَبَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قَومُهِم دار الْبوار 4 [إبراهيم: ۲۸]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج» عن عطاء» عن 
ابن عافن + آنه کان جيل :اتلد اا يقر ل 2 دا فمن'' ' شاء ادما اجر ما ذكر الله جدا 
ولا جدة» قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «وائبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). 


ل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 3 ما تعبدون من دونه 
إلا اء سَميُمُوها أَنعم وآباؤ کُم ما أنزل اله بها من سلْطان إن الْحُكْم إلا لله مر ألا تعبدوا 
إلا إِيَاه ؛ لك الدين اقيم ولكن أكثر الاس لا يعلّمون © > . 

ثم إن يوسف . عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له وَحَلْع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


)000 زيادة من تن آ. )۲( فی ت: «أمرا. (9) فى IT‏ «الضالين». 
)٤(‏ فى ت: «يهتدى». (5) فى أ: لا يعلمون» )١(‏ فى نب أ: «لمن». 


تو سس سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية ( )4١‏ 
القهار [أى]: الذى وى ل ي ء بعر جلاله» وعظمة'"' سلطانه 

تمان لهما أن الى يعبدولها ويسموتها آلهة» إغا هو جهل”*) منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهمء 
تلقاها خلّقهم عن سلّفهم. وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من سلطان» 

ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّهِ لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياء 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد اللّه» وإخلاص العمل لهء هو الدين 
المستقيم› الذى أمر الله به وأنزل به الحجة ا E‏ «ولكن أكثر الاس لا يَعلَمُونَ»ه 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أکثر الاس ولو حرصت بمؤمني نين4 [يوسف: ۱۰۳]. 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
أحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك» للا يعاودوه فيها. فعاودوه» فأعاد عليهم الع 

وفى هذا الذئ قاله نظرة“لأنة قد وعدهما أولا برها .ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وله وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لا رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه» والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 

شام نس 8 وم ع هه ياه ليم هك موي ةة هد #م دعو م ووم 

لإ يا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربَّه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطير من 
رأسه فضي الأمر الذي فيه تستفتيان 0 4 . 

يقول لهما: ليا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراه. وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 

ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه» وهر واقع لا محالة؛ لآن الرقنا على رجحل طائن ها لم تة 
فا عرف فی 

وقال الثورى» عن عار ب العا عن ابر امم عن عبد الله قال : لما قالا ما قالا وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى ت» أ: «دل». (۳) فى تء أ: «وعظيم». 
(:) فى ت» أ: اجعل». 

(5) تفسير الطبرى .)٠١۲/۱١(‏ 

(5) فى أ: «بتعبيرهما». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )٤۲(‏ بس 4 

ورواه محمد ر بن فضيل” 0 عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن سود وكذا 
فسره مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم› وغيرهم . . وحاصله أن من تمحلّم بباطل وفسره» فإنه 
يلزم بتأويله, واللّه أعلم» وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن معاوية ین د عن 
النبى ع : «الرؤيا على رجل طائر ما كن فإذا عبرت و 

وفى مسند أبى يُعلّى» من طريق يزيد الرقاشی» عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر 

رل للع غ انا ا ا ان عا ك اا ا ب روت ف 

لما وبر يوسف » عليه السلام » نجاة انهم ور الساقى قال له يوسف خفية عن الآخر 
والله أعلم» > لئلا يشعره أنه المصلوب قال له: «اذكرني عند ربّك» يقول: اذكر فض عند ریف ب 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الموصى أن يذكر ولاه ذلك وكان من جملة مكايد الشيطان » لئلا يطلع 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: «فأنساه الشَيْطَانَ ذكر رَبّه» عائد على الناجى» كما قال 
مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام» رواه 
ابن جرير» عن ابن عباس» ومجاهد أيضاء وعكرمة» وغيرهم. وأسند ابن جرير ها هنا حديثا فقال: 

حدثنا ابن وكيع. حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد" عن عمرو بن دينار» عن 
- عن ابن عباس قال: قال النبى كَل «لو لم يقل يعنى: يوسف - الكلمة التى قال: ما لبث 

فى السجن طول ما لبث. حيث يبتغى الفرج من عند غير الله" . 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لان سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الځوزى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل 
لو قبل المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطنء واللّه أعلم. 

وأما «البضع». فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مله : مكث 


)١(‏ فى ت: «فضل؟. (۲) فىات: (يعبر». 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 9 من هذه السورة. 

)٤(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (7415) من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد (57/7١5؟):‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

)٥(‏ فى تء أ: «علم؟. (3) فى ت أ: «الملك». (۷) فى ت: «عن يزيد». 

(۸) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


۳4۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ٤۳(‏ - 89) 
أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف فى السجن سبعاً عاف و ا 

وقال الضحاك» عن ابن عياس» رضى الله عنهما: فلبث فى السجن بضع سنين قال: Da‏ 
عشرة سنة. وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 


ووو 7 ت يو اس مهاس و0 0 


( وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سمان يهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
أخر د , للرءيا تعبرون 69 قالوا أضغاث أحلام 


اا 


وخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رء ياي إن كنتم للرءيا تعبرون 9 قالوا 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 2 وقال الذي تجا منهما وادكر بعد أمة أنا بعكم بتأويله 
فأرسلون 9 يوسف أيه المتديق فعا في سبع بقرات مان با کلهن سبع عجاف وسبع 


سنبلات خضر وأخر يابسات نعلي أرجع e‏ 


سدين دبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً َم تأكلُونَ « ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما فدمتم هن إلا ليلا مما تخصئون 69 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الاس وفيه يعصرون 3 4. 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر اللّه تعالى أنها كاحدس و يوسفء عليه السلام» من 

السجن موا مكرماء وذلك أن الك رأى هذه ا فهالته وتخيجب من أمرهاء وما 8 
تفسيرهاء ف فجمع فجمع الكهنة والحرَاة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم ما رأى, وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأن هذه « أضغاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك و $ وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أى :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذَكَرَ ذلك الذى نها من ذينك الفتيين الذي 7؟؟ كانا فى السجن مع يوسف» وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر « بعد أمّة » أى : مذة ب 
وقرأ بعضهم: ((بعل أمة أى : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: : < أنا انبتكم بتأويله» 
أى : بتأويل هذا المنام» ال فَأَرسلُون > أى: فايعثون إلى يونت الاين إلى السجن. ومعنى الكلام : 
تح" شحاف 200 :ف برسي N‏ الصديق أفتنا 4, وذكر المنام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسات» عليه السام برها من غير تيف لذلك. الف :فى نسيانه ما واه .نه ومن غين اشتر تراط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: ( تزرعون سبع سنين دأبا» ا : يأتيكم المخصب والمطر یج سنين 
متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض الت تل يا اشرات والزروع» وهن السنبلات 


ag EE فی تء أ: «وعذب». (۲) فی ت أ: «ثنتی».‎ )١( 
فی ت: «الذى». )2( فى ت: افبعثوه) . (5) فی ت: (إذاء‎ €3) 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات 509 082) ب يبب ا 
الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إل قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللتم' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله» ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشداد» وهن هن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللاتى يأكلن السمان؛- لان من الحدت يوكل فيها ما جمعوه فى سنن" التصب:: وهن السديلات 
اليابسات . 

وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما 
دمتعم لن إلا ليلا مما تحصنون) . 

ثم بشرهم بعد الجذب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس» أى: يأتيهم 
الغيث» وهو المطر» وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زیت وئحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : بل فة عليه اللن أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه يعصرون ): يحلبون. 

© وقال الملك ائتوني به فما جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 


اللأتي قطن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم د قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن سه 
لحن د سس سي لات امراك لمن اراد فيعض الح انا راروته من 


تشه ونه لين الصادقين 9© ذلك ليعلم أني لم أخنه بالقيب وآ الله لا يهدي كيد 
الا وت وما رى نفسي إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ر إن زي بی غفور 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياف E‏ فعرف 
فضل يوسف» عليه السااع» وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “). وحسن أخلاقه على من ببلده 
من رعاياه. فقال ‏ انتوني به ) أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 

من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته»› ونزاهة عرضه » مما نسب إليه من جهة امرأة 
العرير» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا» قال: « ارجع إلى ربك 
َاسأله ما بال النسوة اللأتي قَطَّعن أيديهن إن ري بكيّدهن عليم » . 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتئبيه على فضله وشرفه» وعلو قدره وصبره» صلوات الله 


)١(‏ فى تء أ: «استغلیتم» . (۰۲ ۳) فى تء أ: اسنين؟. 
() فى تء 1: «ويدخل؟. يسن مده 


ت 2 


و چ ج ل ا ےر و ات (o_o.‏ 
وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. ٠‏ عن سعيد وأبى سلمة» کی ای هرو 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لار : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 

تحيي الْموتئ فال أولم تؤمن قال بى ولكن لَيَطْمئنَ قَلبِي» [البقرة: ٠٠۲]ء‏ ويرحم الله لوطا لقد كان 
أو إن وك كتقو ولو لسك و ال ا اثلث ا لاتحت الدام 37 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبى 
سلمةء؛ عن أبى هريرة». عن الى كل فى قرله: لفاسأله ما بال النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إن ري 
بكيدهن عليم» فقال رسول الله بي : «لو كنت آنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر»") 

وقال عبد الرزاق: أعخيرثا ابن عة عن عفرو بن ذينار» عن عكرمة 'قال: قال رسول الله ل 
القد ا عيجبت: سن يوست وصبره وكرمه والله يحفز لهم حن سكل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو 
كف ندا لجو ع ارط نيمرن بولند جيك SASS‏ واللّه يغفر 
له» حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
a‏ 

وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن نُفْسه4: إخبار عن املك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة و 
العزيز-: لما خطبکن) أى: شأنكن وخبركن (إذ راودتن يوسف عن نقسه) يعنى : : يوم الضيافة؟ قن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء » أى : قالت النسوة جوابا للملك: حاث ں لله أن يكون يوسف متهماء 
والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك إقالت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق» . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. 

«أنا راودته عن نُفْسه وإِنه لمن الصادقين» أى: فى قوله: لز هي راودتني عن نفسي» . «إذلك ليعلم 
أي لم أخنه بالْغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى لالم احنه فى تسن 
الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإغا راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
بريئة» ول اي اي . وما أَبرَئ نقسی) ٠‏ تقول المرأة: ولست أبرئ نفسى» فإن 
النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء إلا ما رحم ربي) أى: إلا من عصمه 
الله تعالى. إن ربي غفور" رحيم 4 . 


.)١١١( المسند (۳۲۹/۲) وصحيح البخارى برقم (47954) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) المسند (71437/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ٠‏ 5): «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۰۲۸۱/۱ ۲۸۲) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١49/1؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
متروك. 

(:) فى تء أ: «تحدث». (4) فى تء أ: «من» وهو خطأ. (5) فى ت: «لغفور» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان .٥٤(‏ 66 سسا هم 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانی الكلام. وقد حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن a‏ رحمه اللّه» فأفرده بتصنيف على 
.0( 
حدة . 


وقد قيل: إن ذلك من كلام و عليه السلام» من قوله : < ذلك ليعلّم أنّي لم أخنه 4 فى 
روجته # بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز « أَنَي لم أخنه» 
فى زوجته ‏ بالغيب »2 مط وأَن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبِرَّ نفسي إن التفس لأمارة بالسوء» 
[الآية]» وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : و سس لسر سمه 
عليه من سوء قَالَت امرأت الْعزيز الآن حصحص الْحق أنا راودتُه عن نفْسه وإِلّه لمن الصادقين 4 قال 
E‏ ( ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالعيْب [ وأ الله لا هدي كَيْد الخَائنين ]427 قال: فقال له جبريل» 
عليه الخاد ولا معت ا ف ( وما بر نسي إن نفس لأَمَارَةٌ بالسوء ب 

وهكذا قال مجاهت :وستعيد ين جير وغعكرمة :: ابق أن الهديل والضخاك والين: 
وقتادة» السا ف: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك: ولم يكن يوسف» عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


ط وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه قال إِّك اليوم لديا مكين أمِينْ دع 
ل جلي عل راي لأر إني خبط ليم د ). 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف» عليه السلام» ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: ‏ اثتوني به أستخلصه لنقسي) أى: أجعله من خاصتى وأهل مشورتى ل فلم كلم أ اا 
املك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلّق وخلّق وكمال قال له الملك: ‏ إِنْك 
اليوم لَّدينَا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» E‏ « اجعأني 
على خَزائن الأرض إنَي حفيظ عليم » > مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذكر 
أنه # حفيظ 4 أى : خارن اسن «عليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه0* . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجَدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولا فى ذلك من المصالح للناس”"». وإما سأل أن يجعل على 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۱۰). (5. ۳) زيادة مناتء أ. 


(4) تفسير الطبرى .)٠٤۳/۱١(‏ 
(0) فی ت: «نتولاء». (5) فى ت: «مصالح الناس». 


5 جمس حي حب سي حتت اموه اران د سور يوست الآركان 7ق ۷ف 


خزائن”"' الأرض» وهى الأهرام التى" يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 
بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة 


ل ولا :قال ال 
لإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ناء ولا 


نضيع أجر المحسنين ©6 ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يمون ® 4 . 

يقول تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرْضٍ » أى: أرض مصرء « يتبواً منها حيّث يشاء © . 

فالالا N‏ بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. 

وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء"» بعد الضيق والحبس والإسار. 3 نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»أى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على الحبس 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خير للّذين منوا وكانوا يون 4 يخبر تغالق. أن .ما ادغ © الله لسيه بوس عة 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '* وأجلء, ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان» عليه السلام : 9 هذا عطَاؤنًا فامنن أو أُمسك بغيْرٍ حسابٍ . وإ له عددنا لزلقى 
وحسن ماب € [ص :4 .]5١‏ 

والغرض أن يوسف» عليه السلام» ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف. عليه السلام. قاله 
مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق لا قال يوسف للملك : $ اجعلني عَلَى خزائن الأرض إِنَي حَفيظ عليم 4. 
قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير"» وعزل إطفير”"' عما كان عليه» يقول الله عز 
وجل  :‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَبوَاً منها حيْث يشاء نصيب بِرَحْمِتنا من نَشَاءْ ولا نضيع اجر 
المحسنين » فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير” هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج برت ا راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال روت آنا قالكة آنها الصنديق ۷ ل قاين كت ارا كنا قر ام جك اة 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك “على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف» وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان». (0) فى ت: «الذی». 
(9) فى ت: «شاء». (4) فى ت: «ذخره». 
(5) فی ت: «وأکبرا. (5- )٩‏ فى ت: «إظفيرا. 


(۱۰) فی ت: «وهيبتك» . 
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يوسف”' . وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 

وقال الفضيل ب بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» خی ف وی فقالت : الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته . 


ع شا لام o‏ 


} وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَه منكرون ®6 ولَمًا جهزهم بجهازهم 
قال ائتوني بأخ أكم من أبيكم ألا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 9 فَإن لّم تأتوني 
به فلا كيل کم عندي ولا تقربون 60 قالوا سئراود عنه باه ونا اعونت 09 وقال لفتيانه 
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لهم يَعرفونها إذا انقلبوا إلى هلهم للم يرجعوت 2 4 . 


كر ادي ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوب» عليه 
السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام» للناس فى غلاتهم» وجمعها أحسن''' جمع» 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال» وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالثة بكذاء وفى الرابعة بكذاء اي ل RE‏ 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله " أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولا اك 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسف» عن أمر أبيهم لهم فى ذلك فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوب» عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسف» عليهما ”؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف» وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهمء * وهم لَه منکرون) أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه ° 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 
(1) اعا ل وه اعت ولا لنت مه اة ف رر ار اا ر 


(0) فی ت: «آتما. (۳) فى ت : «والله. 
(:) فى ت: ١عليه».‏ (6) فى ت: «وباعوه» . 


۳4۸ 
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فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كتعان» وأبونا يعقوب نبى الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فی البريةء وكان أحبنا إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


$ وما جهزهم بجهازهم 4 أى: وهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: ائتونى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتم» م صدقكم فيما ذكرتم) $ ألا ترون أئي أوفي اليل وأنَا خير المنزِلين ) يرغبهم فى 
الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال ٠:‏ فإن لم تأتوني به فلا کیل لكم عدي ولا تقربون 4 أى : إن لم تقدموا به 
معكم فى المرة 5 الثانية » فليس لكم عندى ميرة» « ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنَا لقا علو » أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

« وقال لفتيانه 4 أى: غلمانه $ اجعلوا بضاعتهم 4. وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
# في رحالهم ) أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ‏ لعلهم يرجعون بها 

قيل : خشى يوسف »عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام . وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 

ل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مثا الكيا فأرسل معنا أخانا نكتل وَإِنًا له 
8 ® 69 قال هل آمنكم عليه إا كما أمتكُم على أخيه من قبل فاللّه خير حافظا وهو 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم « قالوا يا أبانا منع متا الكيل4 يعنون بعد هذه المرةء إن 
ل د فأرسله معنا نكتل . 

وقرأ بعضهم : [يكتل] ”*' بالياء» أى يكتل هوء < وَإنَا لَه َحَافظون © أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف:  :‏ أرسله معنا غدا يرتع ويلعّب“ ونا لَه َحافظون» ؛ 
ولهذا قال لهم :ا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خير حافظًا 4 وقرأ بعضهم : «حافظًا», 


)١(‏ فى ت: الفاحيسوه؟. (۲) فىات: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
ا اسوك () زيادة من تء أ. (0) فىاتء آ: «نرتع وتلعبة. 
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ل وهو أرحم الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على» ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

لإ وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيْهِمِ قَانُوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتُنا 
ردت إلینا ونمیر هلتا وتحفظ أخانا وتزداد کیل بعير ذلك کیل یسیر 2 قال لن أرسله 


عار قا و ا 


معكم حت تؤتون موثقا من الله تأي به إلا أن يحاط بكم فلَما آتوه موثقهم قال الله على ما 
نقول وکیل 63 4. 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم » وهى التى كان أمر 
و اندانه توضعها افق وجا فلما وجدوها فى متاعهم ظ قالوا يا أبانا ما نبغي)؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلينَا4 كما قال قتادة . ا ٣‏ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 

$ ونمير أَهلنَا4أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء 8 وَتَحَفَظ أخانا وتَرْدَادُ كَيْلَ 
بعير * وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير. وقال مجاهد: حمل حمار. 
وقد يسمى فى بعض اللغات بعيراء كذا قال. 

« ذلك کیل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 

(١‏ قال أن أرسله معكم حت تؤثون موثقا من الله أى: تحلفون ''' بالعهود والمواثيق» « قاتشي به إل 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 

«فلمًا آتوه موثقهم» اك 

ل يمار وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 

N 7‏ وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عدكم من 
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت ت وعلیه فلیتوکل المتوكلون 69 ولَمًا دَخَلُوا من 


حك ارم الوه کان لحي عيش ای کا فى شی برت اغا 
ذو علم لما علْمناه ولكن أَكثْرَ الاس لا يَعلَمون ۵ 4. 


(1) فى أ: «هذه). (0) فى ت: «تحلفوا». 
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يقول تعالى» إخبارا عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» ادى إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق» 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروی ابن أبى حاتم» عن إبراهيم اک فى فول  :‏ وادخلوا من أبواب متَقرقة» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب. 

وقوله :وما غب نکم من الله من شي أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءء'' '؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا انع "© ظ إن الحكم إلا لله عليه توكنت وعليه ليت وگل المتوكلون. ولم 
دَحَلُوا من حيث أَمَرَهم أبوهم ما كان يفني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في تفس يعوب قضاهًا م قالوا: 
هى دفع إصابة العين لهم» ٠‏ $ وإنّه لذو علّم لما علّمنَاه 4: قال قتادة والثورى : لذو عمل بعلمه. وقال 


ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه» «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ). 

وما دخلوا علئ يوسف آوئ إليه أخاه قال إِني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا 
يعملون 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» 
وما جری له وعرفه أنه أخوه» وقال له : «لاتبتئس» أى : لا تأسف على ما صنعوا بی » وأمره بکتمان 
ذلك عنهم› وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده» معزرً مكرما معظما. 


دج مر 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم اون مؤذن أيتها العير إكم 
لَسَارِقُونَ 60 قَالُوا وَقبنُوا عليْهِم مادا تفقدون 20 قالوا تفقد صواع املك ولمن جاء به 
ا 

م جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»» وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكثرين. وقيل: من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إذ ذاك» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «صواع الملك) قال: كان من 


(۱) فی ت : «قضاء الله وقدره؟. (۲) فی ت: دلا يمانم ولا يخالف». 


ليزم الوائع - ون ون الآيات ا سس حي ص 


فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك»› وكان للعباس مثله فى الجاهلية, فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد ابينهم : انها العير نكم لَسَارِقُونَ » فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا : اذا تفقدون . قَالُوا تفقد صواع الملك) أى: صاعه الذى يكيل به لولمن جاء به حمل بعير», 
وهذا من باب الخمالةء رانا به زعیم)» وهذا من باب الضمان والكفالة . 


ل قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 09 قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 9© قَالُوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ۵© 


ار ا 


بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ 
أحَاه في دين الملك إلا أن يشاء اله رقع درجات من نَشَاء وقوق كل ذي علَم عليم © ). 


م ” 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقةء قال لهم إخوة يوسف : 9 تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وما کنا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ ‏ عرفتموناء لأنهم ” شاهدوا منهم سيرة حسنة» أ 
ما جثنا للفساد فى الأرض» وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال 7 لهم 
الفتيان: « فَمًا جزاؤه € أى: السارقء | إن كان فيكم «إن كسم کاذبین) أى: أى شىء يكون عقوبته 


إن وجدنا فيكم من آخذ. ؟ $ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وملا هو الى أراد يوسفء 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أى: فتشها قبله» تورية» ثم ۾ استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى : « كذلك 
کدنا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة. 

وقوله : لما كان ليخد أخاه في دين الْمّلك)أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
الضحاك وغيره. 

وإنما قيض الله له أن ”*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال : ترق درجات من نشَاء) كما قال تعالى  :‏ يَرَقع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العم درجات واللّهِ بما تَعمَلونَ خبير € [المجادلة 7 11]. 


« وفوق كل ذي علّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل . وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فی ت: «مذا. (۲) فی ت: هلا لأنهم؟. (۳) فى أ: «فقالت». 
)٤(‏ فى أ: «فيهم من أخذها». )٥(‏ فى ت: «آنه». 


۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (۷۷) 


قالط (كناعده ی غا دف بعري مع کب رجا كفا اليا « فوق كل ذي علّم 
عليم» [فقال انق غباس: بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم]' رو ال 
عن عكرمة» عن ابن عباس : لإوفوق كل ذي علّم عليم چ قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا '' قال عكرمة 

وقال قتادة: #وفوق كل ذي علّم عليم4. حتى ينتهى العلم إلى اللّه» منه بدئى وتعلمت العلماءء 
وإليه يعود» وفى قراءة عبد الله «وفوق كل عالم عليم». 


ه مماه سه 8 دي دي 


قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لَهمَ قال 


co م‎ 2 2 


أنتم شر مانا واللّه أعلّم بما تصفون 69 4 . 

وفال E‏ ر شاف :إن يسرق فقد سرق أخ لَه من 
قبل4. يتنصلون إلى العزيز من التشبه ‏ به» ويذكرون أن هذا قعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون 
به يوسف» عليه السلام. 

قال بيده مرو تحير عق 2169136 كان يويريقة قد ی اناك 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق. وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها “'' ممن وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه يصنع 
فا وكات كوه حون وله له روطان قن ف كف فكان منها وإليهاء فلم يحب 
أحد شيعا من الأشياء حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: 
وا اسه" عسلمى إلى فوسك وا ها أفدر على انا ی قن اع اا ا 
بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاق. فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: : والله إنه لى للم د 
فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلّم لك ما أستطيع غير 
ذلك فأمسكته فنا قدر عليه يعغقوب حى مانت قال: اليو الذي شر بد وجرت جد مع 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل . 


)١(‏ زيادة من ت آ. () فی ت أ: «وكذا». (۳) فی ت أ: «فقال). 
ا ل (9) فى تء أ: «وقتادة». (5) فى أ: «اختانها". 
(۷) فی ت» أ: «ما شاء». EA REG‏ 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١937/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآيات (۷۸۔ 47) ٠س‏ ببسب 
وقوله : 3 مرها" يوسف في تقسه ) يء: يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله  :‏ انتم شر مَكَانا 
واللّه أَعلَم بما تصفون ” ) أى: تذكرون. قال هذا فى نفسه» ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر": 
جَرَى نوه أبا الغيلان عن كبر وحن فعل ‏ كما يُجرّى سنمّار 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 


قال العوفى» عن ابن عباس ٠:‏ فََسَرَهَا يوسف في نَفْسه » قال: أسر فى نفسه  :‏ انتم شر مکنا 
والله أَعلّم بما تصفون 4. 

ط قالوا يا أيها الْعَرِيز إن لَه أبا شيحا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إا راك من الْمُحْسنِينَ ۵م 
قال معاد الله أن تخد إلا من وجدنا متاعتا عنده إا إذا أُقالمرن © 4. 

لما تعين أخذ امن وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم» ف ل قالوا يا آیھا عير إن لَه آبا شيا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا کک 
ولده الذى فقدهء» # فخذ أحدنا مکانه € أى: بدله» يكون عندك عوضاً عنهء» # إِنَا نراك من 
المحسدين ) أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. 210113110101 
عنده 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « إا إذا لَظالمُونَ 4 [أى] ET‏ 


6 


0 ما استيآسوا منه خلصوا نجي قال كبيرهم ألم تعلَمُوا أن أباكم قد أخذ علَيكم موقا 
من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح م الأرض حى يأذن لي أبي أو يَحكم الله لي 


وهو خير الحاكمين « ازجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبانا إن بك سرق وما شَهِدنا إلا بما 
علمنا وما كتا للغَيب حافظين 9 واسأل القرية التى كنا فيها والْعير الى أَقْبَلنَا فيها ونا 
لَصَادقُونَ 60 4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لأبيهم 
برده إليه » وعاهدوه على ذلك› فامتنع عليهم ذلك» « خَلصوا € أى: انفردوا عن الناس ‏ نجيًا 4 
يتناجون فيما بينهم. 


¥ قال كبيرهم ) وهو روبيل» وقیل : يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 


)١(‏ فى ت: «فأسر هذا». (۲) فی ت: «يصفون». 
(۳) هو سليط بن سعد والبيت من شواهد ابن عقيل فى شرحه على الالفية لابن مالك برقم .)٠١۳(‏ 
(4) فى تء أ: «ظن». (0) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (5) زيادة من تء أ. 


ع سس ازع الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ ۔ 85) 
بقتله» قال لهم : «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله لتردنّه إليه» فقد رأيتم كيف تعذّر 
عليكم ذلك ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه» بإ فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» لظ حتى يأڏن لي ابي فى الرجوع إليه راضياً عنی ۰ «أر يحكم الله لي قيل : بالسيف . وقيل : 
بأن يمكننى من أخذ أخى» «وهو خير الحاكمين “4 . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا غا 
رقع بترم 

وقوله : وما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ”'' نعلم أن ابنك سرق7” . 

وال عة الونحضن بن رند بق اسل ما علا فى اليب اله يشرق ل شما إا نال ما 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية تي كنا فيها» : قيل : المراد مصر . . قاله قتادة» وقيل : ر #والعیر التي اقا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء لوإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به» 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 


د اها لاه 


ل ل ل 
کظیم 9 قالوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف حتیٰ تکون حرضا أو تکون من الهالكين 2 قال 
نما أشكو بي وحزني إِلى الله وأعلّم من الله ما لا تعلمون (>6 4. 

قال لھم كما قال لهم حين جاؤ راق فن :برس يذه کات ل كرات لی اک اما 
فَصبرٌ جميل» . 

a NSS‏ اورا ترب وأخيروة ها ری ی اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 

قال دن الا يلا كان صنيعهم' "ا هذا مرتبا على | فعلهم الأول» سحب © حكم الأول 
عليه» وصح قوله : ابل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل». 


ثم ترجى 90 من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين »› وروبيل الذى أقام بديار 


)١(‏ فى ت أ: «أحكم الحاكمين» وهو خطأ. (۲) زيادة من تء أ. (۳) فی ت: اليسرق». 
(4) فى ت» أ: «سرق». (5) فى تء أ: «سألناها . (7) فى تء أ: «فقال» وهو خطأ. 
(۷) فی ت «صبرنا؟. (۸A)‏ فى ت: الاسحباء وفى 3 (استحب!. 


)2 فی ت ایر جی؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ )۸٦‏ سمو 


مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه, فيأمره بالرجوع | إليهء وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا 
قال : «عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ مه هو الْعليم» أى: العليم بحالىء ‏ الْحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وقدره. 


« وتولّئ عنهم وقال يا أسفى على يُوسّف» أى: أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم 
الأول: يا أسفى على يوسف» . جدد له حزن الابنين )١(‏ الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن سفيان العصدرق) عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب» عليه السلام  :‏ يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيناه من الْحَرن فهر كظيم» أى : ناكتت لا يشكو آمرة إلى متقلوق ٠‏ :قال قنادة وغيرة: 

وقال الضحاك  :‏ فهو كظيم» : كميد حزین . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى]» عن على بن 
ريد" »عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبى بي قال: «إن داودء عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلنى لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن إسحاق بذل مهجة ° دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» اع لي ال ل 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة!*) ؛فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله عن بنى29 إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهما» والله أعلم» فإن الإسراثيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاءء فإبراهيم ابتلى بالنار» 
وإسحاق بالذبح , ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث لویل امح والله أعلم» فعند ذلك رق 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه :« قَالوا تله فت تذكر يوسف» أى: لا تفارق تذَكر 
يوسف ء حت تكون حرضًا» أى : ضعيف الجسم » ضعيف القوة» « أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

ل قال إِنّما أشكو بي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله: 9 إِنمَا أشكو بتي وحزني» 
)١(‏ فى ت: «الائنين» . 
(۲) تفسير عبد الرزاق )۲۸٤ /١(‏ وروی موصولا ولا يصح. 
(۳) فی ت: (يزيد». )٤(‏ فى ت: «مهجته) . 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5614/١١(‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة به. 
(1) فى ت: «عن بعض بنى». 


بع الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) 

أى: همي وما آنا فيه ط إلى الله وحده ظ وأعَلْم من الله ما لا تعلّمون) أى: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس: # وأعلَّم من الله ما لا تَعلّمون» [يعنى رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن 

يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: ط وأعَلّم من الله ما لا تَعّمون ]7 أعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة › وأنى سوف أسجد له. 


لكي 


e‏ أبى 0 e‏ مالك رضى الله عنه» قال :قال 8 الله ا ليعقوب 
۶ و 1 وي 3 5 ۽ 56 8 0 )( 
النبى» عليه السلام» أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم: ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك؟قال: الدع" 
أذهب بصرى البكاء '"' على يوسفء, وأما الذى قوس ظهرى الحزن على بنيامين ؛ اناه حيري + عليه 
السلام» فقال: يا يعقوب»› إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اما د تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
تقال ق تة اتك ب وخ إلى اللهد فقا جو عليه الغو اله غلم تكو 


وهذا حديث غریب › فيه نكارة. 
يا ني اذهبوا فَحَسْسوا من ُوسف وأخيه ولا يوا من روح اللهإِنّه لا بياس من 


م لام 


روح اله لقم ارود © فلم مسا َه واا أا ازير مس وطن ال وج 
ببضاعة مُرجَاة فَأوْف لَنَا الكيل وتصدق علا إن الله يجري المتصدقين هى 4. 


قزل تقال ما عن قوب ظليه الاه أنه لذت تة عا الذهائية فى الارقي: 


وتخس ن ال الجن ممل فى ,الك 


وتمضهم وبشرهم وأمرهم ألا يبأسوا من روح الله؛ أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من ع الله فيما 
ا 0 فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الوياس من ٠‏ الله إلا القوم 0 
وقوله : 8 فقَلَمّا دخلوا علَيه» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد " مصرء ودخلوا على يوسف»› 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى أ: «أما الذى». (۳) فى ت : «فالبكاء؟. 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية» عن حفص بن عمر 
ابن الزبير» عن أنس بنحوه» وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 
الله بن أبى طلحة الأنصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق يحبى بن عبد الملك» 
عن أنس بن مالك مرسلا. ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم )٤۷(‏ من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد 
الملك عن رجل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳٣۱١(‏ «مجمع البحرين» من طريق 
زعب ب تة عن ي .ين عبد الطلب عن مين بن عر الاسي عن آي الزبير عن لين اشرقوعا . وبهذا يتبين أن الحديث 
مضطرب . 
)٥(‏ فى : «إلى؟. )١(‏ فىات: «والتجسس؟. (۷) فى ت» أ: لويقصدون له . 
(۸) فى ت: «الكافرين». (9) فى أ: البلاد؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) ا 
© قالوا ايا أَيهًا اريز مسا وأهلنا الضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» 8 وجئنا ببضاعة 
مُرْجَاة4 أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره» وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال اوغا اروق ٠‏ ل يه مفلل لى الغرارةء والحبل» والشىءء وفى رواية عنه: 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» N‏ 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة]": هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال الاك كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء» كما قال حاتم الطائى : 


ليك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجى مع الليل رملا" . 
الواهب ألائة الهجان وعبدهاً ردا ر ج لفيا أطفالي . 


وقوله إخبارا عنهم  :‏ فأوف لَنا الكيل) أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. 

وقرأ ابن مسعود: «فأوقر ركابنا وتصدق علينا". 

وقال ابن جريج: « وتصدق علينا» برد أخينا إلينا. 

وقال سعيد بن جبير والسدى: وتصدق علينا4. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاةء وتجوز فيها. 

وسثل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى يَكِ؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: $ فَأاف لا الكل وتصدق حلب إن الله يي المتصدق» رواء ابن جرير عن الحارث: عن 
القاسم» 220 7 , 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب. 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا . (۲) ريادة من تء آ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)778/١5(‏ 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (778/15). 


(6) فى : «به). 
() تفسير الطبرى .)۲٤۲/۱١(‏ 


۸ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (89 - 97) 


« قال هل ء علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون 69 فَانُوا أك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عا إِلّه من يق ويَصبر إن اله لا يضيع أجر الْمحَسنينَ 
6 قالوا الله قد آثَرك الله علا ون كنا لَحَاطْبينَ 69 قال لا ثريب عليكم الوم يعفر الله 


بر اه دلي سد مه لير 


لكم وهو أرحم الراحمين © 4. 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف» عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك 
00 والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء » 

ف إليهم» ٠‏ قال :إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال: « هل علمتم ما فعلتم 
ly‏ كيف فرقوا بيئه وبينه «إذ أنتم جاهلون» أى : إنما حملكم 
على هذا 9 الجهل بمقدار.هذا الذى ارتكبتموه» كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ: « ثم إن ربك لين عَمنُوا السوء بجهالّة 4 إلى قوله  :‏ إا رك من بعدها لََفُورٌ رُحيم» 
[النحل:9١١].‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف» عليه السلام» إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأولين ‏ باهر أله تغالى له فى ذلك 1 5 
ضاق الحال واشتد الأمرء رج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: « إن © مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسر 4 [الشرح : ٥‏ 5]ء فعند ذلك قالوا : «أَئئّكَ لأنت يوسف4؟ 


وقرأ أبى بن كعب: «أو أنت 1 وقرأ ابن محيصن : «إنّك لكر 30 00-2 والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أى: إنهم يوا من ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 5 0 لا دعر فونه » e‏ هذا تست 'فلهدا 8 
التفرقة وبعد المدة 5 ا ETT‏ فوا لله قد اترك الله عا وإن 
كنا لَحَاطین 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

لقال لا تشريب علَيكم الوم يقول: لا تانيب عليكم ولا عَنْب عليكم اليوم» ولا أعيد " ذنبكم 


فى حقى بعد اليوم. 
ال ا اا () فى 1: «ذلك». (۳) فی ت» 1: «الأولتين». 
(5) فى ت» أ: «إن» وهو خطأ. (5) فى : «أو إنك». (5) فی تء أ: «وأنت». 


(۷) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات  97(‏ 96) ب 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: طلا تريب عليكم ايوم © يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. 
وقال ابن إسحاق والثورى : «لا تريب عليكم [ اليم ])4 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم ‏ يغفر الله كم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم» ‏ وهو أَرْحَم الرأحمين» . 


2 هر وهاي همه‎ Aor 


« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأثوني بأهلكم أَجمَعِينَ © 
ا ا تن 

57 2 بهذا القميص» « فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا)» وكان قد عمی من كثرة 
البكاءء « وأتوني بأهلكم أَجَمَعِين أى: بجميع بنى يعقوب. 


« ولما فصت العير» أى : خرجت من مصرء قال أبوهم) يعنى: يعقوب» عليه السلام» لمن 
بقى عنده من بنيه: 9 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تُفتَدون» : : تنسبونى إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 
عباس يقول: # ولما فصلت العير» قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال  :‏ ني لأجد ريح يوسف لول أن تَقنَدُون), قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء . 


وكذا رواه سفيان الثورى› وشعية » وغيرهما عن أبى ستان» به . 
وقال الحسن وابن جریج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة. 


وقوله:# لولا أن تفتدون » قال ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وقتادة» وسعيد بن ر 


وقال مجاهد أيضاء والحسن: و 

وقولهم  :‏ إّك لفي ضلالك القديم4 قال ابن عباس: لفى خطئك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة› لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لنبى الله ييو . وكذا قال السدى» وغيره. 

ل فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد ب بصيرا قال ألم أقل لكم إِنِي أعلّم من الله ما 


)١(‏ زيادة من تء أ. 
(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۸١/١(‏ 
(۳) فى أ: «عليه السلام». 


اسح ڪڪ a o gg‏ ل ليث 


لا تعلمون 69 قَانُوا يا أبانا استغفر لَنا ذنوبتا نَا كنا حَاطِينَ 69 قال سوف أستغفر لكم رَبّي 
نه هو الغفور الرّحيم © 4 . 


قال ابن عباس والضحاك: « البُشير»: البريد. 


وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن يعقوب. 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فاراد"' أن يغسل 
ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك : # ألم أقل كم إنِي أَعلّم من الله ما لا تعلّمون» 5 أعلم أن الله سيرده إلى» 
وقلت لكم: 2 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون)؟. فعند ذلك الوا لأبيهم مترفقين له :3% يا أبانا 


استغفر لتا ذنُوبنا إنَا كنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم ربي إِنَّه هو الْغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


قال ابن مسعود» وإبراهيم الین وعمرو بن قيس» وابن جریج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
ال 
وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضى الله عنه» يأتى المسجد فيسمع ‏ إنسانا يقول: «اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا السّحَرٌ فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: # سوف 
أستغفر كم ربي 204 . 
وقد ورد فى فى الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة» كما قال ابن جرير: أيضا: عدي المثنى » 
اا سلاا ین دال سي ا أيوب الدمشقى» حدثنا الوليدء أنبأنا ابن جريج» معنا 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله ية : ظ سوف أستغفر لكم ربي)» يقول: حتى تأتى ليلة 
الجمعة» وهو قول أخى يعقوب لني . 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم . 


)١(‏ فی ت أ: «فأحب». (۲) فى أ: «فسمع). 
(۳) تفسير الطبرى .)755017/١5(‏ 
(4) فی ت: «بن». 
(6) تفسير الطبرى )517/١7(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: عنعنه ابن جريج وهو مدلس لم يصرح بالسماع. 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» وسبق الكلام عليه فى 
فضائل القرآن. 


اا ال ل ا ص ې 


ط فَلمًا دخلوا على يوسف آوی ليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ® 


ورقع أبويه على العرش وخروا له سجدا سجدا وقال يا أبت هذا ١ا‏ تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي 


-كًّ 


GL‏ رو ل الدع بق اتن قط د 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّهِ هو العليم الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب» عليه السلام» على يوسف» عليه السلام» وقدومه بلاد وين 
لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
کنعان قاصدين بلاد 9 مصرء فلما أخبر يوسف» عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم› وأمر 
[الملك]”" أمراءه وأكابر الناس بالخروج 9 يوسف] 47 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 


وقد أشكل قوله: ا آوئ! د لاسرال E‏ فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام : « وقال ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنین)» وآوى إليه أبويه 
ورفعهما على العرش. 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السدّى: أن يوسف آوى إليه 
أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: « آوئ إِلَيه أخاه», وفى الحديث : 
من آوی محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : 8 ادخلوا مصر» , 
وض : اسكنوا مصر# إن شاء الله آمنين» أى : ما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله ييو على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»» ثم لا 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء قَرّع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه» عليه السلا" . 

وقوله : # آوئ إل َيه أبويه 4, قال السدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباء ( 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قدعا. 


وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان . 


قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)١(‏ فى : «على». (۲) فی ت أ: اديارا. (۳ 5) زيادة من ت أ. 
(6) فى ت: اكثيرين2. 
(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۰۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۷) فى ت :«آبوه). 


ل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان )1١١ »4٩(‏ 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق. 


وقوله : #ورفع أبويه على العرش #: قال ابن عباس ٠.‏ ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

#وخرواله سجدا # أى: سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا #وقال يا أبت 
4 8 $ “اوم 5 2ة الى 5 9 5 3 8 O‏ 2 امه as‏ 
هذا تأويل رءياي من قبل) أى: التى كان قصها على أبيه # إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين)» [يوسف : 4]. 

وقد كان هذا اا رھ ایوا على الكو يدون ل ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى » عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملةء وجل السجود مختصا يجناب الرب 
سبحانه وتعالى. 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفى الحديث أن معاذا قدم الشامء فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع نهذ لر ستول الله 
ا فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك 
يارسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت الزو 3 !1 ان ا جا 
E‏ یہ" 

وی حديت اجر أنّاسلنان لقن اللي كف :يمن طرق الدينة » :وكان سلمان حدية عي 
فسجد E‏ فقال : «لاا تسجد لى يا سلمان» 0 0 الذى لا 0 
70 أى : 0000 الأمرء فإن OT‏ 
إليه الأمر» كما قال تعالى: لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله» [الأعراف: 907] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. 

وقوله: ل قد جعلها ربِي حقًا» أى : صحيحة صدقاء یذ کر ر نعم الله عليه» إوقد أحسن بي إذ 
أخرجبي من الجن وجاء يكم من ادوج أى : البادية. 

قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض 
فلسطين» من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى» 
وكاتوا اضصحات بادية وشا زيل 
)١(‏ فى تء أ:«المرأة». 0( فی ت: «عظيم». 
(۳) رواه أحمد ه فن الد :/1م) وابن ماجه فى السئن برقم (۱۸9۳) من ) حديث معاذ رضى الله عنه» وصححه ابن حبان. 
yT‏ أصبهان (۱۰۳/۲) من طريق شهر بن حوشب» عن سلمان رضى الله عنه. وسيأتى عند تفسير الآية :0۸ 


من سورة الفرقان. 
)٥(‏ فى أ: «وماشية». 
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< من بعد أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي [ثم قال ]7 إن بي لطيف لما َء اى : إذا أراد أمراً 
قيض له أسبابا ويسره وقدرە» # نه هو العليم 4 بمصالح عباده ( الحكيم » فى أفعاله وأقواله» 
وقضائه وقدره» وما يختاره ويريده. 

فال انو تمان انی عن ان 0297 کان يق ويا بود وتاويلها ارون هة 

قال عبد اله بن شنا وها يتهى اتی الرويا روا اين جرين: 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشام» عن الحسن قال: 
كان منذ ““ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 
على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب*). 

وقال هشيم عن يوت عن الحنين : ثلاث وثمائون سنلة: 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة» فغاب عن 
أيه تمان س :وغافن بعد ذلك لدا شر تة 'فنات :وله عشرون ومانة سند 

وقال قتادة: كان بينهما حمس وثلاثون سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سنة - 
قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين ‏ سنة أو نحوهاء وأن يعقوب» عليه السلام» بقى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي . عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل 
مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله © 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القَرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف ونيف. 


ل رب قدآتيتِي من امك وَعلْمِي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السات والأرْض أنت 
ولي في اللانيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصّالحين © ). 


. زيادة من ت» . )۲( فی أ: دعن سلمان قال»‎ )١( 
فى ت :«وإلیه» . (4) فى ت: «مذ).‎ )۳( 


(0) تفسير الطبرى .)۲۷۳/۱١(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». (۷) فى أ: «أربعون». (۸) فى ت» 1:«فالله» . 
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هذا دعاء من يوسف الصديق. دعا به ربه عز وجلء لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته: وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل» كما أثم تعمته غليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه [عليه و] ''' عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى. اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى»7): 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاً» كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». 
ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً» وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: «(توفني 
مسلما وألحقني بالصّالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق”" إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
يوسف» عليه السلام: 

رک ان کرو ”رو اليا و ابن ا انا أول نبى دعا بذلك. وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام. كما أن نوحا أول من قال: لإرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمنا ‏ 3 کک آنه ارك من سال غار ذللك» وهر ظاهر سباق فاد ولكن هذ لا 


)0( 
يجوز فى د شريعتنا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بة: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
لی“ . 

[ورواه البخارى ومسلم. وعندهما: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من ته أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤٤۳۷(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 

(۳) فی ت» أ: «واشتاق». (4) فى تء أ: #جريج». (5) فی ت» أ: هلا يجوز هذا؛. 
)١(‏ فی ت» أ: «کان ولابد». 

.)١١٠١/۳( المسند‎ )۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا معان بن رفاعة؛ حدثنى على بن يزيدء عن 
القاسم» عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله 2 کيو فذكرنا ركنا نكى سعد بن أبن وقاص 
فأكثر البكاء» فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى ۳ «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟» فردد ذلك 
[ثلات]7' مرات ثم قال: «يا سعدء إن كنت خلقت للجنةء فما طال عمرك؛ أو حسن من 
عملك» فهو خير لك»*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا او و سل بو ر 
أبى هريرة» عن النبى يلكو أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا و يأتيه. إلا 


أن يكون قد وثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد اون عم "لاع اه 


ترد احير 


وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا کان" فتنة فى الدين فيجوق سوال الوت كما قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ل«ربّنَا أفرغ عَلينَا صبرا 
وتوفنا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى 3 النخلة 
يا ليتبي مت قبل هذا وكنت نميا مَسيًا4 [مريم :۳ تا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها 
لم کن زوج E‏ فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهرها أولا بأن قالوا: 
لیا مریم لَقَد جنت جت شيا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك بغيا) [مريم: ۷ 
ا ات الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسوله» 
ركان ٠‏ ا عة روسج اه رات :الله وة غ و ان هديك ماد الذئ: وو 
الإمام أحمد والترمذى» فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنى إليك غير 


e 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن" عاصم ع 


عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ أن النبى مهي قال : «اثنتان يكرههما ابن آدم اموت والموت خير 


() زيادة من ته أ. (۳) زيادة من ت أء والمسند. (4) فى ت أ: «فأطال». 

(5) المسند (5557/6؟). 

(5) فى ت» أ: هلا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(۸) المسند (۲/ ٠‏ ه"7). 

(9) فى أ: «کان فيه . (۱۰) فی ت: «فكان». )١١(‏ فی ت: لاعليه وسلامه». 


(۲) المسند (ه/ (Yé‏ وستن الترمذى برقم (۳2(. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صبحبيع 2 ساقت محمد بن إسماعيل البخارى 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحیح. 
)١4 .1(‏ فی ت: «ابن». 
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للمؤمن [من الفتنة]' ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»“ 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه› 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال : الله خذنى إليك » فقد 
سئمتهم وسئمونی . 

وقال البخارى› رحمه اللّه» لا وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليتنى مكانك»"› لا 

قال أبو جعفر بن جرير: وذُكرَ أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم ١‏ وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]47): 

حدثنا القاسم. حدثنا الحسن» حدثنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
ابن مالك قال: إن الله تعالى لما ليعقوب شمله» وأقر عینه» خلا ولده نجيآء فقال بعضهم 

کک و ا لع e‏ 1 

يديه » ويوسف ا i‏ قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمر› لم ناتك FF‏ قط › ر 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله . ر والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى 
قالوا: : الست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: 8 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
نون با ب قالوا: ريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ فل القبلة» وقام 
يوسف خلف أبيه» وقامو ا حلفا اذل خاشعين. قال: فدعا ومن يوسف » فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح المرى: يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل» عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١۷ /١( (؟) المسند‎ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥٤/۱٥۷(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛. 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى ه» ت» أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى». 
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صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى”"2 ضعيفان جداً. 

وذكر السدى: أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليه" السلام. 


$ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ أا أمرهم وهم 


وري فير و or‏ 


يمكرون0) وما أَكتْر الاس ولو حرصت بمؤمنين 00 وما تسألهم عليه من اجر إن هو إل 
ذکر لنْعالمین دی 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف› 
وكيف رفعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة» « نوحيه إِلَيّك» ونعلمك به لما فيه من 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك» ‏ وما كنت لَديهم) حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إذ أجمعوا 
أمرهم) أى: على إلقائه فى الجب» وهم يمكروت) بهء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا 
عليك»› كما قال تعالى  :‏ وما كت ديهم إذ يلون الام أيهم يكفل مریم وما كنت لَدَيهِم إذ 
يختصمون) [آل عمران: 5ه وقال تعالى: $ وما كنت بجانب الْربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: .]٤٤‏ إلى أن قال : $ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ ناديتا ولكن رحمة من 
ربك 4 [القصص: »]٤١‏ وقال: $ وما كنت نَاوِيَا في أهل مدین تو عليهم آياتنا ولَكنا كنا مُرْسلين» 
[القصص: 45]» وقال: $ ما كان لي من علْم بالملا الأعَى إِذ يختصمون . إن يوحئ إِلَي إل ّما انا تذير 
مبين» [ص : 9 ١ل].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم؛ ومع هذا جا امن أكثر. الخاين ؛ ولهذا قال: 8 وما أكثر الّاس ولو حرصت بمؤمنين» , 
وقال: $ وإن تطع أَكَثْر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللّه» [الأنعام : 5]). إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقوله: « وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من اجر أى: من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تقعله ابتغاء وه الله وتظيا لخلقة: 

« إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)58١/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «المزى». (۳) فى ت: «عليهما».‎ )۲( 
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ل وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0.00 وما 


يؤمن أَكْترّهم باللّه لذ وهم مشركون © أَفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 


- #20 0r 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 2© 4. 


يخبر تعالى عن [غفلة](' أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق زات وان راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات »فى الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات. 

وقوله: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْرِكُون»: قال ابن عباس: من إيانهم» إذا قيل لهم : 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله»» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهد» وعطاء وعكرمة» والشعبى» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”"': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
سول الله كلل : «قد فد ای حسب حسب» لا یدیا على د 

وقال الله تعالى : إن الشرك لَظُلْمِ عظيم 4 [لقمان :١٠]ء‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو نخَلَقّك)9'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « وما يؤمن أكترهم بالل إلا وهم مُشركون» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإِذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالَى يراءون النّاس ولا يذكروت الله إلاً قليلا4 [النساء NEY:‏ 


وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبى 
و e TEK: Es‏ 5 ۶ 0 
النجود» عن عروة قال: دخل حذيفة على مريضء فرأى فى عضده سيرأ فقطعه ‏ أو: انتزعه ‏ ثم 
قال: ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 
)۱( زيادة من ت» آ. 0( فى ت» : فی صحيح مسلم؟ . 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۲/۱۱۸۵). 
0( صحيح البخارى برقم (EVV)‏ وصحيح مسلم برقم (54). 
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4 ع‎ 0 ۰ ٠. 
. وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسته من رواية ابن عم‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة : «إن الرقى والتمائم والتركة 0 

وفى لفظ لهما: «[الطْيّرة شرك]”" وما متا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرق 
عن يحيى الجزار ۰ عن ابن أخى» زينب [عن زينب]7"' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبی» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تكد «أذهب البأس رب الناس» 
اشف وآنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سم“ . 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على عبد الله بن عکَيّْم» وهو مريض نعوده» فقيل له: تَعَلّقت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله كاو : ان ی فا رل ال زكرا السا ع ا و 


رق نة اا ادد ن حت ع بن غار قال قال رر ا 4 فعا ت 


.)١576( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() المسند (۳۸۱/۱) وستن أبى داود برقم (۳۸۸۳) ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (070870. 

(9) زيادة من تء أ» والمسند وسنن أبى داود. 

(:) المسند (۳۸۹/۱) وسان أبى داود برقم (۳۹۱۰). 

(5) فى ت» أ: «يحيى بن الجزار». 

)١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 

(۷) فی ت: «تنجیح!. 

.)۸١/١( المسند‎ )۸( 

(9) فى ت: «حکیم). 

٠‏ المسند (4/ )۳٠١‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۲١۷۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: «وحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى بء وكان فى زمن النبى 
ية يقول: «كتب إلينا رسول الله بيار . 

.)١1١1؟‎ /9( سافن النسائى‎ )١١( 
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فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودع فلا ودع الله له». 


وعن العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َيل يقول: 
«قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». رواه 

زفق 
مسل . 

وعن أبى سعيد بن أبى قضالة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيهء ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن يزيد يعنى: ابن الهاد - عن عمرو» عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاه» . 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
تاد عن: ن ابید )0( 
ده عن محمود بن » به ٠.‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة؛ أنبأنا ابن هة عن أبى عبد الرحمن 
انا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «من ردته الط مو خا فقد أشرك»). 
قالوا: يا رسول الله » ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لاال رك 6 ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك»9" . 
-- د أحمد: حدثنا عبد الله ابن یر aS‏ لما العرزمى ؛ عن 9 


ا من دیب 97 1 E,‏ فقالا: والله ا 


)١(‏ المسند )١51/5(‏ وقال المنذرى فى الترغيب :)۳١٠۷/6(‏ «رجاله ثقات». 

(۲) صحيخ مسلم برقم (9486؟). 

.)5١6/5( المسند‎ )۳( 

(5) المسند (1787/6) وحسنه الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام. 

(5) رواه البغوى فى شرح السنة )777/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 

)١(‏ فى ت: « لا غير إلا غيرك». 

(۷) المسند (۲/ ١‏ ۲۲) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص‌۲۹۳) من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة به» فصح الحديث بحمد 
الله . 

(۸) فى ت: «ليخرجن». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات _)1.۷_٠٠١٠(‏ إل 


الله ية [ذات يوم](١'‏ فقال: «أيها التاس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 
شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك [من]!" أن نشرك بك شيعا تعلمة» وتستتفرك الما لا نعل" . 

وقد روى من وجه 0 وفيه أن 0 3 ذلك هو يد كما رواه الحافظ 8 
ساو قال شهدت د أو قال: حدثنى e‏ الله کل أنه قال : و 
أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر: ا ا ما ع ا فقال رسول 
الله اة : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ؛ ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل قل: اللهم. انون يت أن شرك يك وك ايلم وأستغفرك لا لا اعلم»۵. 

وقد رواه الحافظط أبو القاسم البغوى » عن كيان بن رو : عن يحيى بن كثير » عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله كلا : 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى . يا رسول الله » قال : «قل : اللهمء إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
غل 

قال الدارقطنى : يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر». متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وصححه » والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء» سمعت عمرو بن عاصم» سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
يارسول الله. علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم. فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنثء أغوذ بك من شرا نفسى» ومن شر الشيطان وشركه:0 . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث بن أبى سليم؛ [عن مجاهد]*” » عن أبى بكر قال: 


(۱» ۲) زيادة من ت» أء والمسند. 

.)٤١۳١/6( المسند‎ )( 

(4) مسند أبى يعلى )٦۲/۱(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوه» وأخرجه أبو يعلى فى المسئد )٠١ /١(‏ 
وأبو محمد مجهولء» وليث ب بن أبى سليم ضعيف. 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۱١۱۳/۷(‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوه» وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

)١(‏ فى هء أ: «عاص» والمثبت من ت والمسند. 

(۷) المسند (۹/۱) وسان أبى داود برقم ١71‏ 0) وسان الترمذى برقم (۳۳۹۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (07191. 

(۸) زيادة من ت». 


۲۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۰۱۰۸» ۱۰۹) 


اموق وسول الله لله ان اقول :1+ فذکر هذا الدغاء وراد فى آخرء: #وان اقرف غل تفييئ سوا أو 
اخ إلى لي 

وقوله: < أفأمنوا أن أيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون € أى: 
أفأمن هؤلاء المشركون [ بالله 16" أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرونء كما قال 0 


رر 


( امن الّذين مكروا السات أن خسف الل بهم الأرض أو يأتيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 
يأخذهم في تلهم فما هم بمعجزين. ر 
[النحل: ٥٤-۷٤]ء‏ وقال تعالى: ظ أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بسنا بياتا وهم تائمون . أو أمن أهل 
الْقرئ أن يأتيهم بَأسنا ضحى وهم يلعبون . منوا مَكْرَ الله قلا يمن مَككْرَ الله إلا لْقَمُ الْخَاسِرونَ 4 
[الأعراف: ٩۷‏ ۔ .]۹٩‏ 


طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين O2‏ 4. 

يقول 0 تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنته» وهی الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله مياو على بصيرة ويقين وبرهان شرعى وعقلى. 

وقوله: ا وسبحان الله 4 أى: وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه وأقدّسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير» أو عديل أو نديد » أو ولد أو والد أو صاحبة » أو وزير أو مشیر » تبارك وتعالى وتقدس وتنزه 


عن ذلك كله فلو اكبيرأ ل( تسبح له السَموَاتَ السبعْ والأرض ومن فين وإن من شيء إل يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهكَانَ حليما غفورا 4 [الإسراء : 5]. 


«ومًا أَرْسَلْنَا من فلك إلا رجالا نوحي ي إلَيْهم من اهل الْقُرَئ افلم يسيروا في الأرضٍ 
يروا كيف كان عاقب الّذين من قَبْلهم ودار الآخرة خير لين انوا ألا تعقلون 9 4 

نکر فالآ ا ارس روسان ارال لا من الام وهذا قرول جور العلبات» كما دل 
عليه سياق هذه الآية الكرية : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 


وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى » ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


.)١4/1١( المسند‎ )١( 
زيادة من تء أ. (۳) زيادة من أ.‎ )۲( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (1.4) سسس اام 
بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب » وبقوله: « وأوحينا إلى أمّ موسئ أن أرضعيه » 
الآية [القصص: ۷]ء وبآن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالي : « وإذ 
قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرَك واصطفاك علَى نساء الْعالمين . يا مريم افنتي لربّك 
واسجدي وا ركعي مع الراكعين > [آل ak‏ 141 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
E‏ ره 0 لا؟ ا مل السنة و وهو e‏ بو 0 
ا ا 4 [المائدة : «[vo‏ ا مقاماتها بالصديقية فل 
كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام» فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال الفا عن اين امنا فى وا < وما أَرْسلنَا من قَبلك إلا رجالا وحي”" لبهم من أهل 
القرئ » أى : ليسوا من آهل السماء ء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : « وما 
SR‏ 5 0 31 عار 
ملكا مرفي 4 ۰۸ »]٩‏ وقوله تعالى EF‏ 
4]. 

وقوله: « من أهل القرى »: المراد بالقرى: المدن» لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا» وألطف من أهل و 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقاقا وأجدر أَلاً يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله € [التوبة : /اة]. 

وقال قتادة فى قوله: م من أَهل الْقرّى 4 : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: ا ات ی و 0 ا فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضى » فقال رسول الله يَكهِ: «لقد هممت آلا أتَهب هبه إلا من قرشى» أو أنصارى» أو ثقفى» 
I‏ 


أو دوسی» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 


(۱) زيادة من تء . (۲) فی ت: «#يوحى». 
(۳) رواه أحمد فى المسند (۱/ )١916‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


ج )حبس ح ست )ن اران رر رنت الا 
من أصحاب رسول الله ية - قال الأعمش: هو [ابن]“ عمرء عن النبى ييل أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”) 

وقوله ا بسجروا في الأرض ١‏ [يعنى : هؤلاء ا لك يا محمد فى ا 0 فيشرا 
أمثالهاء کا و بسو في ازس كرد له قوب ياو به أ وان طوف بها يا د يت 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدرر4 [الحج:41]» فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 9# ولدار الأخرة 
خير للّذين انَقَوا » أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء وهی خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى : $ إا صر رسلا اين آمنوا في اْحيّاة ااا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللعنة لهم سوء الدّآر 4 [غافر : .[o01 «o.‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: $ ودار الآخرة 4 كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و«يوم الخميس». قال الشاعر: 


اتمدح فقعسا وتذم عا االله انك مدن هين 
ولو أفوت عليك ديار عبس عرقت الل عرفان اليقين 
لإ حتى إِذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ناء ولا يرد 
بأستا عن الْقَوم المجرمين 2© 4 . 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك؛ كما فى قوله تعالى : $ وزلزوا حت يقول 
الرّسول والّذين آمنوا معه متَى نصر الله آلا إن صر الله قريب 4 [البقرة: 14) وفى قوله: « كذبوا » 
قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كذبوا». وكذلك كانت عائشة» رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
البخارى 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١/۲( المسند‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت. (5) فى تء أ: «استعملوا». (5) فى ت» أ: «یتقون» وهو خطأ. 
(5) فى ت: لوتمدح». 

(۷) البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 596). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )١١١(‏ جع ص ج ن 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة نه كاك له رقو يبالها عن قول الله $ حٌى إذا استيأس الرسل )» 
قال: قلت: أكذبوا آم كُذَبوا؟ فقالت عائشة: كليو فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجل» لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: 
معاذ الله» لم تكن" الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء ا <% حتَّئ إذا استيأس الرسل € ممن 
كذبهم من قرمهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » عن الزهرى قال: أخبرنا و فقلت: لعلها قد كذبوا مخفقة؟ 
قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكر." . 

وقال ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة : أن ابن عباس ر eR a‏ 
قال عبد الله هو ابن مليكة : ثم قال لی ابن عباس : كانوا بشرا '» وتلا ابن عباس: # حتیٰ يقول 
دون رل ا د الل كرد عر الل فريس )ا : ٤‏ قال ابن جريج: وقال 
لى ابن أبى مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة: أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الله محمداً 
يكُِ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حتی مات» ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 

من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة تة تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذبوا» مثقلة» للتكذيب. 

وقال ابن أبى حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب» أخبرنى سليمان بن بلال» 
عن يحبى بن سعيد قال : يوه إن محمد ين كمي ری ر 
عائشة زوج ج النبى 26 : تقول : وخ را اسان الس رطا الى قد دا 4 تقول: كذبتهم 
أتباعهم . إسنا ناد صحيح أيضا. 

والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى تعره فقال ابن عباس ما تقدم» وعن ابن مسعود» 
فا روا شقان ری عن الأعمش› ا »عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: « حتى 
إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 4 مخففة» قال عبد الله : هو الذى تكر." . 

وهذا عن ابن مسعود وابن عباس » رضى الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش» عن مسلم» عن ابن عباس فى قوله :$ حت إذا استيأس الرسل وَظَنوا انهم قد 
کذبوا 9 قال: لا أسنت الرسل أن يستجيب لهم قومهم› وظن قومهم أن الرسل قد کڏبوهم» 


)١(‏ فی ت» أ: «فقالت». (۲) فی ت: «یکن». 
(۳) صحيح البخارى برقم (214596 1595). 

)٤(‏ فى أ: «بشروا». (0) فى تء أ: «يقرأ». 
)١(‏ فى أ: یکره . 


د الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )1١11(‏ 
جاءهم النصر على ذلك» « فجي( من نشاء 4 . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عارم" أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
ل حدثنا إبراهيم بی أبن حرج ' الجزرى قال: شال فتى من قريش سعيد بن ينين فقال..له: 
يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # إذا 

على ين اجر حتئ 

استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا * ؟ قال: نعم» حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكا! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما قرجت عنى . 
وغير واحد من اا حتى إن مجاهدا ا قرأها: «وظنوا أنهم قد کذبوا» بج الذال. رواه ابن 
جرير» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: « وظَنُوا نهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيذه إل الكافرين منهم» أى : وظن الكفار أن الرسل قد کذبوا - 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر. 

0 ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسم› حدثنا الحسين»› حدثنا محمد بر“ بن فقيل 00 عن 
خن '' بن زياد الضبى» > عن تميم بن حذلّم قال: ل ا ل ل 


« حتَّى إذا استيأس الرّسل » من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
كذبواء ا 


فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس » وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها 


بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» روه وابا 
ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعله”" . 


ولي عادلي E a‏ حديفا يفترئ ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 20 4 . 
)١(‏ فى ت: «فلنجى؟. (۲) فى ت: الغارم؟. (۳) فى أ: (شعية». 
(4) فى تا أ: «أبى حمزة». (5) فى أ: «فضل؟. (6) فى ت آ: (محسن؟ . 
(۷) فى تء أ: «لهم». (۸) فى ت» أ: «مخففة». 


(۹) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى ۰۳۰۷/۱١)‏ ۳۰۸) ورد الطبرى لقول ابن عباس .)۳١٠٣/۱١(‏ 


ارو الرائم ع شورة ر لا( ج ج ا 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا('2 المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
٠‏ عبرة لأولي الألبّاب *» وهى العقول» ل ما كان حدیٹا يفترئ € أى : وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله» أى: يكذب ويختلق) # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» اوهو يضدق ماءفيها من الضحيج» وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء « وتفصيل كل شيء € من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 
من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ماثلة المخلوقات» فلهذا كان: # هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العبادء 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح البيضة وجوههم الناضرة» ويرجه”") المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف» وله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فى تء أ[: «نجينا؛. (۲) فى ت: اوترجع». 


۸ المزء الرابع ل سورة الرعد: الآيتان »١(‏ ؟) 


تفسير سورة الرعد 
« المّر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق ولكن أكثر النّاس لا 


يۇمنون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم" فى أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن 
كل ور ا بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتات أن نززل “من عة الله حى لا ساك فيه 
ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : « تلك آيات الكتّاب » أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» وقيل : 
التوراة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظ 040 > بل هو بعيد. 

“تع عطف على ,ذلك عطف:«ضفات: قولة : $ الذي أنزل يك > أى: يا محمد» $ من ربك 
الحقّ ) خبر تقدم مبتدۇه» وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من ربك €“ هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة“ على صفة كما قدمناء 
واستشهد بقول الشاعر: 

إلى اكلك القَرم وابن الهمّام وليث الكتيبة فى المْرْدَحَم (5) 

وقوله: « ولَكن أَكثرَ النّاس لا يؤمنون 4. كقوله: # وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين » 
[يوسف: ]١٠١7‏ أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح» لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد 
والتفاق. 


0 لي رن ال يا ا وسخر الشمس 


لو ع كدان قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رقع السموات بغير عمد» بل 
بإذنه ا وتسسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مناهاء فالسماء الدنيا محيطة 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى أ: «تقدم الكلام عليها». (۳) فی تء 1: "أنه نزل». 
(4) فی ت» أ: «وفيه تطویل؟. (5) فى ت» آ: الصفة». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى .)۳۲۱/۱١(‏ 

(۷) فى تء : «بل بأمره وبإذنه؛ . 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية( 65 ب 8# 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها(ا' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خحمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة”" بالثائية» با فيهاء وبيني(“ 
وبينها خمسمائة عا وسمكها خمسمائة عام وكذا الو والخامسة ولا والسابعة؛ كما قال 
[الله]“ تعالى : « الله الذي حلَق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يل الأمر بهن لتعلَموا أن اله على كل 
شيء قَدِيرٌ وان اله قد أحَاط بكل شيء علْما € [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسى فى العَرّش كتلك”*2 الحلقة فى 
نلك اه > وى .روا رالرى ا در درول الله هر وجل بوساء كن لفن الملنت أن 
مها ون افرش إلى لار رة خي الف مه وعدا بيو قطريه م حجن الف ةة 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: ١‏ بغير عمد تروتها #: روى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتأدة: أنهم قالوا: 
لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعنى بلا عمد. وكذا روى عن تاد 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى: $ ويمسك السّمَاء أن تة تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحج: 2155 فعلى هذا يكون قوله: « تروتها » تأكيدا لنفى ذلك أى: هى مرفوعة بغير عمد كما 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى دیف ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه: 


ني لال ه سس 20004 - و - عي و 

وأنت الذى من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولة مناديا 

فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 

(۸) : د‎ EE NON 

وقولا له: هل أنت سويت هده اود ی اطفانك كما هيا 

2 0 ت - 

وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا] عمد أرفق إِذا بك بانيًا؟ 

وقول له تعن الت سريت و طا منيراً إذا ما جنك الليّل هاديا 
)١(‏ فى تء أ: «جهاتها ونواحيها». (۲) فی ت: «تحيط». (۳) فى أ: «بينهما). 
(6) زيادة من أ. (4) فى أ: «كمثل». 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 700 من سورة البقرة. 

(۷) رواه ابن عبد البر فى التمهيد /٤(‏ ۷) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبى كلا 
فى أمية بن أبى الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما آنكرتم من ذلك ؟... الحديث. 

(۸) فى ت أ: «استقلت»»؛ والثبت من سيرة ابن هشام. 

(9) زيادة من ت» أء وسيرة ابن هشام. 


(۲) الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية‎ A 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوةً فيصبح مامَسّت من الأرض ضّاحيا؟‎ 
وقولا له: من ينبت الب فى الَّرّى فيصبح منه العشت يهتز رانا؟:‎ 
ویخرح منه 1 فى رؤوسه ففی ذاه آنا لمن كان وا‎ 


وقوله i:‏ ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» ۳ وأنه ا ا 
جاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علوا كبيرا. 


وقوله و کل يجري لجل مسمی) . 0 اللراد - يجريانٍ إلى انقطاعهما 
یس :۳۸]. 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 
تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوه ولسن' حيط كار الأفلاك؛ لأنه “*' له قوائم 
وة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستدير» وهذا واضح لمن ار ما وردت به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه» قلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
کیا بقولة تعالق :ل لا تسْجدُوا للشَمّس ولا لمر وَاسْجدوا لله الذي حلقهن إن كعم إياه تعبدون» 
[فصلت :۷]. مع أنه قد صرح بذلك بقول( ١‏ والس والقمر والنجوم مُسَخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب ؛ العالّمين) [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقولةة « يقصل الآيات لَعلَكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح 7" الآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


ت م هاسهة 


وهو الذي مَدَ الأَرْض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل اللَمرات جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَيل النَّهارَ إن في ذلك لآيات قوم ترون 0 وفي الأرض قطع متجاورات 


> دي 209 د 206 0 ي 2 Sorc‏ ر 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ يسفئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها على 


.)۲۲۸/۱( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الآية: ٥٤‏ . 

(۳) فی ت: «يمرا. (4) فى تء أ: اما یکونون). 
(5) فی ت» أ: «لأن». (5) فی ت: ابینه). 

(۷) فى ت: «فی قوله». (۸) فی ت» أ: «نوضح؟. 


ا لجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۳» 4) ۳١‏ 


مه ركو 53 2 > سمه © مه بير 0 
بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون (5) 4 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال: وهو 
الذي مد الأرض #أى : جعلها متسعة بنمتلة ف الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 

«يغشى اللّيل التهار» أى: جعل كلا منهما ‏ يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

< إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 أى: فى آلاء الله وحكمته " ودلائله. 

حي مواق د باه اسيم لد 

وقوله : #وفي الأرض فطع متجاورات 4 أى: أراض تجاور ري بعضاء مع أن هذه طيبة 
بت ما ينتفع به الناس» وهذه نة مالحة لا تنبت شا هكذا E‏ عن ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » والضحاك› وغيرهم . 

وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربه حمراء. وهذه بيضاء» وهذه 
صفراء» وهذه سوداء» وهذه ال 0 وهذه سهلة. وهذه مرملة» وهذه 7 سسسيكةة وهذه رقيقة » 
والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على القاعل المختارء لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه. 

Oh E‏ 0 ا ا 
٠‏ وقوله : إوجنات من أعناب وزرع ° ونخيل © : يحتمل 0 أن تكون عاطفة على #جنات 2# 
E VEN Cc.‏ 6 : : 5 ا 1 
فيكون #وزرع ونخيل* مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب. فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله:# صنوان وغير صنوان#: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحد» كالرمان 
والتين وبعض اللخيل› ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد. كسائر الأشجار» ومله 
أن عم الرجل صنو أبيه؟». 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء رضى الله عنه: الصنوان: هى 


وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


7 في تان متها (۲) فى تء أ: الوحكمه؟. (۳) فى ت: «يجاورها». 
(5) فى تة مجر (5) فى ت: «وزروع» وهر خطأ. )١(‏ فى ت: «تحتمل». 
(۷) فى ت: «وزروع» وهو خطأ. (۸) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (98) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 


لولَلل لل ل ب الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (0) 

وقوله : « 5 تسقئ بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكل» : a‏ ابن مالع ' 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَكِو: «(ونفضل بعضها علَى بعض في الأكل» قال: «الدكل 
راا وا واا ور الترملى روفن اح 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فق غاية الخلاوة بوذا فى غاية الخو ضة .وذ ٠‏ فى غاية المرازة وذا عفصن + وهذا عذاب 
ر جم هذا نهدل كم متكا" )إلى لي ان ف شال وا امش ریا اح 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 7 من طبيعة واحدة» 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبط». ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : إِنّ في ذلك لآيات لَقَوم يعقلون 4 . 


ت 


نا في حلق جديد ولك الّذين كفروا برهم 
وأولئك الأغلال في أعتاقهم وأولتك أصحاب الثّار هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه ا القادر على ما 
يشاء» ومع ما يعترفون 0 امن أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم :8 أئذا كتا ترابا أَنًا في خلق جديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
حلق خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وأن من بدا الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال 
تعالى : $ أو لم يروا أن الله الذي حل السّموات والأرض ولم يعي بحلقهن بقادر علَى أن يحبي الموتى بل 
إن على كل شيء قَدير» [الأحقاف : "] . 
نعت المكذبين بهذا فقال : «أوليك لين قروا بربّهم ۾ وأولعك الأغلال في أعتاقهم 4 أى : 
سرت بها فالا « وأولك أصحاب الثَارِ هم فيها خالدون ) أى : ساون قيها نذا له يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سم ومه يم سم اس ا د فده EOL‏ 52 مم و شر ل ال يع عار سه اس 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة 


(۲) فی ت: «(وهذا». (۳) فی ت» آ:«وهذا قد جمع؟. 


3 


« وإن تعجب فعجب فولهم أئذا كنا تراب اننا 


)٤6(‏ فى ت: اتستمدة. (۵) فى تء أ: «يعرفون). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (5) ٠‏ لت بإب م 
للناس على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب 0 4 . 

يقول تعالى : $ ويستعجلونك) |ی: : هؤلاء الكذبون ‏ بالسيئة قبل الحستةي اق انقو 
كما أخبر عنهم فى قوله : < وقالوا يا أيها الذي نل عليه الذكر إنّك لمجنون . لو ما تأتيتا بالْمَلائكٌة إن 
كنت من الصادقين . ما نتزل الْمَلائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 7 - «A‏ وقال تعالى : 
ويستعجلونك بالْعذاب ولولا أجل مُسَم لَجاءهُم الْعَذَاب وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلوتك 
بالعدّاب ؛ وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت [ot cor:‏ وقال :© سال سائل بعذاب واقع) 
[المعارج : »]١‏ وقال 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنْهَا الحّق » 
[الشورى:8١] ٠‏ وقالوا ربا عجل نا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابنا» كما قال 
مخبرا عنهم : 3 وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فأمطر علا حجارة مَنَ السّمَاء أو اتنا بعَذاب 
ليم » [الأنفال: ۳۲]» فكانوا ل الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. 

قال الله تعالى  :‏ وقد حلت من فبلهم المثلات) أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 1 "' لعاجلهم بالعقوية» كما قال تعالى :$ ولر 
يؤاخذ الله الاس بما كسبوا “ ما ترك على ظَهَرِهًا من دابّة4 [فاطر to:‏ 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: « وإ ربك لذو مُغفرة لاس علَئ ظلّمهم €اى: إنه ذو عفو 
وصفح و للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار تم قرت هذا الحكم بأنه شديد 
ا ا الرجاء والخنوف» كما قال تعالى فإ بوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا یرد بأسه 

عن القوم الْمجرمين 4 [الأنعام :۷]) وقال: 8 إن ربك لَسَرِيع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 
[الأعراف »]١١۷:‏ وقال : # نبئ عبادي 2 أنا العفُور الرحيم . وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4# 
[الحجر »]٠١ »٤۹:‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا موس بن ا یل حدثنا حماد» عن على بن زيداء. 
عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية ل ون ربك لذو مغفرة لاس على لمهم وإن رمك لشديد 


العقاب 2 قال رسول الله عد : «لولا ع اللّه واوو ما هنأ أحداً الع ولولا 
غك رقا لاتكل کل ار( 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


)١(‏ فى تء أ: «ويستعجلك؛ وهو خطأ. (۲) فى ت: «وكانوا». (۳) زيادة من أ. 

(5) فى ت: «الناس بظلمهم» وهو خطأ. (5) فى ت: اذو صفح وغفرا. )١(‏ فى ت: «العريش». 
)¥( فى ت: لاوعدةة. 

(۸) ورواه الواحدى فى الوسيط (/8) من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل » به مرسلا. 


م لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (۷) 


النوم» ورسول الله يك واقف بين يديه يشفع فى رجل من أمته» فال له: ألم يكفك أنى أنزلت 
عليك فى سورة الرعد : «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظُلْمهِم»؟ قال: ثم انتبهت237. 
١‏ ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 0© 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل الهو الصما ذهباء وأن يزيل نهم الجبال» وجل مكانها 
روجا وأنهاراً. قال الله تعالى : ل وما متعتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كب بها الأولون واا 
الَقَهَ مبصرة فظلّموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء :0۹[. 
قال الله تعالى :طانم أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء ٠‏ «ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة .[YvY:‏ 
وقوله : إولكل قوم هاد» : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» أى: ولكل قوم داع . 
وقال العوفی» عن ابن عباس فى تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر» وأنا هادى كل 
قوم» وكذا قال مجاهد» IE‏ والضحاك. 
وعن مجاهد: «ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: لطوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر ٤١:‏ ؟]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو صالح. ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاد4 أى : قائد . 
وقال أبو العالية : الهادى: القائد» والقائد: الإمام. والإمام: العمل . 
وعن عكرمة» وأبى اال «ولكل قوم هادي قالا: هو محمد [ر سول الله] 29 کيا . 
وقال مالك: اله اكرام إلى اللهء عز وجل . 
e E E E‏ 0 
الله عنهماء قال: لما نزلت :نّم أنت منذر ولكل قوم هادي قال: وضع رسول الله يو يده على 
صدره» وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منکب ا فقال: «أنت الهادى يا 
على» بك يهتدى المهتدون من بعدى». 
)€( 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


)١(‏ تاريخ دمشق 4۷١ /٤(‏ «المخطوط؛). 

(۲) فى تء أ: «يزيح». (۳) زيادة من أ. 

)٤(‏ تفسير الطبرى 2)55217/١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ 5854) بعد أن ساقه فى ترجمة اخسن بن الحسين: «رواه ابن 
جرير فى تفسيره» عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» فلعل الآفة منه». 


ا جزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان ((95-4) ب ب _ سس علا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» 
عن السدى»عن عبد خير» عن على : #ولكل قوم هاد4, قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
اليد ٠‏ هو على ين اق ظالت» رضي الله عه 


على نحو ذلك. 

ويك ل وال كر أ ونا ف العا E‏ 
عالم 3 لغيب کک الکبی الال 5 
اينات كما قال تعالى 1 [لقمان: 5 ”؟] أى : ما ات ان أو اتی أو 


حسن أو قبيح › أو شقى أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى  :‏ هو أعلم بكم إِذ 
أنشأكم مَن الأرض وإِذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا ر كوا أنفسكم هو ألم بمن اىي [النجم :۲]. 


وقال تعالى : 3 يخلقكم في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بَعْد خَلْق في لمات ثلاث» [الزمر: "] أى : 


خلقكم طورا من بعد طورء كما قال تعالى : ولد حلقنا الإنسان من سلالة من طينٍ م جعلتاه نطف في 
قرار مکین . م لقنا النطفة علقة فخلقا لَه مُه لقنا المضغة عظامًا فكسونا العام لحم ثم أنشانه 
ل ۲ - »]١٤‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 

سول الله ۳ َيِه : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
0 مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمره» وعمله» 
50 أو سعيد»2 . 

وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر آم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 0 الله » الك . 


مم مومه 


حدثنا مالك» e‏ عن ابن عمر؛ TT E‏ 
يعلمها "إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر أحد إلا الله» ولا تدرى نفس بأى أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" . 


)١(‏ فى أ: «ابن الجنيد» . (۲) فى ت: «النبى». 
(۳) صحيح البخارى برقم مم وصحيح مسلم برقم (*554). 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۱٤٩(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه. 
(6) فى ت: «لا یعلمهن؟ . 

.)4191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


«و ‏ لل للح الجحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8» 94) 

لك القولن و ونا تانكه زرا ب OO TA‏ 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض © 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : « وما تغيض الأَرحام وما تزداد) قال :ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فی بطنها سنتين» وولدتنى وقد نبتت ثنيتى. 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغرل. 

وقال مجاهد: 8 وما تغيض الْأَرْحَامْ وما تزداد) قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 
تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى» والضحاك. 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. 

وقال مجاهد أيضا: « وما تغيض الْأَرْحَام 4: إراقة المرأة حتى يخس الولد لوا ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه 
من دم حيضتها" »فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار " 
لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولایحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أتى لى بالرزق؟ فيقول 
حول يا وباك ° اعدا وأنت فى بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو الل أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : الله يعلّم ما تحمل كل أنفى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار) أى: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى ية بعثت إليه: أن ابنآً لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:«إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


)١(‏ فى ت: «الغيظ». (؟) فی ت: «حيضها». 
0) فی ت: «استشكار؟. )٤(‏ فى ت: «يا ويحك). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان »٠٠١(‏ ١إ(‏ ب بسع 
فلتصبر ولتحتسب» الحديث ا 


وقوله :¥ 0 والشهادة» أى : يعلم كل شىء نما يشاهده العباد وا يغيبف عنهم ۰ ولا 
مين 17" عل من ء. «الكبير» الذى هو أكبر من كل شىء» الْمَعال» أى: على كل شیء» قد 
ل وقهر كل شىء. فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 


« سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِالَيلٍ وَسَارِب بالتّهَارٍ 3© 


له معقبَات من بین يديه ومن خلفه يَحَفَظُوتَه من أَمْر الله إن الله لا يغير ما بقوم حت يُغَيرُوا ما 
أنفسهم و وا له قو مسوم لا مره هوم هم من دونه من ول © 6 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» و '' منهم من من اسر قولة أو جهن يه" فائة 
ت لا يخفى عليه شىء كما قال: < وإن تجهر بالقول فَإِنَّهِ يعم السر وأخقى) [طه:لا] » وقال: 
$ ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 75]» وقالت عائشة» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصوات» واللّه لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله مء وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زُوَجها وتشتكي إِلَى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بُصيرٌ» [المجادلة : .]١‏ 

وقوله  :‏ ومن هو مستخفٍ باللَيل4أى: مختف فى قَعْر بيته فى ظلام الليل» 8 وسارب بالتهار 
أى: ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه» فإن كليهما”'' فى علم الله على السواء. كينا قال تعالى؛ 
$ ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما یسرون وما يعلنون» [هود: 5]» وقال تعالى: 9 وما تکون في شأن وما 
تلو منهُ من قُرآن ولا تَعملُوتَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما عرب عن ريك من مَثْقَال رة 
في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين)[يونس .[NW:‏ 

وقوله  :‏ لَه معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر ال۵ أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء “والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين و[عن] 2 الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا 7" من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر» فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١184(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9477) من حديث أسامة بن ريد رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «لا يخفى؟. (۳) فى ت :«وآنه سوا“ . (4) فى ت: (كلاهما». 
(5) فى ت: «الانواء» . (0) زيادة من ت. (۷) فی ت: «وآخر) . 


91 لاست ___ يلب للسسسسسية ازع الرابع - سورة الرعد: الآيتان »٠١(‏ 11( 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون» ''' . وفى الحديث 
الآخر : «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم»”) 

وقال على ر بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : « له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من ار 
0 والمعقبات من أمر اللّهمء وهى الملائكة . 
خلفه» a‏ ا 

وقال مجاهد: اجر ليمكت ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شىء يأذن الله فيه فيصيبه . 

وقال الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه) قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس. 

وقال العرفى» 5 الإ مانا م بو باب رن فده يعلى : ع الشيطان» يكون 

وقال الضحاك : لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال: هو الساطان(“ 

والظاهر» والله أعلم» أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس اللائكة للعبيد ‏ 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وآمرائهم . 
حماد بن سلمة» جع ا د العدوى قال: E E‏ 
الله بي . فقال: يا رسول اللهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك" ؟فقال: «ملك على يينك على 
اتلك وهو آي “17 على الذى. على" الال إذا عاك هة كنت عورا ادا عملت هة كال 
الذى على الشمال للذى على اليمين: أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: 


.)155( وصحيح مسلم برقم‎ (V4 صحيح البخارى برقم (ههه.‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم (۰ ۲۸۰) من طريق ليث» عن نافع » عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله: «إياكم والتحرى 
فإن معكم». الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»". 

(۳) فى تن أ: (به؟. (5) فى ت أ: اذكرا. (5) فى ت : «الشيطان» . 

(5) فى أ: «المحروس». (۷) فی ت أ: «للعيد». (۸) فى تء أ: اکم ملك معه؟. 

(9) فی تء أ: وهو آمین». 


الجر الزابه ت سورة الرعدة الآ اق( ا رسي م سح ين | 14 
نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ونا 
يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق : ۸ وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله: له 
معقبات من بين ديه ومن خلفه يحفظونه من مر اللهه, وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد وء وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى7“ . ينزلون ” ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»"" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه» قال: «وإياى» ولكن أعاننى الله 
عليه”؟' فلا يأمرنى إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقوله: ( يحفظونه من أَمرٍ اللّه 4: قيل قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله . رواه على بن أبى طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس . حاف وسعيد بن جبير» وإبراهيم التو وغيرهم. 

وقال قتادة: $ يَحفَظونه من أَمرِ الله قال : : وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه» . 

وقال كعب الأحبار: لو تجلٔی لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شىء من ذلك شیاطین 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذا لخطفتم . 

وقال ابو أمامة :ما امن آدمى إلا وفعه ملك يذو عله نحت يسلمه للق قدراله: 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مراد إلى على» رضى الله عنه» وهو يصلى. فقال: احترس» فإن 
ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القَّدَرٌ خليا 


بینه وبینه» وإن الأجل جنه ة حصيئة”” . 


وقال بعضهم : < يحفغونه من أمْر الله »: بأمر الله» كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله » أرأيت رق نسترقى بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قدر لله" , 


(۱) فی ت أ: «على کل بنى آدم؟ . (۲) فی تء أ: «یبدلون». 
() تفسير الطبرى /1١5(‏ ۳۷۰). 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(0) المسند (۱/ ۳۹۷) وصحيح مسلم برقم (5814). 

(7) فى ت» أ: «من ذلك ساء نفسه». (۷) فى أ: «أبو أسامة». 

.(TVA/\» رواه الطبرى فى تفسيره‎ (A) 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲۰٠١(‏ من حديث أبى خزامة وقال: «حديث حسن». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن جهم. 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله» إلا تحول لهم ما يحبون إلى ما 
يكرهون». ثم قال: إن 3 ذلك فى كتاب الله : إن الله لا يغير ما بقوم حت يروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتابه 2 
العرش»: حدثنا الحسن بن على» حدثنا الهيثم ب بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة اا 
الأتضارق»- عن غم بن عدا قال + خطينا على :بق آي طالب على سر الوفةة فال كنك إذا 
سكت عن رسول الله يه ابتدأنى. وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه» عز وجل» 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
جا كرفت من مص > ذم تحولرا'عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى. إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتی». 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 

هو الذي يريكم البرق حَوفًا وطمعا وينشئ السّحَاب لقال 69 ويسبّح | الرعد 


fo £ 


حه ولاك من يفيه وسل الصراعق میب بها من يشاء وهم جدود في الل 
وهو شديد المحال 09 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
اتات 

وروی ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبى الخد يسأله عن البرق. فقال: البرق: الماء. 

وقوله: (خوفا وطمعا»: قال قتادة: خوفا للمسافرء يخاف أذاه ومشقته» وطمعا للمقيم يرجو 
0 ويطمع فى رزق الله . 

«وينشئ ئ السّحاب التقال4 أى : ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . 

قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء. 


a‏ ش (؟) فى هءاتء أ: «اليمانى» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى ه» ت» أ: «عبد الملك». والصواب ما أثيتناه. 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(45) فى ت: «ماترى». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (15- (١۳‏ سس ل 

« ويسبح الرعد بحمده 4 كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسح بحَمْده 14[ الإسراء: .]٤٤‏ 
قال: يا بن أخى» وسع' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله عة . فجاء حتى جلس 
فيما بینی وبينه » فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول الله الا ؟ فقال الشيخ : سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الفضاف277, 

والمراد - والله أعلم - أن نطقها الرعد» وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة » عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد » فإذا مص 
نذنبه فذاك البرق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله ييه إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم. لا تقتلنا 

ورواه الترمذى» والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائی فی اليوم والليلة› والحاكم فى مستدركه» 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى مظر ولم يسع ب . 

وقال الاما[ أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا 
امبرائيل 6 :انه عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد a EE‏ 


وروی عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 


(۱) فی ت: «أوسع؟. 

(۲) المسند /٥(‏ ه"4), 

(۳) فی ت: «قصع؟ . 

(4) وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنة» وهو من الخيال. 

)٥(‏ المسند (۲/ )٠١١‏ وسنن الترمذى )”15-٠(‏ والأدب المفرد برقم (۷۲۲) والنسائى فى السان الكبرى برقم ,»)1١1714(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك )۲۸٦/6(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١54‏ 

(0) زيادة من ت أ. (۷) فی ت» أ: «عن ليث»2. 3 

(۸) تفسير الطبرى (۳۸۹/۱۱) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخریج الكشاف )۱۸٤/۲(‏ من طريق محمد بن يخيى» عن أحمد 
ابن إسحاق عن أبى أحمد» عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث. . . إلى آخره. 


1:1 سس د الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان ( 017 )١‏ 
وکذا روی عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . 

.> وقال الأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله ويحمده» لم 
٠ |‏ وعن عبد الله بن الزبير”'2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبّح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته » ويقول: إن هذا AT‏ ا لأهل الأرض . رواه مالك فی u‏ 
والبخارى فى كتاب الأدب9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 

واسع » عن و بن نهارء عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال : «قال 00 لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولا أسمعته !* بره 
أبو النضرء حدثنا ا حدثنا 7 50 ا و قال 0 الله 00 «إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ار 


وقوله : « ويرسل الصواعق في فيصيب يها من بشاء 4 لى : يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام احمد 

حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا 0 عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 
عنه؛ أن النبى بيه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
ر 
صعق تلكم الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان»''. 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : 

خا ماف دنا على ببق أن فا الان اقا ا فن انين ا سرن الله ا 
بعتا رجا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى ت» أ: بن عمرو). (۲) فى ت» أ: «الوعيد». 
(؟) الموطأ (۲/ 447) والأدب المفرد برقم (975). 
(4) فى ت: «عن شمس»» وفى أ: «شمير. (5) فى ت: «استمعتهم؟. 
(1) المسند (769/5). 
(۷) المعجم الكبير )١14 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۳١/٠١(‏ فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟. 
(۸) فى : «حماد». (9) فى تء أ: «قبلكم». 
)١(‏ المسند .)١٤/۳(‏ 
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قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراء» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول اللّه» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة. 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا و يكلمه» إذ بعث الله 6 وجل سحابة ان رأسه, 
قرعدت ») فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «ويرسل الصواعق في قيصيب بها من يشاء 
وهم يُجَادنُونَ في الله وهو شديد المحال. 


ورواه ابن جرير» من حديث على بن أبى سارة» 0 ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة 
ابن عبد اللّهء عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» عن ثابت» عن أنس» فذكر و 

وقال: حدثنا اين بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا أبان بن ا حدثنا أبو عمران الجوقى» 
عن عبد الرحمن بن عار العبدى: أنه بلغه أن ز نبى الله 06 إلى e‏ يدعوهء فقال: ا 
ربکم» أذهب هو؟ أو فضة چو ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم › إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة عقة فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبى سليم؛ > عن مجاهد قال جاء يهودى فقال: يا محمد 
أخبرنى عن ربك؛ [من أى شىء هو] 3 ون خاس :هو من اواو أو يفوت "ذال : افجاءت: مباعفة 
فأخذته» وأنزل الله : «ويرسل الصواعق في فيصيب بها من يشاء 4 . 

وقال قتادة: ان لنا أن رجلا أنكر ا وکاب النبى ياوه فأرسل الله صاعقة فأهلكته 
وأنزل: 8 ويرسل الصواعق» | ية 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربدث'' بن ربيعة لما قدما على رسول الله مَك 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ياء فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله اة : يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قَيْلة" يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك” بالنبى ككل وجعل أحدهما يخاطبهء 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه» عليه السلام » فأرسل لله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . 
ا بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامر» 
غدة كغدة البكرء وموت فى بيت سأولية ؟ حتى ماتا" لعنهما اللهء وأنزل الله فى مثل ذلك : 


. مسند أبى يعلى (187/5) وتفسير الطبرى (15/ وم وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )١( 
«رجال البزار» رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ :)٤١/۷( (؟) مسند البزار برقم (۲۲۲۱) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


وهو َة . 
(۳) فى تء : «بعث) . (5) فى أ: الأرأيتكم) ٠‏ (6) زيادة من تء أء والطبرى. 
9 في بت ری (۷) فى تء أ: «قبيلة» . (۸) فى 1: «بالقتل». 


(9) فى آ: «يَكللك . (۱۰) فی ت: «سلولته». )١١(‏ فى أ: «مات». 


فك الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )١۳١ »٠۲(‏ 
« ويرسل الصواعق فد فيصيب بها من يَشَاء 4, وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 

EE 000‏ رهت تر الاك والاسل 

فَجعنى الرعد والصواعق بال سفارس يوم الكريهة الجر 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مسعدة بن سعد" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى» حدثنى عبد العزيز بن عمران» حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا ريد بن أسلمء عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد“ بن جعفر بن 
كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله مء فانتهيا إليه وهو جالس» 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله كلا : 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله ككل «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجد» اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانّهًا عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَكلِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربدء أنا أشغل عنك محمدا يياو بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحرب» فنعطيهم”*' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليهء ال ا عي sU‏ 285 + تجلبا إلى الكذاره 
ووقف معه رسول الله كلق یکلمه» وسل يد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. فلم معطمل اكه »> فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله کا فرأى 
أربدء وما يصنع» فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله بيه حتى إذا كانا 
بالحرة» حرة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوَى الله 
لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتّائب”*2. فخرجا حتى إذا 
كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم» أرسل الله قرحة 
فاخذتهة فادركه الليل فى بيت آمرأة:من بنى سلول» فجعل يمس فرحته فى حلقة ويقول: غدة كغدة 
الجمل فى بيت سَلُولية'') ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فاحضره حتی مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يعم ما تحمل كل أنتئ وما تغيض الأرحام) إلى قوله: «وما لهم من دونه من 
وال) [الرعد: 11-۸[ - قال : | المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله به» 
فقال: «ويرسل الصواعق فب فيصيب بها من يَشَاء 4 الي" . 
I‏ 


(۲) فى هھ ت: لاسعيد» وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(۳) فى : «خالد». 


() فىاتء أ: فس فستعطيهم» . (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (5) فى ت: «سلولته». 
)۷( المعجم الكبير (۱۰/ ۳۷۹ - ۳۸۱) وفيه عبد العزيز بن عمران؛ وعبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 


الجزء وصور ارو ار الم م و 
زقولهء: «رهم يجَادلُونَ في الله 4 أى : يشكون فى عظمتهء. وآئه لا إله إلا هى ډوهو شديد 
المحال ). 


دا os‏ و 
ره ایی اال 0°« 01[. 

و ع رضي ا و وهو شديد المحال» أى: شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة. 

لله دعوة الحق والّذِين يدعون من دونه لا يستجيبون لَهُم بشيء إلا كباسط كَفيّه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضّلال 69 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لَه دعوة الحق4 قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المْكّدر: < لَه دعوة الحق» [قال]": لا إله إلا 
الله . 

« والذين يدعون”' ' من دونه أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله . ( كباسط كفيه إلى الماء 


0 قال على ر بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
> فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: $ كباسط كفيه» : يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه نوج" فاا ياتنه ادان 


وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


انی وإياكم وشوقاً إليكم کقابض مَاء لم تسقه أتامله 
0 ا 
فأصبّحت مما کان بينى ويها من الود مثْل القابض لاء باليّد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعد» كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (۲) فی ت: «تدعون». (۳) زيادة من ت» أء والطبرى. 

)٤(‏ هو ضابئ بن الحارث البرجمی» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الادب )۸٠ /٤(‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١‏ ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: «یسقه) . 


() هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى )٤١٠١ /١١(‏ 


5: االمزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (٠٠ء )١١‏ 


يتتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » . الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الدين يعبدون 
مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: « وما دعاء الكافرين إلا 


في ضلال» . 
© ولله يسجد من فى السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 62 4 . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شیء» ودان له كل شىء. ولهدا يسجد اله كل 
شىء طوعاً من 000 ” من عن 0 ا ۰ وهو 


مامه همه 


ا ]. 

«قل من رب | لسّموات والأرْض قل الله قل أَفَانَحَذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم فعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور ام 
جَعلُوا لله شركاء حَلَقُوا كخلقه فتَشابه الْحَلْق علَيهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
الْقهَار ت 4. 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون7 أنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو ربها 
ومدبرهاء 8 0 قل 0 0 أولياء 00 00 5 لا تملك »ولا 
هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله e‏ له e‏ ليل قال: (قل هن 
يسوي الأعمئ والْبصير م هل توي“ الظَمَاتَ والثور أم جوا لله شركاء خلقوا كخَلقه فََشابهُ الخَلق 
عليهم» أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتاثله فى الخلق» > فخلقوا كخلقهء فتشابه 
الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا بماثلهء ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير لهء ولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون"" أنها مخلوقة له عبيد له» كما كانوا يقولون 
فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى 
قوله: ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ» [الزمر: ۳]ء فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات»). (0) فى ت: لايعرفونة . (۳) فى ت: الأنفسها». 


)٤(‏ فی ت: «یستوی». (5) فى أ: «ولا عديل». (5) فى تء أ: «يعرفون». 
(۷) فی ت: «إنغا» , 
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ذلك» وهو تعالى لا يشفّع عنده أحداً إلا بإذنهء « ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لهج [سبأ: ۲۳[ 
«وكم من مَك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد أن يدن الله لمن يشَاءِ ويرضى) الو 
٦ء‏ وقال: إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرَحمن عبد . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم 
آتيه يوم القيّامة فردا» [مريم: '"'ة ‏ 46]ء, فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل بمجرد الرأى والاختراع و ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن 
ذلك»› وتام عن عبادة من سوى الله › فكذبوهم وخالفوهم› فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
ميحالة » «ولا يظلم ربك أحدا ‏ [ الكهف : 14. 


[ أنزل من السّماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه 


في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مفله كذلك يضرب الله احق والبّاطل فام الزبد فيذهب 


جقاء وأمّا ما نفع التاس فيمكث في الْأرْض كذلك يضرب الله الأمَالَ 09 4. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: #أَنزل من السّمَاء مَاء أى: مطراء فسات أودية بقَدرِهًا» أى: أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع ره وهو إشارة إلى ال وتفاوتها؛ 
فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء > لفَاحتَمَلَ السيل زَبَدا 
رابیا) أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية 59 عال عليه» هذا مثل» وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في الثار>, هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة «ابتغاء حلية) 
أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زب منه» كما على لك ريد ملف 
« كذلك يضرب الله احق وَالباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد لا 
يثبت مع الماء, ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار» بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: « فَأما 
الزبد فيذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى» ويعلّق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب» لا يرجع ٩‏ 
يبقى إلا اما وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: ١‏ رأمّا ما يع الاس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال)» كما قال تعالى: : ١‏ وتلك الأمثال نضربها لتاس وما يعقلها إل العالمون» 
[العتكيرتك: ۳[ 

قال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بکیت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
.يقول: «وما يعقلها إلا العالمون ¢ . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: 8 أَنزّل من السّمَاء مَاء فسالّت أودية 


مه ی ولا 


. فى ت: «ذاك». (۲) فى تء أ: «منه إلى شىء؟ . () فی تء : «ويبقى الماء؛‎ )١( 


۸ الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية )١11/(‏ 


بقدرها» : هذا مثل ضربه الله نولت و لفارت على كدر تعنها ب ولكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العملء وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: : فما الزبد فيذهب جفاء)ء [وهو الشك20. راما 
ما ينقع الاس فَيَمَكثْ في الأرض», وهو اليقين» رکا جل الى د النار فيؤخذ خالصه ويترك حه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: «أنزل من السّماء 1 فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى 5 عود ود( (ومما يوقدون عليه في التار)» فهو 
الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد. لحاس والحديد خبث. فجعل الله مثل خبثه کزبد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”" مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيئ يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم الناس» وعرضت 
الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. 

وكذلك روقت ا عن مجاهد. والحسن البصرى. وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف 
والقلفه: 

وقد ضرب الله » سبحانه وتعالی» فى أول سورة ة البقرة للمنافقين مثلين ناريًا ومائياء وهما قوله: 
«مثلهم كمل الذي استوقد ارا فما أضّاءت ما حولة» الآية [البقرة: .]١1‏ ثم قال: 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق) الآية [البقرة : .])١19‏ وهكذا ضرب للكافرين فى ضور النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء» الآية [النور: ۳۹]» 
ا ی ' ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهرد يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فقرلوةة ای عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا ھی كالسراب یحطم بعضها 
بعضا) . 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فرقه موج من فوقه سحاب) الآية 
[النور: .]٤١‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كيد : «إن مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت“ الكلاً 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس. فشربوا ورعوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخحرى]””'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


)١(‏ زيادة من ته أ. (0) فى أ: «ورمة». (۳) فى ت أ: «ذلك». 
(4) فى ت: «وأنبتت». (5) زيادة من ت» أ والصحيحين. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان (۱۸ء ۱۹( بي 


فقه فى دين الله ونقعه الله بما بعثنى''' ونفع به َعَلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به»“ 

فهذا مثل مائى» وقال فى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مُعمّره عن همام بن مه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
كك أنه قال: «مثلى ومثلکم» كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله”” »جعل 4 

هذه" الدواب التى يقعن فى النار يقعن فيهاء ay‏ قا 
ا مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النارء هِلّمّ عن النار [هَلُمَ عن النار» هلم » فتغلبو 
فتقتحمون فيها». وأخرجاه فى الصحيحين أيضا"» فهذا مثل نارى . 


للّذين استجابوا لربهم الحسنى والّدين لم يستجيبوا له لو أَنَ لهم ما في الأرض جميعا 
رمثله معه لافتدوا به اوك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وش المهاذ 6 49 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: # للّدين استجابوا لريّهم» أى : أطاعوا اللّه 
ورسوله. وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم الحسنى €“ وهو هو الحزاء 


در ري ردي 


الح كما قال تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال: ف قال ما من ظَلَم فسوف نعذبه ثم ير إلى 
ربه فیعذبه عذابا كرا . وأا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وستقول لَه من أمْرنًا سرا © [الكهف : 
۷ 88]ء وقال تعالى: ظ للذين أحسنوا الحستى وزيادة » ا 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له» أى لم : يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا» أى: فى 
الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء ء الأرض ذهبا و معه Sh‏ ولكن 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء $ أولتك لهم سوء الحسّاب 4 
أى : E‏ الدار الآخرة» أى : يناقشون على ار والقطمير» »> والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهنم ويس المهاد» . 


فمن يَعلَم ألما أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق كمن هو أعمئ إِنمَا بذك أُولُوا 
الألباب 09 4. 


. فى ت» أ: لابعثلى په»‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم لخم وصحيح مسلم برقم .(YA1)‏ 

() فى ت: ما حولها؛. (:) فى أ: «وهذا). (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(7) المسند (۲/ ۳۱۲) وصحيح البخارى برقم (1447) وصحيح مسلم برقم (1184) وهو عنده من هذا الطريق. 

(۷) فی ت: «الخير؟ . 


,وم اال مزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات (۲۰ - 5؟) 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى « أنزل إِلَّيِك» يا محمد لمن رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله" حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى : « وتمّت كلمت ربك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١٠١‏ أى: صدقاً فى الإخبار» وعدلا فى 
الطلب» فلا نوع هن تمق دی مایت ت با نحي ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كما قال تعالى: « لا يستوي أُصحَاب لتر 
رأصحاب الْجنّة أصحاب الْجئة هم القائزون» [الحشر : »]٠‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أفمن يعلم 
نما أنزل ِلك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»4؟ أى: أفهذا كهذا؟ لا استواء" . 


يه سه ماي 


وقوله: (إنما يتذكر أُولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
ا جعلنا الله منهم [بفضله وکرم 


الّذين يوفون بعهد اللّه ولا ينقضون المياق 69 والّدين يصلون ما مر الله به أن 


سا م مي ها م هام دمجي 


يوصل ويحْسُون بهم ويَحَافُونَ وء الحساب © والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأَقَامُوا 
الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا ا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة ونك لهم عقبَى الدار 


سد مايريم ر م رو م ووك 5 


و جنات عدن ؛ يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذراتهم والملائكة يدخلون 


لهم من كل باب 9 سلام علَيكم بما صبرتم فَعم عقبَى الذارٍ 68 ). 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بان لهم «عقبَّى الذّارٍ». وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

«الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الْميّاق». وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
ال ا ل لذن ع خحان. 

7 والّذين يصلون ما أَمَر الله به أن يوصل», من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويج»› وبذل المعروف» وزی ر أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك» ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

والّذين صبروا ابتقاء وجه رهم أى: عن المحارم والمآئمء ففطموا" نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». (۲) فى تء أ: «صحة). (۳) فى تء أ: ١لا‏ سواءظ. 
)٤(‏ فى ت : «الصحيحة السليمة». (6) ريادة من أ. (5) فى أ: (فعظموا». 


الجزء الرابع - سورة الرعد الآيات( ۲۰ - 5؟) ٤۵١‏ 


وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه $ وأقاموا الصّلاة» بحدودها واا رركو غا چ و 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى» ‏ وأنفقوا مما رزقنَاهم» أى: على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساکین»› سرا وعلانية» أى : فى السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء فى آناء الليل وأطراف النهار» 8« ويدرءون بالحسنة 
السيئة » أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفواء 
كما قال تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاهَا إلا الّذين 
صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت: »۳٤‏ ١]؛‏ ولهذا قال مخيراً عن هؤلام السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله: « جنات عدن» والعدن: 
الإفامة» أئ: جنات إقامة يخلدون0” فها: 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة» اين الأ ف ال صلق ره 

وقال الضحاك فى قوله: 8« جنات عدن4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله: $ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذْرِيّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه(؟) 
ترفء(*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجتهء بل امتنانا من الله 
وإحساناء كما قال تعالى: « والّذين آمنوا واتبعتا © ذريتهم ب بإيمان ألحقنا بهم ذرَيتهِب0) وما ألتنَاهم من 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور : .]7١‏ 

وقوله : «والملائكة يدخلون عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند(2) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم با حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والانبياء والرسل الكرام. 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنى سعيد بن أبى أيوب» حرق( 
معروف بن سويد الجذامى عن أبى عشانة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
عنهما '“» عن رسول الله يل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون7١١‏ الذين تسد بهم النغورء 


)١(‏ فى ت: «وسجودها ورکوعها؟. )١(‏ فى ت: «تخلدون». 

(۴) فى آ: احرة». (4) فى أ: اإنهم». () فى أ: «ترفع من». 
(5) فى ت: «واتبعتهم؟ . (۷) فى أ: «ذریاتهم؟ . (۸) فی ت» أ: «عندا. 
(9) فى تء أ: «حدثنی». (١٠)فىات:‏ «عنه». )١١(‏ فى ت: «المهاجرين؟. 


)55 - 7١( الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات‎ t0۲ 


تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 

ا ثتوهم فحيوهم. . فتقول الملائكة: نحن سكان 00 وخيرتك من خلقك أفتأمرنا 

الى رات E‏ إن کارا غاد ددرن 109 رکون یی شيا و بهم 

الثغور. و "؟ بهم المكاره ويحوت أحدهم و 00 قال: 

فا الاك عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» «سلام عَلَيْكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار» , 


ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمْرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمرو» عن النبى كَل قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الحنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهار» و لك. من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤ لا عبادى 
الذين جاهدوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبی الذار)» . 

وقال عبد الله بن المبارك, عن بَقيّة بن الوليدء حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلا من مشيخة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج» يقول: جلت إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته 
إذا دحل الحنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] ‏ للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه: «ملك يستأذن»» 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن ا 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبى الحجاج )0 


(0) ی (۲) فی ت» أ: «ویسد. (۳) فى تء 1: «ويتقى». 
(5) المسند )١158/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)759/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(5) فى ت: «قاتلوا». 


(5) المعجم الكبير للطبرانى برقم )٠١١(‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم فى المستدرك )۷١/۲(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهب» به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)576/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرىء ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (۳۸/۲) «أبو الحجاج» وفى ترجمته فى الجرح والتعديل 
(375/4) والتاريخ الكبير /٤(‏ 7757/7) والثقات لابن حبان (0/ 067): «ايوسف الالهانى» أبو الضحاك الحمصى»ء سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر» . 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطبرى .)575/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )۲١ .٠٠(‏ ا ع 
يوسف الألهانى قال: سمعت أبا أمامة› فذكر نحوه. 


وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله تي كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
52 ف E 35 3o‏ 0< ا 5 3 م )ا 

لهم: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدَآر» وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان7". 

بإ والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 3 4. 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بعادت ف ف ا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
الله به أن يوصل» وهؤلاء ف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية : «وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال : «أولتك لهم اللَّعنَةَ 4 وهى الإبعاد عن الرحمة» #ولهم سوء الدار 4 وهى سوء العاقبة 
والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار”" . 

وقال أبو العالية فى قوله: 8 والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى المنافقين 
إذا 0 الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 

تتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى 
الأرض 8 وإذا كانت الطليرة ة عليهم أظهروا الغللاث الخصال ل إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
واا انوا انيا 

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيًا وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاء»ء لما له فى ذلك من 
الحكمة والعدل: وفرج هرا aS‏ الدنيا او ا لهو وإمهالاء كما قال 
تعالى : إأيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون c00:‏ 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: إوما الحياة 


. عن سهيل عن محمد بن إبراهيم التيمى مرسلاًء وهذا معضل‎ )475/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى ت أ: «المهاد».‎ )۲( 


ع لل سل لل سح المحزء الرابع - سورة الرعد: الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) 


الانيا في الآخرة إلا ماع٠‏ كما قال: قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون فتیلا) 
[النساء: ۷۷]» وقال : بل تؤثر ون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقىٰ € [الأعلى :1 [NY‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله ك : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» زاقتان بالا وور عملم ف م : 

وف الحديك الآخر: أن رسول الله يك مر بجذى أسك ”میت وا ب اسفن ا و 
فقال: «والله للدنيا لون قل" لدان اذ ملي اهل حين ألقوه 0 


« ويقول الّذِينَ كقروا لولا أنزل عليه آية من ره قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
م ناب 29 الذي آمُوا وطس فُويهُم بذخر الله ألا لا بذكر الله تطمكن القلوب 9 الّذين 
نوا عمو الصالحات طون لهم سن ماب 9 . 

يخبر تعالى عن قيل ‏ المشركين: « لولا» أى: هلا« أنزل عليه آية من رب كما قالوا: « قليأتنا 
بآية كما أُرسل الْأَوَلُون» [الأنبياء: 0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء وأن يجرى لهم 
ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
وفافل الح اب التوبة والرحمة» ''2 ؛ولهذا قال لرسوله : قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إل ليه من أناب» أى : هو المضل والهادى. سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمهء كما قال:# وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4يونس :١٠غء‏ وقال 02220 
ولو جاءتهم كل آي حثى يروا الاب الأليم» [يونس:95». ۹۷] .وقال : $ ولو نتا تنا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ ل وحشرتا عليهِم كَل شيء فبلا ما كائوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام:١١١]؛‏ ولهذا قال: « قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب) أى: ويهدى من أناب 
إلى اللّه» ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى تء : «أشك». () فى ت أ: «والأشك؛. 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۵۷) من حديث جابر» رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (١/؟5147؟)‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


الجزء اور الرعد : الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) t00‏ 

«الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله أى: اتطيب: وتركن إلى جانب ‏ الله وتسكن عند 
ذکره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال  :‏ ألا بذكر الله تطمكن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 

ل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب قال ابن أبن :طلحة؛ ن ابن عباس ؛ 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك : غبطة لهم . 

وقال إبراهيم التخعى: خير لهم . 

وقال قتادة: هى كلمة عربية'''» يقول الرجل: «طوبى لك»» أى: أصبت خيرا. وقال فى 
رواية: #طوبئ لهم : حسنى لهم . 

#وحسن مئاب »#أى : مرجع . 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مسجوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدى» عن عكر مة : #طوبى 
لهم» أى: الحنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
٠€ TT‏ وذلك حين أعجبته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب. عن جعفر» عن شهر بن حَوشّب 
قال : «#طوبئ » شجرة فى الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. 

وشكذا روف فو عرزن واتن شاد وسكي بق سم واي ا السييعى غر واد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الحنة» > فى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
الام 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارثء أن ا أا السمح حدثه» عن أبى 
الهيئم.؛ عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»' . 


)١(‏ فى ت» أ: «جناب». (۳) فى ت» أ: «غريبة». (۳) فی ت: «ولبن وماء». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )٤٤۳/۱١(‏ قال أحمد» رحمه الله : «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


٦و‏ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات 71 ۲۹) 

وقال الإمام أحمد: حدد اس e‏ سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» 
أن أبا الهيثم حدثه. عن أبى سعيد الخدری] ‏ عن رسول الله كملِِ: أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بی ثم طوبیء ثم طوبى» ثم طوبى لمن آمن 
بی ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة 
ريرم لماجي 

وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن 
أبى حازم» عن ل و قال رسول الله ل : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها» قال: فحدنت به النعمان بن أبى عياش الزرقى. فقال: حدثنى أبو سعيد 
اشرق هو الى كله ل ف ا و يفير الراك التراد المضمر السريع مائة عام ما 


5 4 
وفى صحيح البخارى». من حديث يزيد بن زريع؛ , عن سعيد» 0 عن أنس»ء رضى:الله 
عنهء قال: قال رسول الله ی فى قول الله : لإوظل ممدود € [الواقعة “]ء قال: «فى الجنة شجرة 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»“ . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سريْج. حدثنا فُلَيْح. عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة» عن ابي هريرة ول قال رسول الله او : «فى الحنة شجرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة ةلقن 
اقرؤوا إن شئتم «(وظلٍ ممدود 4. أخرجاه فى الصحيحين”' . 

وقال [الإمام] N‏ أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعقر ر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة » عن النبى ميد أنه قال: «إن فى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها 
سبعين - أو : انه ينك دن افير E‏ 

وقال محمد بن إسحاق» فن ين پو غاد نيك غيل الوق لزم عن أبيه» عن أسماء بنت أبى 
بكرء رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َء وذكر سدرة المنتهى. قال: «يسير فى ظل الفنن 
منها الراكب مائة سنة ‏ أو: قال - : يستظل فى الفنن منها مائة راكب. فيها فراش الذهب. كأن ثمرها 
القلال». رواه الترمذى . 
)١(‏ زيادة من ته أ. 
(۲) المسند(؟/ .)۷١‏ 


(۳) صحيح البخاری برقم (19807) وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷). 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۲١۱(‏ 
(0) فى أ: «عام». 

.)٤۸١ /۲( المسند‎ )( 

(۷) زيادة من أ. 

(۸) المسند (؟/ 00)). 


5( سان الترمذى برقم (o01)‏ وقال الترمذى: «حديث حسن غریب وفى بعض النسخ : (احسن صحيح غريب». 


اموه الراعة شوو العو N‏ ب حي كسمت ب و 


وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله كل : «ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به 
إلى طوبىء فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
انكرت وان ا اسر كل فان الماد رارق وا 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: E‏ على حدثنا محمد بن ثورء عن 
مَعمّره عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول الله لها: تفت لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل بأزمتهاء وعما شاء من الک 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب» رحمه اللّه: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها 
برود» وقضبانها عنبره وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنةء فبينا هم فى مجلسهم إذ أتتهم بالك من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"". ووبرها کخز المرعى ااي 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها ”2 من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» و 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 
من الفراش» نجيا من غير مهن يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب "!2 أذن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن شجرة لتتنحی عن طريقهم» للا 
تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]”"': «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى» مرحبا بعبادى الذين 
خحشونى بغيب وأطاعوا أمرى». 

قال : فيقولون:ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك؛ ادن كا دن السجود كدافك 
قال: فيقول الله :«إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإنى قد رفعت عنكم 
تصب العبادة» فسلونى ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب تنافس ‏ أهل الدنيا فى دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم )١55(‏ من طريق أبى عتبة: عن إسماعيل بن عياش ٠‏ به. 

() تفسير الطبرى (/6)) ورواه ابن المبارك فى الزهد برقم )۲٦0٥(‏ من طريق معمر عن الآشعث» به . وشهر بن حوشب ضعيف . 
(۳) فى تء أ: #من حستها». (:) فى ت: «الرعزى». (5) فى أ: «ورفرفها». 

)١(‏ فى ت أ: للا يصيب». (۷) زيادة من تء أء والطبرى. (۸) فى أ: «يتنافس». 
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وو ت ج بحست ب اكز« «الوابع وة الرعد+ الآياظة 70 12 1) 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : «لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك» هذا لك منى» [وساتحفك بنزلتی]؛ لأنه ليس فى عطائى نکد ولا تصريد». قال: ثم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما» ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراءء يريان له من الفضل على صاحبته (؟) كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ویعتنقانه ‏ به ويقولان له: والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة» حتى ينتهى بكل رجل 
متهم إلئ مرك اتن ادت ل , 


وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكم» فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى " فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذآ لالتمع الأبصارًء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير ‏ الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقوت الأخضر]"» فهو مفروش بالسندس 
الأخخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأخعفسر:: والذهب الأ حمر »والفضة اليضاءء- قوائمها وأركانها من الجوهر. وشرفها قاب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» فُرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سررً موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ببطن '''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


. فى أ: «فيها»‎ )١( ريادة من ت» أ» والطبرى.‎ )١( 

(۳) فى ت» أ: «عبقا بهما) . )٤(‏ فى أ: «(صاحبه). 

(6) فى تء أ: «ویعلقانه». 

(5) تفسير الطبرى .)87597/١5(‏ 

0) فی تء أ: «الذى». (۸) فى أ: «من الحرير». (9) زيادة من تء أ. 
)١(‏ فى أ: «مبوبة». )١١(‏ فى : «وبطن». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (.۳) ډه 
منازلهم » وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم “وما سالا ورك ودا على .بات 
ك قصر من تلك القصور أربعة جنانء [جنتان]('“ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهما عينان 
و 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام » فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتکم ‏ حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى “ عنكم حللتم داری» ونظرتم إلى وجهى » 
ركاف الوك فهنيئاً هنيئاً لكم. > عطاء غير مجذوذ [هود: »+ ليس فيه تنغيص ولا 
e‏ فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وأدخلنا (9) دار المقامة من فضلهء لا يمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا سياق غريب » وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففى الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن فيتمنى"» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالی : تمن من كذا وتم من کذا)» يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة ه2000 

وفى جج مسلمء عن أبى ذر عن رسول الله اة عن الله » عر وجل 29 :هيا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم» وإئ وجنكمء قاموا فى صعيد واحد». فسألونى» فأعطيت كل إنسان د 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر»» الحديث 
بر 

وقال خالد بن مَعدان: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صبيان أهل 
الحنة› وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة› فيبعث ابن أربعين 
سنة . رواه ابن أبى حاتم . 


or ہم‎ 


«( كذلك أرسلتاك في أُمّة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم اد ي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ّي لا ِل إلا هو عليه توَكلت وليه متاب © ). 
يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « لتتلو علَيهم الذي أوحينا ليك آى: تبلخهم 


(۱) فی : «عليهم ربهم؟. )۲( زيادة من ت› أ 


(۳) فی ت» أ: «تبوؤوا». )٤(‏ فى ت: «ما وعد ربکم؟. 
(5) فى ت: «فبرضاى». (7) فى 1: «وأحلنا». 
(۷) فىات: «فيمن12. 


(A)‏ صحيح البخارى برقم (oV)‏ وصحيح مسلم برقم 70 من حديث أبى هريرة وأبى سعيد» رضى الله عنهما. 
(9) فى ت: «عن رسول الله َء عن جبريل» عن الله عز وجل . 
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رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كب الرسل من قبلك» فلك 
فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك› فليحذر هؤلاء من لول النقم بهم » فإن ؛ تكذيبهم 
لك آشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى :< تالله لد أرسلتا إلى أمم من قبلك فزي لهم 
الشيطان أعمالهم فهر وليهم الوم وهم عَذَاب أَليم4[النحل :۳ وقال تعالى :( ولقد كلدبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا حى أتاهم نصرنا ولا مدل لكلمات الله ولد جاءك من نبا المرسلين) 
[الأنعام : 5 ”] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يكفرون بالرحمن» أى: هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم' وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا ا 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه ا 0 [الإسراء: 


الله عبد الله وعبد د للدي" 


« قل هو ربَي لا إِلَهِ إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هوء $ عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى» وإليه متاب #أى : إِ 
أرجع وأنيب» فإنه لا ر يكحي ذلك ا ر 


ل ولو أن قرانا سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلم به الْموتى بل لله الأمر 
جميعا أَفَلَم يس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لَهدى الاس جميعا ولا يزال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قَارِعَةٌ أو حل قَريبًا من دارهم حى يأتي وَعْدْ الله إن الله لا يخلف 
الميعاددت 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد مء ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : « ولو أن قرآنا e‏ لی کان الک اد كات سين اال عن اكه 
أو تقطع به الأرض وت: تنش( أو تكلم ''' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله› ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
)١(‏ فى أ زيادة: «وعبد الرحيم». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۳۲). 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (5) فى أ: «وتشقق». 

(0) فى ت: «وتشقق وتكلم؟. 
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او ل بل لله الأمر جميعا)“ أى : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجلء» ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى له» ومن یهد الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

0 حدثنا مَعْمّره عن همام بن منَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 

رسول الله يَكلِ: «حمّمّت ”" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه البخارى”؟' . 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وق « أفلم يس الذين آمنوا» أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا 22 « أن لو يشاء 
الله دى الاس جميعًا», فإنه ليس ثم 27 حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله يا قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»". معناه: أن معجزة كل نبى انقرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخْلَقَ عن كثرة الردء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حلفا او زرغ نيزنا منجاب بن الحارث» اا يش بخ ا ر مدنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « ولو أن قرآنا سيّرت به الْجبّال4الآية» قالوا لمحمد 
ية : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء الیک ارف عبر كان مجان 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى كَللِ؟ قال: نعم» عن أبى سعيد» 
عن النبى ص0 , 

وكذا روى ابن عباس» والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية» فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بقرآنكم . 

وقوله  :‏ بل لله الأمر جميعا ): قال ابن عباس: [أى] ١١”‏ لايصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم 


a 


)١(‏ فى تء أ: «فلله» وهو خطأ. (۲) فی ت» أ: «یهده) . (۳) فی ت» أ: «خحقف». 
(5) فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا؟. )١(‏ فى : «ثمت». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فی ت أ: (بنا؛. 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف (۱۹۱/۲) من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠٠١(‏ زيادة من أ. 


1 
يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. 
: : انمق ا 0 ء. 5 - د N) e‏ 
وقال غير واحد من السلف فى قوله : © أفلم ييأس الذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا». 


وقال' ابن العالية؟ قد ين الذين اموا أن نهدو ,ولو اء الله تهدى الاس جميعا : 
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وقوله  :‏ ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل قَريَا من دارهم) ا د 
تكذيبهم» لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : 3 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرَفا الآيات لَعلَّهُم يرجعرن)[الأحقاف : 707]ء وقال: ظافلا 
يروت 7" أنَا تاتي الأرض ننقصها من أطرافها َم لْعالبُونَ [الانبياء : f:‏ 

قال قتادة» عن الحسن : « أو تحل قَرِيبا من دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى» عن قتادة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى 
قوله : « ولا يزَال لين كفروا 5 تصيبهم ‏ بما صنعوا فارع قال: سرية» «١‏ أو تحل ريا من دارهم» 
قال: محمد لاف وار را ف 

وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» فى رواية. 

قال العوفى) عن ابن عباس : ل تصيبهم ٣"‏ بما صنعوا فَارِعةَ 4 قال :عذاب من السماء ينزل عليهم 
«١‏ او تحل 7" فریبا من دارهم»يعنى : نزول رسول الله اه بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهد» وقتادة» وقال عكرمة فى رواية عنه» عن ابن عباس: ل فَارِعَةَ 4 أى: نكبة. 

وكلهم قال: حى يأتي وعد الله يعنى: فتح مكة. وقال الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقؤلة : $ إن الله لا يخلف الميعاد » أ : : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 


و ور 


والآخرة. « قلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» [إبراهيم ]٤١:‏ . 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فأملیت للّدين قروا د ثم أخذتهم فَكيّف کان 
عقاب 69 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله يه فى تكذيب من كذبه من قومه ٠:‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك) 
أى : e‏ و للزبى ر ا ٠ o‏ اه ا 


2 م 8م 


)١(‏ فى ت: «وقرأها». (۲) فى تء أ: «أيس؟2. (۳) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خطأ. 
)٤(‏ فى ت: «يصيبهم» . 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٥٦/١١(‏ 

(7) فى ت: ايصيبهم». (۷) فى ت: ”أو يحل». 
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وي المصير) [الحج :۸٤]ء‏ وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ 
ا E‏ ۲“ 


لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فما له من هاد 69 4 . 

يقول تعالى :8 أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضوت فيه»[يونس:١7]ء‏ وقال تعالى : وما 
تسقط من ورقة إلا يعلَمها) [الانعام »]٠۹:‏ وقال: $ وما من دابّة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزفها ويعلم 
2 الي ل 0 ر 3 0 مغ ررض أن هج مج و6د مه سه لمعه ممه 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) [هود: 1]. وقال: ا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيلٍ وسارب بالنهار#[الرعد: »]٠١‏ وقال: #8 يعلم السر وأخفى 4[ طه :۷]. وقال: ¥ وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التى يعبدونها"» لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه» وهو قوله: وَجَعَلُوا لله شركاء» أى: عبدوها 
معه» من أصنام وأنداد وأوثان. 

« قل سموهم» أى : أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى قران فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال : «أم تتبئونه بما لا يَعلّم في الأرض» ای الأ ووه له“ انه الو كانه له 7" وجوة فى لار 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

« أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول. 

أى : إغا عدم هذه a‏ ان ركم انها توي وسميتموها آلهة› $ إن هي إلا أسماء 
سميتموها نتم وباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن تيعون إلا ال وما هوى الأنفس وقد جاءهم من رهم 
الهدئ 4 [النجم .[YY:‏ 

« بل زين للّذين كفروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (EAT)‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۳(‏ من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» : «عبدوهاة. 
(۳) فى ت» أ: «لها». 


٤ 
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آناء الليل واا النهارء كما قال تعالى : < وقيّضنا لهم قرناء قينا لهم ما بين يديهم وما حَلَْهم وحق 
عم اقول في آمو ف حت من قبلهم من الجن والإنس نهم كَاُوا ارين 4 [فصلت : 6؟]. 

اروا عن السبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فية وأنه حق» دعوا 
إليه وصدوا ا طريق الرسل. ومن قرأها $ وصدوا) أى : ان ليع عن ا م 
هم عليه؛ ضدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال : $ ومن يلل الله فم له من هاد )» کما قال : ومن يرد 
الله فته قن تملك لَهُ من الله شين » [المائدة:١٤]»‏ وقال : « إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من 
يضل وما لهم من ناصرين 4 [النحل و3 ]. 

ل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 62 مكل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الذين انقو 
وعقبى الكافرين الثار © ). 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك: 8 لهم عذاب في الحياة الدنيا#أى: بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء «ولعَذاب 
الآخرة4أى: المدّخرَ [لھم] ‏ .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله ككل للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب اا وما قال» صلوات الله 
وسلامه عليه › فإن عذاب الدنيا له انقضاء» وذاك دائم أبدا فى نار ھی بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: ط فيومئذ لا يعدب عذابه أحد . ولا يوثق وناق أحَد» 
[الفجر ٥:‏ 35غ]ء وقال تعاني :8 وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعيرا . ذا نهم من مکان بعید سمعوا لَهَا 
تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا رين دعوا هتالك ثبورا . لا تدعوا الوم يورا واحدا وادعوا ورا 
كثيرا . قل ذلك خير أم نه الخد التي وعد الْمتَّقُونَ كانت لَهم جرَاء ومُصيرا € 7 نمرقان : ۱ [. 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: «مُل الجنة التي وعد الْمتَقون4 أى: صفتها ونعتهاء « تَحْرِي من 
تحتها الأنهار #أى : سارحة فى أرجائها وجوانبها» وه شاء ا يفجرونها تفجيراً» أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : مث الْجنّة ت التي وعد امون فيها أنهار من مء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتفير طعمه وأنهار من خمر لذ للشاريين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل 
ارات ومغفرة من رهم كمن هو خالد في الثار وسقوا ماء حميما ققَطّع أمعاءهم) [محمد:6١].‏ 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. (۲) فی ت: «أحوال». 
() زيادة من تء أ. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


الجزء الراب ا ل 0 و س د وي 

وقوله : 8 أكلهًا دائم وَظلّهَا4 أى: فيها المطاعم ‏ والفواكه والمشارب» لانقطاع [لها] ” ولا فناء. 

وفى الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف» وفيه قالوا: يا رسول اللّه» رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجئة - فتناولت 
منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدقا ابو هة حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله » حدثنا 
أبوعقيل» عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله يل فتقدمناء ثم تناول شيئا 
ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم فى الصلاة 
شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 
منها قطفًا من عنب لآتيكم به» فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 


رە م 
O‏ 


وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر» شاهدا لنب : 

وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى ييه عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: «نعم». 
قال: فما عظّم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ° ولا يفتر)ا. رواه ا 

وقال الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد 
ابن منصور » عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماع» عن توبان قال : قال رسول الله ا : «إن 
الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى» , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكَدِةِ : «يأكل أهل الجنة ويشربود» ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا یبولون» طعامهم جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس” '“ كما يلهمون 
النفس». رواه ف 

وروى الإمام أحمد والنسائى» من حديث الأعمش » عن ثما 
أرقم قال: جاء رجل من آهل الكتاب فقال :يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 


0 سلف‎ 7# . (No 
مه بن عمبه ¢ سمعت زيد بن‎ 


)١(‏ فى تء 1: «الطعام». (9) زيادة من ت. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۷٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۹۰۷). 

)٤(‏ ورواه أحمد فى المسند (7/ )١۲‏ من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(4) صحيح مسلم برقم .)٩۰ ٤(‏ 

(5) فى آ: ١لا‏ يقع. 

.)١185 /٤( المسند‎ )۷( 

(۸) المعجم الكبير (؟/7١٠)‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك». )٠١(‏ فى ت» أ: «التسبيح والتكبير». 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (875؟). (۱۲) فى ه» ت أ: «تمام» والتصويب من المسئد. )١7(‏ فى ت: «عقبة بن منبه». 


:ل سل سلس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8 )٠١ ٠1‏ 


«نعم» والذى نفس محمد بيده» [إن الرجل من أهل الجنة]('' ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة» ولیس فی الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك» فيضمر بطنه»" . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة فن ديق يدرك TS‏ 

وجاء فى بعض الأحاديث: أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى. 

وقد قال تعالى : ١‏ وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: +. ۳۳]ء وقال: « ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) [الإنسان: .]٠٤‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص» كما قال تعالى: 8 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطَهرة وندخلهم ظلاً ظَليلاً» [النساء .]٠۷:‏ 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله مي قال: «إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: « وظل مُمدود » 
[الواقعة: .]7١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لما 
ذكر صفة الجنة بجا ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار 4» كما قال تعالى: 
(لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الْجنة أصحاب الجنة هم الْقَائرُون» [الحشر: 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ق فى بعض خطبه : عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
شيئًا من أعبادتكم ۰ تقلت منكمء أو أن شيئا من م غفرت لكم؟ ١‏ أفحسبتم” نَم حَلقنا كم 
عبثا واكم | ينا لا ترجعون) [المؤمنون: 11°[« والله لو عجل لكم الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض ع أو ترغبون“ فى طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون فى جنة ۾ أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى اين انوا وعقبى الكافرين الثار» . رواه ابن أبى حاتم . 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند (751//5), 

(۳) فی ت: «مستویاًا . 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم (۲۲) وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١5 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(65) فى أ: «الرحمن». (5) فی تء أ: «أعمالكم؟. 

(۷) فی ت: «أم حسبتم» وهو خطأ. (۸) فى تء أ: «آترغبون؟. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان( 775 ۳۷( ل۷ 
o‏ نير لز نه ل ل يه يى 


ط والدين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل َك ومن الأحزاب من ينكر بعضة فل إِنمَ 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيه أدعو وإليه ماب © وكذلك أنزلناه حكما عربيًا وين 
اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لَك من الله من ولي ولا واق 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ والّذِين آتيناهم الكتاب4 وهم قائمون بمقتضاه 8 يقرحون بما أنزل إِلَيِك» أى: من 
القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: « الذين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنود به ومن يكف به فأولك هم الخاسروت) [البقرة: ١؟7١].‏ وقال تعالى : قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العم من قبله إذا يتل لبهم يَخِرُونَ للآذقان سَجَدا . ويتقولون سبحان ربا 
إن کان وعد ریا لمفعولاً » [الإسراء: ]٠١8 .٠١/‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال 
محمد ا قا وصدقا مفعو لا لا محالة» وکائناء فسبحانه ما أصدق وعده» فله الحمد وحده» 
لویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسراء: .]۱١۹‏ 

وقول « ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 أى : وف الطوائف كن كا حفن ما انال إلك: 

وقال مجاهد: ( ومن الأحزاب» : اليهود والنصارى» من ینکر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

رهد كنا كال تعالى : وان من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل نيكم وما أنزل إلَيهمْ خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله تما قليلا ولىك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب» [آل عمران .]١1:‏ 

$ قل إِنَمَا أمرت أن أعبد الله ولا شرك به 4 أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلی» ليه أذعو 4 أى: إلى سبيله أدعو الناس» وليه منَّاب» أى: مرجعى 
ومصيرى . 

وقوله : < وكذلك أنزلتاه حكما عربیًا) أى : وكما أرسلنا قبلك المرسلين ين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
مبين الواضح الجلى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد) [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن اتبعت أهواءهم» أى : أراءهم» «بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى « ما لك 
من الله من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا'ا؟ سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


(۱) فى ت: (يبتغوا». 


۸ الجر الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۰۳۸ ۳۹) 
[والتحية والإكرام]”" . 


o3. o2 <o0< ©‏ 3 ت 


ف( وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما کان لرسول أن ن ياد تي تي بآية إلا 


م ل ام لير or‏ لام برت ه 


بإذن الله لكل أجل كتاب ۳۵ يمحو الله ما يشاء وينبت ت وعندة ام الكتاب © 4 . 

كرك ال و م SES EAE E‏ 
يأكلون الطعامء ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» و الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية» وقد 
قال [الله]!؟) تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلّي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله ي قال : «أما فأصوم وأفطر › وأقوم وأنام» وآکل ا 
وأتزوج النساءء فو رغ فن م فل 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله علد : «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح. والسواك» ا 


1 


وقد رواه أبو دي ال مه 
مكحول» عن أبى الشتمال 80 5 عن أبى أنؤك .+ فذكره. ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
بكر فيد د ال 

وقوله: «إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أن له 
فيه» ليس ذلك إليه» بل إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاء» ويحكم مأ يريد. 

لکل أجل كتاب» أى : کد مرو عياف م ت با وکل ىة اده 3 «ألم تعلم 
أن الله عل ما في السماء '» والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج : 

(1۳) ٤ ء٤‎ 3 € 2 EE 

وكان الضحاك بن مراحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى ` لكل 
7''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله على رسوله. صلوات الله وسلامه عليه. 


وقوله : «يمحو الله ما يشاء ويك يثبت 4 : اختلف المفسرون فى ذلك فقال الثورى» ووكيع. و 


كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «بشراً». (۳» )٤‏ زيادة من ته أ. 
(60) فی تء أ: «اللحم». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۰ ٦۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1401(‏ ولیس فيهما: «وآکل الدسم'. 

.)٤١١/١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أبى السماك؟. (9) فى أ: «أبو السماك». 

.)١1١8-( سنن الترمذى برقم‎ )٠١( 


)١١(‏ فى تء أ: «السموات» وهو خطأ. (۱۲) فی ت أ: (بمعنى؛. (۱۳) فىات: لايمحى؟». 
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ار ابره 0-31 
وهشيم» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء > عن ابن عباس: يدبر أمرٍ 
السنة» فيمحو ما يشاء» إلا الشقاء والسعادة» والحياة والموت. وفى رواية : ا الله ما يشاء 
ويثبت4. قال: كل شىء إلا الحياة والموت» ر والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 
وقال مجاهد: ویر الله ما يشاء ويك ينبت 4 إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة. فإنهما لا 


3 
3 


يتغير ان . 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم» وإن كان فى الأشقياء ء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: : حسن . اكه عد لاك 
بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: «إنا أنرلتاه في ليلة مباركة إنا كتا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
ا 5] قال: ينضى فى ليلة القدر ما يكن قى السنة شن ررق أز.مصبية: ثم يقدم 
ا اء وو بها" فا و كات اا واد و ا و 


وقال الأعمش» عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كنت »كيتنا أشقياء فأامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتنتنا سعذاء فأثبتناء فإنك محرو ما تشاء وتشبت 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن 0 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا عرو بن على. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى » عن أبى 
E‏ عصمة. عن أبى عثمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتبت على شقو قوة أو ذنباً فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب» فأجعله سعادة 0 ْ 

وقال حماد عن خالد ا عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. 

ورواه شريك. عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيمء عن ابن مسعود» عثله . 

واب ابن جرير: 000 لكيه حدثنا 0207 حدثنا خصاف» س ن أب 0 2 و أن 
القيامة . قال : ا قال : قال الله 71 ا ة 


ومعنی هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويشت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا 
القول”"' بما رواه الإمام أحمد: 


ىق ۲) فی ت: «من». (9) فى ت: «الشقاء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 480). 

(۵) رواه الطبری فى تفسيره /١5(‏ ۸۱)). 

(1) فى أ: (أبى حکیم؟. 

(۷) تفسير الطبرى (441/15). 

(۸) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱١(‏ 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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الجزء الرابع - سورة الرعد:الآیتان (۰۳۸ ۳۹) 
حدثنا وکیع ۰ حدثنا سفيان» وهو التزر :عن غيل الله بن عيسن + ٠‏ عن عبد الله بن أبى الججعد 
عق ران قال: قال رسول الله كا : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا 


ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى» به 


وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر" وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
مع بان بين السماء وال 


63 


57 ۳ - 3 0 - 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سهل بن عسکر» حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا ابن جرج + عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إن لله لوحا محفوظا مسيرة ٠ e‏ من درة بيضاء ليا وتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ لله عز وجل [كل يوم ثلاثماثة]” *5 و طط يمحو ما يشاء ويثبت 

: 2 
وعنده أم الكتاب 

وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد» ل عن قضالة بن عبيدء 

عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ي : «[إن الله] يفتح الذكر فى ثلاث ساعات يبقين من 
الليل» فى الساعة SEE‏ فيمحو ما يشاء ويشبت 


وذكر تمام الحديث. رواه ابن جرير”*) 


وقال الكلبى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
ية. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله» حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب!" . 

وقال عكر مة» عن ابن عباس: الكتاب كتابان: فكتاب يحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب . 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «يمحو و الله ما يشاء ويقبت ت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 


.)1-0( المسند (7717//5) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥٥۷(‏ من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينس فى أثره» فليصل رحمه». 
(۳) فى تء أ: «ليتعلجان؟». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(0) زيادة من تفسير الطبرى»ء ومكانه فى همءاتء أ: «ثلاث». 

(5) تفسير الطبرى (489/15). 

(۷) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى (188/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (484/15). 
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الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله فهو الذى 


هاس 8 


وروى عن سعيد بن جبير: أنها بمعنى: $ فَيَعْفِر لمن يشاءِ وَيعَدَبْ من يشاء واللّهِ على كل شي 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 يمحو الله ما يشاء ويثبت )» يقول: يبدل ما يشاء 
ومح .رقت ما قاد و ا وعنده أُم الكتّاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ » والمنسوخ» وما سدل» ل ده 

وقال قتادة فى قوله: اسن : كقوله: ( ما ننسخ من آية أوننسأها تأت بخير 
منها أو مثلها» [البقرة: > 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: $ يمح الله ما يشاء ويقبت4 قال: قالت كفار قريش 
سين ألزلت” $ وما كان لرَسُول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 : ما راك يا محمد تملك من شىء ولقد 
فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا » ووعيداً لهم: إنا اس مين 
ونحدث فى كل رمضان» فنمحو ونثبت(٠2‏ ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» و 


وقال الحسن البصرى: < يمحو الله ما يشاء» قال : من جاء أجله» فَذُهب» ويثبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله. 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وقوله: « وعنده أم الكتاب4 قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. 

وقال الضحاك : $ وعنده أم الكتاب) قال: كتاب عند رب العالمين. 


رفا مسد ارده حدثنى معتمر» عن آبيةء عن سيار عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: علم اللهء ما هو خالق» وما خَلْمّه عاملون» ثم قال" لعلمه: «كن كتابا». فکان 
كتابا . 


وقال ابن جرير» عن ابن عباس: ‏ وعنده أُم الكتاب» قال: الذكرء [والله أعلم)“؟. 


)١(‏ فى تء أ: «فیمحو ويثبت». (۲) فی ت» أ: «فقال؛. 
(۳) فی ت» آ: «فکان» . (4) زيادة من أ. 


۷۲ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (50» )٤١‏ 


ل وإن ما ريتك بعض الذي نعدهم أو نويك نما َك الْبَلاَعْ وَعَلَينَا الحسّاب هى 
أولّم يروا أَنّا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّهُ يحكم لا مُعقَب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: « وإن ما نرِينّك» يا محمد « بعض الذي تعدهم» أى : 0 
الخزى”'2 والنكال فى الدنياء « أو نتوفيتك) [أى]: قبل ذلك « فَإِنَّمَا عليك البلآغ» أى: إنها 
أرسلناك لتبلغهم رسالة الله ل أى : E‏ وجزازهم؛ 


كما فال تان <( فذگر نما أنت مذگر. لست عليهم بمسيطر بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله اعاب 
الأكبر د إلا ام ۲١ E‏ 1 


لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة : ننقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

وقال اخسن والضحاك: هو ظهور المدليين على المشركين: 

وقال العوفى عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
أيضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روی الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ا أبى القاسم المصرى 
الواعظ ٠‏ :سكن أصبهان:.ححدثا ابو محمد .طلحة بن اشد الزن بدمشق» تعدا أبنو بكر الاجر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تيا إذا ما عاش غالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض ححا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التَلَفْ 
)١(‏ فى ت: «الحزن؟. () زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «فعلت»2. 


(4) لم أعثر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (45؛ ۳ي( سال 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» [وكفرا بعد كفر» كما قال 

تعالى : إولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف» ¥ ج رسي 

(Wr د‎ 

الله] `. 


هي 20ي وي 


«( وقد مكر الّذين من قبلهم فَللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الْكْفَار 
لمن عقَبَى الدّار ©6 4 . 
يقول: «وقد مكر الّذين من قَبلهم» برسلهم» وأرادوا اخراحيم مر بلا ام فمكر الله بهم“ 


وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الْماكرين» [الأنفال: ٠‏ ]0 وقال تعالى : «ومكروا مکرا ومكرنا مکرا 


اھ او چا ا الو ا ي 


وهم لا يشعرون الح ا ا . فتك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا» الآية [النمل : - .[oY‏ 


وقوله: يعم ما تکسب کل نقس) أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» وسيجزى كل 
عام ا 

لوسيعلم الكافر4 وقرئ: «الكفار» لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبةء لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة؛ وللّه الحمد والمنة 

3< 3 و 8 0 2 00 و 1 2 0 3 0 د 7 2 oc o‏ اه مم اه و 0 

يو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 69 4. 

5 0 3-5 0 ويقولون: e‏ ای 0 وجل ييا 
ا ا ا أيها ل البهتان. 

وقوله: «ومن عنده علّم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله ية المدينة . والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم ين اليهود والنصارى. 

وقال قتادة : منهم ابن سلامء وسلمان» وميم الدارى. 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: الله تعا E‏ 
فى مو 


)١(‏ زيادة من ت أ. زفق فى ت: «فى؟. 


ع المزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٤١ »٤۲(‏ 

وکات سید ين جبير کر أن .يكوة اراد يها عبد اله بن شلام :ويقول: هئ مكية» :وان 
يقرؤها: «ومن عنده علم الكتاب»» ويقول: من عند الله . 

وكذا قرأها مجاهد والحسن البصرى. 

وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعور» عن الزهرى» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله كي قرأها: «ومن عنده علم الكتاب)» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
الغقات' , 

قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يبت" والله أعلم. 

والصحيح فى هذا: أن ل ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء اهل الكتاب الدين بجلاون اضفة 
محمد ڪي ونعته فى كتبهم المتقدمة› ا الأنبياء به» كما قال تعالى  :‏ ورحمتي وسعت كل 
شيء فَسأكها دين َون ويؤتون الركاة والدين هم بآياتنا يؤمنون .لين يعون الرّسول التي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وقال تعالى : < أولم يكن 
لهم آية أن يَعلَمَهُ علّماء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: ۱۹۷]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد فى حديث الأحبار» عن عبد الله بن سلام 
بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب 
جليل : 

حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مق حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف» بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجدد" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا . فانطلق إلى 
رسول الله اة وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله» بمنى» والناس حوله» 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله َيه قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول اللّه؟» 
فلت انعيت رباد قال" افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله و فقال له: فل هو الله 
أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
ية فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. ثم ارف ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه. فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى اخ فا > فالات 


.)6057/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
مسند أبى يعلى (9/ 175) وقد وقع فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ )۲( 
فى هاءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (:) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )۳( 


Vo 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (Er ›٤۲(‏ 
آمی: [لله]27 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 
() دلائل النبوة )١76 /١(‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (۳۷۲) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثمى بالانقطاع. 


)*  ١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ ۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ر واي سوم ق امإو ي لد و واي ا ل و - 0 و ي واه 

ظ الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الّذي لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وويل للکافرين من عذاب 
شديد (الذين يحون الحياة اليا على الآخرة ريمون عن سيل الله ويغوتها عر جا 
أولتك في ضلال بعيد © 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أنزلتاه إِلَيِك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماء» على أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم 

4 

« لتخرج الاس من الظُلّمَات إلى الور » أى : : إا بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما 
هوا من الضادل والعى إلى الهدى والرشدء كما قال: $ الله ولي اين آمنوا يخرجهم من امات 
إلى الغور والدين كقروا أولياؤهم الطاعوت يخرجونهم من الور إلى امات 4 الآية [البقرة: /7601]» وقال 
تعالى : < هو الذي يتزل على عبده آيات بيات ليخ رجكم من الظَلمَات إلى الور [الحديد: .]٩‏ 

وقوله: ١‏ بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث عن أمره 
يهديهم « إلى صراط العزيز 4 أى: العزيز الذى لا يمانع ولا اليف بل هو القاهر لكل ما سواه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: ١‏ الله الذي لَه ما في السَّمَوات وما في الأرض» E‏ بعضهم مستأنفاً مرفوعاء وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: ١‏ فل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي 
له ملك السّمُوَات والْأَرْض » [الأعراف .]٠١۸:‏ 


وقوله: ‏ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


)١(‏ فى تء أ: (عربيهم وعجميهم؟. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٤(‏ 
وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على ار أى : يقدمونها دونه عليها» ويعيلون 
للدنيا ورا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» «ويصدون عن سبيل الل وهى اتباع الرسل» ؛< وييغونها 
غرعا 4" ان وة أن تكوة سيل الله وجا مائلة عاو رهن م فى ها الا بضر 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'" فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 


- والحالة هذه - صلاح . 
« وما أرسلتا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يَشَاء يدي من يشَاء 
وهو العزيز الحكيم © 4. 


هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا" منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر؟ بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله اة : «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه»(“ 

وقوله : « فيضل الله من يشاء ويهدي من يَشَاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
من يشاء عن وجه الهدی» ويهدى من يشاء الحق» « وهو العِيز» الذى ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» > $ الحكيم 4 فى أفعاله» فيضل من ي يستحق الإضلال» ويهدى من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله َكل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الانبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراء وأحلّت لى 
العاف :ولح تمل لاجد قبلى ٠‏ راعطظيت الشفاعة». وكان النى. يبعت إلى قرم ازيمت إلى الان 


عامة00) 
وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١68‏ 
)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهم؟. 
(۳) فى 1: «رسولا). (6) فى 1: #عمرو؟. 


(6) المسند )٠١۸/١(‏ وميجاهد لم يسمع من أبى ذر. 
(5) صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


4 سس ل ب لل سسسب احزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٥(‏ 


ف ولد أرسلنا موسئ پايات أن أخرج قومك من اللات إلى الغور و ذكرهم بأيام الله إن 


في ذلك لآيات لكل صبار شكور (© 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتتخرج الناس كلهم؛ تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى فى بنى إسرائيل بآياتنا. 

قال مجاهد: وهى التسع الآيات. 

«أن أخرج قومك من الظلمات » أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمات إلى النور) أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإعمان. 


«وذكرهم بأيام الله أى: بأياديه ونعّمه عليهم» فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن 
والسلورى. إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة» وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه حيث ٠‏ 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفى» عن أبى إسحاق» 
عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن النبى به فى قوله تبارك وتعالى: 
(وذكرهم بأيام الله ٠‏ قال: «بنعم الله تبارك وتعالى]». 


[ورواه ابن E‏ وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان» و ورواه عبد الله ا 


أيضا موقوفا'' ٠"‏ وهو أشبه. 
وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور »4 أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل 5 أى: فى 
الضراء» شكورء أى: فى السراءء كما قال قتادة: نعم العبده عبد إذا ابتلى ف اط کک 
وكذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بكي أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجَبء لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن آصابته سراء شكر فكان خيرا 
يوا 


)١(‏ فی ه: «فى مسنده حديث قال» والمثبت من ت» أ. (۲) زيادة من ت. أء والمسند. (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ زوائد المسند (5/ )١١١‏ وتفسير الطبرى .)077/1١57(‏ 

(4) فى ت: «بن أخمد». 

() زوائد المسند (6/ .)١717‏ 


(۷) صحيح مسلم برقم (5949؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (” - ۸) ۹ 


«( وإِذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة نعمة الله علَيكم إِذ أبحاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء الْعذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 90 
وإذ تأَذّن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أشديد © وقال موسئ إن 
تكفر وا نتم ومن في الْأَرْضٍ جميعا إن الله َي حميد 2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى » حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وَلَحَنه عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» ا کا يذبحون من وجد من أبنائهم » 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك؛ وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذَلكُم بلاء من 
ربكم عظیم) أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك» ل 

وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل لاء أى : اير 
ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» » كما قال تعالى: « وبلوناهم بالحسنات والسَيئات لَعلّهم 
يرجعون) [الأعراف : 54 .]١‏ 

وقوله: « وإذ تأذن ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: وإِذ تان ربك لمعنس عليهم إلى يوم القيامة [ من 


ر وري 


يسومهم سوء العذاب ]" » [الأعراف : [1V‏ 
2050 ع إلى (4) وک a‏ ( ا َآء 

وقوله : ئن شکرتم لأَزِيدنُكُم» أى : لعن شكرتم نعمتى”* عليكم لازیدنکم منهاء ١‏ ولئن 
كفرتم» أى: كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء 8 إن عذابي لشديد)» وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 

وقد جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»7" . 

وفى المسند: أن رسول الله ية مر به سائل فأعطاه تمرة» قَتَسَخَطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها» فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يكل فأمر له بأربعين درهما» أو كما قال. 

قال الإمام احمد: حدثنا أسود». جدثنا عمازة الصيدلاتى» عن ثابت» عن انس قال: أتى النبى 
ية سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: وحش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله ية . فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: «حيث». (؟)زيادة من تءأ. (۳) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

. فى تء آ: «وإذ تأذن ربكم لئن؟. (5) فى ت: «نعمة الله‎ )٤( 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ 6٠‏ وابن ماجة فى السنن برقم (10) من حديث ثوبان رضى الله عنه» وحسنه العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)51/1١(‏ 


(20) الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية‎ LA. 


عندها) . 


تفرد به اللإمام آ2 : 


وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان» وأحمدء ويعقوب بن سفیان". وقال ابن معين: صالح. 
وقال يق ررغ لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج بهء ليس بالمتين. وقال 
البخارى: ربما يضطرب فى حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال: روى عنه أحاديث منكرة. وقال أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى» وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى: : (وقال موسئ إن تككفروا اتم ومن في الأرضٍ جميعا فان الله غي حميدٌ ) أى : اهو 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمود» وإن كفره من کفره» كما قال: إن تكفروا فَإِنَ الله غي 


عنم ولا يرضئ لعباده الْكَفر وإن تشكروا يره لَكُم» [الزمر: ۷ وقال تعالى: طفكَفْروا وتولّوا 
راستغنى الله والله غني حميد) [ التغابن : 7]. 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء غ ارسول الله كلك فا پروی عد ری عز وجل» أنه قال : 
ايأ عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل منکم ۰ ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم» ما نقص ذلك فی ملكى شيئاً. يا عبادی» لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنکم» قاموا 
فى صعيد واحد. فسألونی» فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء إلا كما 
تقطن اللقط :إذا اوسن قن ا اه و 

ET‏ 2 ا ء رك ەە ۶ ن 2 ا 0 3 ده هاه 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم يانات فردوا أيديهم في أفواههم واوا إنا كفرنا بما رسكم به وإ 
في شك مما تدعوننا إِلَيْهِ مريب © 4. 

قال ابن جرير: هذا من تمام قل موسى لقومه". 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. 


وفيما قال" ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمةء فإنه قد قيل: 


.)١55 /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (۳) فی تء أ: «من». 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 

)٥(‏ فى أ: «قول». 

(7) تفسير الطبری .)٥۲۹/۱۱(‏ 

(۷) فى تء : «قاله». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (9) سس ل ا ۸۱ 
إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك“ أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهه” إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 

وقال ابن" إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال فى قوله: ‏ لا يعلمهم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: « فردوا أيديهم في أَفْواههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى 
(O) 0. 5‏ 3 
أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله عز وجل. 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم . 

قال ابن جرير: وتوجيهه””' أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء»؛ قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

م ل و > وني 9 - 0 ا 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرغب 

يريد: أرغب ا 
قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب *. فكأن هذا [والله أعلم] 7 فت ل رذ أيديهم فى أفواههم». 
أيديهم في أفواههم» قال: عضوا عليها غَيظًا. 

وقال شعبة؛ عن أبى إسحاق» عن هبيرة ابن مريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. 

وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ووجهه اين جرير مختاراً له» بقوله تعالى عن 
المنافقين: ا وإذَا خَلُوَا عضوا عليِكُم الأتامل من الْغيْظ)» [آل عمران: 119]. 


(MM ٠ 1 3‏ 7 02 5 
0( فی ت آ: «لأوشك». (۳) فی ت» أ: «عدده). )۳( فى ت: «أبوا. 
)٤(‏ فى ت: «يأمروهم». (9) فى ت: «ويوجهه؛. 


(5) تفسير الطبرى ,)074/١5(‏ 
(۷) زيادة مناتء أ. (۸) فى ت: «کلام). 


)١١ - ٠١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ AY 

وقالوا: ‏ إِنّا كقرتا بما أرسلتم به ونا في شك مَمًا تدعونتا إليه مُريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

عام ل ا ص2 0 7 7 2 ا م هبي ف يم مه 7 5 عع ووه 

E لكو رمن‎ SG LS SS لالت‎ 

ر ور د ر لے 


ويؤخركم إلى أجل مسمی قالوا إن أنثم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا 
فأتوتا بسلْطان مين 3© قَالَت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مغلكم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عبّاده وَمَا کان لَنا أن تكم بْسلْطّان إلا يإذن الله وعَلَى الله فليتو گل المؤمئون 9 
وما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولتصبرن عَلَئ ما آذیعمونا وعلَى الله فَليتوَكلٍ 
الود 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أئمهم لما واجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له. قالت الرسل : لأفي الله شك)؟ 


وهذا يحتمل شيئين» أحدهما: أفى وجوده شك. فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على 
الإقران به :قان الاعتزاف: .به ضرورئ فى الفطر السليمة»' ولكم قد يعرضن ‏ لخضها شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه فاطر السّموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث ”") والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلابد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


شىء وإلهه ومليكه. 
والمعنى الثانى فى قولهم : «أفي اللّه شك) أى : أفى إلهيته وتفرده بو جوب العبادة له شك» وهو 
الخالق لجميع الموجودات »ولا ”' يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 


مقرة بالصانع» ل من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم الرسل : ندعوكم '*' ليغفر لكم من ذنوبکم» أى: فى الدار الآخرة» $ ويؤخركم إلى 
أجل مُسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا َه يمتعكم تاعا حَسنا إلى 
أجل مسمى ويوت كَل ذي فَضل فَضْلَهُ» الآية [هود EY:‏ فقالت لهم الام اجن فى بقاع ارا 
بعد تقدير ميمه للعقام الأول وحاصل ما قالوه : إن أنتم إلا بشر متنا أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم» ولا بر منكم معجزة؟ «فأتونًا بسلْطان مبين» أى : : خارق نقترحه عليكم . 


۰ فی ت: اتعرض»2. (۲) فى تء أ: «الحدث». (9) فی تء أ: «فلا) . 
)٤(‏ فى تء أ: «يعبدة. (0) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعركم». والمثبت من تأ أ. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (۱۳_ 1۷) د 6# 

قالت لهم رسلهم : 3 إن تحن إلا بشر مْلكُم» أى : صحيح آنا بشر مثلكم ف فى البشرية #ولكن الله 
يمن عَلَى من يشاء من عباده» أى : بالرسالة والنبوة $ وما كان نا أن اتيم ِسلْطان» على وفق ما سالتم 
«إلاً يإذن الل أى: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا فى ذلك» « وعلى الله فليتوكَلٍ المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : وما لنا ألا نتوكل على الله 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها وأبينهاء « ولتصبرن على ما آذيتمونا» أى : من الكلام السيئ» والأفعال السخيفة. 
«وعلَى الله فليو كل المتوكلوت 4. 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحئ إل 
ربهم لنهلكن الظالمين 09 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد 62 واستفتحوا وخاب کل جار نيد 9 من ورائه جهنم ویسقی من مام صديدٍ 9 


مم ساي ام اس م ر و 


E‏ ولا یکاد يسيغه ويأتيه المت من کل مکان وما هر ديت وران عدّاب 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم» من الإخراج من أرضهم» والنفى من بين 
لار كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : 3 لنخرجتّك يا شعيب والدين آمنوا معك من فريتتا أو 
لتعودن في متنا [الأعراف :۸۸]» وقال قوم لوط : $ أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون) 
[النمل :١٠]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن مشركى قریش : ون كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا لبون خلاقك إلا قليلا> [الإسراء: 101 وقال تعالى : « وَإذ يَمَكْرَ بك الّذين كفروا لينبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمکرون ويمكر الله وَاللَه حير الْماكرين» [الأنفال: 6*٠‏ . 
وكان 620 من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه [الله] 7" تعالى من شىء إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم» و[من] ”" سائر [أهل] ”؟) الأرض» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وظهرت كلمة الله وذيته على سان الأديان» فی مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ إ يهم رهم لنهلكن الظالمين . ولدسكتتكم الأرض من 
بعدهم)» كما قال تعالى : (ولقد ميقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون وإ دنا لهم 
اْغالبون» [الصافات: ١لا١  »]١۱۷۳‏ وقال تعالى :كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي *أعزيز» 
[المجادلة : »]7١‏ وقال : 3 ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» 


)١(‏ فى ت» أ: «فکان». (5-5) زيادة من ت أ. (©) فى ت: «لقوی» وهو خطأ. 


و جحي حي ع agg‏ إبراهت ‏ الأبات ال 15 
ام a ]٠‏ 


ع مي و 


e u 
وقوله : 8 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» أى: وعيدى “ هذا لمن خاف مقامى بين يدى يوم‎ 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ ا ار‎ 

[النازعات :۳۷ ١5]ء‏ وقال : إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن EAE‏ 

وقوله: 9# واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب E e‏ »> كما قالوا : الهم إن كان هذا 
هو احق من عندك فأمطر عَلَينًا حجارة من السمَاء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنغال: ۳۲] . 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداٌ كما أنهم استفتحوا على ا يوم بدرء و 
رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خير 
کہ4 الآية [الأنفال: 01١9‏ والله أعلم . 

ف( وخاب كل جار عنيد» أى : حدر فى الفبية معالد a‏ كما قال تعالى  :‏ ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد . ماع لنخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها آخر فألقياه في الْعَذَاب الشديد 4 لق:5؟-55)]. 


وفى الحديث :(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» 
الحديثت7 . 
خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء فى الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 


وقوله: من ورائه جهنم : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام)» كما قال تعالی : لو کان وراءهم ملك اعد 
كل سفينة غصبًا» [الکهف :۷۹]. وكان ابن عباس يقرؤها «وكان آمامهم ملك». 


أى: من وراء الجبار العنيد جهنمء أى: هى له بالمرصاد. يسكنها مخلدا يوم المعادء ويعرض 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


(۱) فی ت: «وعدی». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (۳/ ٠‏ 4) من حديث أبى سعيد الخدرىء رضى الله عنه» ورواه الترمذى فى السنن برقم (701/4) من طريق 


الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى هريرة» رضى ايله عنه» وقال الترمذى: «حديث حسن غريب صحيح 4 . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات(17 -11) سس م 


« ويسقئ من مَّاء صديد» أى : فى الثاز لس له كرات ن حسم او غساق» 26 E‏ 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن. كما قال : « هذا فَليْدُوقُوهُ حميم وعَسّاق . وآخر من شكله أزوا ج# 
[ص ۰.0٥۷:‏ 0۸[. 


قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 


وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عله : الصديد: ما يخرج من جوف 


وفى ن یر و جک ا بن السكن 00 قلت: يا رسول الله 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» ( و رواية: «عصارة أهل النار»9) 

وقال الإمام آم حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا E‏ عن و الله 
بن برء عو ابي امام رضى الله عنه. عن النبى © َو فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرعه 2# 
قال قت إليه فيتكر هه . فإذا أدنى منه شوىٍ وجهه. ووقعت مرو راسم فإذا شربه قطع اناده 
ج رج بن ره . يقول الله ات م #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: ة١].‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهَل يشوي الْوَجُوه بس الشراب» 1 الكو ]د 

رهكذاءزواه این جريرء من حديث عبد الله بن المبارك. ا ¿ أبى حاتم : من 
حديث بقية ابن الوليد» عن صفوان بن عمرو. ا 


وقوله : #يتجرعه» أى : يتغصصه ویتکر هه» أى : يشربه قهرا وقسراء لا مضع فى ف ين 


يضربه الملك بمطراق من حديد. كما قال تعالى : «ولهم مقامع من حديد 4 [الحج .]۲١:‏ 
ولا یکاد يسيغه # أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وریحه» وحرارته أو برده الذى لا يستطاع . 
«ويأتيه الموت من كل مكان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم» وعرق» وعصب. 


وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . 


)١(‏ فى ت» أ: «فهذا حار». 

(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ 550). 

(۳) وهی رواية أبى ذرء رضى الله عنه» رواها أحمد فى المسند .)١۷١ /١(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(5) المسند (5/ 758), 

(1) تفسير الطبرى )244/١7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١0417(‏ من طريق عبد الله بن المبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب» 
وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا فى هذا الحديث». 

(۷) ورواه الطبرى فى تفسيره (0091/17) من طريق حيوة بن شريح عن بقية به. 

(۸) فى ت: «لا يضعه فى فمه/ وفى أ: لا يضيعه فى فمه). 


)1١8 ( سس الع الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 3-٠-5 

وقال إبراهيم التيمى: من موضع كل شعرة» أى: من جسده. حتى من أطراف شعره. 

وقال ابن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» أى: من أمامه وورائه» وعن عله وشماله. ومن 
ورق ر کا »ومن سائر عضا حسدهة. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : « ويأتيه الموت من كل مان4 قال : أنواع العذاب الذى يعذبه الله 
بها ايوم الثيافة فى اناو بجيام ولس منها نوع الا الوت ياتيه منه لو كان بوت ولكن لا موت لن 
الله تعالى قال : للا يقضى علَيْهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها [ كذلك نجزي کل كفو ,¢ 
[فاطر .]۳٠:‏ 

ومعنى كلام ابن عباس» رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] ““ العذاب إلا 
إذا ورد عليه اقتضى أن يموت مله لو کان يموت ولكنه له يموت ليخلد فى دوام العذاب والتكال؛ 
ولهذا قال : إويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت» . 

وقوله : إومن ورائه عذاب غليظ »* أى : : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ . أ مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الدى ری رامن هذا مادم الى عن شك الركوم : « إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كانه دوس الشياطين . الهم لآكلون منها فمالثون منها البطون. ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حوم . ثم إن مُرجعهم لإلى الجحيم [الصافات: 54 - [1A‏ فأخبر ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم» وتارة فى شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم " عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : هذه جهنم التي يكذذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آنا [الرحمن Cé cE:‏ 
و تعالى: e‏ ا e‏ 0 ا 
e‏ [الذخان [OES‏ وقال: لس ملي سه في سَمُوم وحَميم . 
وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [الواقعة 0144-4 وقال تعالي : « هذا رإن للطاغين لشر مآبٍ . 
جهنم يصلونها فبئس المهاد د . هذا فلِيدذوقُوه حميم وغساق . وآخرٌ من شكله أزواج ¢ [ص: :66 _ «loA‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ع العذاب عليهم» وتكر اره وأنواعه وأشكاله. نما لا يحصيه إلا 
الله » عز وجلء جزاء وفاقاء « وما ربك بِظَلاَم للعبيد#[فصلت TE‏ 


$ مغل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد 02 4. 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غیره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 


(۱) فىات: اافوقهم». (۲) فی ت: «أرجلهم؟. (9) زيادة من أ. 
)2 زيادة من تاء أ (5) فى ت: الجحيم؟ . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآیتان (19. )7٠١‏ سس لح 49 
على E‏ ا e‏ ا ا فقال تعالى :9 مثل الذين كفروا 
يحسبون E‏ 1 5 ألفرا حاصلا و 0 إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية» فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليوم» كما قال 
تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء مرا [الفرقان: :). وقال تعالى : هتل ما ينفقون 
في هذه الحيّاة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» آل عمران:۱۱۷]» 
وقال تعالى : فإيا أيها اين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم اَم والأذئ كالْدي ينفق ماله راء الاس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثلهِ كمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القرم م الكافرين) [البقرة:٤٠۲].‏ 

e‏ الآية : : الي ولا استقامة 

و لله ل ارات 3 بالحق إن يناي هبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض 
بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبرارى وصحارى وققار» وبحار وأشجار. ولبات وحیوان؛ ع 
اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها. الأو لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلئ ٳِنه على كل شيء قدير» [الأحقاف :۳۳]ء وقال تعالى: أو لم ير 
الإنسان”" أا خلقناه من نُطفة فَإذَا هو خصيم مبين. وضرب نا معلا ونسي حلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم . . قل يحييها الذي أنشأها أل مر وهو بكل لق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإذا 
نتم منه توقدون . أوليس الذي لق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الْخَلاق العليم . إنْما 
أمره إذا أراد شيعا أن شرل له كن فیکون. قحان الذي بيده مذكرت كل شيء وإليه ترجعرة» 
[يس :1۸۳-۷۷ . 

O 73‏ قط هد مدع 9 3 2 م امم 5 

وقوله : #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز * أى: بعظيم ولاممتنع. ٠‏ بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمره» أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم. > كما قال تعالى :و يا أيه 
التاس أنتم الفقراء إلى الله واللّهُ هو الْعنِي الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من ت۰ أ )۲( فى ت» : «هذا» وهو خطأ. (۳) فى ت أ «ولقد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 ل لم ااالمزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (1١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر ١6:‏ - ۱۷]» وقال: « وإن تتولوا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم 4 
[محمد:۳۸]» وقال : < يا أيه الذين آمُوا من ير منكم عن دينه فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» 
[المائدة:٤٠]»‏ وقال: إن يشا يذهبكم أَيْهَا الاس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قَديرًا» 
[النساء : ١":‏ ]. 


ون ره l0‏ 


© وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنثم مغنون عنا 


ر مس 


O,‏ ام مجر اما لانو 

يقول: % وبرزوا 1 لله ]4210 أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار. 
ای اجتمعوا له فی راز من الأرشن» وهو الان الى ليس ف فم د احا 

< فَقَالَ الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا 
شريك له وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم :إا کنا لكم تبعا» أى: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
لقهل أنتم مغنون عتا من عاب الله من شيء)؟ أى : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله » كما كنتم 
تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم : « لو هدانا الله لهديناكم», ولكن حق علینا قول ربناء :وسبق فينا 
وفيكم قدر الله › وحقت كلمة العذاب على الكافرين 

ل سواء علا أجرِعَنا آم صبرنا ما نّا من مُحيص» أى: ليس لنا لاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه. 
الحنة الحنة e‏ وتضرعهم الله › ا تعالوا بك ون ن الله › فبكوا وتضرعواء» 
فلما رأو 0 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الحنة بالصير» ا فصبروا 
صبرا لم ي ير مثله» فلم ينفعهم ذلك». فعند ذلك قالو ۳ : «سواء عليتا أجزعنا أم صبرنا ما نا من 
مُحيص » . 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : وذ يتحاجون في 
لار فقول الضعقاء لين استكبروا إا كنا كم عا هل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار. ال الّدین استكبروا 
إا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر : لا5» »]٤۸‏ وقال تعالى : 3 قال ادخلوا في امم قد حلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النَارٍ كما خلت أمَهَ لنت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قالّت أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَضلُونا فآتهم عذابًا ضعا من“ الثّارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُون . وقالّت أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: ابرار؟. (۳) فى : «فقالوا». 
(6) فی ت: «فی». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (۲۲» 77) 
لأخراهم فما كان كم علينا من فَضّل فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكسبون 4 [الأعراف : 8”. 9"]ء. وقال 
تعالى : < يوم تقب وجوههم في الار عونو يا ينا أا الله وأطَعَا رسو . وقالوا ربا إن اطعا سَادتَنًا 
وكبراءنا فََضَلُونَا السسبيلا . ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا 4[الأحزاب : 14-55]. 


وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : 3 ولو ترئ إذ الظالمون”'' موقوفون عند رهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استکبروا لولا أنم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا للّذين 
استضعفوا انحن صددناكم عن عن الهدئ بعد إِذ جاءكُم بل كشم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّذين 
استکبروا بل مکر اليل والتّهار ر إذ تارونت أن قر بالله وجل له أندادا وسرو الندامة لما وأا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزَون إلا ما كانوا يعملون ) [سبا: .]۴٣۳ _ "١‏ 


۸۹ 


ط وقال الشيطانُ لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فلكم َم 


کان لي يكم من لطن لا أن دعوم قاسم لي فلا ومني ولومُو سگم من 


رر ر 


بمصرخكم وما أنهم بمصرخي إلي فرت بما أشرككُمُوني من قلإ الطالمين لَهُمْ عاب 
أليم © وأدخل الّذين منوا وَعَمنُوا الصالحات جنات تَجري من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيها 


بإذن رهم تحيتهم فيها سلام © 4. 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] 7" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين 0 وأسكن الكائرين التركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال: إن اله وعدكم وعد الحق) أى: على 
ألسنة رسله. ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاء وخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم .كما قال الله تعالى : «يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيْطَانْ إلا غروراً» 
[النساء: .]١١٠١‏ 

ثم قال : وما كان لي عليكم من سَلْطَّان» أ : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به» < إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل اوج والأدلة الصحيحة على صندق ما جاؤوكم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
« فلا تلوموني» اليوم » > ولوموا أَنفسكم» , فإن الذنب لكم» لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


)١(‏ في تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (۲) فى ت: «وأسر» وهو خطاً. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى ت: «خزياً إلى خزيهم». 


وم -الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان (۲۲» ۲۳) 
هالوعواكم إلى اا > ما انا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم و تمك A‏ « وما 
أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والتكال» $ إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل». 

قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: 3 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح ''). كما قال تعالى : « ومن أَضْل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
إن رم اقيامة وم عن دعانهم افون . وإذا حشر النَّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا بعبااتهم كافرين 4 
[الأحقاف: ١‏ 8]» وقال: ‏ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: ۸۲]. 

وقوله: ل إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل « لهم عذاب أليم ». 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قد ورد فى حديث رواه ابن أبى حاتم وهذا لفظه - وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثنى دخين ‏ الحجرى» عن عقبة بن عامر» عن رسول الله ي أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين». فقضى بينهم › ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم - وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى. فيأتونى» فيأذن الله لى أن أقوم إليه فيثور 7 [من] “ مجلسى من أطيب ريح شمها 
الكافرون هذا: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لنا » فإنك أنت نت أضللتنا. 
فوم فيئور من مجلسه من أنتن ربخ شيا أحد قط › > ثم يعظم نحيبهم* 2 #6 وقَال20 الشَّيّطان لما 
فضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما كان لي عليكم مَن سلْطَان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»74” . 

وهذا 2 ا ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 


: 1 0( 
نعم» عن دخين عن عقبة» به مرفو ٠.‏ 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (۲) فی تء آ: «دجين». (۳) فی ت» أ: «فیفور). 

(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت» أ: ابجهنم) . (5) فی ت» أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(۷) تفسير الطبرى )257/١7(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۷/ 770) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين »عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/٠١١(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(۸) فى أ: «دجين». 

(۹) ورواه الطبرى فى تفسيره )0777/1١7(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به. 


ار الذانه وو ا و م ي 

وقال محمد بن كعب القرظى» رحمه الله : لما قال أهل النار: إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ها نا من 
مُحيص4 قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد احق 4 الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» 
فنودوا: للقت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم إذ تدعو إلى الإيجان فتكفرون [غافر: ]٠١‏ 

وال عافن الي يفوع خطينان يوم العامة على رورس الا ول الله لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت لتاس الٌخذوني رمي هين من دون الله إلى قوله: قَالَ الله هذا ١ا‏ يوم ينقع الصّادقين 
صدقهم» [المائدة: »]١١9- ١١١‏ قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: وما کان لي عليكم من 
سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتّكال. وأن خطيبهم إبليس» عطف 
بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
او '. إخالدين فيها *. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» «إبإذن رهم تحیتهم فيها سلام», 
كما قال تعالى : حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم) [الزمر: 17 وقال 
تعالى : «وَالْمَلائكة يدخلون عَلَيْهِم من كل باب. سلام عليكم» [الرعد Yé YY:‏ وقال تعالى : 
ويون فيها تحيّة وسلام» [الفرقان: ١۷]ء‏ وقال : #دعواهم فيها سبحانك الم وتحيّتهم فيها سلام 
احا ا ا 


«ألم ڌ تر كيف ضرب الله متلا كلمة ط # طَيْبَةَ كشجرة طْيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السَمَاء9 تؤتي ي كلها كل حين يإذن رها وييضرب الله الأمثال للئاس لعلّهم يتذ كرون ۵© 
ومقل كلمة خبيفة كشجرة حَبيئة اجتدَّتَ من قوق الأرض ما لَها من قرار 3© 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة): شهادة أن لا إله إلا 
e ELS‏ لا إله إلا الله ذ فى قلب المؤمن» # وفرعها في 

وهكذا قال الضحاك» ا وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة 0 عن المؤمن» 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن ع كالشجرة من النخل» ٠‏ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 


حين ووقت» وصباح ومساء. 
2 وت 8 ا 
وهكذا رواه السدى» عن مرة» عن ابن مسعود قال : هى النخلة. 


٤ 7 5 :‏ 
وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن آنس: هى النخلة. 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 


!4و للك الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 2 15) 

وحماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس :أن رسول الله هة أتى بقناع بسر فقال ٠:‏ 
«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هى النخلة»" . 

وروی من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفا”” .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك› وقتادة وغيرهم . 

وقال البخارى: حدثنا عبِيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله يو فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه - أو: كالرجل - المسلم» لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] ”2 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» 
ورأيت أبا بكر وعمر لا پتکلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل : هى 
النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال : a‏ 
تكلّم؟ قال: لم ارک تتكلمون) فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 
(ل کذا ا 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ا إلى الديية» دلم 
أسوعة بدت عن رسول الله اة إلا حديثاً واحدا ‏ قال: كنا عند رسول الله يو فأتى بجمار. 
فقال: «من الشجر 6 مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن أقول : : هي النخلة» فنظرت فإذا آنا 
أصغر القوم» [فسكت)» فقال رسول الله بياة: «هى النخلة» أخرجاء". 


وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةٍ يوما 
لأصحابه ١:‏ إن من الشجر شجرة لا يَطرح ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس فى شّجر البوادى» 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله ية : «هى النخلة]» . أخرجاه 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن [سماعيل» حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار۔ 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال :يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 


)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۷۰ /۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )7١19(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: «وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاً» ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن رید وغير واحد ولم يرفعوه؟. 

(9) رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» عن أبيهء عن أنس بن مالك نحوه موقوفاء أخرجه الترمذى فى السئن برقم )۳٠١۹(‏ ورواه 
حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس موقوفاء أخرجه الترمذى فى السنن برقم .)۳١١۹(‏ 

() زياد من ت» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (594:). 

(0) زيادة من ت» أء والمسند» 

(۷) المسند(۲/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 

(۸) زيادة من ت» أء والصحيحين. 

(9) صحيح البخارى برقم )١171(‏ وصحيح مسلم برقم .)141١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (755-784) ل اي 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد 
لله؛؛ عشر مرات فى دبر كل صلاةء فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء» . 

وعن ابن عباس : لإ كشجرة طيبة) قال: هى شجرة فى الجنة. 

وقوله: 8 تؤتي أكلَها كل حين»: قيل: غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وا كل ف اهر وقيل 2 كن عة اع ول کل س 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاء» أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن رَبّها4 أى: كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويضرب الله الأمقال للناس لَعلّهم يتذكُروت 4 . 

وقوله : 3 وَممَل كَلمَة خبيفة كشجرة خبيفة: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
شجرة الحنظل]. 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعية: غن معاوية بن قرة» عن أنس.- أحسبه رفعه د قال «معل كلمة طيبة كشجرة طيبةة6 
قال: هى النخلةء «ومثل كلمة حَبيئَة كشجرة حبية4. قال: هى الشّريان»29 , 

ثم رواه عن محمد بن امثنى» عن عَنْدّره عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوف . 

وقال بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى بي قال: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة» هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. 

وزواه انق ری مق درت خاد بو سل يه" تورواء آبؤ بعلن قن ده باط من هذا 
فقال: 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )۲۲/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل. 

(۲) زيادة من ت» .2 

(۳) ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسیره /۱١(‏ ۷۰٥0ء‏ 046), 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )587/1١7(‏ عن محمد بن المثنى به موقوفاً» ورواه شبابة وعمرو بن الهيثم» عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى /١5(‏ 0817). 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 


)۲۷( الجزء الرابع  سورة إبراهيم: الآية‎ ۹٤ 
: حدثنا غسان» عن حماد» عن شعيب» عن أنس؛ ا الله كه 5 بقاع عليه بسرء فقال‎ 
ومثل كلمة طيبه كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء. ل ب‎ 
«هى النخلة» «ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيغة اجيدّت من قوق ا قال:‎ 
. الحنظل )370 . قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسم‎ 
وقوله: «اجتدّت4 أى: استؤصلت «من قوق الأرْض ما لها من قرار 4 أى: لا أصل لها ولا ثبات»‎ 


و ده 


ل ولا يصعد للكافر عمل» E‏ 


يقبت ينبت الله اين آمنوا بالقول الات في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين 


وع اله ما يَاءٌ و 4. 

قال" الخارى: خدتنا ان الولئد» خد هة ار اة ب مر قال عت مده 
عد ).عق البراء. دن عا زات برقن الله عنه؛ أن رسول الله َة قال: «المسلم إذا سئل فى القبر» شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله: ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَاة 
الدنيًا وفي الآخرة4». 

ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم» من جدیت عة 4 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يو فى جنازة رجل 5 الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحدء فجلس رسول الله َي وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنُوط. ويخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعنى بها على ملأ من الملائكة 


(۱) فی أ: «الحنظلة» . 

(؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۱۱۹) عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن حماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه 

(۳) صحيح البخارى برقم (1799). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۷۱) وسنن أبى داود برقم (8750) وسنن الترمذى برقم (150”) وسفن النسائى )٠١١/4(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٤۲۹۹(‏ 


اجه الرائة د سورة ابراه ا ا(۷ ج ج يج بت ون 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب](''؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]!؟) 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل 
ما مقربوها: إلى الغا الث تلبهاء: حى سي بها إلى السماء الشابعة: فقول اله اكتنوا كات 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 

قال: «فتعاد روحه [فى ج فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فامنت به وصدقت . 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة ‏ قال : فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريحء فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: آنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. رب» أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسُوح» فجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الوت حتى يجاس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى سخط من الله وغغضب». قال: «فتفرق فى جسدهء 
فیتترعها كما ينترع ا من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها“ فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمونه بها فى الدنيا [حتى کی ا اا ' فيستفتح له 
و ثم قرأ رسول الله كَل : للا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الْجمّل في 
کک [الأعراف : [é4‏ اللّه : | «اكتبوا كتابه ف ا في 2 الوه 0 
رورس .]"١‏ 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


و ت 


بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 


(۱ ۔ ۳) زيادة من تء أ والمسند. )6( فى : «لم يدعها») . (2) زيادة من ت أء والمسند 


41:ع» لم ا الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 

قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك› هذا يومك الذى كنت توعد. 
e‏ وای چ يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم 
الساعة» . 


ورواه أبو داود من حديث الأعمش» والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» وك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمّر» عن يونس بن خباب”". عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب» رضى الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى جنازة» 
اک 

وفيه: «حتى إذا خحرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» [وكل ملك فى 
السماء]» وفتحت أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله» عز وجلء أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله» عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الا هدس قرفن الا 

وقال سفيان الثورى» عن أبيه» عن حيكَمة» عن البراء فى قوله تعالى: ‏ يعَبّت الله اين منوا 
بالقول الابت في الحياة الدنيا) قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبره» فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته لله » فيقول: ربى الله» ودینی الإسلام» 
ونبيى محمد مي . وقرأ عبد الله: ظ ينبت الله اين آمنوا بالقول الّابت في الحياة التي وفي 
الآخرة 4 . 

وقال الإمام عبد بن حمید» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن»ء عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله َكلِيةِ: «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۷) وسنن أبى داود برقم )٤۷٥۳(‏ وسان النسائى برقم )۷۸/٤(‏ وسان ابن ماجة برقم .)۱١٤۸(‏ 
(۳) فى هء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت من ت والمسند. (5) زيادة من تء أء والمسند. 

.)5946 /٤( المسند‎ )6( 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5١//ا859).‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (71) سس سس۷ 


قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه خضراً إلى يوم القيامة . 


(1 


رواه مسلم عن عبد بن حميد» 7 : وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


زفق 
به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج. أخبرنى أبو الزبيرء أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن فتانى القبر فقال: سمعت النبى بل يقول: «إن هذه الأمة لى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابهء جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النار» قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهلهء 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 


قال جابر: فسمعت النبى يي يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه). 

0 صحيح على شرط مسلمء ولم ا 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبى هندء عن أبى 
کو أن مسد ری فاه ا مع رسول الله يي جنازة. فقال رسول الله عَلِةّ: «يأيها 
اا و ی ف فر .فك 'الاشبوان 5 ]ميس يمي ا للك فی ن 
مطراق فأقعده» قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله”''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» 
فيقول له: اسكن. ويفسح له فى قبره». 

«وإن كان كافرا أو منافقا يقول'"' له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا آدرى. سمعت الاس 


يقولون شيئا" . فيقول: لا دربت ولا تلّيت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنةء فيقول له: هذا 


.)۲۸۷۰( المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۱۷۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائى (5//ا9). 

(9) فی ت: لإسناد» . )٤(‏ فى ت: «ولم يخرجوه». 

(5) الذى فى المسند (757/5): حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعةء عن أبى الزبير به. وكذا فى أطراف المسند لابن حجر 
0/0 .01 

(1) فى أ: «وأن محمداً رسول الله؛ . (۷) فی ت آ: «فيقول». (۸) فى آ. «شيتا فقلته؟. 


۹۸ الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجل» أبدلك به هذا. فيفتح”' له بابا إلى 
النار» ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها حَلق الله عز وجلء كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول الله » ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله كلا : 
«ظ يقبت الله الّذين آمنوا بالقول التّابت 0:4 . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة”" كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرّج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: احرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغَساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح؟ لك أبواب السماء. فيرسل”' من السماءء 
ثم يصير”” إلى القبر؛» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. 


ورواه النسائى وابن ماجة » من طريق ابن أبى ا دو 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه» قال : إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 


طيبة جاءت من قبل الأرض» لى الله غلك وغل نه كنت مر فينطلق به إلى ربه 
عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من 


(۱) فی ت : «ففتح» . (۲) فى ت: «مطرقة). 

(۳) المسند (۳/ ۳). 

)٤(‏ فى ت» أ: «عن النبى اة أنه قال». (0) فى تء أ: «الطيبة». (1) فی ت» أ: «یفتح. 

(۷) فى ت: افترسل؟. (۸) فى ت: اتصيرا. (9) فى ت: ابن أبى ذهاب» وفى أ: «ابن أبى ذر». 


)٠١(‏ المسند (774/7) وسنن ابن ماجة برقم (4771) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۳١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) وي 
نتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله هة ربطة كانت عليه على أنفه» هكذ('. 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى» حدثنا زيد بن أخزّمء حدثنا معاذ 
ابن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كاطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
فَلهُم أشدّ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذَهَب به إلى 


باب الأرض)”" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمًام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء» عن أبى هريرة» عن 
النبى ية بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قفنت ننه وذمية بها إلى اتا رفن رل خر ارف نما دنا ریا انع من هده 
َيل بها الأرض السفلى»9©. 

قال قتادة: وحدثنى رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجمع بالجابية. وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذى» رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم اة انيودان. ارقا ).يقال اعدا لكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم 
يفْسّح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نَم. فيقول: أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبْ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم› لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


.)۲۸۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۷۳۳) «موارد». 

(۳) صحيح ابن حبان برقم )77١1(‏ «موارد» ورواه الحاكم فى المستدرك )70١/١(‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

(4) فى ت: «أزراق». 


وب سسحت الجزه الرايع د شوزة إبراهيم : اللية (۷؟) 
تقول ذلك» فيقال('2 للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك92' . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: « يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَّاة الدنيا في الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله ودينى الإسلام» ونبيى محمد جاءنا بالبينات من عند 


طٰ 5-9 3 6 000 و 
الله » فامنت به وصدقت . فيقال له: صدقت» على هذا عشت» وعليه مت» وعليه تى 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة . إن اميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه»ء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبلى مَدخل» فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
قبلى مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول””2 فعل الخيرات: ل ل 
فيجلس قد تفلت له الست قذ.ونت للخرؤت» يفال له ارا عا نسألك. فيقول: 
0 ) حتى أصلى . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك. و وعم تسألونى؟ فيقال: 
رأيت هذا الرجل الذى كان فيكم»ء > ماذا تقول فیه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم. فيقول: أشهد أنه رسول اللهء وأنه جاءنا"؟ بالبينات من عند الله» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


ور ت 


00 ويفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


و © ثم يجعل نسمه فى التسم الطيب» وهن طبن حفر تعلق يكين انه وياد انيد 
إلى ما بدئ منه من التراب»» وذلك قول الله : « ينبت الله الّذين آمنوا بالقول النّابت في الْحيّاة الد 


وفي الآخرة 0 


ورواه ابن حبان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو› وذكر جواب الكافر 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

(0) سنن الترمذى برقم (١/ا١٠).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)095/١15(‏ 

40 قيات 1 اع اب غ )٥(‏ فى ت: «فتقول» . (5) فى تء أ: ١مثلت1.‏ 
(۷) فی ت: «کما». (۸) فی ت» أ: «دعنی). (9) فى ت أ: «جاء. 
(۰) زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,595/١5(‏ لاوة). 
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و 


وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسى» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن كيسان» 
عن أبى حازم» عن أبى هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» 
es‏ 
فيود 
أرواح المؤمنين» فتستخبره" عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض» 
أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبره» 
فال عن ربك فقول رن اه وال من تك ف ل د قا مانا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبره» فيقول - أو: يقال انظر إلى مجلسك. ثم يرى 
القبر فكأنما كانت ركدَة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب”" ضربة يسمعها“ كل دابة إلا 
الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات» ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاس . 


وقال الإمام العمداء: اوح الله دنا حجن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 


0 5 
لو خرجت - يعنى نفسه - والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


الماخشوة »قو محمد بن المتكدن قال كاتف اسما من بدت المتديق د رفكي اعيا دت 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أخف به عملّه : الصلاة والصيام»» 
قال : «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس. فيجلس. 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى مء قال: من؟ قال: محمد. قال أشهد أنه رسول 
الله» قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت» 
زد فك وغ بحت وان ٠‏ كان فاا أو اقرا جاده للك لن ع وة شو ر د 
فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


(۲) فی ت: «فود». (۳) فی ت : افيستخبروله؟ , )٤(‏ فى أ: «فى الدنيا». 

(45) فى ت: «اللّه ربى». 0) فی ت» أ: انبیی محمدا. (۷) فی ت أ: «یضربه». 

(۸) فى ت» : ايسمع؟. 

(4) مسئد البزار برقم (۸۷) «کشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع )۳/ :(o‏ لافى الصحيح طرف مله روأه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(۰) فی ت: «قال: وإن».. 


ب ب ب ب لل مل يبي للح المجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم:الآية (۲۷) 
تيك كال :4" ق E‏ انمعها سوط رن" جيرة كن ع ا ا 


شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه»" . 


وقال العوفى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشو مع جنازته» ثم صلوا عليه مع الناس» 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد ييل . فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله . 
يوسم له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون ا «والبسط»: هو 
الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعده فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف»› عن أبيهء عن أبى ای عو عام بن بد جي عن أبى قتادة 00 
فى قوله تعالی : ينبت الله الْذين متا بالقول الثابت في الحياة ادنا وفي الآخرة) الآية. قال: 
المؤمن إذا مات أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال له: من نبيك؟ 
محمد بن عبد الله. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زّغت”*©. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت . وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى» كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك]"' أ لو ثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ رغت". فذلك قوله تعالى: ينبت الله الدين 
آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن ابن طاووس» عن أبيه: «يثَبّت الله الذي آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحياة الدنيا 4 قال: لا إله إلا الله «إوفي الآخرة» : المسألة فى القبر“ . 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. > «إوفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف. 


وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فى ته أ: «تمر به؟. (۲) فى ت» أ: «عرف». 
(۳) المسند (5/ .)١۲‏ 
(:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: لو رغبت؟. 5١‏ ) زيادة من ته أ. 


(۷) فى تء أ: «إذ رغبت». 


(۸) تفسير عبد الرزاق (7595/1). 
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نافع» عن ابن أبى فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله" عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن 
اين 0 قال: خرج علينا رسول الله َو ذات يوم» ونحن فى مسجد المدينةء فقال: (إنى رأيت 
CO‏ عونا رانك يكاحي ادق بحام ملفا اريف العيقى لوج عدوي ES ENG‏ 
ورأيت رجلا من أمتى]” قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا 


1) 


من أمتى [قر ]0 احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجحنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 
من أمتى اا ا ينه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة» ومن تحته ظلمةء فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النور» ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحم» فقالت: يا معشر 
المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج الثار أو شررها بيده عن وجهه. فجاءته 
ف لفارت دعر اهل ويه وغ عل زاشة ا جل مو ا 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه؛ بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بيده 
فأدخله على الله. عز وجل . ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله فأخذ صحيفته. فجعلها فى يمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
لوا مان ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّه. فاستنقذه من 
ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النار» فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النار» [ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة» فجاء حسن 
لها کو وعدت وما وراک رخو ی اش .على لر ا ت اانا مرحيو 
أحياناء فجاءته صلاته على فأحذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله» ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الحنة»“ , 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «العذكرة». 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله . (۲) فی ت: «بوالدته». (۳- ۷) زيادة من تء أ» والتذكرة. 

(۸) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (59) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً بأخصر منه» وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 710 787). 


)۲۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 0.٤ 


وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى هذا حديثا غريبا مطولا فقال: حدثنا أبو عبد الل( 
أحمد بن إبراهيم النْكُرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن ختيس» عن 
ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك. عن تيم الدارىء عن النبى م قال : 
«يقول الله عز 0 > لملك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى بهء فإنى قد ضربته بالسراء والضراءء 
فوجدته حيث أحب. ائتنی به فلاأریحت. 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان و من الخنة» ومعهم 
ضبائر الريّحان» أصل الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناء لكل لون منها ريح سوى ريح 
صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. فيجلس”" ملك الموت عند رأسه» وتحف به 
الملائكة. ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبّسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفّر 
تحت ذقنه» ویفتح له باب إلى الجنةء فإن نفسه تعد عند ذلك بطرف الحنة تارة» وبأزواجها 
اا و کا ی ا كما لے يكن لم ا و ا 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: «وتنزو الروح». قال البرسانى: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. قال: «ويقول ملك 
الموت: اخحرجى يا أيتها الروح الطيبة؛ إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «ولَلَّك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربهء 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال الله عز وجل : # الدين تراهم الملائكة طيبين)» [النحل : ۲ وقال : « فما إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجِنّة نعيم» [الواقعة : ۸ 84]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به» وجنة نعيم تقابله». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه. قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية الله » فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك». 

قال : «وتبكى " عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة». 

قال:. «فإذا قبض نملك الوت روحه» أقامت الخمسماثة من اللائكة عند جسلاف فلا يقل 
بنوآدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدم» وحنوط قبل حنوط 
)١(‏ فى أ: «أبو عبد الرحمن». (۲) فى ت» أ: «فلاريحه». (۳) فى أ: «قال: . فيجلس؛»2. 


(4) فى ت» أ: «مرة بأزواجها». (6) زيادة من ته أ. (5) فى ت: «ويبكى؟2. 
(۷) فى تء أ: «فلا تقلبه». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم:الآية (۴۷) ببس ب 
بنى آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صقان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع"”'' منها عظام" جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم. كيف حاص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال : «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربه سوى بشارة صاحبه». قال: «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجدا». 
قال: «يقول الله. عز وجلء للك الموت: انطلق بروح عبدى فضعه فى سدر مخضود» وطلح 
منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب». 

قال: «فإذا وضع فى قبره. جاءته الصلاة فكانت عن يينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» 
وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية 
القبر». قال: «فيبعث الله» عز وجلء عنقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائبا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره» فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسه» فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليهء فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج». قال: 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكم فإن 
عجزتم كنت آنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالصياصى» وأنفاسهما كاللهب» يطآن فى أشعارهماء بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذاء وقد 
نزعت ملهما الرأفة ا يقال لهما: منكر ونكيرء فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2 . 

قال: قالوا: يا الله لمن يطيق الكلام عند ذلك». وأنت تصف من الْلَكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 6 بيا : «إينبت ت الله اين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظّالمين ويفعل الله ما 58 1 

قال: «فيقول: ربى الله وحده لا شريك له. ودينى الإسلام الذى دانت به الملائكةء ونبيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبر» فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


وعن يله أربعين ذراعا» وعن شمال < أربعين ذراعاء ومن خلقه أربعين ذراعا. ومن عند رأسه 


. فى تء أ: ايتصدع». (۳) فى أ: «بعض عظام»‎ )١( 
فی أ «وعن يساره».‎ ( 


و. و ملل الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 
أربعين ذراعاء ومن عند رجليه أربعين ذراعا». قال: «فيوسعان له مائتى ذراع». 

قال الما فاخ ورین :5ر اعا ا 0 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله» . فقال رسول الله كَكِِ: «والذى نفس محمد بيده" » إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدأً» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله كه : «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باب إلى الجنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه الله» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى ييه قال: «ويقول الله تعالى للك" الموت: انطلق إلى عدوى فأتنى 
به» فإنى قد بسطت له رزقى» ويسرت له نعمتى» فأبى إلا معصيتى» فأتنى به لأنتقم منه) . 

ال افطل إليه ملك ارت قن أك رة ما رها خد من الثائن قط له اعا عفر اعيا 
ومعه سود من النار كثير الشوك» ومعه خمسمائة من اللائكة» معهم نحاس وجمر من جمر جهنم 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج» . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السقود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: "ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها» فى عقيو" الي ان عند ذلك 
عدو الله شكرة» فيرف ملك الوت عة قال اوضرب“ اللاتكة وجهه وديرة يلك الاط + 
[قال: «فيشده ملك الموت شدة» فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط»]“ . قال: 
«ثم ينتره''' ملك الموت ثترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقویه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب اللائكة'"“ وجهه ودبره بتلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدره» ثم كذلك إلى حلقه». قال: «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجى أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم» وظل 
من يحمومء لا بارد ولا كريم». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عنى شراء فقد كنت سريعا بى 


)١(‏ فى أ: «امحاط». (۲) فى : «والذى نفسى بيده». 

() فى : «إلى ملك». )٤(‏ فى أ: «اثنى عشرا. 

(0) فى ه: «رکبتیه» والمثبت من ت › أ (0) فى : «قال: فیسکرا. (۷) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(۸) فى ت: «ويضرب». (9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى ت» أ: «فینتره». 


)١(‏ فى ت: «فيضرب»» وفى أ: افتضرب». 


ا i E‏ 
إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة الله » فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول الجسد للروح مثل ذلك» 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بآنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف آضلاعه» حتى تدخل اليمنى فى 
البسرى» والشرى فى اليم قال: ريغت الله إليه أفاعى دهغا كاعتاق الإيل يأحذن. ‏ بارتيعه 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال : «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف, وأنيابهما 
كالصياصى » وأنفاسهما اللي يطآن فی أشعارهماء بين منکبی كل واحد منهما مسيرة كذا 
وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منکر ونكير» فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
«وتقع أكفانه فى حقويه» قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. 
فيقولان: ND‏ لات 1ل «فيضربانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 277 منزلك لو 
أطعت اللّه) . 

قال رسول الله اة : «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النار» فيقولان: عدو الله هذا 

قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأً» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"“حرها وسمومها حتى 
ا 

هذا حديث غریب جداًء وسياق عجیب» ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. 

ولهذا قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان» رضى الله عنه» قال: كان النبى َة إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل»» انفرد به أبو 


(1) فى ت «يختلف». (۲) فى أ: «يأخذونه». (۳) فى أ: «أيضا وهما). 
(4) فى ت: «كاللهيب». ١‏ (2) زيادة من تء أ. )١(‏ فى تء أ: «عدو الله هذا . 
)¥( زيادة من أ. 


(A)‏ أورده ابن حجر فى المطالب العالية و قذكرة وعزاه لأبى يعلى قال: لهذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير غا ثبت فی 
حديث البراء الطويل المشهور› ولكن إسناده غريب وفيه ضعف؟. 


0۰۸ 
000) 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات :(0-58*) 


داود 


والملائكة باسطوا ا الآية [الأتعام :4[ حديثا 39 جد من E‏ غریب » عن الاك 


عن ابو عبان شر فرعا و غاا 

(ألم تر إلى لين دلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار البوار C۵‏ جهنم يصلونها 
وبكئس ارارم رج لَه أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصی ركم إل 
التاردم 94 . 

قال البخارى: قوله : 3 ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا»: | لم تعل؟ كقؤله : لالم تر كيف © 
[إبراهيم :74]. 8 ألم تر إلى الّذين خرجوا4[البقرة: 47 ؟]» البوار: الهلاك .بار يبور بور و قوم 
بورا» [الفرقان: ۸ الفح 211۴ هالکن: 

حدثنا على بن عبد الله. حدثنا سفيان. عن عمرو» عن عطاء سمع ابن عباس: # ألم تر إلى 

لذن بدلوا نعمت الله كفرا ال هع كار اهل ئ . 


وقال العوفى . عن ابن عباس فى هذه الآية: : هو جبلة بن الأيهم. والذين اتبعوه 5 من العرب» 
فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ 
فإن الله تعالى بعث محمدا مَل رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الحنة» 


ومن ردها وكفرها دخل النار. 
وقد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم: 


0 ss TT 


بدر. 


حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام - هو الصيرفى - عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمنينء من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 


.)۳۲۲۱( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور (TIA/)‏ وقال: : «أخرج ابر ن مردويه بسند ضعيف عن ) ابن عباس فذكره؟. 

(۳) تنبيه: من هذه الآية يبتدئ الاعتماد فى تخريج الأحاديث والآثار فى تفسير الطبرى على الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة ال حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر قن ستة عشر مجلدا وطبعت فى دار 
المعارف» والله اتال أن يقيض لهذا الكتاب من يكمل تحقيقه فهو من أعظم كتب التفسير و وأجلهاء والله المستعان. 

(4) صحيح البخارى برقم (۰ ۰ .)٤۷‏ 

(5) فى ت: «الصرفى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 _ 070 
البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحدا أعلم منى بے" وإن كان من وراء البحار لآتيته. فقام عبد الله ب بن الكواء قال : من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة 7©) الله : الإيمان» 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: ألم تر إلى الدين بَدَلُوا نعمت الله كفرا»الآية» ذكر مسلم المستوفى ”” 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدئنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن على» نحوه» وروی من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورىء عن على بن زيد» عن يوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب» فى 
قوله : ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # دين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قُومُهم دار اوأر قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
حين . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زيد“ 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة ة عن نافع ؛ عن ابن عمر. 

وقوله: 9 وجعلوا لله أنداا لَيضْلُوا عن سبيله € أى: جعلوا لہ شركاء عبدوهم معه» ودعوا 


: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر 


الناس إلى ذلك. 

ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه َة  :‏ قل تمتعوا فن مصيركم إلى النار» 
(۱) فی ت» أ: «حنین». (۲) فی ت» أ: لابه منى؟. () فى ت : «الکراء». 
(4) فی تء أ: «نعم؟. (6) فى أ: «المسوف». (7) فى ت: «وقتادة وابن ريد». 


(۷) فى ت: «جعلوا لله؛ . (۸) فی ت: «له» . 


.إو سلس الجحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (1*) 
أى : مهما قدرتم عليه فى الدنيا او فمهما يكن ف شيء ل فَإِنَ مصيركم إلى الثّار 4 أى: 
فرجعكم وموئلكم إلها: كما قال تعالى: (نمتعهم قليلا م نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: 1 © 
وا ال : «متاع في اليا ثم ليا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفر ون 4 
[يونس: ۷۰]. 


قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
مو 0 يە ا مہ 
يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال © 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد '''بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 


عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى السرء أى: فى الخفيةء والعلانية وهى: الجهرء وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» وهو يوم لأ بيع فيه ولا خلال أى: لا 
يقبل من أحد فدية بأن تباع "2 نفسه» كما قال تعالى : ل فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كقروا 4 
[الحديد: .]١6‏ 


وقوله: #ولا خلال :قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخَالة ”© خليلء فيصفح ‏ عمن 


فورض الشرية ی اا بل تختالك: ل وال اول درن رل القائل : 
«خاللت فلاناء فأنا أخاله مَخَالَّة وخلال»ء ومنه قول امرىء القيس: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردّى لست بمقلىّ الخلال ولا قال . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. 
قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
دا وو ولا ينلفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « واتّقوا یوما 
لأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا هم ينصرون € [البقرة:١١٠]ء‏ وقال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظّالمون) [البقرة: 54؟]. 
)١(‏ فى ت» أ: «لعباده». () فی ت: «یباع؟. (۳) فى ت: «مخالطة». 


)٤(‏ فى ت: «فصفح؟. 
)٥(‏ البيت فى تفسير الطبرى .)١٤۹/۱۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات ”ل (Tt‏ ج جک ن 
وا ا 0 اشر رن 


كم وَسَخْرَلَكُم الك لفجري في ار بأمره وسَخْرَلَكُم انار وح تفا © وسر لكم الشمس 
وَالقَمر دائبين وَسَخْر كم اليل والتهار © وآتاكم من کل ما سألتموه وإن تَعدوا ز نعمت اللّه 
لا تحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَقّار 9 4 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظ”''. والأرض فراشاء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروع» مختلفه الألوان والأشكال» 
والطعوم والروائح والمنافع؛ وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجرى عليه بأمر الله 
تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى هناك 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

ف« وَسَخْر لكم الشّمس والقمر دائبين» أى : يسيران لا ي يقران 0 نهارأًء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فك يسبحون» ريس 4 يغشي اليل التهار يطلبه 
حشيثا والشمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق 0 تبارك الله رب العالمين > 
[الأعراف:٤5]ء‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل. والنهار عازضان”" + فتارة ياخذ هذا من.هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء # يولج اليل في اهار ويولج التهار في اليل وسر الشّمس والْقَمَر 
كل يجري إلى أجل مُسَمَى دون اله بما تَعملُون خبير #219 [لقمان:۲۹]ء وقال تعالى: « يكور اللَيلَ على 
الْهَارٍ ويكور النّهارَ على اليل وَسَخْرَ الشمس والْقمرَ كل يجري لأجل مُسَمَى) [الزمر .]٠:‏ 

وقوله: ‏ وآتاکم من كل ما سألتمره): يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم '*' وقالكم . 

وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم :«وآنَاكُم من کل ما سالثموه ». 

وقوله: « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها»: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 


٤ ٤ ٦ 2‏ 2 
)١(‏ فى أ: «مرفوعاً». (۲) فى أ: «لایفتران». (۳) فى تء أ: «يتعارضان». 


)٤(‏ فى ه ت» أ: «ألا وهو العزيز الغفار؛ والصواب ما أثبتناه. (5) فى ت أ: «لخحالكم». 
)١(‏ فى أ: «أكبرا. (۷) فى ت أ: «تخصيها؛. 


إلوملب س لل الحزء الرابع ل سورة إبراهيم: الآيتان (0760 075 

وفى صحيح البخارى: أن رسول الله يك كان يقول: «اللهم» لك الحمد غير مكفى ولا مودّعء 
ولاسعس 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث» حدثنا داود بن المحبرء 

حدثنا صالح المرى عن جعفر بن زيد العبدى » عن أنسء عن النبى ية أنه قال: «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة "“ داووين» ديوان» فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليه» فيقول الله لأصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كلهء ثم تَنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب 
والنعم“ فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى. قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال: ووهبت لك نعمى» 229 . غريبء وسئده ضعيف. 

وقد رُوى فى الأثر: أن داودء عليه السلام» قال: يارب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 
على؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتنى يا داود» أى: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. 

وال العافت ركمة الله “امد لله الذى لآ يؤدى شک تعمة من تمه إلا رفي" توت 
على مُؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادئة توجب عليه شكره به . ۰ 


وقال القائل فی ذلك : 


ت - - بي ع فو وه ر - ت #5 
لوكل جارحة منى لهالغة تثنى عليك ہا أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


0 قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام © رب 

هن أَضلَان كثيرا من الاس فمن تبعني قله مني ومن عصاني فنك غفور رحيم 9 6 . 

يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ من عبد 
2 وأنه و ج ف الو وقد استجاب الله له لعا 


سمه 8 ممه g4‏ 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥٤٥۸(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

() فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (۳) فى تء أ: (لأصغرهم)». 
(4) فى تء أ: «والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله». 

(45) مسند البزار برقم )۳٤٤٤(‏ «كشف الأستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هءاتء أ: «بنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

0 الرسالة للشافعى (صلاء ۸). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (۳۷) o1۳‏ 
وَل بيت وضع لئاس لذي“ ببكة مبَارَكا وَهُدى للْعَالَمَِ . فيه آيات بينات مام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان 
آمنا) [آل عمران: ۰۹٦‏ ۹۷]» وقال فى هذه القصة : رب اجعل هذا ال آمنا #» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم :۳۹]» 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضا فقال :9 رب اجعل هذا بلدا آمناه [البقرة:7؟7١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا . 
وك : #واجد جنبني وبني أن عبد الأصتام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7 إلى اللهء إن شاء 
5 ع وإن شاء غفر لھم > كما قال عيسى» عليه السلام ب ا 
فإك أنت العزيز ات [المائدة:4١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالىء لا 
تجويز* 'وقوع ذلك 
قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن 
جير عن عبد الله بن عمروء أن رسول لله ا تلا قول إبراهيم :ربن أن يراس الا 
من تبعبي قله مني ومن عصاني فنك عفور رُحيم 4, وقول © عيسن علية السلام : 3 إن تعذيهم وهم 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم) ورفع یدیه» [ثم] ل ل: «اللهم أمتى» اللهم أمتى» 
اللهم أمتى»؛ وبكى فقال الله :1يا جبريل] 7 اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فتاه جبريل» عليه السلام» فساله» فأخبره رسول الله ية ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك''. 

ل ربا ٳٽي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحم ريا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفندة من الاس د تهوي إليهم وارزقهم من الثّمَرَات لَعلَّهِم يشكرون © 4. 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله» عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحم . 

وقوله : « ربا ليقيموا الصّلاة»: قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «الْمحرم أى: إنما جعلته 

محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 


ی الى وهو نا (۲) فى أ: «أمره؟. (۳) فى : «عذبه». 
aD‏ () فی ت: «لا تحرير؟ . (5) فى أ: «بن جرير». 
(۷) فى ت» آ: «وقال). (۰۸ 4) زيادة من ت أ. (۱۰) زيادة من ت. 


(۱۱) رواه الطبرى فى تفسيره 6١/8١5‏ ). 


عه ل الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (۳۸- )4١‏ 
«أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود 9 والنصارى والناس كلهم» ولكن قال : #من 
الناس» فاختص به المسلمون. 

وقوله: «وارزفهم من اللّمَرَات » أى : ليكون ذلك عونا لهم :على طاعتك وكما أنه « واد غير ذي 
زرع) فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك. كما قال : لاو لم نمَكَن لهم حرما آمنا يجبئ 
له نَمرات کل شيء رزقا من لَدنا» [القصص «oY:‏ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام. 


«إ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
السّمَاء « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
9© رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 9 ربا اغفر لي ولوالدي 


لتر ابر o‏ 


وللمؤمدين يوم يقوم الحساب © ). 

ل رر تو ل ا مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : ظ ربنا إنّك تَعلم ما نخفي وما نعلن» 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك» فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
إن اللا 

ثم حمد ربه؛, عز وجل. > على ما رزقه من الولد بعد الكبر ٠‏ فقال : « الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاءي , أى: إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى فيما 
SS GS‏ 

ثم قال: 9 رب اجعلني مقيم الصلاة أى: محافظا عليها مقيما لحدودها #ومن ذريّتي » أى : 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين (' الصلاة #ربنا وتقبّل دعاء 4 أى : فما ساك فده كل 


لظ ربنا اغفر لي ولوالدي 4: وقرأ بعضهم: «ولوالدى»» على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
اه ان ك ا 'لله. عز وجل» 0 0 أى: كلهم ايوم يقوم الحساب 4 أى: يوم 
تحاسب ا فتجزيهم ' '' بأعمالهم. إن حيرا فخير» وإن شرا فشر. [والله E‏ 


.»ىميقم١ فى ت: «واليهود والروم". (۲) فى ت: «فيما سألت». (۳) فى نتاء آ:‎ )١( 
فىات: «ابنه». (6) فى أ: «أنه عدو». (5) فى ت: «فيجزيهم؛.‎ )4( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (45 -45) سس الل د واه 

ولا تحسبن اللّه غافلا عمًا يعمل الظالمون إِنَّمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
© مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 65 وأنذر الناس يوم 
الام 
0007 وأجلهم أنه غافل عنهم 1 ل ٠‏ لا يعاقبهم 55 0 هو يحصى ذلك 
e‏ أى : ف إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر a‏ إلى ا ا فقال (١‏ ممطبين» ا أى : 

ا < يود يود الذاعي لا عوج له وشت الأصوات خسن فلا سم إلا هام 3 قوله: 
7 وعتت الوجوه للحي اليو وقد خاب من حمل ظلمًا» [طه: ۱۹۸ - »]١١١‏ وقال تعالی : ل يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون» [المعارج .]٤١:‏ 

وقوله : #مقنعي رءوسهم4: قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

ل يرتد إليهم طرفهم»أى: [بل] “ أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما 1 فيه من الهول والفكرة والمخا اا لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم مسن ذلك ؛ ولهذا قال: 
« وأفندتهم هواء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [الفزع و] ‏ الوجل والخوف. 
ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لدى الحناجر قد حرجت من أماكنها 
من شدة الخوف. وقال بعضهم: « هواء »: وان ال يا 

ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]"“ عنهمء قال لرسوله: «وأَنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذّاب» . 


ل فيقول الذين ظلموا ينا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونيم بع الرسل أو لم 
تكونوا ا 1 نتن قم اك اليو رسكم ب نهو لقي شرا شي 


سر وير تراه 


وتبین لكم كيف فعلتا بهم وضربنا کم الأمثال 9 وقد مکروا مکرهم وعند الله مكرهم 
وإن کان مكرهم لترول منه الجبَال 9 4 . 


. زيادة من أ. (۲) فى ت: «إدا). (9) فى تء أ: اصنيعهم؟‎ )١( 
زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (6) زيادة من أ. (6) فى ت: «والمخافة والفكرة».‎ )4( 
زيادة من ت» 1. (۸) فى أ: «لایعی؟. (5) ریاد ھن ت:‎ )۷( 


ولس عسي حيبت الخر» الرابع داشؤرة إرواهن : الكياف و ات ) 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا انفسهم» عند معاينة العذاب: < ربنا أخَرنا إلى أجل قريب, 
نجب دعوتك ونتبع الررسل» , كبا قال تعالى: 7 حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ازجعون . لعي 
أعمل صالحا فيما ترت كلا إِنْهَا كلمة هو قائنهًا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:44, 

۰ وقال ای :يا أيها دين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعلَ ذلك 
رك هماسر . وأنفقوا من ما ررَقنَاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أحُرتني إلى 
أجل قريب فأصدق ؛ وأكن( من الصّالحين4المنافقون :۹ ١٠]ء‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 
ee‏ 4 ولو ترئ إذ e‏ ناکسوا رعوسهم عند رتم رن أ ا وسمعتا rs‏ إن 


الثعام: E 0 i ۸ OY:‏ 
لم نعمركم ما عكر فيه من تذكُر وجَاءَكُم اتير وفوا فما للظالمين من نير 4 [فاطر جار 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تکونوا أَقْسَممْم من قبل ما لَكُم من زوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه » وأنه لا معاد ولا جزاء» فذوقوا 
هذا بذاك . 

a ah‏ : ما کم من زوال) أى : مالم ون احقالء من لدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 

عنهم تعالى : $ وَأَقْسموا باللّه جهد أُيْمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حًا [النحل :۳۸]. 

« وسكتتم في مُساكن الّذين ظَلَمُوا أنفسهم وتَبيّنَ لَكُم كيف فعلتا بهم وَضرينًا كم الأمَال» أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لک ©8 حكمة بالغة فما تغن النذر4 [القمر .[o:‏ 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 00 عليا»ء رضى الله عنه» قال 
فى هذه الآية: $ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
صغيرين» فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشا . 

قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهما» وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
ما ترق ال أرى كذ نوكا سی كال :ارق الا كلها كانها دناب قال قال صرت الا 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . (۲) فى ت: الكم مزدجرا. 
(۳) زيادة من ت» وفى آ: «بن دنيال». )٤(‏ فى ت: «فشبا). )٥(‏ زيادة من ت آ. 


. فى ت: «ماذا»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيات )٤١ _ ٤٤(‏ 0۱۷ 


فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الله» عز وجل: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق: وكذلك هى فى قراءة عبد الله :«وإن كاد مكرهم» ١‏ 

قلت: وكذا زف عن أبى بن کعب» وعمر بن الخطاب» رضى الله عنهما» أنهما قرآ: «وإن 
كاد»؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن على. فذكر نحوه. 

وكذا كر أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحقر» وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففرقء ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح. فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن أن زول مم اخس 90 ولك فذلك قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» . 


ونقل ابن جريج () عن مجاهد أنه قرأها: الْتَرُولَ منه الجبال». بفتح اللام الأولى» وض 00) 


الثانية . 
وروی العوفى عن ابن عباس فى قوله: ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الُجبال» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 
قلت : ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرض ون تبلغ الال 
طولاً» [الإسراء : ۳۷]. 


والقول الثانى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس ال 
منه الْجبّال» : يقول شرکهم» كقوله: « تکاد السموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الْجبَال هدا . 
دعر رحن ولد e‏ :4 . ١ق‏ 00 قال الضحاك. عد 


هلد ص ى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٠ /١7(‏ وصوب العصا: خفضها وأنزلها أ. ه . مستفادًا من حاشية الشعب. 
(۲) فى ت: «أرباب٤»‏ وفى أ: «أريان». (9) فى ت: «من حين». 
(4) فى أ: ابن جرير». (5) فى تء أ: #ورفع» 


بملأة سس سس اا ال سس الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (50» (EA‏ 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 6 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: < فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام يمن | " كفر به وجحده 
ف ويل يوذ للْمَكَذبين4 [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: « يوم تل الأرض غيْرَ الأرْضٍ والسَّموَات > أى : 
وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء 
فى الصحيحين» من حديث أبى حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كا : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقى» ليس فيها مَعْلّم لاح" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدی» عن داود» عن الشعبى» » عن سروف عن 
عائشة أنها قآالك: أنا اول التامن سال رول الله لله عن هذه الآية : « يوم تبدل الأرض عير الأرض 
الات ا له الواحد القهار4. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط». 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى» والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
به“ . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

ورواه أحمد أيضاء عن عمان» عن وف" عن داود» عر" عن الشعبى» ا ولم يذكر 
رر 107 


وقال قتادة» عن حسان بن لال الرنى» عن عائشة ئشة» رضى الله عنهاء أنها سألت رسول الله ما 
عن قول الله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمَوَات» قال قال :يا رسول الله قاين الام 


يومئذ؟ قال: «لقد سالتنی عن شىء ما سألنى عنه أحد من أمتىء ذاك أن الناس على جسر 
1 1,۰( 


وروى الإمام أحمد» من حديث حبيب بن أبى عمرة» ن مجاهد » عن ابن عباس » دی 
عائشة أنها سألت رسول الله َء عن قوله تعالى: والأرض جميعا فبضته يوم القيامة وَالسّموات 


()فىات: «تمتنع؟. (۲) فی ت: «بمن». 
() صحيح البخارى برقم )1957١(‏ وصحيح مسلم برقم ( ۹۰(. 
(4) المسند (5/ 70) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۱) وسنن الترمذى برقم (۳۱۲۱) وابن ماجة برقم (4719). 


(5) فی ت: «وهب؛. (6) فىات: «عنهما) . 
(۷) المسند (5/ .)۱۳٤‏ 
(۸) فی ت» أ: «قلت) . )٩(‏ فی ت: «سألتينى» . (۱۰) فی ت: اعلى حشرهم؟. 


.)١55 /۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (EA EV)‏ 14 
مطویات بيمينه» [الزمر: ۷٦]»ء‏ فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: ای ی 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا على بن الجعد. أخبرنى القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله #يوم تبدل الأرض غير الأرض. فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شىء 
ما سألنى عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 

ورواه أحمد. عن عفان عن القاسم بن الفضل » عن الحسن» ا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنى الحسن بن على الحلوانى» حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد ‏ يعلى: أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدثنلى أبو 
اسماء الر ج أ كويان شر وسل انه كله خد فال كيف قانما عي زرل الله كل فا 
حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى متماة تافل ! فقال 
وول ا «إن اسم جد الذى معا افلا فال البيودى جت أسائلة :“قفا رشورل 
الله ية : «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله يلد بعود معه» فقال: 
«سل»2. فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل اللأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله 
كلِ: «هم فى الظلمة دون الجسر»0©. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]'١)‏ 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك؟2 قال: أسمع ا قال : جئت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل منى المرأة 
أذكر ۷ بإذن الله تعالى ‏ وإذا علا منى المرأة منى الرجل 5 بإذن الله . قال اليهودى: لقد صدقت» 


وإنك لنبى. ثم انصرف» فقال رسول الله َليِق «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم 
(۸A)‏ 


ھ 


بشىء منه» حتى أتانى الله به) 


٠. 35 7 3 01 .)9(‏ 5 ع 5 5 3 4 
لوا قال ابو جعمر بن جرير الطبرى: حدنی ابن عوف ٠»‏ حدثنا ابو المغيرة » حدتنا ابن ابی 


.)١١07 المسند (ك/‎ )١( 

(۲) فى تء أ: «عثمان». 

.)٠١١ /5( والمسند‎ )١57 /١7( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) فى ت: «فجاء؟. (5) فى ت: «الحشرة. 
(5) زيادة من ت» أ» ومسلم. (۷) فى أ: «ذكرا». 
(۸) صحيح مسلم برقم: ,)7١6(‏ 

(9) زيادة من ت. 


)٤۸ »٤۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان‎ o۰ 


مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارى» قال: أتى الي وس م وة 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الق عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله › فلن يعجزهم ما ل 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به . 

0 و أبو إسحاق» و د ايه قال ا وریا 0 
قال: ا كالفضة ا نقية » n‏ 2 ب 0 18 ينفذهم 0 
ويسمعهم الداعى» حفاةً عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ا 

وروی من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمونٌ» عن ابن 
مسعود» بنحوه. وكذا رواه عاصم › عن زر عن أبن مسعود» به . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون»› لم يخبر به . أورد ذلك کله ابن 


)€( 
جریر .۰ 


حماد أبو عات حدثنا جرير بن أيوب » ع أبى اق عن عمرو بن ر عن عبد الله › عن 
النبى ية فى قول الله» عز وجل: 8 يوم تبَدّل الأرض غيْرَ الأرْض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
5 واه نو حت 1 : 3 5 
عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» ولیس بالقوی . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثا معاوية بن هشام» عن سنان"» عن جابر الجعفى» عن 
ابن جس عن رید قال أرسل برشول- الله يله إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول اللّه: # يوم تبدٌل الأرض غير الأرّض», 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقَى 0 . 
وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
وعن على» رضى الله عنه» أنه قال: تصير الأرض فضة»ء والسموات ذهبا. 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره A9)‏ €( 
(۲) فى ت أ: «فیها . 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۱۳/ 154). 
(9) فى ت: «دما). 
)١(‏ مسند البزار برقم )۳٤١١(‏ «كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 
(۷) فى ت» أ: (شيبان». (۸) فى 1: «عن ابن حبرة». 
(۹) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيتان (۷٤ء )٤۸‏ اام 

وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» أو عن محمد بن قيس فى قوله: يوم تبدل 
الأرض غير الأرضٍ». قال: [تبدل](١2‏ خبزة يأكل منها المؤمنون" من تحت أقدامهه”" . 

وكذا روى وكيع» عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» قال: تبدل خيزة بيضاء» يأكل المؤمن من تحت قلميه . 

وقال الأعمش» عن خحَيكّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة“ 
1 31 ر 5 و 2 0 
نار» والحنة من ورائها ری كواعبها وأكوابها. ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الحساب. 

وقال الأعمكن ايشا عن المنهال بن غمرو» عن قيس بن السكن 2*0 قال : قال عبد الله + الأرضن 
كلها نار يوم القيامة»› د الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيذه» إن 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه الحساب. 
قالوا“: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون9 , 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات *. قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر نارأًء وتبدل الأرض غيرها. 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر »2 فإن تحت البحر 
ناراك أو عت ا 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى ييل أنه قال: «تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجآً ولا أمتآء ثم يزجر الله 
الخلق زجرةء فإذا هم فى هذه المبدلة»"'. 


وقوله: # وبرزوا لله 4* أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله © الواحد القهار» أى: الذى 


. زيادة من أ. (۲) فى ت» أ: «المؤمن». (۳) فى أ: «قدمیه»‎ )١( 
فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن». (0) زيادة من ت» أ.‎ )4( 
فی ت: ير سخ9 2 وفى : ليرشح؟2.‎ )۷( 

(۸) فى ت: «فقالوا». 


.)٠٦١ 2١515 /۱۳( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (TEA)‏ ولفظه : «فإن تحت البحر نار وتحت النار بحراًا رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(/عغ). 


)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الأنعام. 


_ لس لشت الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (9: -١ه)‏ 
قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


م وس دم هام 


وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 9 سرابيلهم من قطرانٍ وتغشئ وجوههم 
الثّار © ليجزي الله كل نفس ما كسبّت إن الله سريع الحسّاب 0 4 . 

تقول تحال : :© يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات», ا انهاه لوديا متمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم» 3 مقرنين) أ يعضيهم إلى بعض »2 قد 
جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : < احشروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم», [الصافات : ۲۲]» وقال: «وإذا النفوس زوجت ) [التكوير: ا وقال : < وإذا افوا منها 
مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثُبُورا» [الفرقان: ۳١]ء‏ وقال: ‏ والشياطين كل بِنَاءِ وَغُواص . وآخرين 
مقرنين في الأصفاد» [ ص ؛ [TA «TY‏ 


والأصفاد: هى القيودء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. 
فابوا" بالثياب وبالسبايا وأبتا الوك" مصمدينا) 

: 1 ہے اقم 1 0 7 5 5 5 و 

وقوله: # سرابيلهم من قطران 4 أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبلء أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 

ويقال فيه : «قطران»» بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف 
وتسكين الطاء» ومنه قول أ بى النجم . 

كأن قطرانا إِذَا تاها 7 به الريح إلى مُجراها"") 


وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وك اة وا لحسن » وقتادة . 


وقوله: # وتغشی "" وجوههم اار4 كقوله: « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
.])٠١ 5‏ 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

(۲) فى ت: «فأتوا». 

(۳) فى ت: «وابنا الملوك»» وفى أ: «وأبناء الملوك». 
(5) البيت فى تفسير الطبرى (17/ 1517). 

(5) فى ت: «یرمی!. 

.)١517 /1( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت: لويغشى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآ (؟0) ا 

5 2 )۱( 3 ء 1 7 5 5 
الجاهلية له يتركن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة» 
والنائحة'"' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه مسله”" . 

وفى حديث 2 عن أبى أمامة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ا إذا لم 
ی لي ا 40 1 5 0 : 58 0 
تتب» توقف فى طريق ‏ بين الحنة والنار» وسرابيلها من قطران» وتغشى وجهها النار» 

وقوله: « ليجِْي الل إى: يوم" القيامة» كما قال: $ ليجري لذن أساوُوا يما عملا وجري 
لين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]١١‏ 

ل إن الله سريع الحساب»: يحتمل أن يكون كقوله”"' تعالى: 8 اقترب للتاس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون) [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته” لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء » ولا يخفى عليه خافية؛ وإن جميع جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم› كقوله تعالي : 
2 ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸]» وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [إحصاء] "2 ., 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم. 


- سه ص 
31 


هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلّموا انما هو اله واحد وَليَذَكَر ولوا الاب ى 4. 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بل [الأنعام : 4] أى: : هو 
باذع a‏ من إن وجان» كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أَنزلناه إليك لتخرج الاس 
من الظلمَات الى الثور بإذن ؛ ربهم» . 

وراينذروا به ) ای ليتعظوا( 2١‏ بهء a SS‏ 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن»ء وفى أ: لا يزكهن». 

(۲) فى 1: «والنابحة». 

(۳) المسند /٥(‏ 747) وصحيح مسلم برقم (9715). 

)٤(‏ فى ت: «الطريق». 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۸) من طريق عبيد الله بن رحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد» عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم" . 
(50) فی ت» أ: الأى يقسم يوم . (۷) فى ت: «قوله». 
(۸) فى ت: امحسياته؛» . (9) فى ت: «الخلائق». 
)٠١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فی تء أ: «يتعظوا». 


(۱۲) فی تء أ: «إلا اللّه». 


4 سيب حح ني د ای ان سور ا 
تفسير سورة الحجر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
a e‏ ا 


م ر 


قد تقدم الكلام على الحروف 0 

وقوله: « ربما یود الذین قروا لو كَانُوا مسلمین) : إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدني . 

ونقل”") ان سر بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة: 
أن کار اڪ مو هلخ الغا فیا أن لو كارا ملست 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كما فى قوله تعالى: « ولو ترئ إذ وقفوا على الَارٍ فقالوا يا لينا 
نرد ولا نکب بآيات رتا ونون من لمن [الانعام: .[YV‏ 

وقال سفيان الثورى» عن سلمة بن كَهَيْلء عن أبى الزعراء» عن عبد الله فى قوله: 8 رما يود 
الْذِين كفروا لو كانوا مسلمين» قال: هذا فى الجهنّمين إذ رأوهم يخرجون من النار. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. حدثنا مسلم» حدثنا القاس حدثنا ابن أبى قروة العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: ربما یود الین کفروا لو كانوا مسلمين», يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم» فذلك حين 
يقول: # ربما يود اْذين کقروا لو كانوا مُسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن حماد» عن إبراهيم» عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إبمانكم؟ فإذا'*' قالوا ذلك . قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال ذرة. قال: فعند ذلك قوله: #[ربما] يود الذين كفروا لو كانوا مسلمينعه0). 

وهكذا روى عن الضحاك» وقتادة» وأبى العاليةء وغيرهم. وقد رق ذلك أحاديث مرفوعة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المسلمين» : (0) فى أ: «وقال». (۳) فى ت أ: «أن كفار بدر. 
)€( فى تء : : «قال: فإذا» . )2 زيادة من ت٠‏ ا 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 599). 
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حدثنا محمد بن العباس» هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسى. حدثنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ'!' دلنى عليه يحيى بن معین"» حدثنا مرف بن واصل» عن يعقوب بن أبى 
نباتة(؟)» عن عبد الرحمن الأغرء عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهم > فيخرجهم» فيلقيهم فى نهر الحياة؛ 
فيبرؤون من حرقهم كما يبرا القمر من خسوفهء فيدخلون الجنة» ويسمون فيها الجهنميين» و81 ويا 
جل : يا أنس» انت سمحت هذا من رسول الله كل؟ فقال أنس ٠‏ سمعت رسول الله يكل يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله ية يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبز" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء(8) 
على بن الحسن الواسطى » حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى 
موسی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام! فقد صرتم”'' معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع”'' الله ما قالواء 
فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
ن جرج كما حرجو قال: ثم قرأ رسول الله اد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» « الر 
تلك آیات الكتاب وقرآن مبين . ریما یود الّذین كفروا لو كانوا مسلمین 4 . 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)» 
عوض الاستعاذة. 

الحديث الثالث: وقال الطبرانى 00 دتا موسق بن نارون -حدثنا إسحاق ابن :راهويه 
قال: قلت لابى أسامة: أحدثكم أبو روق" - واسمه عطية بن الحارث -: حدثنى صالح بن أبى 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله ميا يقول فى هذه الآية: 
وريم يود الّذين کفروا لو کانوا مُسَلمِينَ 4؟ قال: نعم» سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من المؤمنين من 


)١(‏ فى ت: «الجهذ». )١(‏ فى ه: «رأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم. 

(9) فى تء أ: «معروف؟. () فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة والصواب ما آثبتناه من المعجم والتهذيب . 
(5) فى ت» أ: «الجهنميون». () فى ت: «الجهذ». 

(۷) المعجم الأوسط برقم )۸۲١(‏ «مجمع البحرين؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸٠ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم». 

(۸) فی ت: «أبو السقا». (9) فی ت» ۱: : احشرتم). )٠١(‏ فى : ف 


(۱۱) قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 55): «رواه الطبرانى» وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك. وقال الذهبى: هذا 
تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغیره» وبقية ة رجاله ثقَات 6 ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم 
(سحتف والحاكم فى المستدرك (۲/ )۲٤١۲‏ عن أبى الشعثاء بهء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

)١6(‏ فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. (۱۳) فىات: «آبو أروق». 


و جا يجيت الخزه الزايع د سورة الجر الايا 5) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»» وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء فما 00 معنا فى النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع”١'‏ الملائكة والنبيون» ويشفع" المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : یا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». . قال: «فذلك قول الله : ٠‏ ربما يود الّذين 
کقروا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى الجنة مين ۳ من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: نى . 

الحديث الرابع: وقال('' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى"» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثنى اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن محمد 
ابن على» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَكْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
النار من آهل الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله» فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء افيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الجنة» وهو « رما يود ا م 
ان مصيركُم إلى انر » براهيم: «r.‏ ر و کو ره [المرسلات : 
e 61‏ قال : : رلم اا أى: عن التوبة والإنابة» « فسوف يعلمون) أى: عاقبة أمرهم . 


يستأخرون 4. 
يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها" '“ عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


)١(‏ فى ت» أ: «فيشفع». (۲) فى ت: «وشفع؟. (۳) فى تء أ: «الجهلمية». 

)٤(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٥۹۹(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع؟. () فى ت: «وحدثنا». (۷) فى ت: «الزینی»» وفى أ: «الزينبى؟ . 
(۸) فى تء أ: «جبیر؟» وفى ه: للجبر» . (9) فی تء أ: «وآهل؟. 


)٠١(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 407) من طريق البغوى عن عباس بن الوليد النرسى بهء ورواء الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )٠١١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ 557) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة» عن اليمان بن يزيد به نحوه» وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل؟. 

(١١)فىات:‏ «هلاكهم؟. 
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هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذى يستحقون به الهلاك. 


وقالوا يا أيه الذي نزّل عليه الذكر إِنّكَ لم مجنون ( لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت 
من الصادقين © ما نتزل الْملائكة إلا باحق وما كَانوا إذا منظرين © إا نحن زلا الذكر 


إن لَه لَحَافظون © 4ك. 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعناذهم فى قولهم: ٠‏ يا ايها الذي نزل عليه الذكر 4 أى: | 
يدعى ذلك «إِنّك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . 00 7 
أى: هلا «(تأتينا بالملائكة» أ ودود ل ممح ا حي نه «إن كنت من الصادقين). كما قال 
فرعون: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقتَرنين» [الزخحرف: +0], #وقَال الذين لا 
يرجون لقاءنا لولا أنزل علا الملائكة أو ترئ ربا تقد استَكْبَرَوا في أنفسهم وعتوا عا كبيرا .يوم يرن 
الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 4 [الفرقان: TN‏ 

وکذا قال فى هذه الآية: #ما نتزل الْملائكة إلا احق وما كانوا إذا منظرين). 

وقال مجاهد فى قوله: ما زل الْملائكة إلا باحق ) #: بالرسالة والعذاب. 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. 

اومتهنم من أعاد الضمير فى قوله تعالى : ل له لحافظون 4 على النبى يج كقوله: «والله 
يعصمك من النّاس 4 [المائدة: 117] والمعنى الأول أولى. وهو ظاهر السياق. [والله أعلم]”" . 


ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 00 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون0) كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 09 لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين 02 4. 

يقول تعالى مسليا لرسوله فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله فى الأمم 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. 

ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين ن¿ عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس. والحسن البصرى: #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» : يعنى : الشرك. 

وقوله: #وقد خلت سئّة الأوَلين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء 
وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 


. فی ت» : «وهکذا) . (۲( زيادة من‎ )١( 


ووو سم سس نت الخزه الزابع:- سوزة الجر الآبات ٠6‏ ؟) 
«( ولو فتحنا عليهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 09 لقالوا نما سكرت أبصارنا بل 


e. e‏ ا و به ا 


نحن قوم مسحورون (05 4 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابآ من السماءء فجعلوا 
يصعدون فيه» لما صدقوا بذلك. بل قالوا: «سكرت أبصارنا) . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

زقان: فاو هن :ابن ان أحذث اشارا 

وكا ارق عن انف هاب ع وا ر 

وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارتاك, ا الذى لا يعقل. 

ظ ولقد جعلنا في السّماء روا وزیتاها للثاظرين 9© وحفظناها من کل شیطان 
رجيم9) إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل شيء مُوزون ® وجعلتا لكم فيها معایش ومن لُستم لَه برازقین © %. 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
النفكر *"؟ فييا» رى فا من العتجانب والآيات التاهزاتء نا جار نظرء قت ولهذا قال جاه 
وقتادة: البروج هاهنا ھی : الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمرا منيرا 4 
[الفرقان: .]1١‏ ومنهم من قال: البروج هى : منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس”". 

وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين. لثلا يسمعوا!؟' إلى اللا الأعلى» فمن تمرد منهم 
[وتقدم]“ لاستراق السمعء جاءه ل شهاب مبين» ARSE Nb‏ الكلسة الى سفعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه» كما جاء مصرحا به 
فى الصحيح» كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان'''. عن عمرو» عن عكرمة» عن أبى هريرة» يبلغ به 
ال “قال ا قفن “الله الا قن الا رت ادنك باسنا ااا لقوله كانه 
سلسلة على صوان». قال على» وقال غيره: صفوان ينَفذهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع» 


)١(‏ فى أ: «السكر». (۲) فى ت: «نظره». (۳) فى ت: «الحرس فيها». 
(4) فى أ: «لئلا يسمعوا؟. (23) زيادة من نتء أ. )١(‏ فی ت: «حدثنا ابن سفيان». 
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هكذا واحد فوق آخر ‏ ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنىء نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرمى بها إلى صاحبه فيحرقه» وریا لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه» [إلى الذى]”" هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”؟' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها مائة كذبة» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء»9' . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيهأ من الجبال 

د والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس: 9 من كل شيء موزون 4 أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهد» والحكم بن 0 والحسن بن محمد» وأبو صالح» وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وكالة ابك زيد: من كل شىء یوزن" ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه [أهل]7؟2 الأسواق 

وقوله: < وجعلتا أكم فيها معايش ومن لَسم لَه برازقينَ © : يذكرء تعالی» أنه 5 
فی صنوف [من E e‏ والمعايش› وهى جمع معيشة . 

وقوله: « ومن اسم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. 

والقضدا انه تغال» ين عليهم ا يسن لهم من انات المكاسب ووجوه الأستبات وتنوف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يت دمر نها ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

[وقوله]"': 


وإن من شيع إلا عندنا خزائنه وما نتزله إل بقدر مَعَُومِ © 60 وأرسلنا الرياح لواقح 
انان السا مء ناکر وتا أ له کار وإنا تک نحي ليت ر 
الوارثون © ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآخرين 9© وإِنّ ربك هو 


يحشرهم إل حكيم علیم © 4 . 


يخبر » تعالى » أنه مالك كل شىء وأن كل شىء سهل عليه» يسير لديه» لك عنذه خزائن 


0 3 


)١(‏ فى أ: «بعضا». (۰۲ ”) زيادة من تء أء والبخارى. 

(6) فى تء أ: «فيلقى؟. (0) فى تء أ: «كذبة فيصدق». 

(3) صحيح البخارى برقم .)47١1(‏ 

(۷) فى أ: «عيينة). (۸) فى : «موزون». (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فی ت: «يمتن تعالى». )١١١‏ ريادة من آ. 


(1) فىاتء أ: «وآنه». 


or. 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات )٠١ - 5١(‏ 
الأشياء من جميع الصنوف» 8 وما ننزله إلا بقدر علوم )» كما يشاء وكما يريدء ولا لَه فى ذلك من 
اة ا وة بعاد على اوخا اجره بل هر كنت عل تنه اة 

قال يزيد بن أبى زياد» عن أبى جحيفة› عن عبد الله : الع عام امطن من عام ولكن الله 
يقسمه حيث شاء(" » عامآ هاهناء وعاما هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نترله إلا 
افر عر رو اب خر 

وقال أيضآ: حدثنا القاسم» حدثنا ا حسن7 21 حدثنا هشَيّم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتيبة فى قوله : e‏ ما" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وریا "© كان قن ال قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُحصون كل قطرة حيث تقع وما تنك N‏ 

وقال النزار ا کاود وهر این ك ٠‏ السعرف :دنا ن بن اغلب بن يوه 
حدثنى أبى » عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
ككل : «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» ICE‏ 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: 9 وأرسلتا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
ااا 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج ؛ اانه للا ن إل س ٠‏ شن ففباعداء 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» يخ عل الله بن و في و 
« وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السات ین تلن 
كما تدر اللقحة. 

ذا قال فام وإبراهيم الح وتتادة: 

وقال الشاك مها الله غل الاب فاق ا ا 


.اءاشي١ زيادة من ت» أ. (۲) فى أ:‎ )١( 


(۳) تفسير الطبرى .)١5 /١5(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة؟ . )١(‏ فى أ: «من». 
(۷) فى هءاتء أ: «بما» والمثبت من الطبرى. (۸) فی ت: 'اينبت». 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) وفى مخطوطة مسند البزار: «داود» وهو ابن بكير». 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»» والمثبت مناتء أ. 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز» عن حبان عن أبيه به. 
(۳) فىاتء أ: ابين؛. )١5(‏ فى ت: «فتمتلئ؟. 


o۳۱ O NE EEO 
فير‎ ٠ وقاك عبد بن عمير الليقن: .يبعت الله المشرة افتقم الأرض فما اى يبحت الله اليرة‎ 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا:‎ 

:ررس اراح ر 

وقد روى ابن جرير» من حديث عبيّس”" بن ميمون» عن أبى للْهرّم» عن أبى هريرة» عن النبى 
ييه قال: «الريح الجنوب من الحنة» وهى [الريح اللواقح» وهى التى]” 5 ذكر الله فى كتابهء وفيها 
منافع للناس»“ . وهذا إسناد ضعيف. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمٌيدى فى مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرنى يزيد بن جعدبة الليثى: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقاء وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء» وهى عند الله الأريب» وهى 
فيكم الخنوب» . 

ل « فأسقيناكموة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن رو م ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. 
كما ها على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة»» وهوا 1ل ( أفرآيتم الْماء الذي 
تشربون ن .أ أنزلتموه من الْمزّن م نحن الْمنزْلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون» [الواقعة : 
¥۰۸[ 7 قوله : هو الّذي أنزل من السماء ماء كم مَنه شراب ومنه شَجِرٌ فيه تسيمون 4 
[النحل : ]٠١‏ 

وقوله: « وما أنتم له بخَازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله معينا وينابيء!8) 
فى الأرضء» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: 8 وَإنّا أنحن نحيي ونميت4: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدمء ثم يميتهم ثم يبعثهم " كلهم ليوم اللجمع . 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تام علمه بهم» أولهم وآخرهم: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وَلَقَد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة». (؟) فى ت: «عنبس»2. 
(*) ريادة من ت» أء والطبرى. 

.)٠١ /١85( تفسير الطبرى‎ )4( 

(6) مسند الحميدى )۷١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
)١(‏ فى ت» [: «تعالی». (۷) فى ت: «وهى». 
(8) فى ت: «وينابع؟. (9) فى ت: «يبعث؟. 


فرك الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 7١(‏ -55) 


المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما" : المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه 
السلام» والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جریر» رحمه الله 

ان جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
ا '» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون فى الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : 
« ولد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 04). 

وقد ورد فى هذا حديث غریب جداء فقال ابن جرير: 
0 محمد بن موسى الحرشى» حدثنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاءء عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله كيه امرأة - قال ابن 
غبانين لوالا إن رأيت مثلها قطء وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لعلا يراها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : # وقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمتا المستأخرين ». 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسیره» والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سننيهما( ' وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحدانی" . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل السنن. 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عق عزن بن 
مالك وهو النكرى“ أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: «ولقد علمنا المستقدمين منكم». فى 
الصفوف فى الصلاة و ت .فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقطء ليس فيه لابن 0 
و قد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس "» والله أعلم . 

ل أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
محمد بن كعى فى 'قوله: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المستأخرين 4. وأنها قن رف 


حد 


کک ااعنه) . 

(۲) انظر: تفسير الطبرى .)١١ ء1١ /١5(‏ 

(۳) فى هءاتء أ: لاعن أبيه أخبرنا» والمثبت من الطبرى. 
(8) تفسير الطبرى /١5(‏ ۱۸). 


(6) فى أ: «حدثنا». )١(‏ فى أ: اسئنهما». 
(۷) تفسير الطبرى /١5(‏ ۸ والمسند (۱/ )3١5‏ وستن الترمذى برقم (۳۱۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٠١55(‏ 


(۸) فى تء أ: «البكرى». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١٠٠ /١(‏ 

(۱۰) سنن الترمذى برقم )7١77(‏ وعبارته: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث» عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (75, 77) 
الصلاة فلل اوج حي لبقو داچ < ولقد علمنا المستقدمين منكم » : الميت والمقتول 


و«المستأخرين» : ن كلق د « ون ربك هو يحشرهم إِلّه حكيم عليم )» فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ري 


ofr 


ده قير 


ل[ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مُسنون 9© والْجان خلقتاه من قبل من تار 
السمرم 69 4. 


قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس. 

والظاهر أنه كقوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخَلّق اجان من مارج من نَارٍ » 
[الرحمن: ٤١ء .]٠١‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفسن الآية ازالآية او 59 

وقوله: ‏ من حم مسنون 4 أى: الصلصال من حماء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما 
قال الشاع 9 : 

ثم خاصرتها إلى القبة الخض راء تَمْشى فى مرمر مسون 

أى : أملس صقيل . 

ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعنْ ابن عباس» ومجاهدء والضحاك 
أيضاً : أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: « وَالْجَانَ خلَقتاه من قبل 4 أى : من قل ا و قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعودهء 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التى خخلق”'2 منها الجان» ثم قرأ: « والجان خلقناه من قبل من تار السّموم 4( . 

وغ اين عباين - :أذ الاق كلق من لب الا روفن زوانة من سيو الان 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس» وقد ورد فى الصحيح : «خلقت الملائكة من نور» 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «الأولى». 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسان» والبيت فى اللسان» مادة (سنن). 
(4) فى تء 1: «خلق الله منها» . 

)٥(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 


)۴۸ - ۲۸( الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات‎ ort 


و 0 5 ت 
وخلقت الجان من مارج من ثارء وخلق بنو ادم ما وصف لكم»''' ومقصود الآية: التنبيه على شرف 
آدم» عليه السلام» وطيب عنصره » وطهارة 0ك 


ەھ 


وإذ قال رك للملائكة ي خالق برا من صلصال من حم مسون 5© إذا سويته 
وفحت فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه ساجدين 69 فسجد الْملائكة كلهم اأجمعون م إلا إبليس 
أبئ أن يكون مع السّاجدين 69 قال يا إبليم, ما لك ألا تكون مع السّاجدين 6 قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مُسنون 69 4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له» وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
ويذكر تخلف ابلس عدوه عن السجود وله مز ين انز الملائكة» يدا وكفرا وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: طلم أكن لأسجد لبشر حَلَقْنهُ من صلصال من حم مُسنون # كما قال في 
الآية الأخحرى: «أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طينٍ © [الأعراف 1Y:‏ ل ار أيتك هذا 
الذي كرت علي لمن أخرتن إلى يرم القيامة لأحتكن ذْرَينَهُ إلا قليلاً 4 [الإسراء : 7]. 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً. من حديث شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا بيرع و لاد قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نار فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم تارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال : إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا 
خا فاو 0 ا س ا ا ا ان كان جن الكافزيق اون : 

وفى ثبوت هذا عنه بعد والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم. 

ف قال فاخرج مها فإك رجيم هت وإ عليك اللعتة إلى يوم الدين كت قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعفون 3 5 9 قال فنك من الْمنرين 69 إلى يوم الوفت المعلوم 62 4. 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع» بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
الأعلى» وإنه رجیم4 أى: مرجوم. وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة لهء متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (447؟) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) فی ت: #محقده». (۳) فى ت» أ: «وقال فى الآية الآخحرى». ١‏ (5) فى تء أ: «خلقته». 


() زيادة من تء أء الطبرى. (5) فى ت: «فقالوا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ ۲۲). 


اجر لزانم سور الجر الكزات 00 ع م تخ ب ون 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامةء 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

لإ قال رب بما أغويتني لأزيتن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ® إلا عبادك منهم 
المخلصينَ © قال هذا صراط علي مستقيم 69 إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من 
بعك من الْغاوين © وَإِن جهنم لموعدهم أجمعين 69 لها سبعة أبواب لكل باب منهم 


جزء مقسوم © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغويتني): قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى « لأَزيْنَ لهم4 أى : لذرية آدم» عليه السلام $ في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤرّهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاء « ولأغريتهم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلك أجمَعين . إلا عبادك منهم المخلّصين 4 كما قال: « أرأيتك 
هذا الذي كرمت علي لين أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعدا : هذا صراط علي مستقيم ) أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخير» وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة كما قال: 
<رَعلى الله قصد السبيل) [النحل: .]١‏ 

وقرأ قيس بن عباد» ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مُستّقيم4» كقوله : « وإنّه 
م الكتاب لَدينا لعي حكيم4 [الزخرف: 4] أى: رفيع . ر 

وقوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلْطان 4 أى: الذين قدرت لهم" الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم إلا من بعك من الْغَاوين» استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا من خديت عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موب حدقا يريد 
ابن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى : إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». (۲) فى أ: «عليهم؟. 
(۳) فى أ: «وهب؟. 


o7 
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عدو الله : أرأيت الذى تعوذ منه؟ فهو هو . فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]“ قال: 
ذلك ات مات ال عدو اله الو ای عه ر م قال ال ول ار اى 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل [واحد]'" منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
00 ون عبادي ليس لك عَلَيهم سلطَان إلا من اثبعك من القاوين». قال عدو الله: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبى: ويقول: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم) [الأعراف: .]٠٠١‏ وإنى“ والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله : 
متفه بهذا تكسو مت فقا ایی ار بای شی لے اده آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والھوی . 

وقوله: وإ جهنم لموعدهم أجمعين» أى: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن : لإومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعدة 4 [هود: ۷[ 

ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: ف« لکل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها - وکل يدخل من باب بحسب عمله» 
زيمتو تورك يعبر و 


قال إسماعيل بن علية وشعبة ة كلاهماء عن أبى هارون 000 ا أنه قال: 
(VD, 50‏ 
a‏ 


وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة بن يزيم ص ٠‏ عن على» رضى الله عنه» قال: أبواب 


جهنم سبعة بعضها فوق بعض. فيمتلئ الأول ثم الثانى تم الثالتك» نى تملا كاي“ 
e‏ وب ردي سبعة أطباق 


الجحيم » الادية 


ان ؛ الضحاك عن ابن عباس نحوه. . وكذا [روی] عن الأعمش بنحوه أيضا. 
وقال قتادة: «لها سبعة ة أبوابٍ لکل باب منهم جزء مقسوم 4 : وه كك منازل بأعمالهم. رواهن 
أبن جرير. 


وكال يي “ص الا e‏ ال نات وة 


)١(‏ زيادة من ت» أء والطبرى. (۲) فى أ: افرد». 
(") زيادة من ت» والطبرى. (:) فى أ: «وأنا». 
() تفسير الطبرى /١5(‏ 54؟). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584؟). 

(۷) فى ت: «مريم». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۲٤ /١5(‏ 

(9) فى أ: «ورواه». 


وفك 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45 )٠١‏ 
وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب 
للمنافمين + نوراف لأغل زحد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا ُرجى لأولنك أبداً. 

وقال الترمذى: 1ن عون و من حدثنا عثمان بن عمره عن مالك بن مغول. عن 
جتيد"» عن ابن عمرء عن النبى ب قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
E‏ تحور 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول9"). 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثناء عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبى بي فى قوله: 
الكل باب منهم جزء مسوم 4 قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن منهم من 
اخ النان إلى حه ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهمء فذلك قوله: «لكل باب 


ىه ا ه وەه ى هاي اله 2 


منهم جزء مقسوم #) 


« إن المتقين في جنات وعيون 62 اذْخُلُوهَا بسلام آمنين © وتزعتا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلین 9© لا مھم فيها نصب وما هم تھا مخرجين 69 نی 
عبادي أني أن الور الرحيمْ 69 وأ عَذَابِي هو اعاب اليم © > . 

لكر بعال حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 

وقوله: #ادخلوها بسلام » أى: سالمين من الآفات» مسلماً عليكم. #آمنين) من كل خوف 
وفزع. ولا تخشوا من اخراج» ولا ا ولا فناء. 

وقوله : #«إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 : روى القاسم» عن أبى أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء ء والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تزع الله ما فى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: : #ونزعنا ما في صدورهم مَن غل 04 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن - فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف . 

وقد زوف مدقن قسن حدثنا ابن فضالةء عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى" 

وهذا موافق لا فى الصحيح» من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخدرى 


)١(‏ فى هاءاتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى. 

(۲) سنن الترمذى برقم )3١71(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ ”8) مطولاء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق إسرائيل » عن بشر البصرىء عن القاسم به. 

)٥(‏ فى ت: «رواية». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 78). 


بوجو سس للح الجحزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  45(‏ 00) 
حدثهم: أن رسول الله َة قال: «يَخلْص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتص لبعضهم من بعضهم» مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونْقّواء أذن لهم فى دخول 
الج . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا هشام» عن محمد - هو ابن 
0 استأذن الام ا ق رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: لأراك إغا م لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: u‏ إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى : #ونزعتا ما في صدورهم 
وان" على سر رساب ۵ 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن أبى حبيبة - مولى 
لطلجة ذفان :وغل مانن ظط على علو رضى الله عنه» بعد ما فرغ من أصحاب الجمل؛ 
فزخ وال إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله : «وترعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين) - قال: ورجلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك» 
تقتلهم بالأمس»ء وتكونون إخوانا! فقال على» رضى الله عنه: رما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
إن لم أكن آنا وة وو او يعاري ادت بر 

وروی وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى» عن نُعيِم بن أبى هند. عن ربعى بن خرآش» عن 
على» نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟. 

وقال سعيد بن مسروق» عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علی» رضى الله عنه» فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصور. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
4 رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال على: 
بفيك التراب» إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبيرء ممن قال الله : «إونزعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سر متقابلين» . 


.)2818( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أجل» قال: إنى». (۳) زيادة من تاء 
(8) تفسير الطبرى .)۲١ /١5(‏ 

.)50 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق وكيع. 
0) فى أ: «فمن هو». 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (45 -00) 

وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على؛ بنحوه. 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبى موسى» سمع الحسن البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل 0 نزلت هذه الآية: ري له م 

قال كير الثواء: :وخلت: على انى -حغفر محمد بن على فقلتك: وليى وليكما 5 
سلمکم؛ ؛ وعدوى عدوکم» وحربى حربكم. إنى أسألك بالله : أتبرأ من أبى بكر وعمر؟ فقال: 2 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : ٦]ء‏ تولھما' يا كثيرء فما أدركك فهو فى رقبتى هذه» 
ثم تلا هذه الآية: «إخرانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمر» وعلى» رضى الله عنهم 
امعان 

وقال الثورى» عن رجل» عن أبى صالح فى قوله: للإخوانا على سرر متقابلين)» قال: هم 
عشرة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: طمتقَابلين»: قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. 

وفيه حديث مرفوع»› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزوینى» حدثنا حسان بن حسان. حدثنا إبراهيم بن بشير 
يحبى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبیل» عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كار فتلا هذه الآية: «إِخَوانًا على سرر متقابلين 0 فى اللهء ينظر بعضهم إلى 
۳( 


o۹4 


0م حدثنا 


وقوله: 9لا يمهم فيها نصب» يعنى : المشقة والأذى: كما جاء فى الصحيحين+ «إن الله أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب»“. 

وقوله: 8 وما هم مَنْهَا بمخرجين». كما جاء فى الحديث: «يقال : يا أهل الجنة» إن لكم أن 
تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء» وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا»» وقال الله تعالى: إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا» [الكهف: 
.]٠ ١8‏ 

وقوله: نبىئ عبادي أنْي أنا الور الرّحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكرية» وهى دالة على مقامى الرجاء والخوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فی ت: اي «برها». 
(۲) فى ه» ت» أ: «بشر» والمثبت عن الحرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادًا من حاشية الشعب. 
(*) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ 2475 فى ترجمة زيد بن أبى أوفى ومن طريق حسان بن حسان به» وقال: «لا يتابع عليه؟ . 


(4) صحيح البخارى برقم (۳۸۲۰) وصحيح مسلم برقم إففحقة من حديث أبى هريرة» رضى الله عله . 
)٥(‏ فى أ: «فقال». 


.04 الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( ١ه5-2ه)‏ 


نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله َو على ناس من أصحابه 
يضحكون» فقال: «اذكروا الجنة» واذكروا النار». فنزلت: وي الي الي اور الرّحيم . وأن 
عذابي هو العذاب الأليم 4 > رواه ابن أبى حاتم. وهو 5 

وقال ابن جريرء حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد الله؛ عن ابن أبى رباح» عن رجل من أصحاب النبى مَل 
قال: طلع علينا رسول الله َة من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى. فقال: «إنى لما خرجت جاء جبريل ۰ عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن الله يقول": لم تقنط”" عبادى؟ بى عبادي أني أنا الغفور الرّحيم . 
رأن عذابي هو الْعذاب الأليم 4 . 

وقال سعيد» عن قتادة فى قوله تعالى : ّى عبادي أني أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله يل قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 


ج :16 ده 


ف( ونبئهم عن ضيف إبراهيم 20 إذ دخلوا عليه فقوا سلاما قال إن كم وجرن 5 ED‏ 
قَالُوا لا توجل إن ا بغلام عليم 9 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم 
تبشرون 9ع قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) قال ومن يقنط من رَحمَة رَه إلا 
الضالون 65 4. 

ول ال : وخبرهم يا محمد عن قصة ‏ ضيف إبراهيم» والضيف : يطلق على الواحد 
راهم الزن والسمر - وكيف لدَخَلوا عليه فقَانُوا سلما قال إن منكم وجلون» أى : حائفون. 

وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم“ ضيافة» وهو العجل 
السمين الحنيذ. 

«قالوا لا توجل 4 أى: لا تخف› «إوبشروه بغلام عليم 4 [الذاريات: ۲۸] وهو إسحاق» عليه 
السلام» كما تقدم فى سورة هود. 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (9/ )۸١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف. 

)١(‏ فى أ: «يقول الله». () فی ت: «يقنط». 

() تفسير الطبرى /١5(‏ 77). 

(۵) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ ۲۷) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (14) من طريق سعيد به مرسلا» وروی موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخدری»ء أما حديث ابن عمرء فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (71) من طريق موسى 
عن عطية» عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عملء ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شيء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /١ ٠(‏ 784): «إسناده حسن». 

(5) فى أ: «يخبر». (۷) فى تء أ: «إليهم». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( )٦٦_ ٥۷‏ ست 89م 

ثم قال" متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: ( أبشرتموني على أن مسي الكبر فم 
تبشرون 4 فاخابوه مر کان 1 بشروه به شیا ؤبشارة پد بار $ قَالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين > وقرأ , بعضهم : «القنطين»”"' ‏ فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
قد كبر وأسنّت امرأته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

قال فما خطبكم ايها الْمرسلون «ع قَالُوا إن أُرسلتا إلى قوم مجرمين © إلا آل لوط 
إا منجوهم أجمعين ® إلا إمرأته قَدرنَا نها لمن الغابرين © 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه ا لما ذهب عله الروع وجاءته البشرى . إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له» فقالوا: « إِنَا أرسلتا إلى قوم مجرمين 4, يعنول : قوم لوط. وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إلا امرأته درا إِنها لمن 
الغابرين) أى : الباقين الملهكين . 

فما جاء آل لوط الْمرسلُوت 0 قال إِنَكُمِ قوم مكرود صم قَالُوا بل جتنَاكَ بم 
كانوا فيه يمترون © وأتيتاك باحق ونا َصادقُوَ 0 4. 

ر الین وا ا ا شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال: 
< إِنَّكم قوم مدكرون . قَالُوا بل جثتاك بمَا كَانُوا فيه يترون يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم ا 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم» وحلوله بساحتهم» ٠‏ « وأتيناك بالحق »2 كما قال تعالى: «ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: ۸[. 

وقوله: « وإِنًا لَصادقُونَ #*: تأكيد لخبرهه””ا إياه بما أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومه» [والله 
اع 

«( فأسر بأهلك بقطع م مّن اليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 


. وو 5 ها ير 


تؤمرون 2 وقضيتا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 69 6 . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوط› 
عليه السلام» يمشى وراءهم» ليكون أحفظ لهم . 

وهكذا كان رسول الله ب يمشى فى الغَزاة بما كان يكون ساقة» يزجى الضعيف» ويحمل 


المنقط 00 

وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد» أى : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم . وذروهم فيما 
)١(‏ فى تء أ: «فقال». (۲) فى تء أ: «المقنطين». 
(۳) فی ت: «(بخبرهم؟ . (0) زيادة من أ. 


)٥(‏ فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (7794؟7) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله ية يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف› 
ويردف» ويدعو لهم . 


:نس ا _ى د الجزع الرابع - سورة الحجر: الآيات (59 -؟/9) 
جل نهم من الغذات :والدكال» $ وامضوا حيث تؤمرون )» ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

« وقضينا إليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إليه فى هذا < أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) أى : وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى: ظ إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب» [هود: ١ما.‏ 


« وجاء أهل الْمَديئة يَسمبَْرُونَ 9 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 62 وانّقوا 
الله ولا تخزون ® قَالُوا أُولم تنهك عن الْعَالَمِينَ 60 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 9 
لعمرك نهم لفي سكرتهم يعمهون 69 4 . 

بحر واي عن جوع نوء الوك لا لها بأضيافه''' وصباحة ' وجوههم»؛ وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين» طقال إن هؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون ر 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق طم 
ذکر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم. ولكن الواو لا تقتضى الترتيب» ولا سيما 
إذا دل دليل“ على خلافه» فقالوا له مجيبين: « أَولّم ننهك عن العالّمين ) أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» با أغنى عن إعادته. 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ ومائقد اخاط بهم امن البو وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يكه: « لعمرك نهم في سكرتهم يَعمّهُونَ ). أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليه اوفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

إل یا عق ا انقو رام الى ای انه قال ا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ولو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال غا : 
$ لعمرك إِنّهم في سكرتهم يعمهون 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
حو" 0 

وقال قتادة: في سكرتهم 4 أى : فى ضلالتهم؛ ٠‏ « يعمهون ) أى: يلعبون. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ( لعمرك 4: لعيشك› « إِنَهُمِ في سكرتهم يعمهون » 
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قال: يتحيرون 
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)١(‏ فى ت: «بضیفانه» . (۲) فى ت: «سياقة». (۳) فى ت: «دليله». 
(5) فى ت: «البكرى2. (0) فى أ: «عز وجل؟. (1) زيادة من ت» أ. 
(۷) فی ت» أ: «یتمادون). 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (۷۳ لالا) سسب بيس سس 8 
للمؤمنين 69 4 . 

يقول اتاو عه وهى ما جابج N‏ القاصف عند شروق الشمس » »> وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع” ال وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]”") هود بما فيه كفاية. 

وقوله: $ إن في ذلك لآيات للْمتَوسمِينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بره وبصيرتة» كما قال مجاهت فى قول $ للمتوسمين ) قال: المتفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المدينة : « للمتوسمين 4 : للمتأملين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدقا محمد ين كتير العبدئ) عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسو الله لل : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) . ثم 

قرأ النبى كلاد : ل إن في ذلك لآيات للْمَرَسّمينَ 4. 

رواه الترمذى » وابن جرير» من حديث کرو ا وقال الترمذى: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى»ء حدثنا الحسن بن محمد»ء حدثنا الفرات 
ابن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِْ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإن المؤمن ينظر بنور الله»" . 

وقال ابن أجرير : : حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» الؤمل ين ست 
ابن يوسف الخ حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى » حدثنا وهب بن م عن طاوس بن 
کسان عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكِلْةِ: «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
الله" . 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى ييا : «إن لله عباداً 


)١(‏ فی ت: «رفیع؟. 

(۲) زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «الظاهرة). 

(5) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۷) وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى ت أ: «يبصرا. 

(7) تفسير الطبرى /۱٤(‏ ۳۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 44) من طريق فرات بن السائب به» وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(۷) تفسير الطبرى /١4(‏ 7”7) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۸١ /٤(‏ من طريق سليمان بن سلمة به» وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد». وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(۸) فى أ: «رسول الله؛. 


o٤ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (۷۸» ۷۹) 
يعرفون الناس بالتوسم» 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا أبو 
بشر - يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسهم»”") 

وقوله: $ وإنها أبسبيلٍ مقي أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والنتوئ. والقذف بالحجارة» حت صارت بحيرة''! منتنة خبيثة لبطريق مهي مسالكه'*» مستمرة إلى 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكُم لتمرون عَليّْهِمِ مصبحين . وبِاللَيل ألا تعقلود» [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ 
١8‏ ]. 

وقال مجاهد» والضحاك: ط وإِنّهَا لبسبيل مقيم 4 قال: مَعَلّمِ . وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 1 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: ظ وكل شيء أحصيتاه في إِمام مُبين © [يس: ۱۲]» 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: $ إن في ذلك لآية للْمؤمبين 4 أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطا وأهله» لدلالة واضحة جلة*) للمؤمنين بالله ورسله. 


ل[ وإن كان أصحاب الأيكة لَظَالمِينَ 20 فَانتَقَمَا منهم وإنّهما امام ين 69 4. 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. لاخ دحيم المي 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوط» بعدهم فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى: $ ونما امام مبين » أى : طريق مبين. 

قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قوم لوط مَنكُم ببعيد » [هود: 8. 


وقد كب صاب الحجر المرسلين 9© وأتيناهم آياتا فَكَانُوا عنها معرضين 
وكائوا يحون من اْجبال يوتا آمنين 0 فأخذتهم الصيْحة مصبحين 69 فما أت عَنْهُم م 


)١(‏ تفسير الطبرى ۱۹/ ۲ ) ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم ( )٠١ ٠‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٠١٠٤(‏ «مجمع 
البحرين» من طريق أبى بشر المزلق به» وقال الهيثمى فى المجمع :)5١18 /٠١(‏ #إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب. 

زفق مسند البزار برقم (3777) «كشف الأستار؛ وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس-إلا أبو بشر. 

(۳) فى ت: لبخرة4» وفى 1: «بخرةا. )٤(‏ فى تء أ: اسالكة؛. 

(۵) فى 1: «جليلة؟. 


612 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (١/ل‏ 1ن0)) 


کانوا يَكُسبون 69 4 . 

ات الجر هم نرد الذيع ابوا اغا هع رمن كات برل فد كانت بم 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة التى أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت'!' تسرح فى بلادهم» لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم: ١ه‏ تمتّعُوا في داركم ثَلانَة ايام ذلك وعد عير مكْدُوب » [هود: 
6 وقال تعالى: رما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ » [فصلت: .]١/‏ 

وذكر تعالى: أنهم انوا ينحتون من الْجبَال بیوتا آمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج إليهاء 
بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هو المشاهد من صيعهم فى يوتهم بوادى الحجر؛ الذى مر به رسول الله 
ية وهو ذاهب إلى تبوك قنع رأسه داس دابته» وقال لأصحابه: 7 جار بيوت القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باکين › > فإن لم تبكوا فتباكوا < ا 

وقوله : ( فأخذتهم الصيْحةٌ مُصبحين » أى : وقت الصباح من" 5 « فما أغنى عنهم 
ما كانوا یکسبون 4 أى: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة» حتى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

«وما خَلقنا السّموات والأرض وما بيهم إلا بالحق وإن السّاعة لآنية فاصفح الصفح 
الجميل 62 إن ربّك هو الْحَلاق الْعَلِيم 69 4. 

يقول تعالى : ل وما خلقنا السّموات والأرض وما ينهم إلا بالحق » أى : بالعدل؛ ‏ ليجزي الْذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الدين أحْسنُوا بلْحسنَى € [النجم: »]*١‏ وقال تعالى: ‏ وما حلقنا السّمَاء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الدين كفروا فویل لین كفروا من الَارٍ [ص :۷ وقال : ط أفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَيْنَا لا ترجعون . فَتَعالَى الله املك الحق لا إِلّه إلا هو رب العرش الكرم 4 
[المؤمنون: .]١١5 21١١6‏ 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 5 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم “به» كما قال تعالى: « فاصفح عنهم وقل سلام فُسوف يعلَمُون ”7 
[الزخرف: ۸۹]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إغا 
)١(‏ فی ت: «وكانت». 

(۲) جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸) ولفظه: 
«لا تدڃلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ٠.‏ الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )47١1(‏ بلفظ : «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
(۳) فى أ: «فى؟. (5) فی تء أ: «ما جاء؛. (0) فى ت: «تعلمون». 


وه الجحزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيتان (۸۷» ۸۸) 
شرع بعلا الهدجرة: ب عاد و ا و 

وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على ا الساعةء فإنه 
ا خلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم با تمزق" من الأجسادء وتفرق” '"' فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى : 3 ولیس الذي خلق السّمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الْخَلاق العليم انعا مره ا اراد شيا أن يقول له كن فيكون . قحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإلَيْه 
ترجعون ) [يس: |۸ .[AT-‏ 

ل ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم 9 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أُزواجا متهم ولا تحزن علَيهم واخفض جتاحك للْمَؤْسين 6 4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آنيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه لان a EE‏ ولیب تنك عا ت ا عليهم في 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . $ واخفض جتاحك لمن الََعكَ من المؤمنين » [الشعراء: ١‏ 7] أى: 
ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: # لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمدين رءوف رَحيم » [التوبة .]١74:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ 

فقال د مسعود» وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الطرلا: يعنون: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» 
نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين فيهن الفرائض» والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال اين غا ينا *' الأمثال والخبر والعبر". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: e‏ ال : 
البقرة» وآل عمران» والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال 0 و ة واحدة. 

قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبى بء وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه هشيم» عن 
الحجاج» عن الوليد بن العيزار“» عن سعيد بن جبير عنه. 

[و]” ٠‏ قال الأعمش» > عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
اة سبعا من المثانى الطولء وأوتى موسى» عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع""١2‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى تا أ: «يزق». (۲) فى تء أ: «ويفرق». (۳) فى ت: «جنابك»‎ )١( 
فی تا : «ثنی». (5) فى ت: «الخير والشرة. (۷) فى ت: «المبين».‎ )١ »٤( 
زيادة من ت أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والأنفال؟ . (9) فى ت: «العيزان».‎ )۸( 


)١١(‏ فى ت» أ: «رفعت». 


الجزء الرابع ۔ سورة الحجر: الآيتان( ۸۷ ۸۸( 881 

وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف»ء عن زياد بن أبى مریم فى قوله تعالى : 3 سبعا من الْمثاني 4 قال: أعطيتك سبعة 
اڑا آم وانهء وان وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدد النعمء وأنبئك ينبا(" القرآن. رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم. 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات . ر ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعود» وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة ھی ۳٠‏ الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم 
النخعى» وعبد الله بن عبيد بن عميرء وابن أبى مليكة» وشهر بن حَوْشبِء والحسن البصرى» 
ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن ينين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع . 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 

وقد أورد البخارى». رحمه الله هاهنا حديثين: 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى هله وأنا أصلى» ف 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: «ما“ منعك أن تأتينى2؟». فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : و ا لین تجو له ولول ا ع 4 لاد <« الا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كك ليخرج» فذكرته"" فقال: «8 الحمد لله رب 
العالّمين» [الفانحة : ۲ هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى ارمع 

[و]"""القاتن: فال بحداثنا آدم »حدقا ابن الى :ذتب» حدقا المقبر عن أبن اهزيرة 6 وى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ييِِ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيم»”". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم»ء ركنا افر !11 وفلف غيرها من السبع 
الطول تذلكت :ا فيها من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال 
تعالى : « الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 4 [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجه» ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنهء عليه السلام"' لما سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده.ء والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافی » فإن"' ذكر الشىء لا ينف “١١‏ 


)١(‏ فى أ: «وبشرا. () فى أ: «نبأ؛. 


(؟) فى أ: «على»؟. (4) فی ت: «يتبين؟ وفى أ: «تثلى» . 

الي لمانا (5) فى تء أ: «تأتی». (۷) فى تء أ: «فذكرت». 
(۸) صحيح البخارى برقم (EV.‏ 

)0( زيادة من أ. 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (4004). 

)1١( gE O‏ فى أ: ديك . (16) فی ت: «لآن». 


. فی ت: «ینافی»‎ )١4( 


مه سس تس تست الخو الرايع د سوزة الحجر:الآياف (41283) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله: <( لا تمدن عينيك إِلَئ ما متعنا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 

ومن هاهنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يعن بالقرآن»» إلى 
أنه يستغنى به عما عداء» وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: : ذكر عن وكيع ب بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسیط» عن أبى راقع صاحب النبى كل قال : أضاف الت كله خت : ولم يكن عند النبى با 
ف بصخ فارسل إلى .ول ن البهودة يقؤل لك فيد رشول :الله اسلف ذفيقا إل لال 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى يك [فأخبرته]!؟' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه؛ . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة اليا 4 إن خر الكآية لط اسع کان 
زيف يد الوا : 

وقال العوفى › عن ابن عباس : $ لا تمدن عينك > قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما متعنا به أَزوَاجا منهم : هم الأغنياء. 

ل وقل إني أنا التذير المبين ® كما أَنزلنا على المققسمين ‏ الّذين جعلوا القرآن 
عضين 0 فوربك لتسألئهم أَجمعينَ 69 عمًا كانوا يعملون 69 4. 

يآمن تعالئ تيه وات الله ونتلامه علي ان قول لاس انه « التذير الممين ». البين 
النذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين » أى : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: : 8 قَالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهلّه» [النمل: ٩۹٤]ء‏ أى: 
كلو بد ا a‏ 
ملك رال إبراهيم : 5 4]: es‏ [الأعراف: 44]) 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن. (۲) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(۳) فی ت 1: لأمرأ». (6) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «کما). 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )711/١(‏ من طريق عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة به نحوه» وقال العراقى : «إسناده 
ضعيف» وذلك لأجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى ت» أ: «بأن». 


ا لجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 04 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله لنبيتنه 
واھ 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى] ٠‏ عن النبى ية قال : «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» 
فالنجاء النجاء! لطاع طائفة من قومه فأدلحواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 0 
فأصبحوا مكانهم » فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق70"'. 

وقوله: 9 الْذِين جَعَلُوا القرآن عضين € أى: جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا هشيم» اانا آبو بشوء عن سيد بق یر عرد 
ابن عباس : « جعلوا القرآن عضين 4 قال: هم أهل الكتاب» جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه» وكفروا 

(0 

حدثنا عبيد الله بن موسی› عن الما عن ابی" 0 عن ابن عباس: « كما أنزلنا على 

المقتسمين ) قال: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض: اليهود والنصارى(5) 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن مجاهد. وعكرمة» وسفيد بن ج والحسن» والضحاك» مثل ذلك . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : $ جعلوا القرآن عضين > قال: السحر” . 

وقال عكرمة: العضة : السحر بلسان قريش» تقول" للساخرة: إنها العاضهة!؟ , 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال ار قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين”''2. وكذا روى عن الضحاك وغيره. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف" فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 


)١(‏ زيادة من ت أ. 

زفق صحيح البخارى برقم »٦٤۸۲(‏ ۳( وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم .)47/١5(‏ 

(4) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه» ما يلى: 
«حدئنا عبيد الله بن موسى؛ عن الاعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس: ‏ جَعَنُوا الْقرآنَ عضين » قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» ولیس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ» وهو خطا. 

(6) فى ت: «ابن؟. 

() صحيح البخارى برقم (4705). 

0) فى ت أ: اسحر». (۸) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت: «الكاهنة». 

)٠١(‏ فی ت: «الحضين؟. )١١(‏ فى ته أ: هذا سن). 


و الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  89(‏ 947) 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قولكم بعضه 
بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس» فقل' وأقم لارا تقول جه فا0 بل أت وا" 
لأسمع . قالوا: ل «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
مرد قال : فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
بالل وإن أقرب القول أن تقولوا: ھا خر ور عله ا وأنزل الله فيهم : :8 الّدين جعلوا 
القرآن عضين » : ا «قوربك الهم أجمعين عَم كانوا يعملرت 4 وبتك الف الذي 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العوفى» غا اغا فى قوله: « لنسألتهم أجمعين . عَما كانوا يعملون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرزاق . أنبأنا الثورى» عن ليث هو ابن أبى سليم - عن مجاهد» فى قوله : « لتسألتهم 
اجمعين .عم كانوا يعملون» قال: عن 00 لا إله إلا ال“ , 

وقد روق الترمذى . CR‏ 7 جرير » وابن أبى حاتم» من حديث شريك 
القاضى؛ عن ليث بن أبى سليم» عن بشير 00 '"' بن نهيك» عن أنس » عن النبى يَكِ: « فوربك 
لتسألتهم أجمعين ) [قال]"'“: عن لا إله ر 2 

ورواه ابن إدريس » عن ليث» عن بشير yT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد اللّه بن 
عكّيم قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره» ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا' غرك منى بى؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين'؟ 

وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبى العالية: قال: يسال العباد كلهم عن خلتين يوم القيامةء 
عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


)١(‏ فى ت: «فقیل؟. (۲) فی تء أ: «تقولوا». (۳) فى ت: «فنقول). 
(4)فى 1+ دقال»: () فى ت: #أضيافاً». () فى تء :١‏ «أولئك». 
(۷) فى : «عن ابن عباس». (۸) فى أ: «عن قول». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)70577/1١(‏ 

)١(‏ فى ت» أ: «بشرا. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


E‏ برقم (TI)‏ ومسند أبى يعلى (۷/ )۱۱١‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )57/١4(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنس» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ابن أبى سليمء وقد روى عبد الله بن أدريس» عن ليث ب بن أبى سليمء » عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعه). 
)١9(‏ فى !: البشرة. 
)١5(‏ أشار إليه الترمذى كما تقدم» ورواه الطبرى فى تفسيره )457/١14(‏ من طريق أبى كريب وأبى السائب» عن ابن إدريس به موقوقا. 
)١١(‏ فی ت: «ما). 
)۱١(‏ تفسير الطبرى (45/14). 


-الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات (۹_ (4٩‏ _ = ووم 
وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أحمد بن أبى الخوازفن» حدثنا يونس الحذاء عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله كَلِ: «يا معاذ» إن المؤمن ليسأل"" يوم 
القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيه» و كات الطينة بأصبعيه » فلا ألفينك يوم القيا 2 
وأحد أسعد بما آر 17 الله منك)0* , 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عبامن : $ فوربك لَتَسألتَهم أجمعين . عم كانوا یعملون 4. ثم 
قال: « فيَوَمئذ لا يسال عن ذَنبه إنس ولا جَانٌ 4 [الرحمن :4" قال: لا يسألهم : لل مع علا وت 
أعلم بذلك منهم› ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

( فاع بما رر وآعرض عن ارين 9 إا كناك سئي هى الدين 
يجعلون مع الله إِلَها آخر فسوف يعَلَمُونَ 69 ولقد تعلم ان نك يُضيق صدرك بما يُقولُون 69 
فسح بحمد ربك وکن من السّاجدين 6 واعبد رك حنَّى يتيك الین © 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه' '"؟ والصدع به» 
ل نا < فاصدع بما تۇمر € أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ما تق 

0 مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 
عبد الله بن مسعود: ما رال النبى به مستخفياء حتى نزلت: ‏ فاصدع 
بما تؤمر)» فخرج هو وأصحابه ۳ 

وقوله: « وأعرض عن المشركين . إا كفيناك المستهزئين 4 أى : بلغ ما أنزل إليك من ريك» ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . $ ودوا لو تدهن فيدهنوت ‏ [القلم :4[ 
ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منھم؛› كما قال تعالی : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس € [المائدة .[Y:‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس› حدثنا 


هس 


عون بن كهمّس» عن يزيد بن درهم» قال: سمعت أنسا يقول فى هذه الآية: 8 إِنَا كفيناك 


وقال أبو عبيدة» عن 


)١(‏ فى أ: #يسأل». (۲) فى أ: «وحتى؟. 

(۳) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». )٤(‏ فى ت أ: «أتاك؛. 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳۱/۱۰) من طريق إسحاق بن أبى حسان» عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسياتى مطولا عند 
تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

)١(‏ فى آ: «وإنفاذه». (۷) فى تء : «آبن؟. 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۷ /١5(‏ 

(9) فى ت» أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنساً» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى . 


ووو سبحم حككت بحم سج كحت امه اراتم ا سورة اجر الات 553 45:2) 
المستهرئين . الذين یجعلون مع الله لها آخر» قال: مر رسول الله كي فغمزه بعضهم فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم - كهيئة الطعنة حتى ماتوال . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان ور ا يو من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: 
الأبتود رن المطليه ار فة كان سول الف د فيا بلقن فوع عله كا كان مله مد 
أذاه واستهزائه أ فقال : اللهمء أعم بصره» اله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصیص بن كعب بن لؤى : : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخزاعة: الحارث بن ن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما 
تمادوا ف فى الشر وأكثروا برسول الله ييل الاستهزاء. أنزل الله تعالى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. إا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف يعلمون»: 

وقال'انن اماق دى يزيد نين ومان غر نازرف اغ ف الا أن 
جبريل أتى رسول الله يو وهو يطوف بالبیت» فقام وقام رسول الله ية إلى جنبه» فمر به الأسود 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء» فعمى» ومر به الأسود]!*) ب عبد يعر فأشار إلى 
بطنه» فاستسقى”"' بطنه» فمات منه حَبَنَاء ومر به الوليد بن المغيرةء فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره.ء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا لهء 
فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك الخدش» ولیس بشیء. فانتقض به فقتله. ومر به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد الطائف» فربّض”'' على شبرقة 
فدخحلت فى أخحمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلةء فأشار إلى رأسهء ام 
قبحاء فقتل . 

ا حدثنى محمد بن أبى محمد» عن رجل» عن ابن عباس قال: کان 

سهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن عروة» 
بطولهء إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة. وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 

قال الزهرى: وصدقاء هو الحارث بن قيس. وأمه غيطلة. 

وكذا روى عن مجاهد» ومقسّم. وقتادة» وغير واحد» أنهم كانوا خمسة. 
)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۲۲) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيثمى قوله: "تفرد به يزيد بن درهم» عن أنس ولا أعلم له عن أنس 

غيره»» وقال الهيثئمى فى المجمع (0/ >:): «فيه يزيد بن درهم» ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس» 


(9) فى ت: «ابن». (۳) زيادة من ته أ. 
(4) فى ت الوغيره». )0( زيادة من ت» أ وأين ¿ هشام والطبرى . 
(5) فى أ: «فاستقى». (۷) فى تء آ: «فريض به» . 


(8) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )1٠١ »٤0۹/١(‏ وتفسير الطبرى .)58/١4(‏ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45‏ 19) o0‏ 


وقال الى كانوا سيفة: 

والمشهور الأول. 

وقوله  :‏ الذين يجعلون مع الله لها آخر فَسَوف يَعلَمُون €: تهديد شديد» ووعيد أكيد» لمن جعل 
مع الله معبوداً آخر. 1 

وقوله: $ ولد تلم أك يَضِيق صدرك بم يعولُونَ. فسح بحمد وك وحن من السأجدين > أى: وإنا 
للعلم: يا محمد انا وجل لك من اذاه لك انقياض وفبين ار فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك 
عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: $ وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد ا بن مهدىء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة» 

عن العم بن ار 2 ادي زسرل الله كد يدول «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره». 

رواه أبو داود"» من حديث مکحول» عن كثير بن مرة» بنحوه 

ولهذا كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلَّى . 

وقوله: $ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4: قال البخارى: قال سالم: اموت . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن» عن 
سالم بن عبد الله  :‏ واعبد ربك حتَى يأتيك الْيَقين 4 قال: الموت(“. 

وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره 0 

والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن آهل, النار أنهم قالوا ٠:‏ لم تك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا تخوض مع الْخَائْضينَ . وکنا َكب بیوم الدين .حت أتانا اليقين» [المدثر: 57 .]٤۷١‏ 

وفى الصحيح”"' من حديث الزهرى» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن آم العلاء - امرأة من 
الأنصار - أن رسول الله يو لما دحل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات - قلت: رحمة الله علرلك ^ 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله يكلم «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


زشرف 


)١(‏ فى ت» أ: «عمارا. 

(۲) فى ت» آ: «أبو داود والتسائى». 

(0) المسند (75877/6) وسنن أبى داود برقم (۱۲۸۹), 
)٤(‏ صحيح البخارى (8/ ۳۸۳) «فتح» . 

(0) تفسير الطبرى .)6١/١5(‏ 

(7) فی ت: لاوغيرهم. 

(۷) فى أ: «الصحيحين». 

(۸) فی ت أ: «(رحم الله قلېك» . 


٤ه‏ الجزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
تولك ی وا رسن الع و ا فى د ا6 ولق ارس ا 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: ا واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصينء» رضى الله عنهماء أن رسول الله اة قال: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

ول ها عل تنظ من ذهو امن اللاخدة إلى أن اراد القن المفرقة +" فم وضل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد 
باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم) . 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل](“ 


زفق صحيح البخارى برقم .)١١١1/(‏ 
(۳) فى أ: «بهذا» . (6) زيادة من تء أ. )٥(‏ زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: ال ل م ی بات وو 


[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!") 
تفسير سورة النحل 
وهى مكية. 


ار رم 
أ تی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعاَئ عمًا يشركون 400. 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع لا 
محالة [كما قال تعالى] :لاقترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضوت € [الأنبياء: .]١‏ وقال: 
لاقتربت الساعة وانشق ق القمريج EEN‏ 

وقوله: « فلا تستعجلوه ) أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب. وكلاهما متلازم» كما قال 
تعالى : «وَيستَعجِلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل مُسمَى لجاءهم العذاب وليأتِينّهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: «or‏ 04]. 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتى مر الله 4 أى : 
فرائضه وحدوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*) والشرائع قبل وجودها» بخلاف 
العذاب فإنهم استعجلوه ه قبل کونهء استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون نها 
الحق ألا إن الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد 4 [الشورى 3۸ 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم» عن أبى بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله - 
مولى المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ية «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
اوج ع اللو اك يوا اتاد كان 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى""' الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: 
هل سمعتم؟ 00 نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله كَنة: «فو الذى نفسى بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه" شيئآ أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدآ - قال - ويشتغل””) 


)4( 

الناس» '. 
)١(‏ زيادة من ف أ. زفق فى : «التحقيق» . )۳( زيادة من ت ف أ. 
(4) فى ف أ: «بالفرائض؛ . (9) فى أ: «وجودهما». (5) فى تء أ: «ينادى منادا. 
(۷) فى ف: «منه). (۸) فى ت: «ويستعمل». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ :)٥۳۹‏ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا يحيى بن = 


0605 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء» تعالى 
وتقدس علواً كبيراً» د بالساعة» قال : e‏ 


5 00 


نه لا إله 


ه و 
ء 


« يتل الملائكة بالروح من مره على من يشاءٌ من عباده أن أنذروا 
اردص 4. 

يقول تعالى : « ينزل الْمَلائكة بالروح» أى: الوحى كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا ليك روحا 
مَن أمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من تَشَاءِ من عبادنا 4 
[الشورى:۲٥٠].‏ 

وقوله : على من يشاء من عباده» وهم الأنبياء» كما قال: 89 الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 
[الأنعام : 185 ]). وقال: «( اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج : ۵ وقال: ( يلقي 
الروح من أمره على من يَشَاء من عباده لينذر يم التاق . يوم هم بارزون لا يخفیٰ على الله منهم شيء لمن 
املك اليم له اواحد القهار) [غافر: .]١5 1٥‏ 

وقوله: «أن أنذروا» أى : لينذروا < أنه لا إِله إلا آنا كما قال تعالى: ا وما أرسلنا من قبلك من 
رسول, إلا نوحي إِلَيْ أنه لا لَه إلا نا ٠)4‏ «فاعبدون4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال فى هذه [الآية)١:‏ 
«فاتقون) أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى. 

ههه 


م ” 


E‏ العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهر الأرض با و وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث »۰ بل « ليجزي الدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الْذين أحسنوا بالحستى» 


.(T! : [النجم‎ 

2 لاس ور ال ل ع ود 
ناسب أن يعبد معه غيره]( ٤‏ وهو المستقل بالخلق وحده لاا شريك له فلهذا يستحق 000 أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان # من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ویکذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: 


= آدم به» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١1(‏ 07750: حدثنا الحسين التسترىء حدثنا أبو كريب». حدثنا يحيى بن آدم به» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۸۲): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

)١(‏ زيادة من ت» ف» أ. (0) زيادة من ته أ. (۳) فى أ: «لا للعب». 

(4) زيادة من ت» ف. (4) فى: أ: «استحق». 
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e‏ اح 
اذا هو خصيم مین aT‏ . قل يحييها الذي أنشأهَا 
أول مرة وهو بكل خلق ليم [یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن عاج عو بسر يز ا قال: بصق رسول الله فى 
کقه» ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» ا ل وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

نى أوان الصدقة؟»'. 


لإ والأنعام حَلقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولکم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحوت ( وتحمل أَنْقالَكُم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنّ 


دي ف ro‏ 


ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

بعتن تعالی على عباده با خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزوا- > وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ویر شون ومن ألبانها شروب ويأكلون من أولادها. وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ 
ولهذا قال: «ولكم فيها جمال حين تُرِيحون» هروت رجوعها عشياً شن ري ('". فإنها تكون 
ا خحواصر» وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة. «إوحين تسرحون» ای عد حين تبعثونها إلى 
المرعى . 

«إوتحمل لاحم وهى الأحمال المثقلة““ التى تعجزون عن نتلها وحملهاء ‏ إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا , بشق الأنفس» ولك فى احج والعمرة الي والنجارة “روا جرى يجري ذلك ء 
تستعملونها فى أنواع الاجتعمالة هن ررب و عسل كما قال واي الإوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١‏ ۲ وقال تعالى: ط« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الْقلك تحملون . ويريكم آياته فاي آيات الله تتكرون» 
[غافر: 4/ا ‏ ١۸]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: ل إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم» » كما قال: « أو لم يروا أنا خلقنا هم مَمَا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لها مَالكُون . ودَلَناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلون 4 [يس: ۷۱ الا]ء وقال: «وجعل لكم من 


)١(‏ المسند (4/ ۲۱۰) وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 778): «إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسر» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؟. 
(۲) فى ت: «الرعى». (9) فى ت» ف: «أعده». (:) فى ت» فء أ: «الثقيلة». 


تحت يس حوراو بر كل الآية (۸) 
الك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره د نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبّحَانَ الذي 
سَخْر نا هذا وما كنا له مقرنين . إن إلى رتا لمنقلبون € [الزخرف: .]١151-‏ 

قال ابن عباس : « لكم فيها دفاء» أى: ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس: «إدفء ومتافع 4 : 
نسل كل دابة. 

وقال مجاهد: ل كم فيها دفاء» قال: لباس ينسح ومنافع تركب» ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومتافع) يقول: لكم فيها لباس. ةع لق 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقاربة. 

م والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (6 4. 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولا فقصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله" ومن وافقه من الفقهاء”"2؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير» وهى حرام» كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وروی ا و ی حر رد دقان تقر و مده اين ع ا 

حدثنا يحيى بن أبى كثيرء ن مولي نافع بن خاي أن ابن عباس كان یکره لوم ال والبعال 
والحميرء وكان يقول: قال الله : «والأنعام حَلَقَهَا أكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكلء 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها © فهذه زكرت 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبیر وغيره» عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
مكل ل اه (ة) 

عدن ا عند ريه ؟ حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب» عن أبيه» عن جدهء عن خالد بن الوليد. رضى الله عنه» قال: نهى رسول 
الله يو عن أكل لحوم الخيل» والبغالء والحمير. 


وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ۲ ماجه» من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام - 


3 أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد کی مسئده : 


(V0 
4 
ورواه حمل أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل مله فقال:‎ 
فى فء أ: «رحمة الله عليه“ . (۲) فى ت: «العلماءة.‎ )١( 
.)٥۷ /١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. فى تء فء أ: «عيينة». (5) فى ت: #رحمه اللّه»‎ )4( 


.)91١94( وستن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن النسائى (۷/ ۲۰۲) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۸۹ /٤( المسند‎ )١6( 
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يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفةء فقّر(1) 
أصحابنا إلى اللحم» فسألونى رمكةء فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت: مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألته» فقال: غزونا مع رسول الله َي غزوة خيبر» فأسرع الناس فى حظائر يهود» 
فأمرنى أن أنادى : «الصلاة جامعة. ولا يدخحل الجنة إلا مسلم) ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل” أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأتن 0 
الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ديق ناب من السباع» وكل ذى مخلب من الط »*. 

والرمكة: هى الحجرة . وقوله: حبلوهاء أى: أوثقوها فى الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين 

وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء واللّه أعلم. 

فلو صح هذا الحديث لكان نصا فى تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين» 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله بيو عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل7' . 

ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين , كل منهما على شرط مسلمء عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبى بكر. رضى الله عنهما. قالت: نحرنا على عهد رسول 
اللّه ع فرسا فأكلناه ونحن الد 

فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء: مالك والشافعى ٠‏ وأحمد» 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج . عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 

وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته : أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله "“أعلم. 

فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله يا 
بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال ارمام أحمد : حدثلى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرس» فتنتح لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»''. 
)١(‏ فى ت: «فغرم. (۲) فى أ: «فقلت». (۳) فى ف: «لا يحل». 


(4) فى تء ف: «الجمرا. 

.)۸۹ /٤( المسند‎ )5( 

(1) صحيح البخارى برقم (247519 4) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
(۷) المسند (۳/ 757) وسنن أبى داود برقم (۴۳۷۸۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم .)۱۹٤۲(‏ 

(9) فى ت: «فالله» . 

.)۳١١ /٤( دنسملا)٠١(‎ 
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شام سا سم 


لا ذكر تعالى من الحيوانات ا ل فى السبل 00 نبه 0 الطرق المعنوية الدينية» 

وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
$ وتزودوا إن خير الزاد الَو 4 [البقرة : /91١]ء‏ وقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكُم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التَقوى ذلك حيري [الأعراف: .]۲١‏ 

ولا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها('' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 4 
يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه» فقال: لوَعَلَى الله قَصد السّبيل». كما 
قال: ف( وان هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشعُوا السبل فتقرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام : 67 1]ء 
وقال: « هذا" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: فى [قوله]": لوَعَلَى الله قصند السبيلٍ» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى: ١‏ وَعَلَى الله قصد اسيل » قال : الإسلام : 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: لوَعَلَى الله قَصد السبيل» يقول: وعلى الله البيان» أى: 
تبین؟ الهدى والضلال(“. 

وكذا روى على بن أبى. طلحة» عنه ٠‏ وكذا قال قنادة» والضحاك .وقول مجاغل هافنا اقوئ من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهى 
لزني الى اشر عه ورا وما دافا دو 0 والأعمال قنها مزر وله قال ا 
«ومنها جائر» أى : حائد”” مائل زائغ عن الحق. 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: الومنكم جائر» 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: (١‏ ولو شاء لهداكم أجمعين )ء كما قال: 
وو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميعًا» [يونس: 6 وقال: «ولو شاء ريك لجعل الئاس أَمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتَمّتَ كلمة رَبك لأَمْلأَنَ جهنم من الْجمّة وَالنّاس 
أجمعين» [هود: 2.1١48‏ ۱۱۹]. 


و جي الو ےر وا م r‏ 


وهو الذي أنزل من السّماء ماء كم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون ٥3‏ ينبت اكم 
به الررع والزيتون والتخيل والأعناب ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية قرم يترون 
© 4 . 


(۱) فی ت: «ترکبونهاا. (۲) فى ف: «وقال: قال هذا». (۳) زيادة من ت» ف» أ. 
(6) فی ت» ف: (یبین». (5) فى ت» ف: «الضلالة». )١(‏ فى ت: «الطرق». 
(۷) فى أ: «امسدود). (۸) فى ت: «جائر». 
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ايف ذكر سبحانه ما أنعم ب طبهم نر اهام والدواب» شرع فی اذك ت ا فی 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بَلْغَّهَ ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: « کم منه 
شراب» أى : جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا. 

( ومنه شجر فيه تسيمون» أى: وأخرج لکم به شجراً ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس» 
وعكرمة والضحاك»› وقتادة وابن زيد» فى قوله: ل فيه تسيمون) أى: ترعون. 

ومنه الإبل السائمة. والسوم الرعى 

وروى ابن ماجه: ن رسول الله و تهى عن السوم قبل طلوع الشمس 99 . 

وقوله: ‏ ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيلَ والأعتاب ومن كل الثّمَرَات» أى: يخرجها من 
الارن دا الماء الواتجدع 57 اعتللاق یا وط ا وال اا و ا وا و 
إن في ذلك لاية لقوم يتفكُرون» أى: دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 أَمَن 
ل 0 ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
لَه مع الله بل هم قوم يعْدنُونَ © [النمل: ٠‏ ثم قال تعالى : 


طوسخر لكم اليل يار الط واش ر مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لَقَوم يعقلون 0 © وما ذراً كم في الأرض مختلفا أَلْوَانَه إن في ذلك لآية قوم 


ى 


یذکرون 4 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
الطلمات: وكل. ها سير فى 'قلكه الذى .عله اله تعالى فة بسي كرك مقدزة 6" لا يريف علبيا ولا 
ينقص “منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتستخيره وتقديره وتسييره» كما قال : إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات ؛ والأرض في ستة ايام ثم استوئ على العرش يغشي اليل اهار يطلبه حنيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسخُرات بأمرِه ألا لَه الخلق وَالْأَمر تارك الله رب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 54]؛ ولهذا قال: 8 إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 
وقوله: « وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوائة4 : لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على 
)١(‏ فى ف: «كماء. 0000 (1) فى ت: فإنزالهة. 
(۳) سنن ابن ماجة برقم )257١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 554) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن آبيه» عن على بن أبى طالب قال : نهى رسول الله ية عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ ۱۷۷): 


«هذا إسناد ضعيف لضعف ار بن عبد الملك والربي حبيب4, 
بن نوفل بن بيع بن حبيب 
(:) فى أ: «وقال». (0) فى ت» فء أ: «السماءة. 


؟+ومدعل م للح المزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ٠٤‏ - ۱۸) 
ASN EEE‏ لتقا لتاقت EDSON ESEN‏ 
[والجحمادات] على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية لقومٍ 


ا E‏ 
للك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون 9© وألقئ في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلا عم تهتدوت 2 وعلامات وبالتجم هم يهتدون 9 أفُمن يخلق کمن 


ا و 


لأ يخلق أفلا تذكُرون 09 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رُحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره”"' البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله“ لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام”'» وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
ا وخ القن لكان د يه 

وقيل: تمخر الرياح. وكلاهما صحيح جوج ودر مرها الي واي :اود اة إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليمء و تقلت ماهد إل اک و هال الى ها ودا قا الى 
ف ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

OS,‏ و كان ع مه رن عاو" البقدادق: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمرء عن]" سهيّل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رفعه]''' قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقىء فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى» فكيف أنت صانع فيهه''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقى فقال: إنى حامل فيك عباداً من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم" كالوالدة لولدها. فأثابه 
ل ور 00 


)١(‏ فى أ: «والنبات». () زيادة من e‏ (۳) فى أ: «تسخير. 


(4) فى ت: «وإجلاله». (9) فى أ: «والخرم». (5) فى ت: «کحمل؟. 
(۷) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 

(۸) فى ت: «معاوية بن محمذ». (9) زيادة من ف» أء ومسند البزار. 

)٠١(‏ زيادة من مسند البزار. (۱۱) فی ت» فءأ: «بهم». (۱۳) فى ف: «بهم». 


)١9(‏ مسند البزار برقم )١1559(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)۲۸١‏ «رواه البزار وجادة» وفيه عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه )۲۳١ :777/1١(‏ من هذا الطريق قال: «وتابعه أبو= 
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ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر"» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش" » عن عبد الله بن عمرو”" موقوف». 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولا تمید» أى: عد واس جره د ولي تك E‏ ولهذا قال: ١‏ والجبال 
أرساها 4 [النازعات : .[Y‏ 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمَر» عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما لقت الأرض كانت تميد» 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت 
الال , 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض» جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدأًء فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء قال: لا خلت الله الأرض 
ف رةه حمل على بى الم مكار مان ی و 
فار لله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترج 082 , 

وقوله: « وأنْهارا وسلا » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 0 آخرء رزقاً للعباد» 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار» ويخترق ' الجبال 
والآكام» فيصل إلى البلد الذى سخر لاهله. وهى سائرة فى الأرض ينة ويسرة» وجنوباً وشمالاء 
وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبار» وأودية تجرى حینا وتنقطه ٩۱‏ فى وقت» وما بين نبع وجمع› 


oY 


> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» فرواه عن عمه عبد الله بن وهب» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطى» فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفآ لم یجاوزه» ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. () فى أ: اعباس؟. (۳) فى ت» أء ه: «اعمر» وهو خطأ. 

)٤(‏ رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه (۱۰/ 554) من طريق سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)٠ /١(‏ «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين کتبا من علوم أهل الكتاب. فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمنكور والمردود؛ فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منه» ثم مزقت حديئه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر». 

(9) فی ت» ف: «فلم. 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 705). 

(۷) فى أ: «طلحة). (۸) فى أ: #ترجرج». 

(9) تفسير الطبرى /١4(‏ 57). 

(۰) فى ت» ف: اويخرق». )١١(‏ فى ت: «وتقطع؟. 


#وم عط للح الحخزء الرابع - سورة النحل: الآيات ( 19 )5١-‏ 
وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلا أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلادء حتى إنه تعالى ليقطع 
الل ج یکرت ها يينهما را ومشلكا» كما كال تغالى: «إوجِعلنا فيها فجاجا سبلا» [الأنبياء : 
.]"١‏ 

وقوله: # وعلامات € أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغار» ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحراً إذا ضلوا الطريق [بالنهار]”" . 

وقوله: « وبالتجم هم يهتدون 4 أى: فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وعن مالك فى قوله: « وعلامات 4: يقولون: النجوم . وهى الجبال. 

ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ١‏ فمن يلق کمن لأ يخلق أفلا تذكرون © . 
7 ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» > فقال: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفُور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» 
وحار عر ال 

وقال ابن جرير: يقول: « إن اله عور رحيم) لما كان منكم من تقصير فى شكر بعض ذلك» إذا 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. 9رحيم» بكم أن يعذبكم» ا بعد الإنابة والتوية” 1 


ل والله يعلّم ما سرون وما علوت ® والّذين يعون من دون الله لا يخلقون شيا 
وهم يُخَلَقُونَ 60 أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة» 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها" من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» كما قال 
الخليل: ل[ أتعبدون ما تنحتون. واللّه خلقكم وما تعملون 4 [الصافات : دق 5ة]. 

قل «أمرات غير أَحيّاء 4 أى: ھی جمادات لا أرواح فیها"» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
تعمل رر 2 وام ي ول 

«وما يشعرون أَيَان يبعنون 4 أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنها يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شیء» وهو خالق كل شىء. 


)١(‏ فى أ: «ليكون». () زيادة من ت» ف. (۳) فى ت: «ويتجاوز عن». 
)٤(‏ زيادة من ت» ف. 

(۵) تفسير الطبرى /١5(‏ 54). 

(7) فی ت: «تدعونها». (۷) فى ت» ف» أ: «لها» . (۸) فى ت» فء أ: ايرجى»2. 


00 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (۲۲ _ 5؟) 
« إلهكم إِلَه واحد فالّذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مُسَتَكْبرُونَ « لا 


اق کین ع .يفن 


جرم أن الله علَم ما يسرو وما يعلنون إِنَّهُ لا يحب المستكبرين 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر“ قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: (١‏ أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شىء عجاب © [ص: 0[« 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمآرت فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم 
يستبشروت 4 [الزمر : 40[ 

وقوله : $ وهم مستگبرون) آی: : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: ل إن الْذين 
يَستَكْرُونَ عن عبادتي سيدْحلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر: ٠؛‏ ولهذا قال هاهنا: $ لاجرم » أى: حقاً 
أن الله يعلَم ما يسرُون وما يعلنون» أى: وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاءء « إِلّه لا يحب 
المستكبرين» . 


ظ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأرلين 2 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار ا ل 


اللي > أى : ل ال شيئاً إغا هذا الذي يتلى علينا أساطير a‏ أى : ا من كتب 
المتقدمين» كما قال تعالى: $ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تَملَى عليه بكرة وأصيلا» [الفرقان: ]١‏ 
أى: يفترون على الرسول» ويقولون [فيه]" أقوالا مختلفة متضادة"» كلها باطلة » كما قال 
تعالى : $ انظر كيف ضربوا لك الْأمَال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا © [الفرقان: ۹ وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون. e‏ امار 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شي سيين الود اسيق بالوليد م بن المغيرة المخزومى» لما $ فكر وقَدر. فقتل 
كيف قدر. ُمْ شل كيف قدر. لم نراتم عبس وبسو . م أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤ ٹر 4 
[المدثر: ۱۸ ]۲٤‏ أى: ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 

قال الله تعالى: 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علّم 4 أى: إنغا 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحمك |(5) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى : 

»( )¥( لفيا 

١‏ بصير ٠‏ عليهم خطيئة ضلالهم ” فى أنفسهم» »> وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم › كما جاء 
EF‏ «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجرر من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شیا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 


(۱) فی ت: «ینکر». (0) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت» ف: «متضادة مختلفة» . 
(4) فی ت» ف» أ: «باطل». (0) فى ت» ف أ: «ليتحملوا». 
(5) فى ف: «تصيرا. (۷) فى ف: «عنادهم؟. 


و و مسبت سحت تح بيجت إن الرايغ سور ة اتل اعا 0 0817 
وقال [الله] : ل ولیح يحمان ناهم رأنقالا مع أثقالهم الا يوم القيامة عَم كانوا يفترون » 
0-0 0 روى العوفى عن ابن عباس فى قولة: 2 لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 

الذين يضلُوتهم بغير علم 4 : إنها كقوله: # لحمل أنقالهم وَأنْقَالا مع أَنْقالهمْ 4 الوت : ؟1]. 


وقال مجاهد: يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئاً. 


قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم الْعذاب من حيّْث لا يشعرون © © ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الّذين 


- 


2 


كنتم تشافُون فيهم قال الّذين أوتوا الْعلم إن الخزي ايوم والسسُوء على الكافرين 9 4. 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله: 8 قد مكر الّذين من قبلهم 4 قال:هو نمرود الذى”" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وا عن معمرة عن زيل ر بن أسلم: ول جار كان فى الآرض رود فبعث الله 
عليه عرقي فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « فَأتى الله بنياتهم م من القواعد > . 

وقال آخرون: ىح a‏ وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : ( وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال > [إبراهيم : 1 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» > لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غیره» كما قال نوح» عليه السلام: # ومكروا مكرا كبارا » [نوح: ۲۲] أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامةة: «بل مكر 
اليل والتهار إذ تأمروننا أن تفر بالله ونجعل لَهُ أندادا» [الآية]49) a‏ 

وقوله : ¥ فأتى الله بنياتهم من القواعد» أى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهم. واصلھا كما 
قال تعالى: « كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطَفأهَا اللّه 4 [المائدة : 5"]. 

وقوله: $ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدَف في قُلوبِهم الرعب يخربون بيوتهُم بأيديهم وأيْدي : 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: ۲[ 

وقال هاهنا: « فَأتَى اللّه بنياتهم م من القواعد فح عليهم السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَابَ من حيْث لا 


)١(‏ زيادة من ت. () فى ت.ء أ: «لهذا». () فى تاء فء أ: لحين». 
(4) ريادة من ف. (©) فى تء فء أ: «وأصله) . 


الجزء + الرايغ - سورة النحل: الآیتان 747 ۲۹( لن 
يشعرون . ثم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهم» وما كانت تُجنّه ضمائرهم» فيجعله علانيةء 
كنا كال تعالق : « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: ير وتشتهر ٠"‏ كما فى الصحيحين" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرتهء فيقال: 
هذه رة فلان بن فلان )۳ 

a‏ رام بظهر لي ما كانوا يسرونه کک اله ر على رؤوس 


ھ202 


[الشعراء: [4r‏ فنا چو [الطارق: .]١٠١‏ فإذا ا وقامت 
عليهم الدلالةء وحقت عليهم الكلمة» سكت ع ين لاا '. قال الدين أوتوا 
العلم» - وهم السادة فى الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : إن 
الخزي ايوم والسُوء على الكافرين) أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]('' بمن كفر بالله» وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلم ما كتا نعمل من سوء بلَى إن الله 
عليم بمَا کنتم تعملون 09 فادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتكبرین 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء اللائكة إليهم لقبض 
أرواحهم : < فاقوا السَلّم اى : أظهروا س والطاعة والانقياد قائلين: « ما كنا تعمل من سوء 4 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربا ما كنا مشر كين € [الأنعام : [YY‏ $ يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون 
له كما يحلفون لكم € [المجادلة : 1۸ 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :ظ بى إن الله عليم بما كنم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فليئس” "© مثوى المتكبرين 4 أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. 

وهم يدخلون جهنم من يوم ام بأرواحهم» ويأتى!" أجسادهم فى قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت ' أرواحهم فى أجسادهم» وخلدت فى نار جهنم ولا 
يقضئ علَيهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابهًا» [فاطر: 5"]» كما قال الله تعالى: «الثار يعرضون 
ليها عدوا وعشيًا ويوم د تقوم السَاعَة أدخلوا آل فرعو شد الْعَذَاب »4 [غافر: i‏ 


« وقيل للّدين اتقو ماذا أنزل ربكم قَالُوا خيرا للذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار 


. فى ت: «يظهر ويستتر) . (۲) فی ت: «الصحيح؟‎ )١( 
.(1¥0( صحيح البخارى برقم )1۸۸( وصحيح مسلم برقم‎ )( 
زيادة من ف.‎ )١( زيادة من ت» ف» أ. (۵) فى ت» فء : هلا قرار؟.‎ )6( 


(۷) فى ت: الفيئس؟.7 (۸) فى تء أ: «ويثال». (9) فى ت: «سالت». 


و بح يتحت المزها الزايع ديرن الیل + الآيات 73ب 


الآخرة خير ولنعم دار الْمتقين © جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


يشاءون كذلك يجزي الله المتقين 0© الّذين تتوفاهم الملائكة طَيبِينَ يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجن بما كنتم تعملون 2© 4 . 


هذا خبر عن السعداء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم , فقالوا معرضين عن الجواب: له(" ي ينزل شيئاء إنما هذا "2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8 قالوا 
حيرف ان أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسئاً لمن اتبعه وآمن به. 

37 ثم أخبروا عما وعد الله [به]" عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « دين أحسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» , كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانوا يعمَلُوَ € [النحل : 91 أى: من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أى: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء فى الدنياء كما 
قال تعالى: 8 وقال الّذين أوتوا العلم” “ ويلكم واب الله حير 4 [القصص: ]٠‏ وقال تعالى: # وما 
عند الله خير للأبرار 4 [آل عمران: 1۸ وقال تعالى «والآخرة خير وأ بقئ» [الأعلى: ۱۷]. وقال 
لرسوله کل(“ : «ولاآخرة خير للك من الأولئ» [الضحى .]٤:‏ 

ثم وصفوا الدار, الآخرة فقالوا“: «ولتعم دار انين ) . 

وقوله : ات 0 دل عن و :و دار ر المتقين € أى: لهم فى [الدار]”" الآخرة 
جنات عدن » أى مة"“ يدخلونها ¥ تجري من تحتها الأنهار » أى: بين أشجارها وقصورهاء 
ا کما قال تعالی : وفيها ما تَشتهيها ٠‏ الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) 
[الزخرف: ١۷]ء‏ وفى الحديث: «إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهه''2, 
فلا يشتهى أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
2372370 

« كذلك يجري الله المِّينَ 4 أى: كذلك”*؟'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حال عند الاحتضار» ان( طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
() فى 1 ای : )١(‏ فى أ: «هو». (۳) زيادة من ت» آ. 


©( فى تء ف» : «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو خطأ. 
(0) فى ت» : «صلوات الله عليه وسلامه»» وفى ف: «صلوات الله عليه . 


)١(‏ فى ت» ف» أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال». 0) زيادة من أ. 
(8) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة). (۱۰) فی ت» أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: «سرائرهم). )١6١(‏ فى ف: «كذلك». 


6 رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره ن حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: ۳ من سورة النبأ. 
)١5(‏ فى فء أ: «هکذا». )١5(‏ فى ت» ف» أ: «وهم!. 


ارد ارا رر الل ات gg‏ یک وو 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم و تبشرهم” "ابول يتقان كال إن الذين قالوا ربن الله ثم 
استقاموا تنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجئة التي كحم توعدون . نحن ؤكم في 
الْحياة الدتيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . زلا من غفور رُحيم ) 
[فصلت: ۳۰ ۔ ۳۲]. 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : ينبت الله 
اذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يضاء» [إبراهيم: 
/]. 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رَبك كذلك فعل الّذين من قبلهم وما 
ظَلَمَهمِ الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9© فأصابهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
سم أن واي قاله قتادة . 

0 1 أ ا دعم SOE‏ 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمُهم الهج 
لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال کتبه» #ولکن کانوا أنفسهم. 
يظلمون) أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم”* عقوبة الله على ذلك» 
«وحاق بهم» أى: أحاط بهم من العذاب الأليم # ما كانوا به يستهزءون» أى: يسخرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة : «هذه الثار التي كم بها تكذبون [الطور: 14]. 

وقال الّدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلا المرين =۳ ولقد 
بعغنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمَكَدَبِينَ 9 إن تحرص 
على هداهم فن الله لا يهدي من يضل وما لهم مّن نُاصرين 9 4 . 


)١(‏ فى أ: (ويبشرونهما. (0) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. (۳) فى أ: وما يعاينون». 
(4) فى ت: احين». (5) فى تء ف: لأصابهم؟. 


بوسح جح ع عب ص N‏ 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين با هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» فى قولهم: 
$ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء حن ولا آباؤتا ولا حرمنا من دونه من شيء ) أى : من البحائر 
والسوائب:والوصائل ر الوا د ف '" أفهيوء عل يرل الله به 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا" منه. قال 
الله رادا عليهم شبهتهم  :‏ فهل عَلَى الرسل إلا البلا الْمبين 4؟ أى: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”" ولم“ ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن 
عبادة ما سواه: ط أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4., فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ميو الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: # وما أَرَسلْنَا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا له إل أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: 5؟] وقال تعالى : 8 واسأل من أرسلنا من قَبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخغرف: ١٤]ء‏ وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ وقد بعتا في كل مه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَّاغْرت4. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: الَو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية منتفية"؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”/ تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها“ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
ا ان و وهو الاير فى ادها وله ي لك ايه ال و اة 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير ٣‏ عليهم» وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل؛ 
فلهذا قال : $ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله الضّلالة فُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاق 
المكذبين) أى: اسالوا"'“ عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف « دمر الله علّيهم 
وللكافرين أمالها) [محمد: ١٠]ء‏ ل وقد كدب الَذين من قَبْلهِم َكيف كان تكير [الملك: ۱۸]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرصه على :هدايتهم لا ينفعهم» إذا كان الله قد أراد إضلالهم» 


كما قال تعالى : 9 ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من اللّه نّا 4 [المائدة : ١‏ وقال نوح لقومه : 9 ولا 


چ الا ال چ چ 


ينفعكم نصحي إن أَردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغويكم » [هود: 7”5]» وقال فى هذه الآية 


)١(‏ فى ف: «من قبّل». (۲) فی ت: «ولما مکننا)» وفى ف: «ولا مكننا». 

(۳) فی ت» أ: الم ا (4)فىأ: «ولا». (0) فى ف: «يدعون». 
(5) فى ف: «وينهون». (۷) فى ف: «منفية». (۸) فى ف: «فهی». 
(9) فى ت» ف أ: لفيه». )2١(‏ فى أ: اعيره». (۱۱) فى : «وأنكره؟. 


)١6(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات ( 240-178 ب ال 
الكريمة : إن تحرص على هداهم فن اله لا هدي من يضل) كما قال تعالى: طمن يضلل اله فلا هادي 
له ويذرهم”' في طفيانهم يعمهرن) [الأعراف : ٦‏ وقال تعالى: إن الّذين حقّت عَلَيْهِم كلمت رَبك 
لا يۇمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: 41 لاة]. 

فقوله : «فإن الله » أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم ي يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: طلا يهدي 
من يضل» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله؟ أى : لا أحد وما لهم من تاصرين» أى: 
ينقذو ون" ف عدانة ووثاقه. ظ ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: 65]. 

«( وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حقًا ولكن أكتر 
الاس لا يعلْمون © ليبن لهم الّذي يختلفون فيه وليعلّم الذي كفروا انهم كانوا كاذبين 
9© إِنَمَا قولتا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فیگرن دي 4. 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: : أنهم حلفوا فأقسموا # بالل جه أيماني» أى: اجتهدوا فى 
اح وارد ان على أنه ول بعث الله من مرت اى تعدا للف ی و الى 
إخبارهم لهم بذلك. وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلى» ا 
سيكون ذلك وعدا عليه حقا) أى: لابد من إولكن أكثر الئاس لا يعلمون4 أى: فَلجَهْلهه ° 
0 الرسل ويقعون فى الكفر. | 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: لیبن لهم أ تلناس الذي 

00 این کی ولالييجري”" الین أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: ١۳]ء‏ «وليعلم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين» أئ:: فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول"" لهم الزبانية : هذه الثار التي كنتم بها 
تكذبون ا ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون) [الطور: ١5‏ -15]. 

م أخبر 2 ا لا و شی ف الأرضل “ولا فالتا ونا 
آم اة اراد قينا أن يقول له: «كن». فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اف 0 يشاءء كما قال 8 ٠ [0: N‏ وقال: 


س ولام 


رل کر انحل ٠:‏ ]أى: أن E e‏ 


)١(‏ فی ت: «ويمدهم» وهو خطأ. (۲) فی ت» فا أ: «ينقذهم؛ . (۳) فی تء ف أ: «وکذبوا». 


)٤(‏ فى أ: «عليهم» وهو خطأ. (6) فى أ: «فبجهلهم». )١(‏ فى تء فء أ: «ويجزى» وهو خطأ. 
0) فى ف» أ: «فيقول». (۸) فى ت: :عن قدرة؛. (9) فى ف: «وأنه إذا». 


(۱۰) فى ف» أ: «وقال». )١١(‏ فى ت: «أمرنا» وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة؛. 


الإو سس ب ملل للك الجزء الرابع ‏ سورةالنحل: الآیتان )٤١ »٤۱(‏ 
كما قال د 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]”) 
الواحد القهار العظيم  e‏ 0 وجبروته وعزته كل شىء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 
ور 
وقال ابن أبى حاتم : ذک ۳ ا بن محيند يبن :الاج حدثنا حجاج» عن ابن جريج » 

ا ال ل ان 0 ل 

الله من موت ا وقلت : کی وعدا عل حا وك كر الاس لا يلوڳ ا إياى فقال: 

إن اله ثالث تلا ث4 [المائدة: ۷۳]» وقلت: طقل هو الله أحد. الله الصّمد . لم يلد ولم يولّد. ولم يكن لَه 

كفوا أحد4 [سورة الإخلاص]. 
مكلا ذكرة موقوفا» اوهو فن الضحين فرعا بلط 1 ° 

Iron ا‎ O اس امي 5 2 مه 2 مع يمي علاء يدج # 9 يوه ل‎ Ae 
N N N 

و کانوا يعلَمونَ 69 الْذين صبروا وَعلَّى ربهم يتوكلون 69 4 . 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 

والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 

بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان 

ابن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يك وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول» وأبو 
EEE‏ فى جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة» رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: «لبوتتهم في 

ادنيا حسنة) قال ابن عباس والشعبى» وقتادة: المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها"“؟ فى الدنياء فإن 

من ترك شيئآً لله عوضه الله بما هو خير له منه ٠"‏ وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 

)١(‏ مضى البيت عند تفسير الآية: ١١17‏ من سورة البقرة. 

(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت: «ذکره). 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /۱٤(‏ ۷۳) من طريق حجاج به موقوفاً. 

(5) فی ت: «هذا». 

(3) صحيح البخارى برقم (4914) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فاما تكذيبه 
إياىء فقوله: لن يعيدنى كما بدآنى» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمد» لم الد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 

(۷) فى فء أ: «ابن عم رسول الله ية . (۸) فى فء أ: «عبد الأسود». 

(۹) فى ت» ف أ: «منه). (۱۰) فی ت» ف أ): «منه فى الدنيا» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان 65759 (٤٤‏ س ال 
وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: # ولأجر الآخرة أكبر 4 أى: مما 
أعطيناهم فى الدنيا ( لو كانوا يعمو أى: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيمء عن العوام» عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء ونا ادخر" لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ(" هذه الآية: 8 لنبوتنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
ا 


من قومهم» TD‏ ل 0 70 
وما سنا من قبلك إلا رجالا لوحي ي ایهم فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ © 
بالبينات والزبر وأو إليك الذكر فين فاس ما تزل إلبهم ومهم كرون ® 


أنكر منهم› وقالوا: الارن ان كرة سر ا فانزل اله: < أن لس عن أذ ريإ 
رجل متهم » [يونس: ۲]» وقال: « وما أرسلتا من قَبلك إلا رجالا ُوحي إلَيهم فاسألو اهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »© يعنى : أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتك” آم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يك رسولا؟ [و]("قال تعالى: « وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحي إِلَيهِمْ من أهل القرى», ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 
وهكذا روى عن مجاهد» عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقاله مجاهدء 
وقول عبد الرحمن بن زيد - الذكر: القرآن واستشهد بقوله: « إِنَا نحن رلا الذكر وإِنًا له 
أحافظون) [الحجر : ]٩‏ - صحيح» [و]“ لكن ليس هو الراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 
وكذا قول أبى جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» - ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح › فإن 
هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم ‏ السلام والرحمة» من 
)١(‏ فى أ: «عطاء. (۲) فى ف: «وما دخره». 
(۳) فى [: «يقرأ». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)۷٤ /۱٤(‏ 
(9) فى ت» ف أ: لأذى21. 
(5) فى هاا ت آ: «إليهم» والمثبت من الطبرى. مستفاد من حاشية الشعب. 


(۷) زيادة من تاء ف أ. (۸) فى فء أ: «نوحی». (9) زيادة من ف .١‏ 
(۱۰) فی ت: «عليه», 


#رهءدغغ لل للح المزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات )٤١ _ ٤٥(‏ 
غير العلماة إذا كا على الك التعقفة: كل وان عبان “ون على لشن والمسية 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر - 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم› ممن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين 

والغرض أن هذه الآية الكرمة أخبرت أن الرسل ال ضين”"' قبل محمد باو كانوا بشرا كما هو 
کر کیا فال تعالى: «قل سبحا ري هل كنت إلا بشرا رُسولاً. وما متع النّاس أن يۇمنوا إِذْ جاءهم 
الهدئ إل أن قالوا أبعث الله بشرا رُسُولاً 4 [الإسراء: ٩۳‏ 44] وقال تعالى: « وما أرسلتا قبلك من 
المرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويمشوت في الأسواق > [الفرقان: ]٠‏ وقال: 8 وما جعلناهم جسدا لا 
أكون العام وما كانوا خالدين . م صدقتاهم اوعد فأنجيناهم ومن ناء وأهلكتا المسرفين ]) 
[الأنبياء: ۸» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ» [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: 8 قل إِنّمَا انا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]١١١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء» إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
د ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات» أى: بالدلالات والحججء > #والزير» وهى الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وغيرهم . 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته؛ وقال تعالى: « وکل شيء فَعَلُوه في 
الزبر 4 [القمر: 7 وقال: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) 
[الأنبياء: .]٠١٠١‏ 

ثم قال تعالى: ‏ وأنزلتا لِك الذكْرَ © يعنى : القرآنء ظ لتبين لتاس ما نزل إليهم) من ربهم» 
أى: لعلمك”* بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه» واتباعك لهء لعلمنا بنك" أفضل الخلائق 
وسيد ولد آدم» فتفصل 7") لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعلهم يتفكُرون 4 أى: ينظرون 
00 فيهتدون» 0 بالتجاة ا 


ہم 420 - دو 8 داه مم م ري f‏ ابر ه e‏ ت 
ا ا 
r20 2% 19‏ 

ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

)١(‏ فی ت» ف: «بأن». (؟) فى أ: «الماضية». (۳) زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «بشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء؛ . 

(4) فى ت: «يعلمك». )١(‏ فى أ: «بأنه». (۷) فى أ: «تفصل». 


(۸) فى ت» ف: «فيفوزوا». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات  54(‏ 50) ال لاش ولاق 

عير مال عن لهه و می وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء e‏ 
أيهم العذاب من حيث لا يشعرون ) أى : : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : « انتم 
من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور. آم مم مّن في السماء أن يسل علَيَكُمْ حاص 
فستعلمون كيف تذير » [الملك: ١‏ ۱۷]» وقوله: « أو يأخذهم في تَقَلِهِم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار ” ورا ن لاال الملهية: 

قال قتادة والسدى: < تَقَلهم» أى : أسفارهم . 

وقال مجاهد» والضحاك: ١‏ في تقلهِم» فى الليل والنهارء كما قال تعالى: ( أفأمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمُون . أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون € [الأعراف: 291 
۸[. 

وقوله: ل فَما هم بمعجزين» أى : لآ سوق الله ی ان انوا ا 

وقوله: « أو يَأخْذهم على تخوف4 أى: أو يأخذهم الله فی حال ا 0 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أر يأخذهم على تَخَرُف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 0 
ام والضحاك» واد ور 

ثم قال تعالى : « إن ربكم لرءوف رحيم » أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 

و 3 أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»”" ا وفى الصحيحين] 8 « إن الله لبعلى الم ی إذا أحذه لم یفلته»» ثم قرأ رسول 
الله کار : < وكذلك أخذ ربك إذا أحَدَ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 [هود: وهال 
تعالى  :‏ وكأين من قرية أملَيت لَهَا وهي ظالمة تم أخذتها ولي الْمُصيرٌ © [الحج: 48]. 

«( أولم يروا إِلَى ما حلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليّمين والشّمائل سجدا لله وهم 
داخرون ® ولله يسجد ما في السات وما في الأرض من اة والملائكة رهم لا 
يستكبرون ® يخافون رھم من فَوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4. 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شیء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر”'2 أن كل ما له ظل يتفياً 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى أ: «بما فى أسفارهم». 

(۳) صحيح البخارى برقم )1١49(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 

(4) زيادة من ت» فء أ. 

(45) صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (194817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 
(5) فى ت: «والمخبرا. 
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ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى.‎ 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل. وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وغيرهم . 

وقوله: $ وهم دَاخرُون» أى: صاغرون. 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل, إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال: < وله يسنجد ما في السّموَات وَمَا في الأَرْضٍ من داب كما قال: « ولله يسجد من في 
السّمَوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِالْعْدرَ والآصّال» [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يستَكُبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ل يَحَافُونَ رهم من فوقهم » أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلاله» ‏ ویقعلون ما يؤمرون 4 أى: مثابرين على طاعته(2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 

« وقَال الله لا تتخذوا إِلَهين انين إِنَما هو إل واحد فَإِيَّاي فارهبون 29 وله ما في 
السّمَوَات والأرْض وله الدين واصبا اير الله تقون © وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 
مسكم الضر ليه تجأرون 9ع لم إذا کف ال مک [ذا فر تک بر بر کن 
9 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 3 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. 

« وله الین واصبًا» : قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة!"2 وميمون بن مهران» والسدى»› 
وقتادة» وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والارض» كقوله: $ أفغير دين الله يبون وله أسلم من في السّموات والأرض طَوعا وكرها) [آل عمران: 
87]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من 
باب الطلب» أى: ارهبوا أن تشركوا به" شيئاء وأخلصوا له الطلب كما فى قوله تعالى: « ألا 
له الدذين الخالص 4 [الزمر: .]١‏ 

ثم ا أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة اللّه». (۲) فى ت» ف: «وعكرمة ومجاهد». (۳) فى أ: «بی». 
(5) فى آ: «الطاعة». (6) فى ت» ف: «بالعباد من نعمة ورزق؟. 
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عليهء وإحسانه إليه» ‏ ثم إِذا مسكم الضر فلي تجأرون 4 أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيئين به كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر صل من تدعو لذ ياه فما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : ۷ وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذا فريق منکم برهم يشركون. 
ليكفروا بما آتيناهم > . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا ذز نعم الله عليهم؛ٍ اوأنه المسدى إليهم 0 TT‏ 

ثم توعدهم 25 $ فتمتعوا 4 أى: اعملوا ما م شئتم وتمتعوا با أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلمون» أى: عاقبة ذلك . 


ويجعلون لما لا يعمو نصيبا مما رزفاهم تاللّه تسان عمًا كنم تفترون ® 
ويجعلون لله البتات سبحانه ولهم ما يشتهون 0© وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه 
مسودا وهو كظيم 69 یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون اَم يدسه في 
التُراب ألا ساء ما يحكمون 9ع للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلئ وهو 


العزير الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا ما رزقهم الله فقالوا: ٭ هذا لله برعمهم وهذا لشرکائتا فما کان لشركائهم فلا يُصل إلى الله 
[ بغير علم ]”؟2 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم € [الأنعام: 1] أى: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله 
وفضلوهم””' أيضا على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
وائتفكوه» وليقابلنهم''" عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: « تاللّه لتسألن عمًا كسم 
تَفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله 
وعبدوها معه» فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! ثم أعطوة اجن الفسين اين الأولاة وهو البدات» وهم لا يرضونها متهي كما 
قال: وأ لَكُم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمَةٌ ضير € [النجم : ۲۱ ۲۲] وقال هاهنا: « ويجعلون لله 
الات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم» ٠‏ ألا إنّهِم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنّهم لَكَاذبونَ . أصطفى 
البنات على البنين . ما کم كيف تحكمون € [الصافات: .]٠١٤ ٠١١‏ 


)١(‏ فى أ: «عليهم». ) فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه». 
(۳) فى أ: «قيضناهم لذلك؟. )٤(‏ زيادة من ف. 
(60) فى ف: «وفضلوها». )١(‏ فى أ: «وليقابلهم؛. 


و و ع د و ج TN a o‏ 

وقوله: 8 ولهم ما يشتهون أى: يختارون لأنفسهم الذكور ويأتمون لأنفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرء فإنه إذا بشر أحدهم بالأننئ ظَلَ وجهه مسودا) 
أى: كثيبا من الهم # وهو كظيم 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء # يتوارئ من الْقوم » أى : 
یکره أن يراه الناس 8 من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَم يدسه في الثراب) أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء «أم يدسه في الثرّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكمون ) أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مفلا ظَلّ وجهه مسودا وهو كظيم 4 
[الزخرف: »]١77‏ وقال هاهنا: ‏ للّذين لا يؤمنون بالآخرة مل السسّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهم» 
١ه‏ ولله ْمَل الأعلّى 4 أى: الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه» لساك ا 


ل ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك علَيهَا من دابّةَ ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمَّى 


ت 
م اسم و مر ر امس 


فإذا جاء Sg TS e‏ وتصف 


0 ا 
الأرض من دابة» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» 
يحلم ويسترء وينظر 9 إلى أجل مسمى) أى :لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ اھ لو قعل ذلك يهم ا ابی أحداً . 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص أنه قال: كاد لحمل أن بعذب بانية ب 
آدم» وقرأ: < ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما َل !"© من ذاية74©. 

وكذا رَوى الأعمش» عن أبى إسحاق. عن أبى عبيّدة قال: قال عبد الله : كاد الجعل أن يهلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى.» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى» حدثنا محمد بن 
جار ال 9 > عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه . قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت فى وكرها 


[هزالا]2"7 بظلم الظالج”" . 


)١(‏ فى ت: اعلمه». (۲) فى فء أ: «على ظهرها» وهو خطأ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)26/١85(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الجعفى» . (5) فى ف: «بنفسه». (1) زيادة من ت» فء أء و الطبرى. 


(۷) تفسير الطبرى )۱4/ (Ao‏ وقال أبن حجر : : فى إسناده محمد بن جابر اليمامى» وهو متروك». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد ا 7 
مسرح › حدثنا لاو طا عن ا بن عبد الله عن عمه أبى دة بن ربعى » عن 
أبى الدرداءء رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله ار فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم فى 
قبره» فذلك زيادة ال 

وقوله: $ ویجعلون لله ما یکرهون) أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]7*' عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألستتهم الكذب أن لَهُم الْحُستئ» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنىء واخبار عن قيل من قال متهتو 
$ ولكن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم تزعتاها منه إن ينوس كقور. وين أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليون 
ذهب السات عي إِنه قرح فخور 4 [هود: هق 1۰ و27 « وين أذقاه رحمة متا من بعد 
ضراء مسن يون هذا لي وما أن الساعة قائمة لعن جعت إلى ري إن لي عددة للحسنى فب اين كفروا 
بما عملوا ولنديقتهم من عذاب غليظ) [فصلت: »]٠۰‏ وقوله: « أفرءيت ؛ الذي كفر بآیاتنا وقال 
لأوتِينَ مالا ووَلَدًا [أطلع الغيب أم اتَحَذَ عند الرَحمن عهدا)“) [مريم: ۷۷» ۷۸] وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين : أنه $ وَدخَل جنته وهو ظالم لنفْسه قال ما طن أن تبيد هذه أب “ونا أن الساعة قَائمة ون 
رددت إلى ربي لأجدن خيرا متها منقلبًا» [الكهف : و 1 - فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل. بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق : أنه وجد عفجر فى اشاس 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ› O‏ ذلك : تعملون الا 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى" من الشوك العنب"'. 

وقال مجاهد» وقتادة: $ وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستى » أى2'47: الغلمان. 

وقال ابن جرير: أن لهم الحستئ > أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله 
الحمد. 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك]!*21: «لا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
النار4 أى : : يوم القيامة. «وأَنْهم مقرطون» . 


0۷۹ 


. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد الله»‎ )١( 


(۲) فى ت: «سفيان». (۳) فى ت» فء أ: «سلمة). 

)٤(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )۲۸١‏ من طريق الوليد بن عبد الملك به نحو وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(0) زيادة من ت. (0) فى أ: «وقال». (۷) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(۸) زيادة من فء أ. (9) فى ت ف» أ: «فقال). (١٠)فىات:‏ (فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. )١١(‏ فى فء أ: «ايجنى». 


.)١97/1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١1١( 
زيادة من ت. فء أ‎ )١5( فى أ: «إلى؟.‎ )١5( 
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قال مجاهد» و و وقتادة وغيرهم : : منسيون فيها مضيعون . 

وهذا كقوله تعالى: ل فلوم سهم كما تسوا لقاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: طمَفْرَطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أى: يخلدون. 


ع وس or‏ 


eS و‎ 


ري rio‏ سن > ° 


عذاب أل C9‏ وما أن لما عليِك الكتاب إلا ل ۾ الذي اخد فوا فيه هدك حمة ا 
9 وما انز و ور 
aL‏ ا 


يسمعون ® 4. 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رَسَلاء فكّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» فهر وليّهم اليم أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”" عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 9 وهدى » أى: للقلوب» ورحمة» ا لمن تمسك به» 
« لقوم يؤمنون 4. 

ركنا سد تحال القران سا للقلوب الميئة بكفرهاء كذلك يحيى [الله]"*) الأرفى ريل زتها نما 

ينزله عليها من السماء من ماءء إن في ذلك لآ قوم يسمعون > أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


طون َكُمْ في الأنعام عبر ُسقيكُم مما في بطونه من بين فرث دم لينا حالصا سائا 
للشاربين ومن ثَمَرَات النّيلٍ والأعتَاب تَتّحذُونَ منه سكرا وَرزَْا حسنا إن في ذلك 
لآية قرم يعقلون 9 4 . 
يقول تعالى : ا ون كم 4 أيها الناس «في الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم» لعبرة 4 أى : 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمتهء» * ُسقيكم مما في بطونه *» وأفرد هاهنا 


[الضمير]" عوداً على معنى النعم» أو الضمير" عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: 
نسقيكم ما فى بطن”* هذا الحيوان. 


)١(‏ فی تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى أ: انزل». 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «نزله». )١(‏ زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «والضمير». (۸) فى فء أ: «بطون». 
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دفى, الآية الأخرى :< مما في بطونها 4 [المؤمنون: ۱ ويجوز هذا وهذاء كما فى قوله تعالى: 
$ كلا إِنه تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :4 »]٥١‏ وفى قوله تعالى: $ وَإِنّي مرسلة إليْهِم بهديّةٍ 
قناظرة بم يرجع الْمرسلُونَ . فما جاء سلَيْمَان» [النمل: 0" ]۳١‏ أى: المال. 

وقوله: « من بين فَرث ودم لتا خَالصا» أى : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه؛ ولا يتغير به. 

وقوله: ١‏ لَبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لاقف ا 

ولا وکر اللينوانه تعالى عله رايا تلاس سافنا" تى ذكز ماده الان من الاقترية: 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن تمرات التخيل والأعتاب تتخذون منه سكرا > دل على إباحته شرعا قبل تحريه» ودل 
على التسوية بين السكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
رجور الخلا وكذا حكم سائر الأشربة المنخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت 
السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» كما قال ابن عباس فى قوله: «سكرا ورزقًا 
حسنا) قال: السك : ما حرم من مرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من مرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامه» وال ام يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاء وهو الدبس - وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك. 

< إن في ذلك لآية لقوم يعقلون: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
جرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: « وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من مره وما عماتة أيديهم أفلا يشكُرُون . سبحان الذي خلق 
الاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون [يس : € 1[ 


« وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخذي من الجبال بيوتا ومن الل لشجر وما يعرشون 6۵ 


ثم كلي من كل ارات فاسلكي سبل رك للا يرج من ينها شراب تلف لاه فيه 


شقاء لتاس إن في ذلك لاية لقوم يتَمَكرُونَ 9 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر» وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون 


0۸! 


)١(‏ فى ت» ف: ايصرف؟. (۲) فی أ: «الضروع؟. (۳) فی ت» ف» أ: لأحد به؟. 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف: «قاله». 


02( الطلاء : الشراب المطبوخ من عصير العنب» وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارته . 
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ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة» والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها"'» وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( فاسلكي سبل ربك ذللاع, أى: مطيعة. فجعلاه 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 ودَلَلَاهًا لهم فمنها ركوبهم ومنهًا يَأكلون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”" من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 

والقول الأول أظهرء وهو أنه ١‏ من الطريق» أى: فاسلكيها مذلّلة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح””) 

وقد قال بو يعلى الوصلى: حدثنا شان بن ار حدثنا کو ين هيك ال عن أنس 
قال: قال رسول الله ية : «عمرٌ الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى النار إلا النحل:©. 

وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوآنه أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها" . 

وقوله: «فيه شقاء للناس) أى: فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال فيه شقاء للئّاس» أى : : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار» والشىء يداوى بضده. 

وقال ماهد بن جر فى فوله؛ « فيه شفاء لاس » يعنى : القرآن. 

وهذا قول صحيح فى نفسه» ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: $ ونتزل من الْقرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين 4 الآية [الإسراء : 7. وقوله تعالی : «يا أيها النّاس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين € [يونس : .[v‏ 

ا ١ه‏ فيه شفاء لاس هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما!", مروا ا .ين ایی التوكل على بن دار الاج غين أب سيب 
الخدری» رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استَطلّق بطنه. فقال: 
«اسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
«اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فی ت: افمها؟. (۳) فی ت ف : «يتتقلون بالنحل». 

(۳) فى ت» ف: «متجه). )٤(‏ فی ت» ف: «مسکین». 

.)۲۹۱/۲( مسند أبى يعلى (۷/ ۲۳۱) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية‎ )٥( 

(0) فى أ: «منه». (۷) فى أ: «جبیر». (۸) فى ف: «صحیحیهما). 
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الله كلد «صدق الله وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ9؟ . 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاع. فزاد إسهاله. فاعتقد''' الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه» وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارتهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاء . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله ية كان يعجبه الْحَلُواء والعسل. هذا لفظ البخارى!* 

وفى صحيح البخارى: عن خديث سالم الأفطس 6 عن شع بن بيو اعن ابن بای فا قال 
رسول الله لا : «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل أو كية بنار» وأنهى أمتى عن 
ا 1 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يد يقول : «إن كان فى شىء من أدویتکم» أو 
كو و من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله. أنبأنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنا عبد 
الله بن الوليدء عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر لجهتى قال : قال رسول الله ييو : «ثلاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب الماء وأنا أكره الكى ولا أحه»“. 

ورواه الطبرانى عن هارون بن ملول" المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 

ا عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم» . 


وك 


(۷) 


5 1١١ 5 

ا وه إسناد صحيح ؛ ولم يخر جوه . 
٤ 35‏ 0 ۲ 5 

.(۱۷( وصحيح مسلم برقم‎ )0۷١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «واعتقد». 

() انظر: زاد المعاد ا ٣‏ وفتح البارى لابن حجر .)١70١1١59/١١(‏ 

)٤(‏ فى ف: «وهذا». 

(6) صحيح البخارى برقم (5185) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷٤(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم »0٦۸۰(‏ 33481). 


[49 صحيح البخارى برقم (oA)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۵). 
(8) المسند .)١577/4(‏ 


(9) فى هء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى . )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 
)١١(‏ المعجم الكبير (11/ ۱۸۸) والمعجم الأوسط برقم (۹۳۳۵) ومجمع البحرين برقم (1175). 
ثنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن ) أبى يوب عن عبد الله بن ) الوليد به» وقال: «لم يروه عن 


عبد الله ق الوليد إلا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح» » فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والله أعلم . 
)١6(‏ فى ت٬ف‏ : (يزيد؛. 


,ملسلل سح الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ۰٦۸‏ 398) 
هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»'. 

وهذا إسناد جيد» تفرد بإخراجه ابن ماحه مرفوعٌ وقد رواه ابن جرير › عن سفيان بن وكيعء 
عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثورى E‏ و 0 أنية. 

وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله فى صحفةء وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء واشعر ريه ععاة a‏ بذلك» فإنه شفاء( ¢ أى : : من وجوه قال الله : «ونترّل من القرآن ما 


o مما‎ 


هو شفاء 4 [الإسراء: ۸۲] وقال: : (ونرَلنَا من السماء ماء ماركا » [ق: 4] وقال: «فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفس كلوه هيا يناك [النساء : : 5]» وقال فى العسل: فيه شفاء للئّاس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: كرا عورد وو N EE‏ تير جد لسرن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد بن سالم. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله او : «من لع لعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهرء کے عط رسن ن 

الزبير بن سعيد متروك . 

رال ابن هاه ايف جاتنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الات غه 
RS‏ حدثنا انرام نين أن عيلة . سمعت أبا أبى بن أم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
0 سمعت رسول الله كَل يقول: «علیكم ال وات فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

لسام» . قيل: يا رسول الله» وما السام؟ قال: «الموت». 


5 : 8 عل 2 هه و 0 5 

قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: «السنوت»: الشبت . وقال آخرون: بل هو العسل الذى 
ارتا ف زقاق اسن ا قول الشاعر: 

ەر دم م نل موده 
فو لسن بالستوت لا الس فههم وهم يمنعون الجار أن يقردا 
كذا رواه ابن ا . وقوله: «لا لمن فيهم» أى: لا خلط. وقوله: «يمنعون الجار أن يقردا», 
(Or i. E‏ 

[أى: يضطهد وبظلم]. 

وقوله :إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون4 أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (5495). 
(۲) تفسير الطبرى /١4(‏ 44) وقال الدارقطنى فى العلل : «الموقوف أصح؟. 
(۳) فى ت» ف: «وهو). 
() قال ابن حجر فى الفتح /1١١(‏ ۱۷۰): «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (746-0) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
() فى ف: «بكير) . )¥( زيادة من ت ف ا وسن اين ماجه . 


(۸) سنن ابن ماجه برقم )۳٤٥۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (177/7): «إسناده ضعيف» ثم أعله بعمرو السكسكى . 


(9) زيادة من ت» ف أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآیتان (170 )۷١‏ سس سس دہ 
الأشياءء ( لآية لقوم يتَفَكْرُونُ» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل] القادر» الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 

«( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن 
الله عليم دير © 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه :الد أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم ) 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرّم - وهو الضعف فى الخلقة - كما قال الله تعالى : «الله اأذي خلقكم 
من ضعف تم جعل من بعد ضعف قُرَة تم جعل من بعد وة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم الْقَدير» 
[الروم: .]٠٤‏ 

وقد روى عن على» رضي الله عنه» فى أرذل العمر [فال]": خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ١‏ لكي لا يعلّم بعد" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفتد والخرف؛ ولهذا روى البخارى عند تفسير 
هذه الآية: 

جدثنا موسی بخ إسماعيل + حدثاهازؤن بن موسي أو عبد الله الاعور» عن شعي غق أنقى 
ابن مالك؛ أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». 

ورواه مسلم» من حديث هارون الأعور» ب4 . 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”' المشهورة 


سمت تكاليف الحياة» ومن يش ثمانين عاما ‏ لا أبالك - يسام 
رأيت الَنَايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ ان 
( والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين فوا براي رزقهم على ما ملكت 


اة 


أيمانهم فهم فيه سواء أفنعمة الله يجحدون 69 4. 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه'" لله من الشركاءء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
له» كما كانوا يقولون فى تلبياتهم فى حجهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو الك ملكه وما 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم: نکم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم» > كما قال فى الآية الأخرى: $ ضرب لكم ملا من 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من تء ف» أ. (۳) فى ت: امن بعد» وهو خطأ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (47/01) وصحيح مسلم برقم (7705) وليس فى الصحيح: «والهرم». 

(5) فى ف: «قصیدته. 

)١(‏ ديوان زهير بن أبى سلمى (ص؟9؟). 

(۷) فى ت» ف: «یزعمون؟. () فى ت» فء أ: «یعرفون). (9) فى تء ف أ: (أنتم؟. 


:ره سسسسس سس سح الحزء الرابع - سورة النحل: الآية (177) 
أنفسكم هل کم م من ما“ ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنعم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية [الروم: ۸[ 

قال العوفى. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفببعمة الله يجحدون 4 . 

و فى الوزاية ای ع وكفية تر فمون لون ا لأنفسكم . 

وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشه» 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يره منك. 

وقوله: ل أفبنعمة الله يجحدون » أى : إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 

47 ا ا غ 

وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
الأشعرى: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فَضّل بعض عباده على بعض فى الرزق» بل“ 
يبتلى به كلأ» فيبتلى من بط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم. 

ا و ede‏ مين لو Se‏ رت ع e Bel EES‏ 

واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة ورزقكم من 
ايبات أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 09 4. 

يذكر تعالى نعمهأ" على عبیده» بان جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”". ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» والضحاك» وابن زيد. 

قال شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ بنين وحفدة»: هم الولد وولد 
الولك: 

وقال ستيد: حدثنا حجاج عن أبى بكر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

حفن الوا حولون المت اکان ارا لخ 


)١(‏ فى ت: «فيما». (۳) فی ت: «ترضوه). (۳) فی ت» ف» أ: «الباطل». 


(4) فى ف: «يشارك؟. (5) فى ف: «فإن الله» . (5) فى ف» |: «بنعمة الله؛ . 
(۷) فی تء ف أ: «بلاء؟. (۸) فى ف أ: «نعمته). (۹) زيادة من ت ف أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 98) ونسبه لحميد. 
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وقال مجاهد: بنين وحفدة): ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
والخدام . 

وقال طاوس: الحفدة: الخدم" . وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

فال عيذ اوق اناا مع عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من حدمك من 
ولذك وول ولىك . 

قال العينالة قا عانج العزنه ی نوها : 

وقال العوفى» عن ابن ل قوله: #وجعل کم من من أَزْوَاجكم ب بدين ) وحفدة» يقول: بنو امرأة 
الرجل. ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدى الرجل». يقال: SE‏ احجان 
ويزعم” رجال أن الحفدة أختان الرجل . 

هذا [القول]”*) ااج الذى ذكره ابن عباس لان لتسطونه ون ا لاله 
وراهيو ال اا حر وا وا طون ورا ی 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»؛ ولا كانت الخدمة قد تكون من الأو ولاد والأصهار والخده فالنعمة 
حاصلة بهذا كله؛ ولهذا”"' قال: «وجعل لكم من أَزواجكم ب بين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل ##وحفدة» متعلقا بأزواجكمء > فلابد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجةء كما قال" الشعبى والضحاك. فإنهم غالبا يكونون 
فك كه الل وى اجعره ول دا وق كود عدا هو الاد قرله عة الغلا وا 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : لوالو لو تسن للع روات و 

وأما من جعل الحقدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» أى: وجعل لكم الأزواج وال 

«ورزقكم مَن الطيبات» من المطاعم والمشارب . 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون € و : 
الأصنام والأندادء «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة متنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


)١(‏ فى ت: «الخدام». 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ .)١۹‏ 

(۳) فى ف: لوزعم». (4) زيادة من أ. )٥(‏ فى ت» ف: «والخدام». 
() فى ف: «لهذا». (۷) فى ت ف : «قاله». (۸) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم (۲۱۳۱). 

)٠١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداماً». (١١)فىات:‏ «وهوا. 


)۷١ الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيات (۷۳ ۔‎ OAR 


أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس sS‏ 
لع وش تر ج 


ويعبدون من دون اللّه 7 لا ملك لهم رزقا من السّموات وَالأرضٍ شيعًا ولا 


يَستَطيعُون0© قلا ربوا لله الال إن للَهيَعَمُ ونم ل لمر 69 4 . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل ااي الرازق 
و لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان #8 ما لا ملك لهم رقا 
من السّموات والأرض شيئا» أى : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» 
أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو آرادوه» ولهذا قال تعالى : لافلا تَْبُو لله امال 4 أى: 
لا تجعلوا له أنداداً وأشباها*؟ وأمثالاء < إِن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله" وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله مغلا عبدا مَملُوكا لا يقدر على شيء ومن رزقتاه ما رزقا حسنا فهو ينفق منه 


سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أَكْتْرهم لا يَعلَمُونَ © 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. 

والعبد" المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو“ المؤمن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

ولا كان الفرق ما بينهما بينا واضحا لاما الايقية الكل فى قال [الله] تعالى : «(الحمد 
لله بل أكترهم لا يعلمون». [ثم قال تعالی]: 


E ا‎ 


« وضرب الله ملا رجلین أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اسما 


ا 07 ا ا > 0 


يوجهه لا أت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو على صراط مستقیم © 4 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


(۱) فی ت» ف: اوترتع». 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1978) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) فی ت» ف: «إليهم؛ . (5) فى ت: «أى تجعلون». (5) فى ف: «أشباحاً وآنداد. 
(5) فى ف: (إلا هو». (۷) فى ت» ف: «فالعبدا. (۸) فى ت: «فهو؟. 

(9) زيادة من ت» ف أ. )٠١(‏ زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (415- ۷۹) 0۸۹ 
بخير ولا بشیء'» ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه» < نما یوجهه) أى: بعثدط لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه» $ هل يستوي » 
من هذه صفاته» « ومن يأمر بالْعَدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة"» 8 وهو على صراط 
مستقیم » وبهذا قال السدى» وقتادة وعطاء الخراسانى . واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. 

زقال انه ر ا ی 0 البزادء حدق يحبى امعان ا ا 
حدثنا حمادء حدئنا عبد الله بن عثمان بن خٿيم ٠‏ »> عن إبراهيم» عن “ عكرمة» عن يعلى بن أمية» 
عن ابن عباس فى قوله : $ ضرب الله ملا عبدا ملكا ل يقدر على شيء » : نزلت فی رجل من قران 
وعبده. وفى قوله: ‏ [وَضَرب الله ]مغلا رَجلَينِ أحدهما بكم لا يقدر على شيء] " € إلى قوله : 
د وهو على صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أينما يوجهه لا يات 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله! ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما . 

ورل غب السموات والأرض وما ر ا اروا الله 
على كل شيء قدير واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلْمون شيا وجعل كم 
السّمْع والأبصار والأفئدة لَعلَّكُم َشْكْرُونَ 29 أَلْم يروا إلى الطيرٍ مسّخَّرات في جو السّمَاء 
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقم يُؤمنون © 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك. فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]' تعالى على ما يشاء - وفى قدرته التامة'١١)‏ 
التى لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» ٠‏ فيكون؛ كما قال: ا وما مرا إلا 
واحدة كلمح بالبصر) [القمر: 5 ]أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو هو اقرب ٳِن الله على كل شيء قدير». كما قال: < ما خلقکم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة [لقمان: ۲۸]. 

ثم ذكر تعالى منّنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد 


لَه 


)١(‏ فى تء 1: «ولا بشر. (۲) فی ت: امستقيم». (۳) فى 1: «السلحيينى». 
(4) فى ت: «خيثم؟. (5) فى ف: «ابن». (3: ۷) ریادة من ت» فء أ. 
(۸) فى تي ف: «ويكلفه». 

.)١١١ /۱٤( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت./ )١١(‏ فى ف: «العامة». (10) فى ت: «إخراجهم». 


0۹۰ 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (۷۷ ۔ ۷۹) 
هذا يرزقهه”) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: 
«یقول تعالى: من عادى لی وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بمثل”"2 أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر به ويده التى'" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته» ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بی لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
الؤمق كه الات واكره ما لاد ج 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا الله › 
ولا يبصر إلا الله أى: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح › بعد قوله: «ورجله التى 
يمشى بها»: (فبى يسمع؛ وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى»؟؛ ولهذا قال تعالئ : 9 وجعل لكم 
السّمع والأبصار والأشدة لَملَكمٍ تشكرون) كما قال فى الآية الأخرى: « قل هو الذي أنشاكم وجَعل 
أكم السَمْع والأبصار والأفدة قَليلاً ما تشكرون . قر هو الذي ذرأكم في الأرض وإِلَيه د تحشرون» [الملك : 
[Yé eT‏ 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: « أو لم يروا إلى 
الطير فوقهِم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحَمن إل بكُل شيء بصي 4 [الملك : 4]. وقال هاهنا: 
« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 


«( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لم من جود الأنعام بيوتا َستخفوتها يوم 


سه تر و سس و 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إلى حين 69 واللّه جعل 
لكم مَمَا خَلّقَ ظلالا وجعل لَك من الجبال أَكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَرَ وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله». (۳) فىاتء فء أ: «بأفضل». (۳) فى ت: «الذى». 


)4( صحيح البخارى برقم (0۰۲(. 
(9) فى ف: «على». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعَلّكُمْ تُسلمُونَ 09 فَإن تولا فَإِنَما علَيّك البلا 


E E 


المبين © يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الكافرون ©4 . 

يذكر تبارك وتعالى تام نعمه على عبیده» ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر' وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضا « من جلود الأنعام بيوتا» 
أى: من الأدم» ايستخفون حملها فى أسفارهم» لیضربوها" لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقَامتكُم ومن أصوافهًا 4 أى : الغنمء « وأوبارها 4 أى: الأبلء 
١‏ وأشعارها» أى : المعز - والضمير عائد على الأنعام اا4 أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله» فإنه يتخذ من(" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة . 

وقال ابن عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
وعطية العوقى: وعطاء اللراسائىء والضخاة)» وقتادة: 

وقوله : إلى حين 4 أى : إلى أجل مسمى ووقت”*) معلوم. 

وقوله: «والله جعل لَكُم مم حى طلالا» : قال قتادة: يعئى: الشجر. 

«وجعل كم من الجبَال أَكنانَا» أى: حصونا ومعاقل؛ كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحَرّ» 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوف» « وسرابيل تقیکم بأسكم » كالدروع ن ادن المصفّح 
والز رة وير ذلك « كذلك يتم نعمته عَلَيِكُم 4 أى : فكذا يجعل لكم مار تستعينون به على أمركم» 
وما تحتاجون إليه» ليكون - عونا لكم على طاعته وعبادته ؛ « لعلكم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من « تسلمون» أى: من الإسلام. 

وقال قتادة فى قوله: كذلك يتم نعمته عليكم [ لَعلَكُمْ تسلمون ]4*0 : هذه السورة تسمى سورة 


ت 


النعم. 
وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام» عن حَنظّلة السدوسى» عن شهر بن حوشّب» عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها «تسلّمون» بفتح اللام» يعنى من الجراج 0 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» وزد هذه الا 


وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جعل كم مما حَلَّقَ ظلالاً وجعل لَككُم من الْجبَال أَكْنَانَا4 , وما جعل [لکم) من السهل أعظم وأكثر ل 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '2؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ومتاعا إلى 


)١(‏ فى ف: #سرائر». (0) فى ت: «لتضربونها». (۳) فى ت» ف: (منه4ة. 
)٤(‏ فی ت» فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت» فء أ. 
(5) فى ت» ف: «يعنى من الجراح بفتح اللام». 

.)٠١ 85 /١5( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(8) زيادة من ف» أ. (9) فى ت» ف: «وأكبر. (۱۰) فى ف: «جبل». 
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حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر”"', ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعرء ألا ترى 
إلى قوله: «ويتزل من السّمَاء من جبّال فيها من برد) [النور: ۳ لعجبهم من ذلك» و أنزل من 
الثلج أعظم واكم ۳ء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ أللا ترى إلى قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الْحرَ»ه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "'. ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله: <فَإن تولّوا» أى : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء < فإئما عليك البلاغ 
المبين». وقد أديته إليهم . 

« يَعْرِفُون نعمت الله ثم يبكروتها 4 أى: : يعرفون أن الله تعالى هو المسدى إليهم ذلك» وهو 
المتفضل, به عليهم؛ ر ل 00 اويسندون التصر والررق"“ إلى غيره» 

010111110 ا ب 0 فقرأ عليه 
رسول الله 5 : « والله جعل لكم من بيوتكم سكن )» قال الأعرابى: نعم. قال: $ وجعل لَكُم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخقوتها يوم عدكم ويوم إفامتكم )» قال الأعرابى : : نعم. . ثم قرأ عليه» كل ذلك 
يقول الأعرابى : نعم جى بلغ : < كذلك يتم نعمته عليكم لَعََكُم ُسلمُون » فولى الأعرابى» فأنزل 
الله : $ يعرفُون نعمت الله م ينكرونها وأكترهم الكافرون(“. 

«( ويوم نبعث من كل مه شهيدا َم لا يو للذين قروا ولا هم ينون 69 وإذا 
رأى الذين ظلموا الْعَذاب فلا قف عنهم ولا هم يقرو 62 A9»‏ وإذا رى الّذين أشركوا 
شركاءهم قَالُوا ربا هؤلاء شرکاؤنا الّذينَ كتا تدعو من دونك فاقوا الهم الول إِنَكُمْ 
لكاذبون 65 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترونَ 69 الّذينَ كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يقسدوت ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة؛ وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيها» يشهد عليها ا أجابته فيما بلغها عن الله تعالى؛ وتم لا يوذ لین كفروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: « هذا يوم لا ينطقون .ولا يون لهم فَيعَِرودَ 4 [المرسلات: 
٥‏ ح”"]. ولهذا قال: « ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا 4 لى : أشركوا « الْعَذَاب فلا يحَقّف 


نهم 4 أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدةء ‏ ولا هم ينظروت أى: [و]"“ لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 
سريعا من الموقف بللا حساب» فإنه إذا جىء بجهنم تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 


0۹۲ 


(۱) فی ت» ف» أ: «أكبرا. (۲) فى ف: ا«وأكبر؟. 

(۳) فى ف: «وأكبر» . (4) فى ف: «الررق والنصرا. 
(5) آورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل. 
(0) ريادة من ت. 
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ملك» فيشرف عن منها على الخلائق. وتزفر زفرة لا" يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد» الذى جعل مع الله إلها آخرء ونا ا" ركز" ا اا 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوی““ عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذا رأنهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 

لا نذغرا الوم ثريا راحنا واذعوا ورا O‏ 1۲ _ 14 0 ا « ورأى 
a TTT‏ 
يستطيعون رها ولا هم ينظروت > [الأنبياء : ۹ 4[ 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: ‏ وإذا رأى اين أشركوا 
شركاءهم» أى : الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء « قَالوا ربا هؤلاء شركَاْنا الّذين كنا ندعو من دونك 
َألقرا لبهم القرل إنكم لكاذبون أى : قالت لهم الآلهة : کذبتم ما نحن أمرناكم”» بعبادتنا ناكا 
0 ل ا 0 . وإذا 
000 ساد حي كرو O‏ الى .[AY‏ وقال 
الخليل عليه الصلاة والسلام : : < لم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار 
وما كم م من تاصرین) [العنكبوت : 14] وقال تعالى: 8 ويُوم يقول تادوا شركائي الّذين زعمتم ')فدعرهم 
َم يستجيبوا لهم وجعلتا بينهم ميقا 4 [الكهف : ۲] والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم» - قال قتادة» وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم» فلا أحد إلا سامع مطيعء كما قال: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا4 [مريم: 
۸] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : ولو تر إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
رتهم ينا أبصرنا وسمعنا فَارجعنا تعمل صالحا إا موقنون 4 [السجدة : 17]ء وقال: «إوعتت الوجوه للحي 
القيوم 4 [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

واَلْقرا إلى الله يومئذ السلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: (١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا فوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدوت) 
أى : عذابا على كفرهم. وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى: ( وهم ينهون 
عنه وينكون عنه 4 [الأنعام : 5] أى: ينهون الناس» عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً # وإن 
)١(‏ فى ف: «فلا». (0) فی ت» ف: «ويكذا». (۳) فى ف: «ویذكر). 
)٤(‏ فى ف : «ینطوی؟ . (5) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 


)١(‏ فى ت: «وقال الخليل ويوم»؛ وفى ف: «وقال الخليل عليه السلام ويوم. 
(۷) فى ت» فء أء ه: «وقيل ادعوا شركاءكم؟ والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا ا 8 تفاوت الكفار فى 55 كما يتفاورت المؤمنون فی منازلهم فی الحنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله](١2‏ تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ مود [الأعراف: 7”8]. 

E‏ أبو يعلى : : حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن عبد 
الله بن م عن مسروق» عن عبد الله فى قول الله: # زدناهم عذابا فَوْقَ العذاب) قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال"'. 

وحدثنا سريج بن يونس ء حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» > عن ابن 
عباس أنه قال : « زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب» قال : ی نة اتهان قوی ٠‏ العزكن يعذبون ببعضها 
بالليل وببعضها بالنهار . 

« ويوم تبعث في كل أَمة شهيدا عليُّهِم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونَرَلنا 


سي هدك عبر وس 


عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 69 4 . 

0 « ويوم تبعث”" في كل أَمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجئْنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أمته 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله ييو صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكَيْف إِذَا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك على هوّلاء شهيدًا 4 [النساء: 
.١‏ فقال له رسول الله کل : اك قال aT‏ 0 الله عنه- فالتفثك فإذا عيناه 


اوق 
وقوله: ٠‏ ونزلتا عليك الْكتّاب تبيّانا لكل شيء» : قال ابن مسعود: [و] قد بين لنا فى هذا القرآن 
كل علم؛ وکل شىء. 


وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون”" فى أمر دنياهم ودینهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(0) مسند أبى يعلى /٥(‏ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(۳) فى تاء ف أ: «تحت». 

(5) مسند أبى يعلى /٩(‏ 5) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۹١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(6) فى ت: «يبعث؟2. 

(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٤١‏ من سورة النساء. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


الوم لرام فون الل ا( ت وون 
ومعادهم . 

$ وهدى 4 أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للْمسلمين). 

وقال الأوزاعى: « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » أى : ال 

ووجه اقتران قوله  :‏ وتزلتا عَلَيِكَ الكتاب» مع قوله: ‏ وجفتا بك شهيدا على هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم - : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
« فسأن الذين أرسل ايهم ولَنَسََنَ المرسلين) [الأعراف: ١]ء‏ © فوربك لَنسألتهِم أجمعين . عمًا كَانُوا 
يَعملُون» [الحجر: ۰۹۲ ۹۳]ء ‏ يوم يجمع الله اسل فيقول ماذا أجبثم قَانُوا لا علّم نا إِّك أنت علا 
الغيوب » [المائدة: »]٠١9‏ وقال تعالى: « إِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد € [القصص: 
6 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن القحشاء والمنكر والبغي 


يعظكم لَعلَكم تذگروة © 4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء» كما قال تعالى: 
< إن عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولهن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل : ١١٠]ءوقال:‏ $ وجزاء 
سيئة سيئة مغلها فمن عقا وأصلح فَأجره على اللّه 4 [الشورى: »]٤١‏ وقال: « والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كَفًارة لَه [المائدة: 45]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ‏ إن الله يمر بالْعَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة : العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون”'' سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون”؟ علانيته أحسن من 
ستويوله 

وقوله: وإ يتاء ذي القربى» أى : يأمر بصلة الأرحام» كما قال: « وآت ذا القربئ حف والمسكين 
وابن السُبيل ولا تبذر تبذيرا € [الإسراء : 0 

وقوله: 8 وينهئ عن الفحشاء والمنكر): فالفواحش: المحرمات. والمنكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنَما حرم ربي القواحش ما ظَهَرَ منها وما بن 4 [الأعراف: 
۳]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: «فی). (۰۲ ۳) فى ف: «یکون». 


۹٩ 


الجزء کک النحل :الآية ( 10) 
عقوبته فى الدنیاء ا لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرس 

وقوله : $ يعظكم 4 أى : يأمركم با يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما" ينهاكم عنه من الشرء 
« لعلكم تذَكّرون ). 

قال الشعبى» عن شتير بن شكل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة 
النحل : ١‏ إن الله يأمر بالْعَدّل والإحسان» NAE‏ 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: ط إن الله يأمر اعد وَالإحسان» الاه لس من كين س كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
ا وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت : ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره E‏ 

وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه «كتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنہلى» 
حدثنا ا بن محمد مولى بنى هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدرى» حدثنا عمر بن على 
المقدمى» عن على بن عبد الملك بن عمير”'' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى كا 
فأراد أن يأتيهء فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فاتيا النبى'" ب فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك: 

من أنت؟ وما أنت“؟ فقال النبى تَكّ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا فأنا عبد الله 
ورسوله». قال: ثم تلا عليهم هذه الآية :  :‏ إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمدكر , والبغي يعظكم لَعلّكُم تذكرون», قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذناا“ . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (60/ 75) وأبو داود فى السان برقم (4407) والترمذى فى السنن برقم )١51١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم 
)٤۱۱(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنهء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) فى ف: «عن الذى». 

.)٠١9 /۱٤( تفسير الطبرى‎ )*( 

)٤(‏ رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (۳) وأبو نعيم فى الحلية (۸/ )۲٠۵‏ من طريق معمره عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(0) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؟. 

)۲١۷ /۷( والثقات لابن حبان‎ )٤٠١ /۲( فى هءاتء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة‎ )١( 
.)١18 /١( والإصابة‎ 

(۷) فى أ: «رسول اللّه؛ . (۸) فى ف: «من أنت وصفاتك وما جثت به). 

(9) معرفة الصحابة (۲/ )13١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل» وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١55 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: ا ۹ 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (.4) ببس 889 

وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن» رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» جد مداه بو قاس كان بينما رسول 
الله يك بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر”'' إلى رسول الله ياء فقال له رسول 
الله كلِْهّ: «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يهاه مستقبلهء فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله بي ببصره إلى السماء؛ فنظر ساعة إلى [السماء] فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يمنته فى الارض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينفض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر 
رسول الله ية إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
إليه وتركتنى» فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيعا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟» فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله : «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: ٠‏ إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشّاء 
والمنكر والبغي يعظكم لَعلَكُم تَذَكْرُونَ» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

خا اننا 

إسناد جيد متصل حسن» قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبى حاتم» من حديث عبد 
الحميد بن بهرام مختصراً. 

حديث آخر: : عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلك قال الإمام أحمد : 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هريم» عن لَيْثْء عن شهر بن حَوْشّب» عن عثمان , بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله اة جالساء إذ شخص بصره فقال: ااي ريل ری أن افرع هذه 
الآية بهذا الموضع من هذه السورة: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربى وينهئ عن 
الفحشاء والمنکر والبَغي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكْرُونَ ]0م04 , 


لدي اوم ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم. 
«( وأوفوا بعهد . الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد تو كيدها رقد جعلتي الله عليكم 


م وس سه 6 مه عه هت مي 


كفلا إن الله عَم ما عون © ولا تكونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد فة نکاثا تتخذون 


() فی ف: «فكرا. () زيادة من ت» ف أ والمشتك: 
(5) المسند .)۳١۸ /١(‏ 
(4) فى ف: «وقد). 0 زيادة من ف» 3 وفى ه: «الآية». 


.)5١8 /٤( المسند‎ )5( 


۹۸ االمزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيتان )٩۲ ۰٩۱(‏ 


أيمائكم دخلا بينكم أن تكو تكون أَمة هي أرب من أَمَة نما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون 69 4 . 


وهذا مما يأمر الله تعالى ه20 .وهو: الوقاء بالعهود والمواثيقء والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: 8 ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ‏ ولا تجعلوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا [وتصلحوا بين 
الاس ]€ [البقرة: ]۲٠١‏ وبين قوله تعالى: ط ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا نک 
[المائدة : ٩4‏ ای: لا تتركوها بلا تكفيرء وبين قولهء عليه السلام"» فيما ثبت عنه فى 
الصحيحين : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهی قوله: ‏ ولا تنقضوا الأيمَان بعد توكيدها [ وقد جعلتّم الله عليكُم كفيلا]*42؛ لان هذه الأيمان» 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: ¥ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى : انلف أن : علق ااه ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائذة - عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله عة : «لا حف 
فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

وكذا رواه مسلم» عن ابن أبى شيبة »به . 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحول» عن أنس» رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله ب بین المهاجرين والأنصار فى دارنا”" - فمعناه: أنه آخى بینهم» فكانوا يتوارثون به» 
حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن عبازة الأندق» حدقا عيين ال يخ موسق أخيرتا ابن 
أبى ليلى» عن مزيدة"9) فى قوله: 8 وفوا بعهد الله إذا عاهدتم » قال : نزلت فى بيعة النبى مء كان 

بن اام بايع النبى كك على الإسلام» فقال :8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم 4» هذه البيعة التى بايعتم 


. فی ت» فء أ: "به تعالى». (۲) زيادة من ف» أ. (۳) فى ف !: ا‎ )١( 
فى ت: «الصحيح». (۵) زيادة من ت» ف أ.‎ )4( 
.)1970( وصحيح مسلم برقم‎ )۸۳ /٤( المسند‎ )١( 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۲۹(‏ 
(۸) فى ت: «عبد الله؛ . (9) فى ف: «بريدة» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( )٩۲ .9١‏ 
على الإسلام #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه]7) 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء» حدثنا صخر ابن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد. ثم قال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله» وإنى سمعت رسول الله يو يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» 
فال 3 هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغَدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله. ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا 
الأمرء فيكون صيلم بينى وبینه» . 

' المرفوع منه فى الصحيحين7؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا حجاج. عن عبد الرحمن بن عابس. عن أبيه» عن 


4 


حذيفة قال: سمعت و الله ا يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له به» فهو 
كلد ازو إلى غ د 

وقوله: إن الله يلم ما تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: « ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قَُة أنكانًا» : ان ع ا ن كفيو وا 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد» وقتادة. وابن زيد: وه 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة د تنقض غزلها أم لا 

وقوله: 9 أنكاثا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها آنكاثاء أى: أنقاضا. ويحتمل 
ار ال ل ل E‏ 
«إتتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتّم . فنهى الله عن ذلك لينبه 
بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وقد دنا وله امد فى سورة ااال ٠‏ فة 


قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امل 


فسار معاوية إليهم فى أ e,‏ حتى إذا انقضى وهر قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فټقال له عمرو ن عة الله أكبر يا معاوية. وفاء ١‏ غدراً سمعت رسول الله کب 


)١(‏ زيادة مناتء ف أ. (۲) فى تاء ف: «یقال؟. 
(۳) المسند (۲/ .)٤6۸‏ 

.)۱۷۳١( وصحيح مسلم برقم‎ (TIAA) صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

.)5-١5 /80( المسند‎ )5( 

(1) عند تفسير الآية: 05۸ . 


.7 ل للح الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات (87 83) 
يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضى أمّدها». فرجع معاوية بالجيش» 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : 8 أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى : أكثر . 

ينحالفوت أولدك الذين هم أكثر واعز. فتهرا عن ذلك. وقال الضحاك» 58 وابن زيد نحوه. 
وقوله: « نما يبلوكم الله به 4 : اسع يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
و ن جر أى : بأمره إياكم بالوفاء والعهد. 


« وليبينن كم يوم القيامة ما كنتم فيه تَختَلفُونَ», فيجازى كل عامل بعمله» من خير وشر. 
لط ولو شاء الله جعلكم أَمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتساً أُلنَّ عم 


ر م 02ر “قر ومر ر ع لبه سه ع تر 


کنتم تعملون © ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَرِلَ قدم بعد بوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبیل الله ولكم عذاب عظيم 9 ولا تشتروا بعهد الله َمَنا قليلا إِنَّمَا عند الله 


o 2‏ ور لا ه o‏ 3 


هو حير لَكُم إن كنتم تَعلّمُونَ د ® ما عندكم ينقد وما عند الله باق وأنجزين الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما انوا يعملون 69 4 . 

يقول تعالى: ( ولو شاء الله لجعلكم» > أيها الناس ‏ أَمَّ واحدة4) كما قال تعالی : $ ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس :4] أى: لوفق بينكم . ولا جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء $ ولو شاء ربك لَجَعل الاس أَمَّهَ واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأَمن رحم ربك ولذلك خلقهم 4 
[هود: .١١8‏ ۱۱۹]» وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء)» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن" اتخاذ الأيمان دخّلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تزل قدم بعد ثبوتها: 
مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها ورل عن طريق الهدى» بسبب الأيمان الحانئة7 المشتملة على 
الصد عن سبيل اللّه؛ لن الكافر إذا رأى أن الزن قله عاهدة ثم عار به» لم ببق له وثوق بالدين» 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال : « وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 ولا تشتروا بعهد الله نما قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له» أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به“ وطلبه» وحفظ عهده'”' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: # إن 


.»نم١ فى ت: «أمة واحدة أيها الناس». (۲) فی ت» ف:‎ )١( 
. فى ت: «الحادثة) . (4) فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . (5) فى ف أ: «عهد الله‎ )۳( 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (917) 
كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد) أى: يفرغ وينقضى. فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناف وما 
عند الله باق 4 أى : ولواب لحم كن اللبنة باق "ل المطاع ولا نفاد له فإنه ا ولا 
للق 
يزول E Sn‏ متلقى 


1١ 


ل بعاد براه ر و له و ا <o o Mag o‏ 


لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحييته حياة طَيبةَ ولتجزيتهم أَجْرَهُم 
بأحسن ما كانوا يَعملون 9 4. 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه""» من 
ذكر أو أنثى من بنى آدم» ٠قلبه‏ مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - 
بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه”" بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن على بن أبى طالب. رضي الله عنه. أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. وعكرمة. 
ووهتټت بن مسنه: 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ا ا 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد. ال ا 0 بن شريك» موود الى ا 


ا e‏ ع عاد الله ين مرد أن رسول الله 2 َك قال : «قد أفلح من أسلم ورز كفافاء 
وقنعه الله بما آتاه» . 


ورواه مسلمء من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ. ا 


0 نا . a “ss 00 ٤‏ 
وروی الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجنبى ٠‏ عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
د اا م ب 7 
سمع رسول الله اة يقول: «قد أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء e‏ به». وقال 


)١(‏ فى ف: «جل شأنه). (۲) فی ت: «رسوله». (۳) فی ت: «یجزی). 
)٤(‏ فى ت» ف: ل«هى». (2) فى ت» ف: «هوا. 

(5) المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم .)١١84(‏ 

(۷) فی ت» فء آ: «الحسبى». (8) فی ت: لومنع». 


سبح م ب تح ma‏ الزائع + سووة لحل + الأيافة A‏ 
الترمذى: هذا حديث ص 

وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» حدثنا هَمَامِ» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كَدكْْدِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويثاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا)"“ حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
انفرد بإخراجه تله 

اظ لير نور انو اسم 

إا قرأت اثفرآن فاستعذ بالله من الان الرّجيم © إن يس له لمان على الذي 
آمنوا وعلى رهم یتو کلون )5( إِنَما سلطائه على الّذين يتَولُونه والّذين هم به 
مشر کون 4 . 

هذا آمر من الله لعباده؟؟ على لان نيه كله ؛ :إذا 'ارادوا قراءة القرآن». أن يستعيذوا باه هن 
الشيطان الرجيم. وهو مر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسير» وللّه الحمد 
والمنة. 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس''2 على القارئ قراءته ويخلط عليه» وينعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة"» وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى. والصحيح الأول» لما 
تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: 8 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون» : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه. 

وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخبرون: كقوله: ‏ إلا عبادك منهم المخلصين» 
[ص : ”87]. 

« إِنَّمَا سلطانه علّى الّذين يتولونه): قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله . 
)١(‏ سان الترمذى برقم (5849). 
زفق زيادة من ت» ف أء والمسند. 
(”) المسند (۳/ ۱۲۳) وصحيح مسلم برقم (5814). 


)٤(‏ فى ت» ف : «عباده). (6) فى ت» ف: «وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(6) فى ف: «تلتبس». (۷) فى ف : «القراءة؟ . 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات )٠١8-1١1(‏ - سس ب رل-للل0ل01ا سد سه 
( والّذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


عه م و م 


ل وإذا بدلنا آية مَكَان آية واللّه أعلم بما ينرل قالوا إتما أنت مف بل أكترهم لا 


مومه و ووك للم وس 


مرد قر َزَلّه روح القدس من ربك بالحق ت الّذين آمنوا وهدى وبشری 
كب عليهم لشت 0 0 إذا راا تغير الأحكام تحن بمنسوخها قالوا للرسول: ارما أت 

وقال مجاهد: 200 رفعناها وأثبتنا غيرها. 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: ها ننسخ من آية أو ننسها) [البقرة: > 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل نزلّه روح القدس» أى: جبريل» « من ربك بالحق» أى: بالصدق 
والعدل: < يبت الّذين آمنوا4, فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم › « وهدى وبشرئ 
للْمسلمين» أى : وده ا ا ن الاين فنا الله ور 


عام و و “لعن ل و 


ل ولقد نعلّم انهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان 
عربي مبين 3© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم› غلام 
لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله َة يجلس إليه ويكلمه بعض 
الكو وا كان اف الان هرت الوت أو أنه كان ف القن + ال يقلو ما ررد 
جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم ذلك: < لسان الذي 
يحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي ميين) يعنى: القرآنء أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملةء الى :هئ أكمل من 1" معاتى كل كتانب نول على ابی 
أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! لا يقول هذا من له أدنى مسكة" من العقل . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله ب - فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


(۱) زيادة من ت. (1) فىات: اهى من أكمل؟. (۳) فى ت: امسلة؛. 
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الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 ٠٠١‏ 
داري اسيك م ضاي راان سكير علد القن ل انط ويه [فكانوا يقولون: والله ما 
يعلم محمداً كثيرا ما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]!' ' فآنزل الله : « ولقد تعلم انهم 
يقولون إِنّمَا يعلّمه بَشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَك يعلم قينا بمكة» 
وكان اسمه بلغام» وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله وك يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: إن يعلمة e‏ فانزل الله هذه الآية: $ ولقد تعلم أَنْهم يقولون إِنَمَا يعلمه بشر سان الذي 
يلحدون ليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد الله ب بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بالنانيما ككان الم ل يي فقو بسع ميا فان المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقال الزهرى» عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله عَكاة. فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه اللّه! . 


« إن الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه لا يهديهم اللّه وهم عذاب أليم 2 9 إنما يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبوة 6-2 4. 


يخبر تعالى أنه لا يهدى”) من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن 
قصد إلى الإيمان با جاء من عند الله » فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان ن بآياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كدب ؛ لأنه ل إِنّمَا يفتري الكذب» على الله وعلى رسوله 
شرار الخلق› « الّذينَ لا يؤمنوت بآيّات اللّه»ه من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. 
والزسول خد يله کان( أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفا 
بالصدق فى قومه» لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا ل 


)١(‏ زيادة من ت› ف أ وار بن هشام. 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (997/1). 

(©) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(:) فى تء ف: «عبد الله) . (6) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى». (۷) فى ت: «کان من». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات ----01-4-1١5(‏ اس وه 
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أو كنتم(١'‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
دمي O‏ 

من فر الله من بعد إيانه إلا من أكْره وه مطمن بلإيان ولكن من شرح بالكفر 
م هه م9 0 0 ہہ ي 0 24 o‏ 0 2 5 - 5 2 3 22 9 م e‏ 0ء ت 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .© ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأَنّ الله لا يهدي القوم الكافرين 0-0 أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولّتك هم الغافلون ® لا جرم أَنَّهُم في الآخرة هم الخاسرون ®© 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر› وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضّب 
عليه › لعلمهم بالإيمان د ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
MS EEA SS‏ 
EET A E : 1 :‏ 1 
ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. 

للا جرم أى: لابد ولا عَجَب أن هذه صفتهء ظ أَنْهُم في الآخرة هم الْخَاسِرُونَ» أى: الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم ٠‏ يوم القيامة . 

وأما قوله: « إلا م من أكره وقلبه مطْمكنْ بالإيمان» : فيو انعا عه 290 عقر بلجا واف ار کن 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد ررق الوق عن انق غاس أن هة الآره نولك نن مار بن اس خن عدن اشر رن 
حتى يكفر بمحمد کیا فوافقهم على ذلك مرا وجاء معتذراً إلى النبى وكيد فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك» وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» o sS‏ 
الجزرى) عن أبى عبيدة ی محمد NT‏ ا قال : أحذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قاربهم فی بعض ما ا فشكا ذلك إل النتئن عبد فقال النبى ا : «كيف تنجد 
قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى كيو : «إن عادوا فعد)2'"7. 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبى 6 كد وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول 


)١(‏ فى ف: «أفكنتم». (۲) فى ت: «فما قدموا». (۳) فى ت: «الردة إلا لأجل؛. 
ااا 1 (5) فی ت: «وأهليتهم». (5) فىات: «فمن». 
(۷) فی ف أ: «مستكرهاا . (A)‏ زيادة من ت» ف أ والطبرى . (9) فى ت: «على» . 


(۱۰) تفسير الطبرى .)١77/١5(‏ 


احج جح ج سح كبح ا - سورة الكل A o‏ 
الله » ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: «إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : ل إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيان»7' . 


ولهدا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى الكره على الكفر + إبقاء مجه ويجوز اله أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدّة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَّدء 
أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. وكذلك 
حبيب بن زيد”" الأنصارى لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب: غن عكرمة» أن غلياء رضى الله عنه» حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله ا 
قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله» . وكنت قاتلهم بقول رسول الله ي : «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح أم ابن“ عباس . رواه البخارى , 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَرهِ عن أيوب» عن حميّد بن هلال 
العدوىء عن آبی بردة قال:. قدم على أبى موسى معاد بن جبل باليمن+ فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال" : رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهود» ونحن نريده على الإسلام منذ - قال: أحسب - 
رن فقا والله: افد سق تحر يوا عفد فرت عق فال فقي الله ورسولة ان فن 
رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلوه”" . 

وده التضة فى المتحسيين لفطل ار 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال" الحافظ ابن 
عساكر» فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم؛ فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال له: لو أعطيتنى جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 


زفهة زيادة من ت. فا أ. (۳) فى ف: ایزید». 
() انظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ ۳۲۷) وأسد الغابة لابن الأثير (1/ ”517). 

)0( فى ت» ف: «ابن أم4. 

(5) المسند )7١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (1۹۲۲). 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند .)۲۳١/١(‏ 

(۰) صحيح البخارى برقم (79471) وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۳). 

. فى فء : «كما ذكر». (۱۲) فى ف: اعد‎ ) ١١ 


2 و ق ج 
النصرانية » د ثم أمر به فأنزل» ثم أمر تقد وفى رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر› فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء 
فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
اخ :علقي فق هذه القذن الا قن اه فاخت أن بكرن ى بده كل ف ف دی لسن 
تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
ارسل إليه بجر وم ختزير. فلم بر اسعاء كان ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
E‏ ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال له الملك: فَقَبلٴ رأسى وأنا أطلقك . فقال : وتطلق معى 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 

« ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رَحيم 050 يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها وتوفَّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلّمون 09 4. 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه < من بعدها» أى: تلك 
الفعلة. وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم. وحم تايرع معاكقام 

« يوم تأتي كل نفس تجادل» أى : تحاج ‏ عن تفسها) ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا 
أخ ولا زوجة» « وتوفى كل نفس ما عملّت» أى : من خير وشرءظ وهم لا يظلمون» أى : لا ينقص 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر"» ولا يظلمون نقيراً. 


وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها رغدا من كل مان فكفرت 
بأنعم الله فَأَدَاقَها الله لباس الجوع وَالْخوف بما كانوا يصتعون 019 ولقد جاءهم رسول 


منهم فكذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون 2© 4. 
هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطّف الناس من حولهاء ومن 
دخلها آمن لا يخاف» كما قال تعالى: ل وَقَانُوا إن بع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمگن لهم 


)١(‏ فى ف: «فأبى». 
(۲) تاريخ دمشق ١١7/4(‏ «المخطوط»). 
)۳( فی ت: «المسىء) . 


وب كب كح سي سس عست يسنت ارو ارام عور الحل + الآرقاة 31 17 
حَرما آمنا يجبئ لله ثَمرات كل شيء رزقا من لدا [القصص :۷] وهكذا(' قال ها هنا: 8 يأتيها رزقها 
ر أى: هنيئها سهلاء من كل مكان كرت بأنعم الله أى : جحدت آلاء الله عليها وأعظم 
ذلك بعثة محمد وك إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : « ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار. جهنم يصلونها وبئس ۲ القرار» [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالحَوف» أى: البسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لا استعصوا على رسول الله ا 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة!؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البغير» “يجعل يده إذا تروء 

وقوله: ظ وَالْخوف»4. وذلك بأنهم”' بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله بيه وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم فى سقال ودمار» حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذييهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم» وام 
عليهم فى ول «١‏ لقد من اله على المؤمين إذ بعث فيهم رسولاً من اتهم [آل عبراد .ء وقال 
تعالى : $ فا ّقوا الله يا أولي الأبَاب الّدِين آمنوا قد أنزل اله يكم ذكرا . رسولا [ یتلو علیکم آيات الله 
بيات اليخرج الّذين آموا رعملوا الصالحات من الظَلّمَات إلى النور]"“) [الطلاق: ]١١ .٠١‏ الآية 

قول : « كما اُرسلتا فيكم رسولا منکم یلو علَيكُم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة) إلى 
قوله" : $ ولا تكفرون) [البقرة: 2181 .]٠٠۲‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم A E‏ وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم 
وقادتهم'''' وأئمتهم 

وهدا ٠‏ الذئ قلناة من أن هذا الئل مضرؤت لكة4 قال الوقن عن أبن امن :وإليه ذهب 
مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم الله . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى» حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا نافع بن زيدء 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثه» أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول: سمحت ينم بين غر ۰ يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبى كله وعثمان» رضى 


(۱) فی ف: «ولکن». (۲) فى ت: «فبئس» وهو خطأ. (۳) فى ت: «فأذاقها». 

(4) فى ت» فء أ: (اسنة جائحة). (0) فى ت» ف: لأنهم؟. (7) فى ت» ف: «على رسول الله كوا . 
0) زيادة من تاء ف» أ. (۸) فى ف: «وقال» 

(9) فى تء فء أ: «ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». 

(۱۰) فى ف: «فبدل». (۱۱) فی ت» ف: «وقادتهم وسادتهم» (۱۲) فى أ: «وهکذ . 


)١(‏ فى ت: «عميرا. 


الوه ارا جور الج ا N‏ ی 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء 
چ کک و E E e‏ 
المغيرة» عين ا : أنه كان يقول: إنها المدينة 8 


۶ دور و - 


ل كلوا مما رزقکم الله حلالا طا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون 659 ِنَم 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن 


الله غفور رحيم ® ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن إلّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 2 متاع قليل لهم عذاب 


أليم 09 4. 
يقول تعالى 0 عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل 
به ايتداء» الذى ر يستحق العبادة وحده لا شريك له. 


aici E SEKE‏ ايا من الميتة والدم. ولحم الخنزير. 

١‏ وما اهل لير الله به4 أى کی اسم الله ومع هذا فمن اضطر أى: احتاج فی 
غير بغى ولا عدوان. إن الله غفور رحيم) . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة»" بما فيه كفاية عن إعادته. ولله الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم . من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه فى 
جاهليتهم ۰ فقال : إولا تَقُولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]' فيها مستند شرعى؛ أو حلل شيئا ما حرم 
الله أو حرم شيئا مما أباح الله عجره زاب ويه 

و«ما» فى قوله: #لما»# مصدريةء أى: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 

ثم توعد على ذلك فقال : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء7* 0 وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليمء > كما قال: «نمتعهم قليلا ثم 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١78 /١5(‏ 


(۲) عند تفسير الآية: ٠۳۷‏ . 
)۳( زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من تء فن أ. (©) فى ت» ف: «متاع». 


لاس ل 2 ملح الجحزء الرابع ل سورةالنحل: الآيات )١77-١18(‏ 
تضطرهم إلى عذاب غليظ 4[لقمان :4؟] وقال: إن اين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . تاع في 


وور oو2وےل‏ 


الدنيا م إلبنا مرجعهم لم نذيقهم الْعَدَاب الشديد بما كَانُوا يكفرون» [يونس: »٩٩‏ ۷۰]. 


« وعلَى الّذينَ هادوا حرمت ما قصصنا علَيِك من قبل وما ظلّمناهم ولكن کانوا أَن: 
يظلمون 052 ثم إِنَ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ڈ م تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربك 


من بعدها لَغفور رحيم 3© 4 . 
ما ذكر تعالى أنه إنغا حرم علينا الميتة"" والدم ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به وان 
أرخص فيه عند الضرورة - وفى ذلك توسعة لهذه الأمة» التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرَّمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى الّذين هادوا رمتا ما قصصنا عَلَيِكَ من قَبْلٌ» يعنى: فى 
«سورة الأنعام» فى قوله: $ وَعَلَى الْذِين هادوا حَرَمنًا كل ذي ظفر ومن ابقر والغتم حرمنا لهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لَصَادقونَ]29 > [الأنعام : 
57 ؛؛ ولهذا قال هاهنا: $ وما ظلمناهم» أى : فيما ضيقنا عليهم؛ ٠‏ «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى : فاستحقوا ذلك» كما قال: « فَبِظلُم من الّذين هادوا حرَمنا علَيهم طَيْبّات أُحلّت لهم وبصّدهم عن 
سبيل الله كثيرا» [النساء: .]١٠١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: 
$ ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة» . فال ی ا عن عن هميق الله فين جاع 
ل تم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها © أى : تلك الفعلة والذلة # َعَفُور رُحيم» . 


إن إبراهيم كان أَمَة فانتا لله حنيفا ولّم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم 050 وآتيناه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين 
ثم أَوَحَينا إليّك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © . 

يمدح [تبارك وآ تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم؛ إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقال : $ إن إبرَاهيم كان أُمّةَ قانتا لله حنيفا )» فأما «إلأّمة»» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة». (۲) فى ف: «وإنما», 
(۳) زيادة من ت» ف أء وفى ه: إلى قوله: وإنا لصادقون». 
)٤(‏ زيادة من فء . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1770--177) سس ل ست 0118 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 

قال سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطينء عن أبى العبيدين: أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش» [عن الحكم]('' عن يحيى بن الجزارء عن أبى العبيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله 
نقال زم اننال إذا لم الك كان ابن رور لها ادر عر اليه 0 الذي 
يعلم الناس الخير . 

وقال: الى تحدلق فروة ابن تول الاسم قال قال ازن رة إن مادا قان أنه قاتا لله 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إما قال الله: إن إبراهيم كان أُمّة4. فقال: أتدرى 
ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”7؟) الخير. 
والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. 


5 : )2 
وفد روى من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير '. 


وقال مجاهد: #أمة» أى : أمة وحده» والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضاً: کان إبراهيم أمة 
أى : مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام فلاف والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر'"'' نعم الله عليه. كما قال: إوإبراهيم الذي وفى » 
[النجم : «(TY‏ أى : قام بيجميع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: «اجتباه 4 أى: اختاره واصطفاهء كما قال: #ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكُنًا به 
عالمين 4 [الأنبياء: .]0١‏ 

تقال 0 وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضى . 
إكمال حياته الطيبة. ٠‏ لوه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: «وآتيناه في الدنيا حسنة» أى: لسان صدق. 


)١(‏ زيادة من ت ف أء والطبرى. (۲) فى ف أ: «أمة». 
زفرفق زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من ف أ. 
(0) تفسير الطبری /١5(‏ ۱۲۳۸ء 59؟1١).‏ 


() فی ت: «يشكر». 


سح ل ع ل د ع كه لز ب الراك ب ره النحل: الآية )١75(‏ 
وقوله: « ثم أوحينا إِلَيِكَ أن ابع مل إبرَاهيم حنيقا»4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 

و آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: « أن انع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 

ا فى «الأنعام» : ظ قُل إِنِّي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ) [الأنعام: »]١7١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


:ل إننا جر ال على لد تر او رز ا ي اما ويم انرا 
فيه يختلفوت 059 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس] فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيا من المخلوقات الذى”'' كمل خلقها يوم الجمعةء 
فالزمهه”) تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم 
بمتابعة محمد بيا إذا بعثه . ا مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إِنَمَا جعل 
السبت على الّذين اخْتلفوا فيه» . 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به» حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم 
الأحد. ويقال إنه: ل شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه اث يزل محافظًا 
على السبت حتى رفع › وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» 
مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله”"' أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين › من حديث عبد الرزاق» غ مح عن همام» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداء والنصارى بعد غده. لفظ البخارى , 

وعن أبى هريرة » وحذيفة» رضى الله عنهما» قالا: قال رسول الله يده : «أضل اللّه عن الحمعة 
من كان قبلناء» فكان لليهود يوم المت وكان للنصارى يوم الاحد. فجاء اللّه نا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من تاء» ف. (0) فى : «التى». (”) فى أ: «والزمهم». 
)٤(‏ فى أ: «وأخحذ». (45) فى أ: «يزل على». )١(‏ زيادة من ت»› ف أ. 
(۷) فى ت: «فاللّه» . 


)۸( صحيح البخارى برقم )٦٦۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم .(A00)‏ 
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الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بيهم قبل الخلائق) . رواه مسلم [والله E‏ 

لاع إن سيل وبل بعكم لوقه الحسنة وجادلهُ بلي هي انإ ون 
اق د 3 9 aa‏ 2 5 1 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (055 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً َيه أن يدعو الخلق إلى الله «بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه" من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة» أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس 0 ا : ليحذروا بأس الله تعالى . 

0 ل أى : ed‏ منهم إلى وك ا ا 
TT‏ ار تعالى بلين اجانب» كما أمر مو سى 000 ا 
حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لله يذ کر أو یخشی 4 [ظه: 64غع]. 

وقوله: «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرع منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل يل 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إغا أنت نذيرء عليك البلاغ. وعلينا الحساب» «إك لا تهدي من 
أحببت »# [القصص: 05]. و#اليس عليك هداهم 4 [البقرة: ۲۷۲]. 


ل[ وإن عاقبتم فعاقبوا بقل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير للصابرين 0759 واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مَمًا يمَكرُونَ 09 إن الله مع الّذين 
انوا وَالّذِينَ هم محسنون هي 4. 

يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق» عن الثورىء 


عن خالد» عن ابن سيرين: أنه قال فى قوله تعالى : # فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به : إن أخذ منك رجل 


وكذا قال مجاهد» وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم . واختاره ابن جرير. 


وقال ابن زيد: كانوا قل أمروا بالصفح عن المشركين› فأسلم رجال دوومتعة» فقالوا: يا رسول 


)١(‏ زيادة من ف أ. 

(۲) صحيح مسلم برقم (865). 

(۳) فى ف» أ: «عليك». (6) فى ت» ف: «یذکرهم». 
(5) فى ت: «علیهم؟. (7) فى ف: «وإنك» a‏ 
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الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. 

وقال محمد بن إسحاق› عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة» رضى الله عله » 
و فقال رسول الله ية : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يثلها أحد من العرب بأحد قط . . فأنزل الله : 
«وإن عاقبتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به الو شر او 

وهذا مرسل. وهر "مهم اونب رافق وو ھا و اخ اص فقال الحافظ 
أبو بكر البزار: 

حدثنا الحسن بن يحيى ۰ حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا صالح ا کن سليمان التيمى »عن 
أبى عثمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية وقف على حمزة بن عبد المطلب» 
رضئ الله عنهء حين استشهد. فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع لالب م أو قال لقله اما : 
فر إل وقد مكن نه فقا ورك الله اكه إن كد نالا عل 2 لوصولا الا فر 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كله نحرهات آما واه غل ذلك لامقليين بسبعين كمثلتك'""» “قزل ريل عليه الا عل 
بعت علوي ال را «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى ار اة فن وسيل 
الله کک - يعلى : عن ييله وا عن ول 

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحا ‏ هو ابن بشير المرى - ضعيف عند الأئمة» وقال البخارى: 
هو منکر الحديث. 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
اللّه فيهم ذلك . 

وقال عبد الله بن ن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا 00 ب عك الوهاضيا المرورع» حدثنا 
الفضل بن موسى. حدثنا عيسى بن عبيد» عن الرنيع بن انس + عن ابى الغالية» عن اہی بن كعث 
ِهِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لتربيّن عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


.)۱۳۲ /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)۲( زيادة من ف أ. )۳( فی : ومن غير وجها. (غ) ذ فى ت: «حدثناأ صالح حدشا المى ری . 
(5) زيادة من ت. (7) فی ت: «ونظر». (۷) فى فا آ: کات 
(۸) فى ت: «الآية1. 


(9) مسند البزار برقم (۱۷۹۵) «كشف الأستار» . 


(۱۰) فی ت» فن «هدية) . 
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ا قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يا آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا - 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: $ وإن عاقبتم [فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرین ]) ققال سول الله َكِب : «نصبر ولا ا 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: $ وجزاء سين سيه مها : ثم قال: ( فمن عا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشورى: 

.]5٠‏ وقال: «والجروح قصاص)» : 71 ( فمن تصدّق به فهو كقَارة له 4 [المائدة: ٥‏ وقال 

فى هذه الآية الكريمة: « وإِن 0 ر ثم قال: ‏ ون صبرتم لهو حير 
للصابرين» . 

وقوله: « واصبر وما صبْرّك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بان ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 

ثم قال تعالى : $ ولا تحزن عليهِم € أى : على من خالفك» لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
$ ولا تك في ضيق 4 أى: غم « مُمَا مرون أى: ما يجهدون [آنفسهم)“ فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 

وقوله: 8 إن ؛ الله مع الذين انه فوا والذين هم محسنون) أى: معهم بتأییده ونصره ومعونته وهذه 
معية خحاصة» كقوله: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني مَعَكُم فتبنُوا الذين آمنوا) [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله 
لموسى وهارون: ١‏ لا تحاف لني معكما أَسمَع وأرى» [طه: 0155 وقول النبى يكل للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن اله معنا 4 [التوبة : 5] وآما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: 
« وهو معكم أين ما كنتم وله بم تَعمُوَ بصير ‏ [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: $ ألم تر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكون من تُجرئ نَلانة إلا هو رابعهم ولا حمْسَة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]. وكما قال تعالى: # وما کون في شان وما تنو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا [إذ نفيضون فيه وما يغرب عن ربك من مَْقَال ذَرة في 
الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أَكبر إل في كتاب مبين ]2*0 € [يونس: 1]. 

ومعنى 8 الذين انَقَوا 4 أى: تركوا المحرمات» ل والّذين هم محسنون € أى: فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا 


)١(‏ فى تء فء أ: «یعرف). (۲) زيادة من تاء فء كء وفى ه: «الآية», 
(۳) روائد المسند (ه/ .)٠١١‏ 
() زيادة من ت» ف آ. (۵) زيادة من ت» فء أء وفى ه: «الآية1. 
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مسعر ١‏ عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى اللّه عنه» من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. 

[آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة» وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل]7١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من 2ه؛. 
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